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دار إحساء الترات 


نسبسام الاسلام أاحمف. بن تبمية 
(561 ماه ) 


٠" لنستسسيياه‎ 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ين عبد الله بن أبى القاسي 
اليخضر النميرى الحرانى الدمشَى الحنبلى » أو العاس نقى الدي 
اين تمية 


مسولدة : 

ولد بحران ( من أعمال دمشق ) فى العاشر من ربيع الأول سنة. 
اد هحر نه الموافق يلك عايب ]ا مسلادمة 6 وكافت ولادنه فى دسرة تعتبي ‏ 
من أشد ااغترات انتلاء للمسلمين ٠‏ 
حسسياتة : 

رافق والده مهاجرا الى دمشق سنة 5519 وكائت حافلة بالعلماء 
والمدارس ء ويد تلقى علم التفسير والحدث والفقف 4 . والخط 
والحساب ٠‏ وساعده فى ذلك ذكاؤه الخارق وقوة حفظه ٠‏ وقد نشآ 
من صغره ميالا للمعرفة شغوفا بالبلم والتحصيل حتى فاق كل أقرائه » 
وناظر العلماء ٠‏ وآفتى ودرس وهو دون العشرين وتولى بعض المناصب 
وله احدى وعشرون سنة ء واتتنشر صيته فى تفسير القرآن ٠‏ واتنهت 
اليه الامامة فى العلي والعمل والزهد والورع حتى سمى محيى السنة 
وآخر المجتهدين ولم نتجاوز الثلاثين » واتسعت شهرته وكثر حساده 
وفازوا بالكيد له وحوكم فى مصر وسحن سئة ونصف سنئة وبعد خُروجة 
من السعصن عقدوا مناظرة وفاز بها على خص ومه ء وبالافتاء أيضا 3 
غضسي عليه السلطان ونفاه الى بلاد الشيام 75 


ل ع سب 

وعاد ء وثارت 'ائرة خصومه » وأوغروا صدر سلطانه وحجروا 
ده فى القلعة » فاتخذها فرصة طيبة للتفرغ للعملء والعبادة وقال فى 
ذاك » قد فتح الله على فى هذا الحصن فى هذه المدة من معانى القرآن » 
ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها » وندمت ضلى 
تضييع آكثر أوقاتى فئ غير .معانى القرآن ١‏ 

لقد بلغت مصنفات الامام ابن تيمية ثلاثمائة مجلد » فى التفسير » 
والمقه » والأصول » والفتاوى » والقواعد الدنية » والرد على الفائسفة 
ولمواضع أخرزى . 
وفسماتهك : 

توفاه الله لملة اثنتين والعشرن من ذى القعدة سنة م؟/ا هجحرنة 
فى سجنه بقلعة دمشق ٠‏ وكان مشهد تقشسيعه الى مقره الأخير أمرا 
عدليما » فقد راحم الناس وعلت الأصوات باليكاء والتحيب والثناء عليه 


والدعاء له » قال أبن كثير : « انه لم يتخلف عن الحضور الآ من لم 
يستطم الى ذلك سييلا »6 ٠٠‏ رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ٠‏ 


الناشر 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
 11١16(‏ 85١5؟!‏ ه ) 


هو الشيخ محمد بن عيد الوهاب بن سايمان بن عاى بن محمد 
ابن راشد التميمى الحنبلى ٠‏ ولد غى بلدة ( العيينة ) الواقعة شمال 
الرياض سنة ١١1١6‏ هجرية ( ١/٠7‏ مبلادية ) ٠‏ 


استظهر القرآن قبل يلوغه العاشرة » درس على والده الفقه الحنبلي 
والتفسير والحددث 9 واعتنى بدراسة كتب شيبح الأسلام أحم+ 
اب ثيمية 6 وأين القيم رحمهما الله 1 


حسج مكة وزار المدسة وأخد العلم بها عن الشيخ عيد الله بن ابراهيم 
وتعرف فا لحدث الشيخ سحمد حيأة سندى ٠‏ 


زار النصرة والتبريز والشام وأخد العلم عن كبار علماتها ٠‏ وقلت 
نفقته فقفل راجعما الى ( الأحساء ) حيث نزل بها الثسيخ عبد الله 
ابن عبد اللطيف الشافعى وتوجه بعد ذلك الى ( حريملا ) من قرى 
نحد لاحقا بوالده السيخ عبد الوهاب الذى حل بها ء ولازم أباه 
يستزيد من معين علمه ٠‏ 


رأى الشيخ بما وهبه الله من فكر واع ونظر ثاقب ما بالبلاد التى 
رحل الها من العقائد والعادات الماسيدة والبدع الضالة ء فعمزم على 
القيام بدلعوته ٠‏ 


وتادى بالرجوع الى تعائيم الدين وتعاليم الرسول وحارب البدع ؛ 
غير مقيم وزنا ألا لما نص عليه القرآن صراحة أو ما عرف عن رسول 
الله سئة مؤكدة وحارب يعنف وصلابة تقديس الأولياء وجعلهم وأسطة 
بين الخلق والخالق » وئادى هدم الأضرحة والمزارات: وازالة ممالها 
اقتداء بما كانت عليه أيام رسول الله ٠‏ 


لم 1 سب 
ولاكى الكثير من الأذى حتى قيض الله له الغلبة على أهل الضلالة+ 
ونشر دعوة الاصلاح والتجدهد ٠‏ وسمى بحق المجدد والمصلحء 
ولا دفوتنا فى هذه العحالة من ذكر ما كان للأمير محمد بن سعود 
( أمير الدرعية ) وآله من آأياد سضاء ناصعة فى تدعيم ونسبست هصذه 
الدعوة الكريمة حتى علا صوت الحق على الناطل 1 
اتنقل الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب الى جوار ريه فى شهر 
دى الفعدة سمل 5 ١‏ محر بة » ممعخلفا وراءه العمل الصالح والذكر 
دنم يع تن 


«الرسالة الأولى : 


سم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسستعين 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 

أما بعد : اعلم أرشدك الله تمائى أن الله خلق الخلق ليعبدوه » 
.ولا بشركوا به شليمًا . قال تماى : ( وما خلقت الجن والانس الا 
اليصدون 46 *» 

والسادة : هى التوحيد » لذن الخصومة دين الأنساء والأمم فيه ,1 
كما قال تعالى : ( ولقد بعثئا فى كل آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت )0() ٠‏ 

وآما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : توحبد الريومة » وتوحيد 
الألوهة » وتوحمد الكسبماء والصهات ٠‏ 


آما توحيد الربوبية » فهو الذى أقر به الكفار على زمن رسول الله 
صلى الله عله وسلم » ولم يدخلهم فى الاسلام » وقاتلمم رسول الله 
صلى الله عليه وبسلم واستحل دماءهم وأموالهم » وهو توحيد بفم» 
آمن يملك السمع والابصار » ومن يخرج الحى من الميت » ويخرج الليت 
من الحى » ومن يدير الامر » فسسيقولون الله » فقل آفلا تتقون 90) 
« قل إن الآرض ومن فيها أن كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله » قل أثلا 
تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب المرش العظيم ٠‏ سيقولوة 
لله » قل افلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجر ولا يجار 
عليه ان كنتم تعثمون ٠.‏ سيقولون لله » قل فانى تسخرون 00) والآيات 
.على هذا كثيرة جد ؛ أ كشر من أن تحصر »© وأشهر من أن 'نذاكر ٠‏ 


الأصل الثائى : هو توحيد الألوهية » فهو الذى وقع فيه النزاع 


. 7” : الذاريات : 5م . (0) التحل‎ )١( 


سم 6 سد 


فى قديم الدهر وحدنه وهو تو-حصد الله تأفعال العاد » كالدعاء » والنذرء 
والنحر » والرجاء » والخوف » والتوكل » والرغية » والرهية ؛ والانابةء 

ودليل الدعاء قوله تعألى : ( وقال ربكم ادعونى أاستجب لكم » 
آن الذين يستكبرون عن عباتاتى سيدخلون جهنم داخرين 1(0) وكل نوع 
من هذه الأنواع عليها دليل من القرآن ٠‏ 

وأصل العمادة : تحر بد الاخلاص لله تعالى وحده » واتحر يد .المت بعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم قال تنعالى : ( وان المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا 9)0) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من ردسول 
آلا نوحى اليه أنه لا آله الا آنا فاعدون )90) ٠‏ وقال تعالى ٠:‏ ( له دعوة 
الحق )») الى قوله تعالى : ( وما دتعساء الكافرين الا فى ضساال ))2) 
وقال تعالى : (( ذلك بان الله هو الحى وأن ما يدعون من دونه هصبو 
الباطل دأآن الله هو العلى الكبر )50) والآبات معلوماته . وقال تعالى : 
(« وما آتاكم الرسول فخنوه وما نهاكم عله فانتهوا ))(1) . وقال تمالى : 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم 000 + 

الأصل الثالث : فهو توحد الذات والأسماء والصفات ٠‏ وقال 
تعالى : ( قل هو آلله احتف ٠‏ الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفوا أحد )800) . وقال تعالى (( ولله الأسماء الحسئى قادعوه بها » 
وذردا النين يلحبون فى أسهاتئه ٠‏ سيحزون ما كانوا! يعملون )1(0) ٠‏ 
وقال تعالى ٠‏ ( ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير )٠١0‏ .. 


ثم اعلم أن 'ضد التوحيد الشرك »وهو : ثة أنواع : شرك أكير » 
وشرك أصغر » وشرك خفى ٠‏ 

والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى ( أن الله لا يغفر آن يشرك. 
به ويغفر ما دون ذلك أن بشساء م ومن يشرك بالله فقت ضصل فضسلاله:. 


)١(‏ غافر © .4 (؟) الحن : ما 

(0) الأنسياء © م»" (1) الرعد : ١>‏ 

(6) الحجس .:. ؟4 (8) الحشر : لا. 
) آل عمرآان : ١م‏ (4) سورة الاخلاص 


8 ١ 


تعبنا 4 (( وقال اللسسيح : نا سنى اسرامل أعدوا الله رتى وربكم 4 
أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه لجنة » وماواه اثنار وما للظامين 
من اتصار 4 ٠١‏ 

وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول : شرك الدعوة . والدليل قوله تعالى : ( فاذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين > فلما نجاهم الى البسر اذا هم 
بشسركثون 200 + 

النوع الثانى : شرك النية والارادة والقصد » والدليل قوله تعالى: 
(( من كأن يريف الحياة الدنيبا وزيتتها نوف آليهم اعمالهم فيها وهم فيها 
لا سخسون ٠.‏ اولك الذين ئيس لهم فى الآخرة الا الثار وحبط ما صنعوا 
فيها وداطل ما كانوا يعملون )90) ٠‏ 

النوع الثالث : شرك الطاعة » والدليل قوله تعالى : « اتخنوا 
أخيارهم ورهيانهم أربابا من دون ألله والسببح بن مريم وما آمروا أل 
لبصدوا الها واحدا لا اله الا هو مسحانه عمة يشركون )5(0) ٠‏ 

وتفسيرها الذى لا اشكال فيه طاعة العلماء والعياد في المعصبة » 
لادعاوهم اياهم » كما فسرها النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم 
لما سأله » فقال : لسنا عبدهم » فذكر له أن عبادتهم طاعتهم فى 
المحصة(!؟ ٠‏ 


انوع الرابع : شرك المحبة © والدليل قوله تعالى ؛ (( ومن الناس من 
يتخذ من دون الله انعادا يحبونهم كحب الله »00 . 

والنوع الثام (8) : شرك أصعر ) وهو الرباءء والدليل فو له تعالى: 
(( فمن كان بيرحوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعادة ربه 


أحتنا ))(3) ٠‏ 
)١(‏ النساء 1١" ٠‏ (؟) المائده . ؟/ 
(") العنكوت : 6+ (©) هود : 6[ » 15. 
(ه) ألتوبة : إلا (5) رواه الترمذى 
ر09 المقفرة © ٠:‏ ©6"| 


(/! أى من أبواع الشرك الثلاثة ( شرك أكبر 4 وشرك أص قر م 
وشرك خفى ) . (ة) الكهف : ١١.‏ . 


سمه # [ ا ضه 


والنتوع الثالك : شرك خفى » والدليل عليه قوله صلى الله عليه 
«وسلم و الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة 
الظلماء © ٠‏ 


وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أنى اعوذ بك آن أشرك 
بك شيئًا وأنا اعلم » واستغفرك من النخب الذى لا أعلم 1(0) ٠‏ 

فالكفر كفران : كفر يخرج من الملة » وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول : كفر التكذيب »© والدليل قوله تعالى : (١‏ ومن أظلم 


همن افترى على الثه كذبا أو كذتب بالحصق لما جاءه » اليس فى جهنم 

النوع الثانى. : كفر الإاباء والاستكيار ممع التصدق »؛ والدليل 
“قوله تعالى : ( واذ قلنا للملاثكة اس هدوا لآدم فس رهجنوا! الا أبليس 

النوع الثااثك : كفر الشلك » وهو كفر الظن ‏ والدليل قوله تعالى: 
٠‏ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تيك هذه أبدا . وما أظن 
الساعة قائمة » ولين رددت آلى ربى لانن خيرا منها منقلبا + قال 
اله صاحيه وهو يداوره : اكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رحلا ٠‏ لكنا هو الله ربى ولا أآشرك مرنى آحدا ))20) ٠.‏ 


النوع الرابع : كفر الاعراض » والدليل قوله تعالى : ( و(لذين 
اكفروا عما انذرو! معرضون ))(0) ٠‏ 

النوع الخامس : كفر النفاق » والدليل 'قوله تعالى : ( ذلك بآنهم 
آمنو! ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ))0) ٠+‏ 

وكفر أصغر لا يخرج من الملة » وهو كفر النعمة ء والدليل قوله 
تعالى : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمئنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من 


)١(‏ روأه الحاكم وأبو تعيم عن عائشة 

(؟) العنكبوت : 584 0) القرة : 6 

(5) الكهف : ها 79ب ١8‏ (6) الأحقافا ٠‏ لا . 
(؟) المنافقون : ؟ 


اا ب 
كل مكان » فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع رالخوف بما 
كانوا يصنعون )١1())‏ 
وأما النفاق فنوعان : اعتقادى » وعملى ٠‏ 
فآما الاعتقادى » فهو ستة أنواع : تكذب الرسول ء أو تكدب 
بعض ما جاء به » أو بغض الرسول » أو بغض بعض ما جاء به الرسول » 
أو المسرة باثخفاض دين الرسول » أو الكراهية باتتصار دين الرسول ٠‏ 
واما العملى : فهو خمسة أفواع » والدليل قوله صلىالله عليهوسام 
( آية المنافق ثلاث : أذا حعث كذب » واذا ومد اخلف » واذن اؤتمن 
خان )» وفنى حديث آخر ( واذا خاصم فبجر » واذا1 عاهد غدى )200 ٠‏ 
فهذه الأنواع الخمسة('“ وصاححيها من أهل الدرك الأسغل من 
النار ٠‏ نعوذ الله من النفاق والشقاق وسوء الأدب » والله أعلم 1 
د 3 


ببسم الله الرحمن الأرحيم 
وبه نسسسيعين 


أن يتعلم ثلاث مسائل : 

الأواى : أن الله خلقنا » ولم يخلقنا عبثا » ولم يتركنا هملا » بل 
أرسل البنا رسولا » وعنده كتات » من أطاعه فهو فى الحنة » ومن عصاه 
فهه فى الدر ٠‏ والدليل قوله تعالى : ( أثا آرسلنا اليكم رسولا شاهدا 


علبكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا ٠‏ فعصى فرعون الرسول فاخنناه 
آخذ! 2 8 + 


المسألة الثائية : أن أعظى ما جاء به هذا الرسول أن لا شرك مع 


اله فى عادته أحد »2 والدليل قوله : ( وان المساجد اله فلا تدعوا مع 


لف أى أنواع الكفر المخرج من الملة . 
(؟) المؤزمل ١6 ٠‏ »6 | (©) الحن : م١‏ 


2 
ال آلة الثالثة : أن من وحد الله وعيد الله لا بجوز له موالاة من حاد 
والدليل قوله تعالى : ( لا تجحد قوما يؤمئون الله واليوم الآأخر يوادون 
من حاد الله ورسبوله ولو كانوا آباءهم أو أبئاءهم أو أخوانتهم أد 
عشسيةهم اولئك كنب فى قلوبهم الايمان وابدهم بروح مله وبدخلهم جنات 
تحرى من تحنها الأثهار خالدين فيها رضى ألله عنهم ورضوا عنه أولنك 
تزرب الله آلا أن حزب الله هي المفلحون ))1(0) ٠‏ 
+3 3 
بسسم ألله الرحمن الرحيم 
وبه هسستعين 
اعلم رحمك الله تعالى أن أول مأ فر ض ألله على أن آدم الكمر 
ب'طغوت © والابمان بالله » والدليل قوله تعالى : (( ولقده بعسا فى كل 
أمة رسولا أن أعدوا اللء واحجتضوا الطاغوت 00) ٠‏ 
فأما صفة الكفر ,الطاغوت » أن تعتقد يطلان عبادة غير الله وتتركهاء 
وتكفر أهلها وتعاديهم « 
وأما معنى الادمان بالله » أن تعتقد أن الله هو الاله المعبود وحده 
دون من سواه » وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله » وتنفيها عن كل 
معيو د سو أه 6 وتحم أهل الاخلاص وتواليهم 6 وشعض أهل الشرك 
وتعادهى » وهذه ملة ابراهِم التى سفه من رغ عنها ٠‏ 


وهذه هى الأسوه التى آخر الله باق قواه تعالى : (( قد كانت لكم 
اسوة حسنة فى ابراه والذين معه اذ قالوا لقوميُم آنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيلنا وبينكم المداوة والمقضاء 
أبئا حثتى تومئوا بالله وحده ))0() ٠‏ 


والطاغوت عام فى كل ما عد من دول الله ورصى بالعيادة فهمو 
طاغوت ؛ من معيود » أو متبوع أو مطاع فى غير طاعة الله ورسوله ء 
فهو طاغوت ؛ والطواغيت كثيرة » ورؤوسهم خمسة ٠‏ 


)١(‏ المجادلة : ؟؟ ١‏ ()) النحل : 5 <١‏ 9©) الممتحنة : ؟ 


د "19 مب 


الول : الشمطان الداعى الى عبادة غير الله » واالدليل قوله تعالى : 
(( الم أعمد اليكم يا بئى آدم أن لا تعيدوا الشسيطان انه لكم عدو 
سين )1(0) ٠‏ ظ 

الثانى : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله » والدليل قوله تعالى 
آلم تر 'لى الذين يزعمون آنهم آمنوا بما انزل اليك وما انز من قبلك » 
يريددن أن يتحانمو! الى الطاغوت وقد أمروا /ن يكفردا به دبريد 
الشدطان ان يضلهم ضلللا بعيدا )0(0) 1 

اثالث : الذى يحكم يشير ما أنزل الله » والطايل قوله تعلى : 
(( ومن لى بحكم بما أنزل الله فآولئك هم الكافرون ))5) ٠‏ 
الرابم : الدى يدعى علم العيب من دون الله » والدليل قوله تعال؛ 


«(عالم الب فلا يظهر على فيبه أحدا . ٠‏ آلا من ارنضى من رسول فقابه 
يسلك من سن يديه ومن خلفه رصدا! ) 9) . وقال تعالى ( وعسده 


ففاتح الغيب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما فى البحر والبحر » وما تسقل 
وداه لا بعلمها ولا حيس فى ألمت لاض وا دجا 10 تبسن 
الخامين : الدى دعنك من دون أئله وهو راض بالعادة 6 والدليل 
قوله تعالى : (١‏ ومن يقل منهم انى آله من دونه فذلك نجربه جهنم !تداك 
فحزرى الظالمين )100) ٠‏ 
واعلم ان الانسان ما صسير موّمنا الله الا بالكفر بالطاغوت ء 
والدليل قوله تعالى : (١‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقت استمسك 
بالمروة الونقى لا «نخفصام لها والله سميع عليم 0() ٠‏ 
ظ الرشد : دين محمد صلى الله عليه وسلم » والعى : دين أبى جهل٠‏ 
والعروة الوثقى : شهادة أن لا اله الا الله » وهى متضمنه للنفى والاثبت» 
تنفى جميع أنواع العبادة عن غير الله » وتثبت جميع أنواع العبادة كلها 
لله وحده لا شرنيك لها ء 


اذ 36 
(9) الماندةد ٠‏ 14 (؟) الجن كد 17؟ 
(ه) الانعام ٠‏ 4ج (1) الأسيام ٠:‏ 


١‏ الغرة : 1ه واولها : « لا اكراه ف الدين قد تبين الرشد من 
النى فمن ... ٠)‏ 


لك 5[ سه 


بسم الله الر حمن الرحيم 


ربه © وديلة ونسه ٠‏ 


الأصل الأول : اذا قبل لك : من ربك ؟ فقل : ربى الله الذى ربانى 
بنعمته ©» ولطلقنى من عدم الى وحود © والدليل قوله تنعالى : (( أن الله 
ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 0100 ٠‏ 


واذا قيل لك : بأى شىء عرفت يك ؟ فقل : عرفته بأا» 
ومخلوقاته ©» فأما الدئيل على آباته فقبوله تعالى ٠:‏ ( ومن آياته الليل 
والئهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس » ولا للقمر » واسجدوا لله. 
الذى خلقين آن كنس آيآه تصدون )00) ٠‏ 


ودليل مخلوقاته قوله تنعالى : ( أن ربكم ألله الذى خلق السووات 
والارض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغثى اليل النهار يطلسسه 
حثيئًا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » الا له الخلق والامر» 


واذا قل لك : لأى ثىء خلقك الله ؟ فقل : خلقنى لعباده وطاعته 
واتباع أمره واجتناب نهيه » ودليل العببادة قوثه تعالى : ( وما خلقت 
الجن والانس الا ليسدون ٠‏ ما آريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ 
ان الله هو الرزاق ذو القفوة التبن 90©) . ودليل الطاعة قوله تعالى ٠‏ 
( يا أيها الذين آمئوا أطيعوا الله وآطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ))0) ٠‏ 


عنى كتاب الله وسنة ثبيه ٠‏ 

واذا قيل لك : أى شىء أمرك الله به وأى شىء نهاك عنه ؟ فقل : 
آمرنى بالتوحيد ونهانئى عن الشرك ٠‏ 

)١(‏ آل عمرأن ٠‏ ١م‏ (؟) فصلت ١‏ /اثيو 


(*) الأعراف : 4م () الذاربات : "م بره 
)(0) النساء : 0 ْ 


بم 16 عه 


ودلبل الامر قوله تعالى : « ان. الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء. 
ذى القفسربى ويئهى عن الفحشاء والمنكر والبفى يعظكم لعلسكم. 
تذكرون )١1١)‏ . ودليل أتثنهى عن الشرك قوله تعالى : ( أن لله لا بقفسر 
ان بشرك مه » ويغفر ما دون ذلك كن يشاء 200 و ١‏ أنه من يشرك بالله. 
فق حرم الله عليه الجئة وملواه الناى وما للظامين من انصار 92)0) ٠‏ 


الأصل الثانى : اذا قيل لك : ما دينك ؟ فقل : درينى الاسلام » وهو 
الااستسلام والاذعان والاتقياد اثى الله تعالى ء والدليل قوله تعالى : 
(( ان الدين عند الله الاسلام )) ©) » « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن. 
بقل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين )(5) ٠‏ 

وهو مستنى على خمسة أركان : أولها' شهادة أن لا آله الا الله » 
وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة » واتاء الزكاة » وصوم رمضأن » 
وحج البيت من استطاع اليه سييلا ٠‏ 

إفاما دلبل 'الشهادة فقوله تعالى : ( شهد الله آنه لا اله الا هو 
واكلاتكة "واولوا لعل قائما بالقسط ل اله الا هو العزيز الحكيم )(0) ٠‏ 

ودلل أن محمدا رسول الله قوله تعالى : ( ما كان محمف أبا أحد من. 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »200 ٠‏ 

ودليل الزكاة قوله تعالى : 1 خف من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. 
بها وصل عليهم ان صلاتك سكن قهم ))10) ٠‏ 

ودليل الصوم قواله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. 
كما كنب على الذين من قلكير ))() ٠‏ 

واذا قيل لك : الصيام شهر ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى : 
« شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه ٠ )1١(0‏ 


. 5. ٠: النحل‎ )١( 
وتمامها : (( ومئيشرك بالله .فقد ضلضلالا' بعبدا))»‎ 1١5 : 3س( النساء‎ 
15 ٠ "ا (15) آل عمرآن‎ ٠: المائدة‎ )59( 
ما‎ ٠ م/ (5) آل عمرأن‎ ٠ (ه) آل عمرأن‎ 
1486 : الاحراب : .5 يم) اللشقرة‎ 


(9) البفره ٠‏ ؟لم| )١.(‏ اللقرة : م6م| . 


سب 11آ سب 

واذا قبل لك : السيام فى الليل أو فى النهار ؟ خقل : فى النهار ء 
والدئيل قوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الاسود من الفحر » ثم اتموا الصيام الى الليل )(10) ٠‏ 

وذليل الحج قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سيلا » ومن كفر فان الله غتى عن العائين لق 9 

واذا قبل لك : وما الايمان ؟ فقل : أن رمن بالله وملانكته و كتبه 
ورسله واليوم الآخر » وتثرمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ء 
والدليل قوله تعالى : ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والؤمئون 
كل آمن بالله وملائلكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوآ 
سهعنا واطعنا غفرانك ريئا واليك الصير 90) ٠‏ 

واذا قل لك : وما الاحسان ؟ فقل : ان تعد الله كأآنك تراه فان 
لم تكن ترأة فانه براك © والد ليل قوله تعالى : (( أن الله مع الذين اتقوا 
وألذين هم محسئون )(5) ٠‏ 

واذا قبل لك : منكر البعث كافر ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى: 
(( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربى لتبعشن ثم لتنبؤن بما 
عملتهم وذلك على الله يسير 00) ٠‏ 

الأصل الثالث : اذا قيل لك : من نيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم » وهاشسم من قريش » وفريش من كنانة » 
وابراهيم من نوح © ونوح من آدم » وآدم من تراب ٠‏ والدليل قوله 
تعالى : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
أكن فكون ))(0) ٠‏ 

واذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولهم فو وآخرهم ء 


497 : البقرة : لإيم| (؟) آل عمران‎ )١( 
15 : 6/؟ (*) القمر‎ ٠ (؟) المعرة‎ 
التغاين : ا‎ )5( ١؟م8‎ ٠ (ه) التحل‎ 


(9) آل عمران ٠‏ 4ه . 


لد للاخ مه 


وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم واادليل قوله تعالى : (( أنا أوحيئة 
اليك كما أوحينا ألى نوح والئيين من بعنج )1١())‏ + 

واذا قيل لك : بينهم رسل ؟ فقل : نعم ؛ والدليل قوله تمالى : 
(( ولق بعثنا فى كل آمة ورسولا آن أعبدوا الله واجتضوا الطاغوت ))92) ٠‏ 

واذا قيل لك : محمد بشرا ؟ فتل : نعم » والدليل قوله تعالى : 
« قل : انما آنا يشر مثلكم بوحى الى انما الهكم أله واصحدد » فون كأن 
بر<وا لقاء ربه فليعمل عولا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا 20 ٠‏ 

واذا قيل لك : محمد عبد ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تمالى : 
(( سمحان الذى آسرى بعبده ليلا من السجد الحرام الى السجد الأقصى 
الذى باركنا حوله ))(2) ٠‏ 

واذا قيل لك : كم عمره ؟ فقل : ثلاث وستون سئة » أربعون منها 
كيل النبوة وثادت وعشرون نسا ورسولا » نسىء ب » اقرأ « » وأرسل 
ى « الماثر » » وخرج على الناس فقال : ((يا أيها الناس انى رسول الله 
اليكم حميعا 5(0) ٠‏ 

فكك بوه وأدْوه وطردوه وتااو | . ساحر كداب 34 فأنزرل الله عاسة , 
(( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبهنا > فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءتم من دون آنأ ان كنتم صادقين 000 + 

دلده مكة » وولد فيه » وهاحر الى المدينة وبها توثى » ودفن ج مه ه 
وبقى علمه ء نبى لا «مبد » ورسول لا يكذب » بل يطاع ويتبع » صلوات 
الله وسلامة علية ٠‏ 


دين فين 
وبه نسستعين 
و دك > فهذه أربع قواعد من قواعد الدين » يميز بهن المسلم ديه 


من دين المشركين ٠‏ 


عسو يا ل يرورس و1711 


)١(‏ التساء 1١17 ٠‏ (9؟) التحل ٠.‏ ؟ 
(©) الكهف : ١١.‏ () الاسراء : ١‏ 
زه) الأعراف : ١68‏ (5) البقرة : 7؟ 


(؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 


.ها ب 

القاعدة الأولى : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية » يشهدون أن الله هو الخااق, 
.الرازق » المحيى المميت » المدبر لجميع الأمور » ولم يدخلهم ذلك فى 
الاسلام » والدليل قوله تعالى : « قل من يرؤقكم من السسماء والآرض 
امن يملك السمع والأبصار » ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الليت من 
الحى » ومن يدبر الأآمر ؟ فسيقولون الله » فقل افلا تتقون ))(1) ٠‏ 

القاعدة الثانية : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أرادوا ممن قصدوا الا قردة وشفاعة ٠‏ والقربة : قوله 
يعالى : ( والذين [تخنوا من دونه أولياء ما نعببهم الا ليقربونا الى 


الله زلفى » أن آلله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون » ان الله لا يهدى 
من هو كاذب كفار 90) ٠‏ 


ودليل الشمقاعة قوله تعالى : ( ويعدون من نون ألله ما لا يفرصم 
ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل اننبسون اللها بما 2 
يعلم فى السموات ولا فى الأرض » سبحانه وتعاثى عما يشركون )00) 7 

القاعدة الثالثة : بعث النبى صلى الله عليه وسلم الى آهل الأرض. 
وهم على أديان مختلفة ٠‏ وعبادات متفرقة » منهم من يعبد الملائكةء 
ومنهم من يعبد النبيين والصالحين » ومنهم من بعد الأحجار والأشجار » 
وقاتلهه صلى الله عليه وسلم ولم يفرق ينهم » والدليل قوله تعالى : 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ))0) ٠‏ 

ودليل الملا نكة قوله تعالى : 


« ويوم يحشرمم جميعا ثم يقول للملائكة إعؤلاء اباكم كانوا 
يدون ٠‏ قالوا سسبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعسدون الجن 
اكثرهم بهم مومئون ))(ه) 5 

ودلمل النيين قوله تنعالى : 

« واذ قال الله يا عبسى ابن مريم نت قلت للناس اتخذونى وامى 
الهين من دون الله * قال سبحانك ما ,يكون لى أن آقول ما لبس لى بحق > 


)١(‏ يونسى 5١ ٠‏ (0) الرمر 5 ؟ 


9) يوسن ٠‏ 1#[ (5). الأنفال ٠‏ 94؟ 
(6) سسما 5١ 4 5. ٠‏ 


له 7 52 
ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك انك انت 
علام الفيوب . ما قلت لهم الا ما أمرتئنى به آن اعبهوا الله ربى وربكم 
وآدت على كل نتىء شسهيد ٠‏ أن تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم 
فائاك انت العزبز الحكيم )١١())‏ ى 1 

ودليل الصالحين قوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ٠‏ أولئك الذين يبدعون ستغون 
الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عنابه ان عذاب 
راك كان محذورا ))92) + 

ودلشيل الحجار والأشحار قوله تعالى ١‏ قراتم اللردت والمزى ٠‏ 
وعناة الثاليك الآخر ف 4 ه١٠‏ 

القاعدة الرابعة : أن الكفار الذين قاتلهم رسول اله صلى الله عليه 
وسلم كانوا بخلصون فى الشدة » ويشركون فى الرخاء ٠‏ 

والدليل قوله تعالى : ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم ,بشركون ))2) ٠‏ 

وأهل زماننا هذا ,شركون فى الشدة »ء وفى الرخاء كذلك ٠‏ والله 
أعلهي70؟ ٠‏ 


فان قمل' : فما الجامع لعادة الله ؟ 


)١!(‏ المائدة : 1١"‏ لاا (؟) الأسراء ٠5م‏ 6 لاة 
9) النجم ١. 61١56١٠١‏ (5) العنكبوث ٠‏ 86 
(6©) منهم : عاد القبور الآن الذن لعتقدون شر كهم وجهلهم وضاالهي 
قربة تقربهم ألى الله ؛ وعلماء الضلال ودعاة البدعة بحر فون الكلم عنم 
مواض عه ؛ فالشرك الاكبر جعلوه توسلا وطاعة © ومع ذلك يضللون من 
دان الله بالتوحيد الخالص وآفرده بالعبادة . 
وما أحسن ما قال ابن القيم : 
هربوامن الرق الذى خلقوا له فبلوا رق النفس والشيطان 
وخصومنا قد كفرون ا بالذلى 2 هو فاية التوحيك والآيمان 


ل 2 
قلت : طاعته : : امتثال أوامره 6 واحتئاب نوأهةه + 
قان قل : كمأ أنواع السادة التى لا تصلمح الا لله ؟ قات : من 
أنواعها الدعاء ) والاستعا نه 6 والامتغاثة َ وذبم اثقربان 6 والندر 4 

والخوف » والرجاء » والتوكل » والاناية » والمحبة . والخضبة » والرغبة ؛ 
والرهية ' والتآله 6 والركوع / واأسسسجوه 6 والخشسوع 6 والتدلل 6 

ودليل الدعاء قوله تعالى (٠‏ وان الساحد اله فلا عتعوا مع الله 

الى قوله تعالى : ( وما دعاء الكافرين الا فى ضلال )00) ٠‏ 

وقوله تعالى : ١‏ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
الهم بنشىء )5(00) آي 

ودليل الاستعانة قوئه تعالى : (( اياك نص وأياك نستعين )900) ٠‏ 

ودليل الاستغفاثة قوله تعالى ٠‏ (( آذ تستضسون ربكم فأاسسديداب 
الكم ))(5) ٠‏ 

ودليل الذبح قوله تعالى : « قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 
لل وب العاين , لا شريك له » وبذلك امرت وثثا أول اأسلمين ))(1) ٠‏ 

ودليل النذر قوله تعالى : ١‏ يوفون بالنثر ويخافون يوما كأن شره 
مستطرا ))(2 ٠‏ 

ودليل الخوف قوله تعالى : (( آثما ذالكم السيطان يخوف أولسساءة 
فلا تخاذوهى وخافون أن كنتم مؤمنين ))(4) ٠‏ 

ودليل الرجاء قوله تعالى : ١‏ فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحها » ولا يشرك بعادة ربه أحدا ))(0) ٠‏ 

ودليل التوكل قوله تعمالى : ( وعلى أئله فنوكلوا أن كسم 
مومنين +٠ )1١00‏ 


11 ٠ (؟) الرعد‎ 18 ٠ الحن‎ )١( 


) الرعد 1١5 ٠‏ (؟) الفاتحة :هم 
: (ه) الانفال * 4 (5) الأنعام © 1519 6 "أ 
(0) الانسان ٠‏ / (/) آل عمرأن ٠‏ 76؟ا 


(9) الكيف : )١.١ ١١١.‏ المائدة :"م؟ 


2 


ودليل الانابة قوله تعالى  :‏ وانيبوا ألى ربكم وأسلموا له ))(1) . 

ودليل المحبة قوله تعالى : ( ومن الناس من ينخذ من دون الله 
أندادا يحيونهم كحب الله » والذين آمنوا آشد حبا لله 90 ٠‏ 2 / 

ودليل الخشية قوله تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون )2) , 

ودليل الرغبة والرهبة قوله تمالى : ( انهم كانوا يسمارعوزق 
الخرات ويدعوننا رغبا ورهسا وكاتوا لنا خاشعين ))00) .+ 

ودليل التأله قوله تعالى : ( والهكم آله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيي ))(5) ٠‏ 

ودليل الركوع والسجود قوله تعالى : (( يا آيها الذين آمنوا اوكموا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعتوا الخر لعلكم تفلحون )0) . 

ودليل الخشوع قوله تعالى : « وأن من اهل الكتاب أن يؤمن بالله 
وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم خاشصعين لله » لا يمشسستترون بآيات اين 
ثمنا قليلا 004 . الآية ونحوها » فمن صرف شيمًا من هله الأنواع لغير 
الله فقد أشرك الله غيره ٠‏ 


فان قل : قبا أجل أمر أمر الله به عباده ؟ فقل : توحيله بالسمادة ٠‏ 
وقد تقدم سأنة 0 وأعظم لوو لهى الأه عنه الشرك نك 6 وهىق أن كلتو مع 
ألله غيره أو تقصدهة بغير ذلك من أثواع العيادة فمن صرف شيثا من 
آنواع العادة لعدر الله » فقد اتنخده ريأ والها » وأشرك مع الله نغغهره 4 
أو تنقصده غير ذلك هر أتواع العيادة ٠‏ وكل تقدم دن الأبات ما يدل على 
أن هذا هو الشرك الذى نمى الله عنه » وأنكره على المشركين ٠‏ 

وقد قال تعالى : ( أن الله لا يففر آن يشرك به ويففم مادون ذلك 
أن يشاء » ومن يشرك الله فقب ضل ضلالا نصدا ))(1) ٠‏ 

وقال تعالى : ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه الثار 
وها لتظالن من أنصار 00 ٠‏ 


5 3 
(١)الزمر ٠‏ 5م (؟) المقفرة © 116 
9) المائدة : > (؟) الأنبياء : .4 
(0) البقرة ؟ ٠1“‏ (5) الحج : /اا 
(65 آل عمراآن © 155 (م) النساء : ١١5‏ 


(8) المائدة © من 


ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستمين 

(( الحمد ننه رب العامين » الرحمن الرحبم » مالاثك يوم الدين )) ٠‏ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : تضمنت ثلاث آيات ثلاث مسائل : 
الآبة الأولى : فيها المحبة : ان الله منعم » والمنعم بحب على قدر انعامه ٠‏ 

والمحبة تنقسم على أربعة أنواع : 

ٌْ محبة شركية وهم الذين قال الله فيهم : ( ومن الناس من يتنخذ من 
دون الله اندادا يحصونهم كحب لله ») الى قوله : ( وما هم بخشارجين من 


الشنيار ))(1) ٠‏ 
المحصة الثائيةُ : حب الباطل وأهله » و عض احن وأها » وهذه صفة 
المنافقين ٠‏ 


المحبة الثالثة : طبعية » وهى محبة المال والوند ء اذا لم تشغل 
عن طاعة الله ولا تعين على محارم الله » فهى مباحة ٠‏ 

والمحة الرابعة : حب أهل التوحيد »© وبعض أهن الشرك ء, وهى 
أوثق عرى الايمان » وأعظم ما يعيد به العبد ربه * 

ألأية الثاننة : فنها الرحاء ٠‏ 

والآبة الثالثة © فيها الخوف ( اياك نصت ) » أى أعبدك يا رب 
بما مضى بهذه الثلاث : سمحتك ورجائك ؛ وخوفك » قهده الثلاث أركان 
العبادة » وصرفها لغير الله شرك ٠‏ وفى هذه الثلاث ارد على من تعلق 
بواحدة منهن » كمن تعلق بالمحبة وحدها » أو تعلق بانرجاء وحدهء 
أو تعلق بالخوف وحده ٠‏ فمن صرف واحدة منهن لغير الله فقد أشرك ٠‏ 
وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التى كل طائفة تتعلق 
بواحدة منها » كمن عبد الله بالمحة وحدها ٠‏ وكذلك من عند الله «الرجاء 
وحده ٠‏ كالمرجئة » وكذلك من عبد الله بالخوف وحده » كالخوارج , 
( آياك نعبد واياك نسئعين ) فيها توحيد الآلوهية ؛ وتوحيد الربوبية 
(( آياك دعبف ) فيها توحيد الأآلوهية ©» ( وآاياك نسسلتعين ) فيها توحيد 
الربوبية « اهدنا الصراط الستقيم » » فيها الرد على المبتدعين . 


|”09/- 1١56 : البعرة‎ )١( 


لس 5# مد 
وأما الاتان الأخيرتان » ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس » 
ف ( المفضوب عليهم )) : أهل علم ليس معه عمل . و ( الضالين ) - 

أهل عبادة ليس معها علم وان ( كان ) سبب النزول فى اليهود والنصارى : 
فهى لكل من اتصف بذلك ٠‏ 

الثالث : من اتصف بالعلم والعمل »؛ بورهو المنعم عليهم » وفيه ا من 
الفوائد التترى من الحول والقوة ع كانه منءم علية ٠‏ وكدذلك فيها معرقة 
الله على التمام » و نفى النقائفص عنه تبارك وتعالى ٠‏ وفمها معرفة اللانسأن 
ردة » ومعرفة نفسهة » خائه اذا كان رب » قلابد من مر بوب »© واأذا كان 
هناك راحم » فلابد من مرحوم » واذا كان هنا مالك ؛ فلايد من مملوك ‏ 
واذا كان هنا عند » فلابد من معبود » واذا كان هنا هاد » فلابد من مهدى » 
فلايد من غاضب ٠‏ 

فهده السورة تضمنت الألوهصة » والرتوسة 6 ونفى النتقائص عن 
الله عز وجل » وتضمنت معرقة العمادة وأركانها » والله أعلم - 


ناج ينا نت 
سم آلله اترحمن الرحيم 
قال شيخ الاسلام محمد ين عند الوهاب رحمة الله وعفا عئة دمئنه 
وكرمه آمين .: 


تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة » وافهمها فهما حسنا » 
لعل الله أن شفهمك دين الأنياء لتتبعه »؛ ودين المشركين لتتركه » فان 
أكثر من يدعى الدين » ويدعى أنه من الموحدين لا بمهم السنة كما 
تشعى * 
الأولى : قصة نزول الوحى » وفيها أن أول ما أرسله الله به : 
( يا ايها المدثر ٠‏ قم فانفر )١(0)‏ فاذا فهمت أنهم بفعلون أشياء 
كثيرة » وعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا » وعرفت أيضا أنهم 


(!) المدثر ١ ٠‏ ©6 ؟ 


م 1 5 
فعلون شيئا من العبادة ؛ ويتقربون بها الى الله » متل 'نحج » والدمرة » 
والصدقة على المساكين » وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك . فهو آحل ما 
متقربون به الى الله عندهم ©» كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ٠‏ (( ها نصسالهم. 
الا لبقربونا الى الله زلفى ))(1) ٠‏ 

وقال تعالى : ( انهم اتخنوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسيون 
أنهم مهندون )(0) ٠‏ 

فأول ما أمر به الانذار عنه » قبل الانذار عن الزد وغيره » دوعرفت 
الأولياء من بنى آدم » ويقولون : ما نريد منهم الا شماعتهم ومع هذا 
بدا بالانذار عنه فى أول آنة أرسل بها » فان احكمت هله المس_ألة ». 
فيابشراك » خصوصا اذا عرفت أن ما بعدها أعظى من صلاة الخمس ء 
ولم تفرض الا فى ليلة الاسراء سنة عشر يعد حصار الشعب وموتث. 
أى طال » وبعد هحرة الحيشة سنتين + 


فاذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة » والعداوة البالعة لكل ذلك 
عند هذه المسألة قل فرض الصلاة » رجوت أن تعرف المسآلة * 

الموضع الثانى : أنه صلى الله عليه وسلم لما تام ينذرهم عن. 
الشرك » وبأمرهم بضده وهو التوحيد » لم دكرهواء واستحسنوا ؛ 
وحدثوا أتفسهى بالدخول فيه » الى أن صرح بسب دينهم » وتجهيل 

ثهم » فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوذ » وقالوا : سمه 
أحلامئا » وعاب ديئنا » وشتم الهتنا ٠‏ 

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلى لم يشتم عيسى وامه » ولا الملانكة 
ولا الصالحين لكن لما ذكر أنهي لاا يدعون ولا ينفعون ولا دضرون »6 
جعلوا ذلك شتما ٠‏ 

قاذا عرفت هذه عرفت أن الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد 
الله وترك الشرك » الا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض ء 
كما قال تعالى : ( لا تحد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حات. 
الله ورسوله )2) ٠‏ 


". : الزرمر : با (9) الأعراف‎ )١( 
"5١ ٠ المجادلة‎ )59( 


! ©56آ سه 


فاذا فهمت هذا ثهما جيدا » عرفت أن كثيراً من الدين بدعون 
الدين لا يعرقونها » والا فما الذى حمل المسلمين على الصير على ذلك 
والعذاب » والأسر » والضرب » والهحرة الى الحبشة ؛ مع آنه صلى 
الله عليه وسام أرحم الناس 6 لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم » كيف 
وقد أنزل الله ؛ ( ومن الثلاس من يقول آمنا بالل فاذا اوذى ف الله جحمل. 
فئنة الناس كعذاب الله ))(1) ٠‏ 

فاذا كانت هذه الآية فيمن وافقهى بلسانه » فكيف بعير ذلك ٠‏ 

الموضم الثالث : قصة قراءتهة ألله عانة وس ال 
بحضر د بلع «( أقر اينم الات واسز ئى بسر جا 
تلاوته : تلك الغرائيق العلى وان شفاعتهن لترتحى . فظنوا أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قرأها ء ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه : 
هذا الذى نريد » ونحن نعرف آن الله هو النافم الضار وحده لا شريك له 
ولكن هؤلاء شفعون لنا عنده ٠‏ خلما بلغ السحدة سحد وسحدوا معه ٠‏ 

الخبر أنهم صادقوه('؟ + وسمعم ذلك من بالحيشسة فرجعوآأ » 
فلما أتكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلع عادوا الى أشر ما كانوا: 
عليه » ولما قالوا له : انك قلت ذلك ء خاف من الله خوفا عظيما » حتى 
انزل الله عليه( وما أرسانا من قبلك من وسول ولا نبى الا اذا تمنى. 
القى الشسيطان فى ميته 900) الآبة » فمن فهم هله القصة ثم شك. 
بعدها فى دين النبى صلى الله عليه وسلم » ولم تعرق مله وبين دين 
المشركين »؛ فأنعده » خصوصا ان عرف أن قولهم ياك الغرائق0 ع 
الملائكةء٠‏ 


الموضع الرابع : قصة أبى طالب قمن فهمها فهما حمسنا » وتأمسل 
اقراره بالتوحيد » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشركين » ومحبته 
من أسلم وخلم الشرك » ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرنه فى نصرة 

(01 العنكوت . ١٠.١‏ (9) النجم : 4 

9) أى تابعوا النسى وآمئوأ به . (؟) الحجج آم 

(6) مسئلة الفرانيق كثر فيها القال والقيل » فمنهم من أنكرها يعقله > 
الح . كمافى « فتصس البارى » لابن ححر »© و« فتتم القدير 6 للشوكانى . 
وحكى ق « جمع أالبيان »6 للصفوى أنها من وضع الزنادقة ٠.‏ و ألله أعلم, 
بحقفيقة الحال . وقال ناصر الدين الآألمانى : هذه ناطلة لا تصح » وليس, 


رسول الله صلى الله عليه وسام الى أن مات » ثم صبره على المشقة 
العظيمة » لكن ( لما) لم يدخل فيه ولم نتبرأ من دينه الأول ء لم يصر 
'مسلما » مع آنه يعتذر من ذلك بآن فيه مسبة لآبيه عبد المطلب ولهاكشسم 
وغيرهما من مشايخهم » ثم مع قرابته ونصرته » استتغفر له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ( ما كان للتبى والذين آمنوا أن 
يستففروا للمشركين ولو كانوا أولى قرس ))(1) الآبة . والذى سين 
هذا آأه اذا عرف رجل من أهل النصرة أو الأحساء بح الدين وبحم 
الممسلمين ؛ مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال » ولا له من الأعذار 
مشثل ما لأبى طالب » وفهم الواقع من أكثر من بدعى الدين » تبين له 
الهدى من الضلال » وعرف سوء الأفهام » والله المستعان ٠‏ 

الموضع الخامس : قصة الهجرة » وفيها من الفوائمد والعير ما لا 
يعرفه أكثر من قرأها » ولكن مرادنا الآن مسألة من مساثلها » وهى أن 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر » من غير شك 
فى الدين ؛ وفى تزبين دين المشركين » ولكن محبة الأهل والمال » والوطن 
فلما خرجوا الىبدر خرجوا مع المشركين كارهين » قتل بعضهم بالرمى ع 
والرامى لا يعرفه » فلما سمع الصحابة : أن صح من القتلى فلان أو 
خلان » شق عليهم وقالوا : قتلنا اخواننا » فاأنزل الله : ( أن الذين توفالهم 
'اللاتكة ظالمى أنفسهم ») الى قوله : ( وكان الله عفوا غفورا1 ))0) ٠‏ 

فمن تأمل قصتهم » وتأمل قول الصحابة : قتننا اخوانًا أنه لو 
ببلغ عنه كلاما فى الدين أو كلاما فى تزيين دين المشركين » لم يقولوا : 
قتلنا اخواننا » فان الله قد بين لهم وهم قبل المحرة أن ذالك كفر بعد 
الآدمان بقوله تمالى : ( من كفر بالله من بعد ايماته آلا من اكسره وقلسه 
مطمئن بالايمان 90) . 

وأبلغ من هذا ما :تقدم من كلام الله عليهم » فان الملاتكة تقول : 
ل( فيم كنتم » ولم يقولوا : كيف نصديتقكم ؟ ( قالوا كلا مستضعفين 
فى الآرض )90) لم بقولوا : كذبتم مثل ما بقول الله للمجامد الذى بقول : 
جاهدت فى سبيلك حتى قتلت » فيقول الله : كدذمث » وتقول اللملائكة ٠‏ 


44  ةاب‎ : التساء‎ )9( ١١ : التوية‎ )١( 
(غ) النساء © ممحه‎ ١.6 © النحل‎ 6 


ب 597؟ مم 

كذيت » بل قاتلت ليقال : جرىء » وكذلك يقولون للءام والمتصدق : 
كذبت بل نعلمت ليقال : عالم » وتصدقت ليقال : جواد وأما هؤلاء قلم 
كذبوهم ؛ بل أحابوهم بقولهم : ( الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها )) ويزيد ذلك ايضاحا للعارف والجاهل الآبية التى بعدها ) وهى 
قوله تعالى : ( الا المسستضعفين من الرحال والنسساء والولدان 
لا يستطبعون حيلة ولا يهندون سباذ )1(0) ٠‏ 

فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد» فلم يبق شبهه » 
لكن من طلب العلم » بخلاف من لم يطلبه » بل قال الله فيهم : (( صم بكم 
عمى ذهم لا برجعون )9) ٠‏ 

ومن فهم هذا الموضع والذى قبله » فهم كلام الحسن البصرى 
قال : ليس الايمان بالتحلى ؛ ولا بالتمنى » ولكن ما وذر دى القاب وصلدفته 
الأعمال » وذلك ان الله تعالى بقول : ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمسل 
الصالح يرفعه )0() ٠‏ 

الموضع السادس : قصة الردة بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم » فمن سمعها ثم بقى فى قلبه مثقال ذرة من شبهة الشسياطين 
الاين يسمون العلماء » وهى قولهم : همذا هو الشرك . لكن يقولون 
لا اله الا الله ء ومن قالها لا يكفر بشىء ٠‏ وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم 
أن البوادى ليس7) معهى من الاسلام شعرة » ولكن يقولون : 
اج اله الا الله » وهم بهذه اللفظة اسلام 6 وححرم الاسلام مالهم و دمهم 
مع اقرارهم أنهم تركوا الاسلام كله20؟ ومع علمهم بانكارهم النعث 6 
وامستهزانهم دمن أقر به» وتفضيلهم ددن آبانهم مخالما لدين 
النبى ( مَلِتمٍ ) » ومع هذا كله يصرح هئولاء الشسياطين المردة الجهلة أن البدو 
أسلمواء ولو جرى منهى ذلك كله » لأنهم يقولونها وآيضا كفر هتولاء أغلظ 


14 : النساء : 14 (؟) المقرة‎ )١( 
. فى الاصل : ليسوأ‎ )( ١٠١ © فاطر‎ ) 


(0 بزعم بعض الناس : أن من قال : لا اله الا الله دخل الجنة ؛ 
ولو لم بأت بشىء من أروكان الاسلام ٠.‏ ولا شك أن هذا مما طفى به العلم 
من الئار على القيام بأركان الاسلام » كما فى حدبىث معاذ وغره »© والانسان 
بدخل فى الاسلام بكلمة التوحيد حكما » فان أتى بأركان الاسلام » صار 
عمسلما حفيقة ستحق دخول الحنة والنحاة من التأن . وتأمل ما ذثره 
الشيخ هنا ©» فهو فصل الخطاب . 


0 2 
من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة » أعنى البوادى المتصفين نما ذكرنا ٠‏ 

والذى سين ذلك من قصة الردة أن المرندين اننرقوا فى ردتهم > 
فمنهم من كذب النبى مَلِنَمِ » ورجعوا الى عبادة الأرثان وقالوا : او كان. 
نبيا ما مات » ومنهم من ثبت على الشهادتين . ولكن اقر لبوة مسيلمة ظنا 
أن النبى عِلِتر أشركه فى النبوة » لأن مسيلمة آقام شهود زور شهدوا له 
بذلك » فصدقهم كثير من الناس » ومع هذا أجمع العاماء أنهم مرتدون., 
ولو جهلوا ذلك ٠‏ ومن شك فى ردتهم ذهو كافر » فاذا عرمت أن العلماء 
أجمعوا أن الذين كد بوهم » ورجعوا الى عبادة الأوثان » وشتموا رسول. 
لله لتر * ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة فى حال ودحدة ولو ثبب على 
الاسلام كله ء ومنهم من أقر بالشهادتين » وصدق طايحة فى دعو اه النبوة ٠‏ 
ومنهم من صدق المنسى صاحب صنعاء ٠‏ كل هؤلاء اجمع العلماء أنهم. 
سواء ٠‏ ومنهم من كدب النبى َيِل ورجع الى عبادة الذوثان على حال. 
واحدة ٠‏ ومنهم أنواع » آخرهم الفجاءة السلمى لما وفد على أبى بكر وذك, 
له أنه بريد قتال المرتدين ويطلب من أبى بكر أن يمده » فأعطاه سلاحا 
ورواحل » فاستعرض السلمى المسلم والكافر يأخذ أموالهم » فجهز أبو بكر 
جيشا لقتاله » فلما أحس بالجيش قال لأميرهم : أنت أمير أبى بكر » وأنا 
أميره ولم أكفر ٠‏ فقال : ان كنت صادقا فألق السلاح » ذالقاه » فبعث ب» 
الى أبى بكر » فآمر نتحريقه بالنار وهو حى : فاذا كان هذا حكم الصحاية. 
فى هذا الرجل مع اقراره بأركان الاسلام الخمسة » فم ظنك يمن لم فر 
من الاسلام بكلمة واحدة ؟ الا أن يقول : لا اله الا الله بلسائه مع تصربحه 
تتكذيب معناها » وتصريحه بالبراءة من دين محمد يِل » ومن كتاب الله ء 
ويقولون : هذا دين الخضر » وديننا دين آبائنا » ثم يفون هئؤلاء المردة 
الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بدلك كاه ادا :الوا : لا اله الا 
الله : ممحانك هدا بمتان عظيم ٠‏ 

وما أحسن ما قال واحد من البوادى لما قدم عاءنأ وسمع شسيئًا 
من اللاسلام ٠‏ قال : أشهد أننا كفار ؛ دغئى هو وجميع اللوادى » 
وأشهد أن المطوع الذى سمينا أهل اسلام أنه كافر م آخره والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وصخبه وس.لم ٠‏ 


م #؟؟ ص . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسسستعين 

اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقضصر2(2؟ : 

الأول : الشرك فى عبادة الله . وقال الله تعالى : ( أن الله لا يففر أن 
بشرك نه ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 000 و ١‏ أنه من يشرك بالله فقد 
حرم آلله عليه الجنة وماواه الثار وما للظالمين من اتصار 20) ٠‏ 

ومنه الذبح لغير الله » كمن يذبح للجن أو للقبر ٠‏ 

الثانى : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسآلهم الشفاعة » 
ويتوكل عليهم » كفر اجماعا ٠‏ 

الثالث : من لم يكفر المشركين » أو يشك فى كفرهم » أو صحح 
مذهبهى » كفر ٠‏ 

الرايع : من اعتقد أن غير هدى النبى صلى الأه عليه وسام أكمل 
من هديه » أو أن حكي غيره أحسن من حكمه » كالذدين يفضلون حكم 

الخامس : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى اله عليه 
وسلم » ولو عمل به » كر *٠‏ 
كفر . والدلبل قوله تعالى : ( قل آبالله وآياته ورسوله كلتم تستهزثون ٠)‏ 
لا تعتثروآا قب كفرتم بعد أيماندكم م 

السايع : السم 6 س4 اصرف م والعطاف 4 من قعلمه أو وى ل 
كفر » والدليل قوله تمالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا انها نحن 
فعنة خلا تكفر ))(5) ٠‏ 


)١(‏ من أهم ما دجب على المسلم الخد الحريص داى ديه 6 أن بعرف 
زواقض الاسلام » فان أكثر الناس يجهلها ولا بعر فها » فلهدا وققوا فى ألثشرك 
| الاكبر وهم يحسيون أنهم مهتدون . 
(؟) النساء ٠‏ م6 5) المائدة :2 كلا 


(؟) التوبة : 584 © 31 (ه) البقرة : ١١‏ 


ل[ ©»/ سممه 

الثامن : مظاهرة امغر كين ومعاوتتهم على الملىلمين » والدليل 
قوله تعالى : ١‏ ومن يتولهم منكم فانه منهم أن الله لا يهسدى القسوم 
الظالمين 0106 . 

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد كما وسع الخضر ( الخروج ) عن شريعة مومى عليه السلام »؛ 
فهو كافر ٠‏ | 

العاشر : الاعراض عن دين الله » لا يتعلمه ولا نعمل به » والدليل 

قوله 'نعالى : (( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعسمرض عنها آنا من 
المحرمين منتقمون 00) ٠‏ 

ولا فرق فى جميع هذه التواقض بين الهازل والجاد والخائف 2 
الا المكره » كلها من أعظى مأ كون خطرا » وآكثر ما يكون وقوعاء 
فينبغى للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه » نتعوذ بلله من 
موجبات غضبه » وآليم عقابه » وصلى الله على خير خلقه وآله وصحيه 
وسالم ٠‏ 

وبعد ++ فهذه عشر درجات قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى فى قوله : ( وآن المساجت لله فلا تدعو مع الله أحدا! ))20) ٠‏ 

فهذا كلام وجيز بين غربة الدين لمن تديره » وهو عشر درحات : 

الأولى : تصديق القاب أن دعوة غير الله باطاة وقد خالف فيها من 
خالفىف20) ٠.‏ 

الثانية : أتها منكر يجب فيها البعغض » وقد خالف فيها مم خالف ٠‏ 

الثالثة : أنها من الكبائر والعظائي المستتحقة للمقت والمفارقة » وقد 
خالف فيها من خالف ٠‏ 


)١(‏ المائدة : ام (؟) السحذة : »؟ 
©) الجن : لم١‏ 
(8) أ 5 
ى لأنها شرك » وصرف للعسادة أن لا ستحقها »© والمشركون 
لاد معدو حواز الشرك وصرف العادة لعر ألله 6 والدعاء م 
دة » الحق الذى جاء به ١‏ الله عليه أعتقده آ 
الماطل أوعملوا به . نبى صلى وسام واعتقد 


لس سات 


الرابعة : أن هذا هو الشرك بالله الذى لا يغفره » وقد خالف فيها. 
من خالف ٠‏ 

الخامسة : أن المسلم اذا اعتقده أو دان به كفر » وقد خالف فها 
من خالف ٠‏ 

السادسة : أن المسلم الصادق اذا تكلم به هازلا أو خائفا أو 
طامعا » كفر يذلك لعلمه » وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه ها ؟ 
وقد خالف فيها من خالف ٠‏ 

السابعة : انك تعمل معه عملك مم الكفار من عداوة الأب والابن 
وغير ذلك » وقد خالف فيها من خالف ٠‏ 

الثامئنة : أن هذا معنى لا اله الا الله ٠‏ والاله ٠‏ هو المألوه ٠‏ والآله : 
عمل من الأعمال ؛ و كونه منفيا عن غير الله ترك من الئروك ٠‏ 

التاسعة : القتال على ذلك حتى لا نكون فتنة ويكون الدين كله لله ٠‏ 

العاشرة : أن الداعى لغير الله لا قبل منه الحزية(١2‏ كما شل 
من اليهود » ولا تنكح نساؤهي كما تنكم نساء اليهود ء لأنه أغلظ كفراء 
وكل درجة من هذه الدرجات اذا علمت بها تخلف عللك بعض من كان 
معك ء والله أعلم ٠‏ 

قوله : عند كل درجة + وقد خالف فيها من خالف ناس يعتقدون 
أن دعوة غير الله جائزة » والرسول ومن آمن به مخالفون لهم » وناس 
ما تكفرون بالطاغوت » ولا سعضونه » والرسول وأشماعه مخالفون لهم 
بل ملة ابراهيم هى الكفر بالطاغوت » والايمان بالله » وهكذا سائر 
الدرجات ء والله أعلم ء* 

قوله تعالى : ( قل يا آيها الئاس أن كنتم فى شسسيك من ديئى فلا 
أعبد الذين تصدون من دون الله ولكن اعبد الله الذى يتوفاكم » وامرت 
ان اكون من الؤمنين ٠‏ وآن أقم وجهمك للدين حثيفا ولا تكونن من 
املشركين ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك » فان فعلت فاك 
اذن من الظالمن )2)0) +٠‏ 


(01 لآن الحزية لا تؤّخل الا من اليهود والنصارى والمحوس على القول . 
(9؟) بونس * [٠.6 ١.84‏ 


سا 

وقوله تعالى : ( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى قفطر النأس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الئاس لا يعلمون 0100 

فيه سبع حالات : 

الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أدوه وأمه بالطمع 
الحليل » كما جرى أسعد مع أمه * 

الحالة الثانة : ان كثيرا من الناس اذا عرف انشرك وأهضه وتركه. 
لا شطن بما بريد الله من اجلاله ورهيته » فذكر هذه الحالة بقوله : 
(( ولكن أعد الله الذى يتوفاكم 200 ٠‏ 

الحالة الثالثة : ان قدرئا أنه طن وجود الترك والفعل ٠‏ فلابد من 
تصر بحه بأته من هذه الطائقة » ولو لم فض هذا الغرض الا «الهرب 
عن كلك فهأ كثير من الطواغيت2» الدين لا سلعون العانة فى العداوة ع 
حتى بصرح أنه من هذه الطاكة4 المحاربة لهم ٠‏ 

الحالة الرابعة : ان قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث : ذتد لا يبل 
الحد فى العمل بالدين ٠‏ والجد والصدق هو نقامة الوجه الاين ٠‏ 

الحانة الخامسسة : ان قدرنا أنه ظن وجود المعالات اد بم تلابد من 
مذهب يننسب اليه » فأمر أن يكون مذهيه الحنيفية » وترك كل مذهب 
صواها ولو كان د.سححا »6 قفى الحثيفية عنهة غنية ٠‏ 

االحالة ال .دسة : ان تدرنا أنه ظن وجود الحالات ان.ت © فقد 
يدعو من غير خلبه نبيا » أو غير ثىه من مقاصده » ولو كان دينا يظن 
آنه ان نطق ذلك من غير قله لأحجل كذا وكذا » خصوسا عند الخوف » 
.أنه لا مدخل فى هذاء 

الحالة الساعة : أنه ظنى سلامته من ذلك » تكن غيره من أخوانه 
فعله خوفا » أو لعرض من الأغراض » هل تصدق الله أن هذا ولو كان 
أصلح الناس قد صار من الظالمين ؟ أو يقول : كيف بكفر ؟ فهو يحب 
الدين ويبغض الشرك ؛ وما اعز من يتخلص من هذا ء بل ما أعز من 
يفهمه وان لي يعمل به » بل ما أعز من لا يظنه جنونا » وال أعام » 


١.5 : (؟) بونس‎ ". ٠ الروم‎ )١( 

و الطاغوت 1 كل ما عكد من دون أله 6 من الحن والادس. والأصناءم 4 
وى الحنزيل : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد أستمسك بالصروة 
الوثقى )) ( البقرة : كه» ) . 


سد "ا يبيب 


شروط الصلاة نسعة : 
الأسلام » والعقل » والتمسز » والطهارة ه وستر العورة » واجتئان 
'النحاسة » والعلم بدخول الوقت » واستقبال القملة » والنية «القصد ٠‏ 
باب 
أركان الصلاة أربعة عشر ركنا : 
القيام مع القدرة. » وتنكيرة الاحرام وقراءة الفاتحة ع والركوع ؛ 
والرفع منه » والاعتدال » والسجود »ء والرقم منه» والجلوس بين 
السجدتين » والطمانينة فى الجميع » والتشهد الأخير » والجلوس له : 
والتسليمة الأولى7١2‏ ؛ وترتبس الأركان ٠‏ 
تاتب 


مسطالات الصلاة * نه : 
العلام العمد » والضحك » والأكل ء والشرب » وكشف العورة ع 
والانحراف عن جهة القيلة ه والعسث الكثر ع وحدوث التحابة ٠‏ 
مساب 
موحات الصلاة ثمانة : ظ 
التكييرات غير تكميرة الاأحرام ٠‏ الثانى : قول سمع الله لمن حمده 
الخامس : تسييح السجود + السادس : قول رب اعفر لى بين السجدتين» 
والواجب همرة السابع : التشهد الأول لآنه عليه السلام فعله وداوم على 
فعله وأمر به » وسععد للسهو حين نسيه ٠‏ الثامن : الدلوس له ٠‏ 
باب 
فرائنض الوضوء ستة أثساء : 
غسل الوجه » وغسلى اليدين الى المرفقين » ومسح جميع الرأس » 
وغسل الرجلين الى الكعبين » والترتبس » والموالاة ٠‏ 


)١(‏ الثانية سنة أو واحبة 6 والصحيح أن التسليمتين ركن مى 
أركان الصااذة و 
(؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 


لس 94 اسنت 
يبسساب 

شروط 'الوضوء خمسة : 

ماء طهور » وكون الرجحطل مسلماأ مسد |(!) » وعدم المانع 4 
ووصول الماء الى اليشرة ء ودخول الوقت فى دانم الحدث +٠‏ 

باب 

نواقفض الوضوء ثمانئة : 

الخارج من السسلين 6 والخارج الفاحش من الندن 6 وزوال العمل 
ينوم أو غيره» ولمس المرأة بشهوة » ومس الفرجين لأدمى » وغسل, 
الميت » وأكل لحم الحزور » والردة عن الاسلام أعاذنا الله منها .٠‏ 
ولله أعليم * [ 


3 3 
بسي الله الرحمن الرحيبم 
وبه مسبتعين 
قوله رحمه الله تعالى : أصل دين الاسلام وقاعدته أمران : 
الأول : الأمر عمادة الله وحده لا شريك له » والتحريض على ذلك ه 
والموالاة فنه 6 وتكفير من تركه ٠‏ 
قلت : وآدلة هذا فى القرنآن أكثر من أن تحصر » كقوله تعالى : 
(( قل يا لعل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيثنا وبيئكم الا تعبد آلا الله. 
ولا نشرك به شسيئًا ولا يتخضذ بعضسنا بعضسا أربابا من دون الله )00) 
الآبة »٠‏ آمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب الى معنى لا الا الا الله 
الذى دعا اليه العرب وغيرهم ٠‏ والكلمة : هى لا اله الا الله » فسرها 
شوله : أن لا تعيد الا الله ٠‏ 
فقوله : « أن لا ند » فيه معنى لا اله » وهو نفى العيادة عما 
سوى الله ٠‏ 
قوله : « الا الله » هو المستثنى فى كلمة الاخلاص » فأمره تعالى أن. 
بدعوهم الى قصر العيادة عليه و-هده © وتفيها عن سواه ٠‏ ومثل هده 
الذنة كثير سين أن الالهية هى العيادة » وأنها لا يصلح منها شىء لعير 
الله » كما قال تعالى : (( وقضى ربك الا تصدوا الا آيآه ))2) ٠+‏ 


)١(‏ المميز : العاقل الذى يستطيع فرز الثىء عن ,غيره وتفضيله. 
على سبوأه . (؟) آل عمرأن ٠‏ 568 9) الاسراء ٠.‏ ؟؟ 


©7570 سمه 

معنى (( قضى )) : أمر ووصى ٠‏ قولان 6 ومعتاهما وأحد , 

وقوله ‏ (( آلا تصمدوة )) فيه معنى لا أله . 

وقوله : ( الا آيأه )») فيه معنى ألا الله » وهذا هو توحيد العبادة 
هو دعوة الرسل اذ قالوا لقومهم : ان ( اعبنفوا الله ما لكم من اله 
غيره )١1(0))‏ 

فلائد من نفى الشرك فى العيادة رأسا 4 والبراءة مئه وممن فعله 6 
كما قال تعالى عن خليله أبرأهيم عليه السلام : ( وإذ قال ابراهيم لابه 
وقومه انئى براء مما تعصدون ٠‏ الا الذى فطرنى 200 ٠‏ 

فلادد من البراءة من عبادة ما كان بعيد من دون أللهد + وقال عنه 
عليه السلام ٠‏ (« واعتزلكم وما تدعون من دون الله ))92) ٠‏ 

فيج اعتزال الشرك وأهله بالبراءة مئنهما كما صر به فى قوله 
تعالى ٠.‏ (( قد كانت لكم أاسوة حسنة فى ابراهيم والذين مصه اذ قالوا 
لقومهم أنا براءء منكم ومما تعسسدون من دون الله كذرنا بكم ويناة بيننا 
وببلكم العداوة والغضاء ابدا حتى تؤمئوا بالله وحده ))9) ٠‏ 


والذين معهى من الرسل » كما ذكره ابن جرير ٠‏ وهذه الآبه تتضمن 
جميع ما ذكره شسيخنا(*» رحمه الله » من التحريص على التوحيد »؛ 
و نفى الشرك » والموالاة لأهل التوحيد » وتكفير من نركه بفعل الشرا 
المنافى له » فان من فعل الشرك فقد ترك التوحيد ء فانهما ضدان لا 
يحتمعان » فمتى وجد الشرك اتنفى التوحيد ء وقد قال تعالى فى حق 
من أشرك : « وجعل لله آندادا ليضل عن سسبيله قل تمتع بكفرك قايلا 
انك من أصححاب الثار )100) ٠‏ 

فكفره تعالى باتخاذ الأنداد » وهم الشركاء فى العبادة » وأمثال 
.هذه الآنات كثير » فلا نكون المرأ موحدا الا شفى الشرك » والبراءة . 
منه » وتكفير من قعلة ٠‏ 


١7 4 6 ٠ 4ه (0) الرخرف‎ ٠ الأعراف‎ )١( 
المتحنة : ؟‎ )( 1/ ٠ مريم‎ )( 

(ه) الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

10 الرمر ٠:‏ م 


ثم قال رحمه الله تعالى : 
[' الثاني : الانذار عن الشرك فى عبادة الله » والتغليط مي ذلك والمعادة 
فيه » وتكفير من فعله » فلا يتم مقام التوحيد الا بهذا » وهو دين 
الرسل انذروا قومهم عن الشرك © كما قال تعالى : ( ولقد بعثنة فى كل آمة 
رسولا أن اعدو الله واحتنبوا الطاغوت )1(0) ٠‏ 

.وقال تعالى : ١‏ وما ارسلنا من قملك من رسول الا نوحى آليه انه 

9 آله الا أنا فأعدون )9) ٠‏ 

وقال تعالى : ( واذكر أخا عاد آذ آنذى قومه بالأحقاف وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله 270) ٠‏ 

قوله فى عمادة الله * 

العيادة : اسيم جامع لكل ما بحبه الله وير ضساه » من الأقوال 3 

والأعمال الاطتة والظاهرة ٠‏ 

قوله : « والتغليظ فى ذلك 6 ٠‏ 

وهذا موحود فى الكتاب والسنة © كقوله تعالى : ( ففروا الى الله أنى 
لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله الها آخر » انى لكم مثنه ندبز 
عيبن 20006 ٠,‏ 

ولولا التغليظ لما جرى على النبى صلى الله عليه وسلع وأصحابه 
جن قريش ما جرى من الأذى العظبي » كما هو مذكور فى السيرة مفصلا » 
أنه اذأهم بسب ديهم » وعيب آليتهم ٠‏ 

قوله رحمه الله تعالى : والمعاداة فيه » كما قال تعالى : ( فاقتلوا 
الشركين حيث وجدتموهم وخذدوهم وأحصروهم واقصدوا لهم كل 
تر صسلكد )(25) ٠‏ 

والآيات فى هذا كثيرة جدا » كقوله تمالى : ( وقافوهم حتى 
تكون فتنة ويكون تنة ويكون الددين كله هله ال 7 


)1( التحل : بم ٠:‏ (؟) الأنمياء: م؟ 
0) الاحقاف : .؟ () الذاريات : .هم 2 [أم 
(ه) التوبة : ه (7) الانفال © 1؟ 
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والفتنة : الشرك ٠‏ ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا ,بحصى 
من الآيات » فلايد من تكفيرهم أيضأ ٠‏ ظ 

هذا هو مقتضى « لا اله الا الله » كلمة الاخلاص : فلا نتم معناها 
الا بتكفير من جعل لله شريكا فى عبادته » كما فى الحديث الصحيح ٠‏ 
« من قال لا اله الا الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله © « 

فقوله : « وكفر بما يعبدون من دون الله » تأكيدا لنفى ء فلا تكون 
معصوم الدم وامال الا بذلك » فلو شك أو تردد » نم بعصم دمه وماله ء 
فهذه الأمور هى تمام التوحيد ء لأن « لا اله الا ١‏ لله قيدت فى الأحادمث 
بقيود ثقال » بالعلم » والاخلاص » والصدق » واليقين » وعدم الشك ٠‏ 
فلا يكون المرء مومدا الا باجتماع هذا كله » واعتقاده » وقبوله » 
ومحبته » والمعاداة فيه » والموالاة » فبمجموع ما ذكره تشمخنا رحمه الله 
يحصل ذلك ء ظ 

ثم قال رحمه الله تعالى : والمخالف فى ذلك أنواع : فأشدهم مخالفة 
من خالف فى الجميع » فقبل الشرك واعتقده دينا ء» وأنكر التوحيد 
واعتقده باطلا » كما هو حال الأكش ٠‏ 

وسببه الجيل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيدغ 
وما نافه من الشرك والتنديد وانباع الأهواء » وما عليه الاماء كحال 
من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل 6 فرموا أهل التوحيد بالكذب » 
والزور » والبهتان »© والفجحور . وحجتهم قوله تمالى :بل وجتنا 
آباءنا كذالاتك يفعلون الأ 6 

وهذ!ا النوع من الناس والذين بعده » قد ناقضوا ما دلت عله 
كلمة الاخلاص » وما وضعت له » وما تضمنته من الدين الذى لا يشل 
الله دينا سوأه » وهو دين الاسلام الذى بعث الله به جميع أنبيائه ورسلة » 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومن الناس من عبد الله وحده » ولم ينك 
الشرك ؛ ولي بعاد أهله ٠‏ 


)غ2 الشعراء ييه 


”7 عد 


قلت :ومن المعلوم من لم ينكر الشرك لي يعرف التوحيد » وام 
. بأت نه وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل الا ينفى الشرك والكفر 
بالطاغوت المذكور فى اليه ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : ومنهى من عاداهم ولم تكفرهم » فهذا 
النوع أيضا لم يأت بما دلت عليه « لا اله الا الله » من تهى الشرك ء 
وما قتضيه من تكفير من فعله بعد البيان ادماعا » وهو مضمون سورة 
« الاخلاص » » و ( قل يا ايها الكافرون ٠ )١1())‏ 

وقوله فى الممتحنة ( آية : ؟ ) ( كفرنا بكم ) ومن لم يكفر من كره 
القرآن » فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه ٠‏ 

ثم قال رحمه الله : ومنهم من لم .يحب التوحيد ولم يبعضه ٠‏ 

فالجواب : أن من لم يحب التوحيد لم .يكن موحدا لأنه هو الدين 
الذى رضيه الله لعباده » كما قال تعالى : « ورضيت لكم الاسلام 
دينشا)2) ٠.‏ 

فلو رضى بما رضى به الله وعمل لأحيه » ولابد من المحبة لعدم 
حصول الاسلام بدونها » فلا اسلام الا بمحبة التوحيد ٠‏ 

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى : الاخلاص محبة الله » 
وارادة وجهه ٠‏ فمن أحب الله أحب دينه وما لا فلا ٠‏ والمحبة يترتب عليها 
كلمة الاخلاص التى هى من شروط التوحيد ٠‏ 

ثي قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه ٠‏ 

قلت : ومن كان كذلك فلم ينف ما تفته « لا اله الا الله » من الشرك 
والكفر دما يعد من دون الله والبراءة منه » فهذا ليس من الاسلام فى 
شىء آصلا ؛ ولم بعصي دمه ولا ماله » كما دل عليه الحديث المتقدم ٠‏ 

وقوله رحمه الله : ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره » فلم 
شنفه » ولا يكون موحد الا من نفى الشرك وتبراً منه وممن فعبله ء 
وكفرهم وبالجهل بالشرك لا يحصل شىء مما دلت عايه « لا اله الا الله 
ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها ؛ فليس من الاسلام فى ثىء ؛ 
لأنه لم بأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم » ويفين + وصدق » واخلاص» 


)١(‏ الكافرون ١ ٠‏ (0) المائدة :؟ 


:و معصة 6 وقول » واتقياد ى وهدا النوع ليس معصة 4ن ذلك سبي ع , 
.وان قال : لا اله الا الله » فهو دعرف ما دلت علبه وما 'تضمنته * 
ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره ٠‏ 

فأقول : هذا كالذى قيله » لم يرفعوا رأسا] سما خلقوا له من 
الدين الذذى بعث الله يه رسوله ء وهذه الحال حال من قال الله فيهم : 
بزل ان هم أ كالاتعام بل هم أضل سبياذ ))(1) , 00 

وقوله رحمة الله : ومنهم ب وهو أشد الأنواع خطرا ب من عمل 
بالتوحيد ولم يعرف قدره » ولم سغض من تركه » ولم يكفرهم ٠‏ 

فَمو له رحمه الله : وهو أشد الأنواع خطر ا » لأنه لم يعرف قدر 
ما عمل به ؛ ولم يجىء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التى لاند 
منهأ » لما علمت أن التوحصد دقتضى نفى الشرك والمراءة مئة ومعأاداة 
أهله » وتكفيرهى مع قيام الحجة عليهم » فهذا قد يغتر بحاله » وهو لم 
بحىء بمأ عليه من الأمور التى دات عليها كلمة الاخلاص نما واشأنا : 

وكذلك قو له رحمه الله : ومنهم من ترك الشرك وكرهه » ولم يعرف 
قدره م و هدأ أقرب من الذى قبله » لكن لم يعرف كدر الشرك ء لذنه 
لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآبات المحكمات » كقول الخليل : 
( ؟نئى براء هما تضدون ٠‏ الا الذى فطرنى ))(0) ٠‏ 

(( آنا برءاء منكم ومما تعبسكون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وسبنكم العداوة والفضاء آبدبا ))07) ١: | ٠‏ 

فلا بد لمن عرف الشرك وتركهء من أن يكون كذلك من الولاء . 
والمراء من العايد والمسود و بعض الشرك وأهله » وعداوتهم ٠‏ 

وهذان النوعان هو الغالب على أحوال كثير ممن يدعى الاسلام ؛ 
فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يسنع الاتيان بكلمة الاخلاص » وما 
اقتضته ء على الكمال الواجب الدى دكون به موحهادا » فما أكثر 
'المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين ؟ 
فاذا عرفت أن الله كفر أهمل الشرك ع ووصهمهم به فى الآدات 


(0) الفرقان ٠‏ 11 (؟) الرخرف ٠.‏ ؟ © /و؟ 
6): الممتصة : ؟ 


1 ل 

الحكمات 2 كتو له : ١‏ ما كان للمشر كين ان بعمروا مساجد الله شاتقدين. 
على أنفسهم بالكفر ٠ )١()‏ 

وكذلك السنة ٠‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : فأهل التوحيد والسنة 
صدقون الرسل فيما أخبسروا ء ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون. 
ها قالوا » وشهموئة » ويعملون به » وبئمون عنه تحريف العالين ٠‏ 
واتنحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » ويجاهدون من خالفهم تقريا 
الى الله » وطلبا للجراء من الله لا منهم ٠‏ ظ 

وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا يه ٠‏ ونهوا عله .٠‏ 
ولا دين ما صمح عنهى » ولا ما كذب عليهم » ولا يفهمون حقيقة مرادهم 

قلت : ما ذكره شيخ السلام يشبه حال هذين النوعين_الآخرين ٠‏ 
فى مسألة تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو عدم تكفير المعين 
اتداء لسبس ‏ ب ذكره رحمةه الله أوجب له التوقف فى تكفيره قبل 
اقامة الححة عليه ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : « ونحن نعلم بالضرورة أن النبى صلى الله. 
عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات » لا الأننياء ؛ 
ولا الصالحين + ولا غيرهم ٠»‏ بلفظ. الاستعانة ولا نغيرها »© كما آثه لم. 
شرع لأمته السجود ليت » ولا الى ميت » ونحو ذلك ٠‏ بل. ١‏ 
أنه نهى عم هذه الأأمور كلها » وأن ذلك من الشرك الدى هصرمة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسام ؛ ولكن لغلبة الجمل وقلة العلم اثار 
الرسالة فى كثير من المتآخرين » لم يسكن تكفيرهم بذلك حتى ببين 
ما جاء به الرسول مما يخالفه » اتنهى ٠‏ ظ 

قلت : فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم اطلادق الكفر عليهم على 
التعبين خاصة » الا بعد البيان والاصرار » فانه قد صار أمة واحدة ع 
ولأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك فى العبادذ » فلا يمكنه أن 
يعاملهى الا بمثل ما قال » كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب. 


١9 : التوبة‎ )١( 


له 2 صم 
رحية الله فى اتداء دعوته ٠‏ كانه اذا سمعهم يدعون زيد بن الخطابه 
رضى الله عنه ٠‏ قال : الله خير من زيد ء تمرينا نهم على نفى الشرك » 
دلين الكلام ٠‏ نظرا الى المصلحة وعدم النفرة والله سبحا :4 وتعالى أعلم ٠‏ 
قال شيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن رفع الله درجاته بمضاعفة 
حسناته محيبا عن ايراد أورده جهمى ضال على بعض الأخوان : 


د ود جاو 
بسنم الله الرحمن الرحيعم 
وبه دسلئعين 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على محمد النبى الصادق الأمين». 
وعلى آله وصحبه وسالم تسليما ٠‏ 

اما بعد ++ فقك وردت علينا أسئلة من عمان » صدرت من جهمى 

فيشيعى أن نحبس عنهأ بما فيد طالب العلم » وما لا فائدة مه 
ل يحتاج الى الاشتعال بالجوان عنه ٠‏ 

فمما ينبعى أنْ نحب عنه قوله : ان الأسم مشتق من السمو ء 

أو من السمة» واشتقاق الاسم من هذاين ذكره العلماء فى كتيهم / 
لكن شعين أن نسآله عن كيضة هذا الاشتقاق » وما معنى الاشتقاق 
الذدى دك كره العلماء م6 فنطلب منه الجواب عن هصدين الأمرين ٠‏ وأن. 
كانا مذكورين فى كتى النحاة وغيرهم » وقد ذكرته فى « فتح المجيد. 
لشرح كتاب التوحمد »© « 

وأما سو اله عن الفرق ين القضاء والقدر » فالقدر : أصل من 
أصول الايمان + كما فى سترال جبريل » وما أجابه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين سأله قال : « الايمان : أن تمن بالله » وملا فكت هع 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وترمن بالقدر خيره وشره »6 ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح : « ان أول ما خاق الله القلم ٠‏ فقال له : 
اكتب ٠‏ فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة » أى جرى بما يتكون. 
مما يعلمه الله تعالى ٠‏ فائه تعالى يعلم ما كان » وما يُكون ؛ وما لم يكن 
لو كان كيف بكون ١‏ ( لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض »>. 
ولا أصغر هن ذلك ولا اكبر الا فى كناب ممين ))(1) ٠‏ 


)١!(‏ سما :”م 


م 5 سدم 


وآما القضاء فمطلق فى القرآن وبراد به أنحاد المفدرء كقوله > 
فقضاهن سسمع سموات ق يومين ا الأ 7 

وقوله : « فلما قضينا عليه الوت ما دلهم على موته آلا دابة 
الأرض )20) +٠‏ 

ويطلق ويراد به الاخبار بما سيقع مما تدر كقوله : ( وقضينا الى 
بنى لاسرائيل فى الكتاب 006) ٠‏ 

اخبرهم فى كتابهم انهم يفسدون فى الأرض مرنين ٠‏ 

ويطلق ويراد به الآمر » والوصية كما قال : ( وقفى ربك الا تعبدوا 
:آلا آياه ))(9) ., أى أمر ووصى ٠.‏ 

وطلق ويراد به الحكم » كقوله : (( وقفى بينهم بالحق 00) ٠‏ 

وطاق وراد به القدر » ونحو ذلك ٠‏ 

واما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استواثه على عرشبه لا تمنع 
أن مكون مستويا على غيره ٠‏ 

فالجواب ان نقول : قد أجمع أهل السنة وانجماعة قدبيما وحدشا 
على أنه لا يجوز أنْ يوصف الله بما لا يصف به نفسه ؛ ولا وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم وم ن وصفقه بعير ما وصف به تفعسرة ) 
“أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم » فهو جهمى ضال مضل ء 
تقول على الله بلا علم ء وقد ذكر سبحانه استواءه على عرش ه فى 
صبعة مواضع من كتابه : فى سورة ( الأعراف ): ومى سورة 
( يونس ) وفى سورة ( الرعد ) وفى سورة (طه ) » وفى سورة 
( الفرقان ) » وفى سورة ( السحدة )2 وفى سورة ( الحديد ) 
ولم يذمر تمالى أنه استوى على غير المرش ؛ ولا ذكره 
رسوله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ليس من صنماته التى يجوز آن 
يوصف بها » فمن أدخل فى صفات الله ما لم يذكر فى كتاب الله ولا فى 
الأتترج اللاقكة الور الس ا اه ا ا 0 


7 تعرج. الملادكة والروح ليه .100) ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
)١(‏ فصلت ٠‏ ؟١‏ (؟) سيأ ٠‏ 15 
0) الأمراء ٠:‏ 5 (5) الأسراع 6 ؛؟ 


0 3 
الصائح يرفعمه )(1) ( يخافون ردهم من فووهم 00) (( أنى متوفيك 
ورافعاك الى )27 (( سل رفعه ألله اليه 40) ( وهو العلى العظيم ع ©) 

(( وهو العلى الكسر ))10) ٠‏ 

علو القدر © وعاو القمهر » وعلو الذات ٠‏ ولا سحوز أن توصف الا 
تذلك كله لكماله تعالى فى أوصاقه ء فله الكمالالمطاق فى كل صفة وصف 
بها نفسه » ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلي ٠‏ وقال. تعألى : 
(( رفيع الدرجات ذو العرش )0200 ٠‏ 

فذكر العرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعألى » كماهو 
صردعم فيما 'نقدم من الآبات © وكقوله نعالى : (( تكاد السهموات يتفطرن 
من فوقهن واللائكة يسبحون بحمد ربهم )800) الآية . 

وذكر النبى صلى الله عليه وسلم فى معنى قوله تعالى : (( هو الأول 
والآخر والظاهر واشاطن )1١())‏ الآبة . 

« اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس يعدك 
شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شىء ) * 

فقوله : « فليس فوقك شىء » نص غى أنه نعالى فوق جميع 
المخلوقات » وهو الذى ورد عن الصحاية والتابعين من الممسر بن وغبرهم 
فى معنى قوله : (( الرحمن على العرش استوى )٠١00)‏ أن معنى « أستوى » 
استقشر وارتفع وعلا » وكلها بمعنى واحد ؛ لا شكر هدا الآ جهسى 
زنديق > بحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعضيل ؛ قائلهم الله 
أنى ذؤفكون ٠‏ 

والنصوص الدالة على اثبات الصفات كثيرة جد! ء وقد صنف 
أهل السئة من المحدثين والعلماء مصئفات كارا 6 ومن ذلك كتاب 
« السنة » لد الله ابن الامام أحمد » ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين 
والأأثمة » وكتاب « التوحيد © لأمام الأئمة محمد ين خزيمة » وكتاب 
« السئة »6 لذثرم صأحب الامام أحمد » وكتاب عثمال بن سعيد الدارمى 


)١(‏ قفاطر : ١٠١‏ (0) النحل : .ه 
9) آل عمرأن ٠‏ مه (5) النساع . ره | 
(ه) المقرة : مم" (8) سما © ١7‏ 

ه٠ الشورى‎ !4( ١6 ٠ غافر‎ )9 


(8) الحدد © م )١.(‏ ا طه .٠م‏ 


لم 5# مد 
فى رده على المرسى » وكتاب <« السنة » للخلال » وكتاب « العلو » 
للذهبى وغير ذلك مما لا يحصى كثرة » ولله الحمد والمتة ٠‏ 


وتذكر عض الاحصاديث الصريحة فى المعنى » فمن ذلك ما فى 
د الصحيح » عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : < اذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحى » أخذت 
السموات منه رحفة ‏ أو قال : رعدة # شديدة خوفا من الله عز وحل ء 
فاذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا » وخروا لله سجدا » فيكون أول 
من يرفعم رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بسا أراد » ثم يمر جبريل 
على الملامكة » كلما مر على سماء سأله ملائكتها : ماذا قاب ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول جبريل : قال الحق » وهو العلى الكبير ٠‏ فيقودون كلهم مشل 
ما قاله جبريل © فينتهى جبريل بالوحى الى حيث أمره له عز وجل » ٠‏ 


ففى هذا الحديث التصريح بأن جبريل ينزل بالوحى من فوق 
السموات السبع » فيمر بها كلها نازلا الى حيث أمره الأه » وهذا صربيح 
بان الله تعالى فوق السموات على عرثه » باكن من خاتقه : كما قال) عد الله 
ابن الممارك لما قيل له : بم تعرف رينا ؟ قال : بأله على عرشه غ2 
ان من خلقه ٠‏ وهذا قول أمة الاسلام قاطبة » خلافا للحهمية الحلولية : 
والفلاسفة » وأهل الوحدة ء وغيرهم من أهل البدع ٠‏ 


فرحم الله أهل السنة والجماعة المتمسكين بالوحيين وصح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « ان 
الله كنب كتابا قبل أن بخلق الخاق : ان رحمتى سيقت غضبى فهو عنده 
فوق العرش » + وفى حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه الذى 
رواه آبو داوود » والترمذى ؛ واين ماجه ؛ أن اشى صلى الله عله 
وسلم ذكر سبع سموات وما بينها ء ثم قال : « ودوق ذلك بحر » 
سن أعلاه وأسفله > كما بين سماء الى بسماء » ثم فوق ذلك كتمانسة 
أوعال 6 ما بين أظلافهن وركبهن » كما بين سسماء الى سماء ؛ ثم فوق 
ظهورهن العرش ؛ ما بين أعلاه وأسفله » كما نان سما ء الىى سماء 4 
والله نعالى فوق ذلك 2# 


. ضعيف علته عبد الله بن عميرة »6 قال الذهبئ : فيه حهالة‎ )١( 


26 د 


وفى -حددثُ أبن مسعود الدذى روأه عمد الرحمن بن مهدىق ضيح 
الامام أحمد » عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله 
أبن مسعود قال' : دين السماء الدنا والتى تلمهأ خمسما نة عام م ونان 
كل سمأء الى سماء خمسمانة عام 6 ووس السماء السابعة والكرسى 
خمسما ئة عام » ودين الكرسى والماء جحمسماتئة عام 6 والعرش نوق 
الماءء والله تعالى فوق العرش » لا بخفى عليه شىء من أعسالكم ٠‏ 


والحهمية ححدوا هذه النصوص » وعاندوا فى التكدب »؛ قصاروا 
يذلك كفارا عند أكثر أهل السنة والحجماعة » وهذا القدر الذى دكرنا 
المخلوقات 0 وأاستوانه على عر شه ء وقد 'نظاهرت الأدلة من الكناب 
والسنة على ذلك» ولو ذههمنا نذكر ما ورد فى ذلك لاحتمل محلداء 


فالحمد لله الذى -حفظ على الأمة دينها فى كنابه وسنة رسو له ء؛ 
وتمصل العلماء الذين هم فى .هذه الأمة كأنساء بنى اسرائيل » وغهذانا 
الله الى ذلك ء فأيطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة حدثت فى هذه الأمة ٠‏ 
فيالها من نعمة ما أجلها فى حق من تلقى الحق بالقبول » وعرفه ورضى 
به » تسأل الله أن بحعلنا شاكرين لثعمه » المثنين هه عليه » قله الحمسد 
لا نحصى ثناء عليه هو كماأثنى على نفسه » وفوق ما تنى عليه خاقه ٠‏ 


كماله اللائقة بحلال الله » فاثيتوا له تعالى ما أثبته نمسه » وأثبته له 
رسوله » اثباتا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » وعرفوه بأفعاله وسجائب 
مخلوقاته » وبما أظهره لهم من عظيم قدرته » وبما .سبغه عليه, من 
م نعمهة ©» فعمدوأ ربا أحدا صمذا » الها واح. د' م وهو أله اذى 
الالهسة وصفه فالخلق خلقه » والملك ملكه » لا شريك نه فى الهيته » ولا فى 
ربوبيته » ولا فى ملكه » تعالى وتقدس » كما قال تعالى : (( قل الوك بربم 
الئاس ٠‏ ملك الئاس ١‏ اله الناس )00 ٠‏ 
ونزهوه عما تنئزه عنه » وعن كل ما فيه عيب وتتمص » وعن كل 


ااا اي سس مسو 


. #” 7 ١ ٠ الناس‎ )١( 
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من صفات الكمال.» وصاروا انما يعيدون عدما » لأهي وصفوه يما ينافى 
الكمال ويوقع فى النقص العظيىم » قشبهوه بالناقصات تارة » وبالمعدوم 
تارة » فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلائهم ومحالهم ٠‏ 

وأما ما أورده هذا الجهمى الحاهل من آيات العلم كقو أله تعالى - 
(( وهصبو معي آبن ما كنت ))(1) (( ما يكسون من نجوى ثلانة الا مسو 
رامين ))() ٠‏ 

فلا منافاة بين استوائله على عرشته » واحاطة علمه بخلقه ٠‏ 
والسياق يدل على ذلك ٠‏ 

أما الآبة الأولى فهى مسيوقة بقوله تعالى : ( هو الذى خلق 
السووات والأرض فى ستة آيام ثم أستوى على العرش يمل ما يلج 
فى الأرض وما يخرج منها ومارينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 

ذكر استواءه على عرشه » وذكر احاطة علمه بما فى .الأرض 
والسموات ثم قال : ( وهو معكم آين ما كنتم ) +٠‏ 

أى : بعلمه المحيط بما كان وما يكون ٠‏ 

وأما الأآية الثائية » فهى كذلك مسبوقة بالعلم » وختمها تعالى .نه 
فنقال : «آلم تر أن الله يعلم مانى السسموات وما فى الأرض » ما يكون 
من نجوى ثلانة الا هو رابعهمم ) الى قوله : (( أن الله ببكل شىء 
عليم 900) ٠‏ 

فعلم أن المراد علمه بخلقه » وآنه لا يخفى عليه : ء من أعمالهم ؛ 
كما قال تمالى : ( الله الذى خلقق سبع سووات ومن الآرض مثلهن » 
يتنزل الأمر ببنهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط 
دكل شبىم علها ))(0) ٠+‏ ٠ش‏ 

وهذا ا معنى الدى ذكرنا هو الذدى عله الممسرون من الصحاية 
والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة والجماعة ٠‏ 

وآما الجهمية وأهل البدع ء فحرموا معرفة الحق لأنحرافهم عنه » 
وجهلهم به وبالقرآن والسنة » كما قال العلامة ابن العَيم رحمه الله تعالى : 


(1) الحديد : 6 (0) المحادلة : + 
9) الحديد ٠‏ ع (؟) المحادلة : با 
(6) الطلاق : ؟! 


سب الأ دسي 

تقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الأيمان ٠‏ ومن المعلوم 
أنه لا شل الحق الا من طلية ٠‏ 

وأما أهل البدع » فأشربوا فى قلوبهم ما وفعوا فيه من الدع 
والضلال ؛ وجادلوا بالساطل ليدحضوا به الحق » فأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 

فاذا عرف ذلك فيتعين أن نسأل هذا الجهمى وغيره من المبتدعة 
عن أمور لا يسع مسلما أن بحهلها ٠‏ لأن الاسلام نتوفف على معرفتها ٠.‏ 

فمن ذلك : ما معنى كلمة الاخلاص : لا اله إلا الله ؟ 

وما الألهمة المنفية بلا النافية للحنس ؟ وما خيرها ؟ 

وما معنى الآلهية التى ثبتت لله وحده دون ما سواه ؟ 

وما أنواع التوحصد وآلقابه وأركانه ؟ ومامعنى الاخلاص الذى 
أمر الله به عباده » وأخبرهى أنه له وحده ؟ 

وما نعريف العسادة التى خلقوا لها ؟ 

وما أقسام العلم النافم الذى لا يسع أحدا جهله ؟ 

وما معنى اسم الله تعالى الذى لا يسمى بهذا الاسم عيره ؟ 

وما صفة اشتقاقه من المصدر الذى هو معناه ؟ 

فالحواب عن هذا مطلوب ء والله الممستعان » وعليه. التكلان ء 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وامام المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن سعهم باحسان 
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 

ظ د 3 3 

سم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

هذه ست مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن عبد الله بن الفسيخ 
محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله تعالى وعفا عنا وعنهم أجمعين 
وعن سائر المسلمين آمين ٠‏ ظ 

المسألة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر الى بلد الكفار الحربية 
لجل التجارة أم لا ؟ 
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الجواب : الحمد لله » ان كان يتقدر على اظهمار دينه ولا يوالى 
المشركين » جاز له ذلك » فقد مسافر بعض الصحابة رضى الله عنهم » 
كابى بكر وغيره من الصحابة الى بلدان المشركين لأجل التجارة » وثم 
يشكر ذلك النبى صلى الله عليه وسلي » كما رواه أحمك فى « مسنده » 
وغيره ٠‏ وان كان لا يدر على اظهار دينه » ولا على عدم موالاتهم ء 
لم بجز له السفر الى ديارهم » كما نص على ذلك العلماء » وعليه تحمل 
الأحاددث التى ندل على اثنمى عن ذلك » ولأن الله تعالى أوجب على 
الانسان العمل «التوحيد » وفرض عليه عداوة المشركين » هما كان دريعة 
وسببا الى اسقاط ذلك » لى يجز وأيضا فقد يجره دلك الى مواخفتهم 
أو ارضائهي ٠‏ كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر الى بلدان المشركين 
من فساق المسلمين + نعوذ بالله من ذلك ء ظ 

المسألة الثاننة : هل بحوز للانسان أن يحلس في بلدان الكفار 
وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟ 

الجحواب عن هذه الى.آلة » هو الجواب عن التى قبلها سواء » ولاثرق 
'فى دار الحرب أو دار الصلح » فكل بلد للا يقدر المسلم على أظهار دينه 

المسألة الثالثة : هل فرق دين المدة القربة مئل شهر أو شهر ين » 
أو المدة المعيدة ؟ 

الجواب :"أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة » فكل بلدة لا بشدر 
على اظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين ء لا يجوز له المفام 
يها ولا بوما واحد اذا كان بقدر على الخروج منها ٠‏ 

الملسألة الرابعة فى معنى قوله تبارك وتعالى : ( انكم أذن 
لهي )0100 ٠‏ 

وقوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه ء فانه مثله » ٠‏ 

الجواب : أل معنى الانة على ظاهرها » وهو أن أرص.ل اذا .مع 
آنات الله يكفر بها وستهزا بها » فجلس عند الكافرين امستهرتين ع 
من غير أكرأه وللا انكار ولا قيام عنهم حتى يخو ضوأ تمى حدادث بره > 
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فهو كافر مثلهى وان لم يفعل فعلهم » لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر ؛ 
والرضى بالكفر كفر ٠‏ 

وهمذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذنئب 
كفاعله » ان ادعى أن بكره ذلك بقلبه » لم يقبل منه » لأن الحكي 
على الظاهر ‏ وهو قد أظهر الكفر فمكون كافرا٠‏ 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبى صلى الله عليه وسام 0 
وادعى أتاس أنهم كرهوا ذلك » لم يقبل منهم الصحاية ذلك بل جعلوهم 
كلهم مرتدين ؛ الا من أنكر بلسانه وقلبه » وكذلك قوله فى الحديث : 
« من جامع المشرك وسبكن معه فانه مثله » على ظاهره وهو, أن الدى 
يدعى الاسلام ويكون مع المشركين فى الاجتماع والنصرة والمنزل معهع 
عله المشركون منهم » فهو كافر مثلوهم وان ادعى الأسلام ء الا ان 
كان يلهر ديئه ولا يوالى اأشركين ٠‏ 

واهذا لما أدعى يعض الناس الذين أقاموا فى مكة بعد ما هاجر 
النبى صلى الله عليه وسام ه فادعوا الاساام ء الا 3 أقاموا فى مكة ؛ 
يعدههم المشركون منهم » وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج 
فتتاوا 6 فنآن يعض الصحابة أنفى م.. دون وقاارا : قتلنا اخرواتا ؛ 

فانزل الله تعالى فبهم : ١‏ أن الأقين ترفاهن الاك 3 ذلالن اتفسسهم 1(0) 

٠ الآانة‎ 

قال السدى وغيره من الممسر بن . انهم كانوا كفارا » ولم تعدر 
الله منهم الا اماستضحفين ٠‏ 

المسألة الخامسة : هل يقالن لمن أذاهر علامات النفاق ممن بدعى 
الأسلام : اله منافق ٠‏ أم لا ؟ 

التعروان : أنه من ظريرت ممه علامات التاق الدالة عليه » كا رتدادة 
عاك التحرنب عاى اأردزين 2 و بأ لات م ابتاع الدا.ر ء كالدين 
َالو ا : الى 0 الا لاقيعةا ان » وثرنه أذا غلى اأشركرن التجأ محرهيم 6 
وان غاى اأساءون ااثم ١‏ الم د ومااع لا شركين دكن الأحان ؛ 
وموالاتهى من دون المؤمئين » وأشباه هذه العلامات التى ذكر الله أنها 

(9) التساع . “أ . 

) محموعة التوحيد‎  15( 
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علامات للنفاق »4 وصفات للمنافقين »© فانه عحوز أطلدق النفاق علب » 
وتسسته منافقا ء وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا » 
كما قال حذففة رفى الله تعالى عنه : ان الرجل ليتكلم بالكلمة فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقاء وكما قالعوف بن مالك. 
لذلك المتكلي بذلك الكلام القبيح : كذبت » ولكنك منافق ء و كذلك قاله 
رواءة : دعنى أضرب عنقه فانه منافق » واشباه ذلك كثير ٠‏ وكذلك قال 
أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : كدبت +٠‏ ولكنك. 
منافق » تحادل عن المنافقين 1 

ولكن ينبشى أن يعرف أنه لا تلازم بين اطلاق النفاق عليه ظاهرا ء 
ودين كونه منافمًا باطنا فاذا فعل علامات النفاق جار تسميته منافقا لمن 
اراد أن يسميه بذلك وان لم يكن منافقا فى تمس الأمر » لأن بعض هده 
الأمور قد يفعلها الانسان مخطنا لا علم عنده » أو لمقصد يخرج به عن 
كونه منافقا ٠‏ فمن أطاق عليه النفاق لم ينكر عليه » كما لم رشكر النبى 
أنه ليس بمنافق » ومن سكت لم يشكر عليه » بخلاف المذيذب الذى ليس 

واعلم أنه لا ,يجوز اطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصمية ء 
أو لكونه شاحن رجلا فى أمر دئيا » أو سعضه لذلك » أو لكو نه يخالئف 
فى بعض الأمور التى لا يزال الناس فيها مختلفين ٠‏ فليحدر الافسان 
العلامات مطردة فى النفاق ء» كالعلامات التى ذكرنا وأشياهها » بغلاف 
مثل الكذية والفحرة ونحو ذلك » وكان قصد الانسان ونته اعلاء كلمة 
أله ونصر ددنه ٠‏ 

المسآلة السادسة : فى الموالاة والمعماداة » هل هى من معنى 
« لا اله الا الله » أو من لوازمها ؟ 

الجواب أن يقال : الله أعلم » لكن بحسب المسلم أن بعلم أن الله 
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افترض علة عذاوة المشر كين » وعدم مو الا نهم 6 وأوح عليه محسةه 
المؤمنين وموالاتهم » وآخير أن ذلك هن شروط الايمان » وتفى الابمان 
عمن يواد من حاد الله ورسوآأه ولو كانوا آباءهم» أو أبناءهم » أو اخوانهم 
أو عشيرتهم ٠‏ 
وأما كون ذلك من معنى « لا اله الا الله » أو لوازمها » فلم يكلفنا 
الله بالبحث عن ذلك » وانما كلفنا سعرفة أن الله فرض ذلك » واوجيه ؛ 
وأوبجب العمل' به نهذا هو الفرض والحتم الذى لا شك فيه ؛ فين 
عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها » فهو حسن وزرادة خير ٠‏ ومن 
لم يعرفه » فلم تكلف بمعرقته 6 لا سيما اذا كان الجدال والمنازعة 
فيه مما يفضى الى شر واختلاف » ووقوع فرقة دين المؤمئين الدين قاموا 
بواحجات الادمان وجاهه دوا فى الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين . 
فالسكوت عن ذلك متعين » وهذا مأ ظور لى ء على أن الأخلاف قراب 
من حهة المعنى » والله تعالى أعلى » وثط الحمد والمنة ؛ وصلى الله على 
محمد وآله وصحبهة وزسلم قسايما كثيرا ٠‏ 
تابد نيا كنت 
سسم الله الرحدن الرحيم 
وسه مسمعين 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك فى الدئيا والآخرة : 
وأن دحعاك ماركا أين ما كنت ٠‏ وآن يجعلك ممن اذا أعطى شكر ٠‏ واذا 
اتلى صمر » واذا أذف استغفر » فان هذام الثلاث عنوان السعادة ٠‏ 
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة ابراهيم » أن تعب1ه الله 
مخلصا له الدين » وبدذلك أهر الله جميع الناس. وخيلقهم لها » كمك قال 
تعالى : ١‏ وما خاقت الحن والاسى الا ليصدون )210 ٠‏ 
فاذا عرفت أن الله خلقك لعيادته ع فاعلم أن السادة لا تسمى 
عبادة الا مع التوحيد » كما أن الصلاة لا قسمى صلاة الا مع الطهارة » 
فاذا دخل الشرك فسبدت » كالحدث اذا دخل فى الطهارة » كما قال تعالى : 
(( ما كان للمشركين أن بعمروأا مساحد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 6 
اولك حبطت اعمالهم وفى اكنار هم خالدون 2)0) ٠‏ 


١97 ٠ كم (؟) ألتوبة‎ ٠: الذاريات‎ )١( 
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اذا ت نت أث الث رك آذا .ةا الط الميادة أمكسدها وأحصبط العمل 6 
وصار صاحنه من الخالدين فى النار » عرفت أن أهم ما علنك معرفة 
ذلك ؛ لعل الله أن منلصاك من خنده الشبكة » وهى 'الشرك بالله » وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله فى كتايه : 

الأولى : أن تعلم أن الكمار الذين قاتلهم رصول الله صلى الله عله 
وملم كانوا مقرين أن الله هو الخالق » الرازق » المحيى : المميت » النافع, : 
الضار 6 الدى كدر جأمبع اللأمور 4 وما أدخلهم الى الأسلام ف والدليل 
قوله تعالى : (( فسل من ترزنكم من السحاء والآرض أمن بملاك السسمع 
والأيم مار ومن وثره اأعدى من ايت ورج أأءءت من الفحى ومن يدبر 
اذى 6 قرام امم ل" 3 8 يو 39 تحؤون 0 + 

القاعدة الثانة4 1 انم :#وأون : مأ توحهنا اليهم ودعو نأهم الا لطاب 
الهر به واكث.فاعة » تربك هرم ابه ل منيم 6 | كر - ف فاعت»م وأله#ربف الهم * 

ودال الكر نا 5 وله الما أى .- 8 1 عون 1 افآ ف 43 ناه أو لماع 
ف لض مأمذ قر 00 آي د 1م اما ا أييسب؟ 0 و أن 7ه دم تدوج 3 5 يا .م فيه 
تون , آن الك لا ومعى من هو ثاذى كفار ))520) ٠‏ 

ودليل الشفاعة قوله تعالى : (( وبعسدون من دون ايه مما له بضرهم 
95 ينطعهم 6 ونتوئون هولتاء شفعاونا عنى (اله 6 فل اتنمدون الله بما 8 بعلم 
فق السيوات ول فى ألأرائى © سسكدالك وتحائى عها يشر نون ء* 

القاعدة الثالثة : أن النبى صلى الله عليه وسلى ظهر على ناس 
مار كان ىئَْ عاداق, 6 يم نْ العنيك الى والقصس 4 و مهم من ديعصسك 
الصالدين » ومنوم من تعد الملذيكة ومنهم من يعمد الأننياء ؛ ومنهم 
من لافيت .سيت الأشتار والخسحار 3 وقاناهم ريات - عانة وسلم 4 وا فرق 


2 3 ل سان ل ا ا م حدئى 7 ن ل مسا 9 0 لانن 
ذه رك 50004) ٠‏ 

ودليل[, الكمسى, والاعى قو لد تعالى : (( ومن آناته اللسل ١‏ مان 

ل جه النالك بل 6 آك ي... .حب رم | [لتسممى, ١‏ لحر أسحفد؟ 1١‏ اله الك 
ال ا 0 1م تحن كن 07 

(!) سونسى © ["ا (؟) الزمر ١ ٠‏ 

5 وونسى, ة ,148 (؟) الأنفال © 4؟ 

زر الجزانة ع وان 


لات كا 
ودليل الصدال عن 5و 1ك تعماأأى 7 5 59 لخ لين عه 1 دن دك 
اج بولكون تكلا النم, عسو 1 1 5 مك 1ن للسكون 0 تي 
ربهم الوسياة 1م أقرب ويردون رههته ويشاذون عذابه » أن عذتاب 
رداث ذان وعدرأا لالش © 


ودءل اللايك4ك قو لك تعس .أ 'ى 7 7 4 اكوب 0 ى لمق 2 5-39 تم ب:سول 
للوادننكه ا تياك "انوا بحاتون ٠‏ ناثوا دينئلات أنت وأيذا دن دزنوم 
دل كازوآ يعصدون ادن اكثرهم - مؤمذون ٠‏ فاليوم لا 00 بسكم 
المعمي» 2 59 12 9 ولق عل يل 0 للدت 5 كمي فل 3 000 2-9 ممعم 

وددل الأنمسما. تولد تمالى. : (١‏ راك قال إلك يا عسى أبن مريم اآنت 
قات للدادىنى الوا وأعى الأون من دون الله »© قال سسمحانك ما بكون 
لى أن أقول ها اوعس لى سدقي 6 أن أغت قلته فق علمته » تعلم ما قى 
قدي 325 اتا 37 5 اي م 0 3 اليد ا لم ...دون ِ م 8 7م 
1 7 أ 311 آم 5 أن كل آناك يي م 4 دكات ان ا ها لسع 
قوعم 50 قم تمن 1 د أآر 5-0 عايوىم 5 بي عي كل 1 تتساوءكب 0 
ان قدك::م فازيم عانك »ا وان تثثر ايم فاثاك إنت الدزير التعكيم 200 ٠‏ 

وداءل الأشدار والأحجار حديث أبى واقد الليثى قال : خر حجنا 
مع رسول اللي حساأى الله عله وسلم الى «طنين ونح حدثاء عهد دكفر 4 
وللمشر كين رةه يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم شال لما: 
دَاث أنواط 4 قر رثأ 0 » ققانا ٠‏ ب رسول الله وه أجعل لنا داث 
أنواط كما لهي ذات أنواط + فقال : « الله أكبر : انها السنن ٠٠‏ قلتم 
والذى نفسى بيد ل 0 : (( أاحمل لنا الها 
كما لهم آذية » قال اتكم قوم تجهاون ٠‏ أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يعملون ٠‏ قال اغسرم الله ابفيكم الها وهصو فضكم على 
العالمين )1(0) ٠‏ 

القاعدة الرابعة : أن مشركى زماننا أعظم شركا من الأولين » لأن 
الأولين مخلصون لله ش الشدة 6 وشركون فى الرخاء , ومشركى زماننأ 
شر كهم دام : فى الرحاء والغيدة 


ز) الاسراء 7 5م ع لام . (عظ) سنا ؛ .5 195 . 
© الائدة (١١5:‏ 6م11 ()) الأعراف :”19 .18 , 
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والدليل قوله تعالى : (( فاذ؟ ركيواآ فى الفلك دعوا الله مختصين 
له الدين » فلما نجاهم الى الءسر اذ هم يشركون ٠+‏ ليكفروا بما اتينالهم 
ولتمتعوا فسوف يبعلهون )١())‏ + 
وصحبه وسام ٠‏ 
ناح ينح يت 
وبه نستعين 
اذا قل لك : من رمك ؟ فقل : ربى الله ء فاذا قيل لك : أى شثىء 
معنى الرب ؟ فقل : المعمود المالك المنتصرف ِ فاذا قل لك : أى شبىع 
كير ما ترى من مخاوقاته ؟ فقل : السموات والأرض ى فاذا قل لك : 
أى شىء :عرنه به ؟ فقل : أعرفه وأمانه ومخلوقاته ٠‏ واذا قيل لك : 
أى شىء أعظم مأ أرق من آباته ؟ فقل : الئل والتنهار + 
والدليل عاى ذلك 5وله تعالى (١ ٠‏ أن و الهم .له الذى خاي السهوأات 
والأرض نى سنة أراع ثم استوى على العرش. يقثى الليل الثهار بالسه 
حسنا واأسورس وألائدر والنجوم مسخر أت بأمره » ألا له الخلق والأمر » 
تبارك الله رنى العامين )500 . 
فاذا تبلل لك : أى شي + معنى الله ؟ فقل : معئاأه دو الألوهسة 
والعبودية على خلقه أجمعين ٠‏ فاذا قبل لك : لأى شىء الله خلقك ؟ 
فقل : لعادته ٠‏ فاذا قيل لك : أآى ثىء ععادته ؟ فقل : توهده وطاعته ٠‏ 
قاذا قبل لك : أى شىء بدل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : (( وما خلقفت 
الجن والانس الا ليصبدون 920) ٠‏ 
واذا يل لك : أى ثىء أول ما فرض الله عليبك ؟ فقل : كفر 
بالطاغوت : وامان بألله ى 
[' والدليل على ذاك قوله تعااى : ١‏ لا أكرآه فى الدين قف نين الرشد 
من العى ؛ قمن بكفر بالدطاغوت ديرؤمن بالته فقن استمسك بالعروة الوثقى 
ل انفصام لها » وزلله سميع عليم ))0) ٠‏ 


. الاعراف : 6م‎ ))( . "5562 586 ٠: العنكبوت‎ )١( 
. 01 .م الذاريات : 5م . (؟) المبعرة م‎ 
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فاذا قيل لك : أى شىء العروة الوثقى ؟ خقل : لا اله الا الله ؛ 
بومعنى « لا اله الا الله » لا اله : نفى الا الله ٠‏ أثبات ٠‏ 

فاذا قيل لك : أى ثشىء أنت ناف » وأى شىء أنت مثشت ؟ فقل ٠‏ 
قاف جميع ما كان يعبد من دون الله » ومشت العسادة لله وحده 
لا شريك لهءه 

فاذا قيل لك : أى شىء الدليل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : 
'(( واذ قال ابراهيم لاسه وقومه اتئى براء مما تعسدون . الا الذى 
قطرنىي )1(0) ٠+‏ 

فاذا قيل لك : أى ثشىء النفى ؟ وأى شىء الاثمات ؟ فقل : 
دليل النفى : ) وآذ قال ابراهيم لابيه وقومه اثنى براء مما تصدون )) ٠.‏ 

هذا النفى : ودليل الانات : ( الا الذى فطرني ) . 

فاذا قيل لك : أى شىء الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيهد 
الالهية ؟ فقل : توحيد الربوبية فمل الرب » مثشل الخلق » والرزق : 
والاحاء 6 والامانةه » وائؤال المضر واننات النيات م ونلادس الأمور 9 

ونو اصك الالهية ه فعل العمد مثل الدعاء » والخوف » والرجاء : 
والتو كل 3 والانانة 4 والرغنة 4 والرهية » والندذر » والاستعانة » وغير 
ذلك من أنواع السادة + 

فاذا قيل لك : أى شىء دينك ؟ فقل : ديئى الأسلام » وأصاا 
وقاعدته أمران : الأمر بمسادة الله وحده لا شريك له ٠‏ والتحريض على 
ذلك ع والموالاة شه وتكفير من تر ك4 4 والاندار عن الشرك فى عرادة 
الله نعالى » والتغايظ فى ذلك ء والمعادأة فيه » وتكفير من فعلله » وهصو 
ممنى على خمسة أركان : 

أولها : شهادة أن لا اله الال » وأن محمدا رسول الله » واقام 
الصلاة ؛ واناء الوكأة » وصوم رمضأن » وححبج البيت مع الاستطاعة ٠‏ 


, 77 : 74 : الرخرف‎ )١( 


2 ١ 

ودليل الشيادة قوله تعالى : ( شيك ألله أنه لا آله الا هعمو واكلاتكة 
وأولوا العام قائما بالقسط » لا 1401 آلا هو العزيز الحكيم 1(0) ٠‏ 

ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى : (( ما كآن متحوسد آنا أحد 
من د الم 2 دن رده وى أله 9 حاتم عيض اال 5 

والدليل على اخلاص العبادة والصلاة » والزكاة قوله تعالى : 
(( وما أمردا الا ليعبدو؟ الله مخلصين له الدين حثفاء ويقيدوا الصماذة 
ويؤتوا الركاة وذلك دين القبرية )2)0) ٠‏ 

ودليل الصوم قوله تعالى : (( يا أين! الذين آمنوا كنس عليكم العسيام 
"كما كتنب على الذين من قلكم لعلكم تتقون )500) ٠‏ 

ودليل الحج قوله تعالى : ( ولله على الئاس حج البيت من استطاع 
البه سسيلة »4 ومن كفر فان الله غتى عن الدالمين )5(0) ٠‏ 

وأصول الابمان بستة : أن تمن بالله » وملامكته » وكتبه ورسله » 
واليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره ٠‏ 

والاحسان : أن تعيد الله كآنك تراه » فان لم تكن تراه غانه براك ٠‏ 

فاذا قيل : من نبيك ؟ خقل : محسد إن عبد الله ين عند المطلب 
أبن هاشم » وهاشم من قريش » وقريش من العرب » والعرب من ذرية 
اسماعبل نن أبراهيم الحليل على شنأ وعليه أفضل الصلاة والسلام 
بلده مكة ؛ وهاحر الى المدنة وعمره ثلاث وسئول سنئة 6 منها آر عون 
ما نبىء فيها وثلاث وعشرون نبى رسول » نبىء د « اقرا » © وأرسل 
ف 2 المدثر غ) » 

فاذا قيل : هو مات » آم لم دمث ؟ فقل مات : ودينه لا يموت 
الى يوم القيامة . والدليل قوله تعالى : « انك ميت وأنهم ميتون ٠‏ ثم 
أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصهون ))10) ٠‏ 

. آل عمران : م١ . (0) الاحراب : .؟‎ )١( 


(9) المينة : م. (5) البعرة ٠‏ لإلّم| . 
(ه) آل عمران : لاة . (5) الرمر : .”" © ا“ . 


سم ك/أا© سد 


قاذ قل : والناسى ادا ماأتوا امعثول ؟ قل : نعم وه والدليل 
قوله تعالى ٠‏ (( منها خلةنا كم وقدما لكريسك كيم ومسا تسر كم تسارة 
آخرى ))(1) ٠‏ 

والذى نكر العث كاقر . والدليل قوله تعالى . ( زعم الذين كغردآا 
ان لن يبعثوا ٠‏ قل بلى وربى لتبعتن ثم لتايوّن بدا عولتعم وذالك على الله 

وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحيه ٠‏ وسلم تسليما كثيرا * 


3 5 


)١(‏ طه : وه (؟) التغاين ٠‏ لا 


© ب 
:الرسالة الثانية : 
هذه مسائل الجاهلية 

تاليف 

الشبخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال رحمه الله : هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسئلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين » مما لا غنى للمسلم 
عن معرفتها » فالضد ظهر حسنه الفد » ويضدها تنبين الأشسياء ٠‏ 
فاهي ما فيها وأشدها خطرا » عدم ادمان القلى يما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسام » فان انضاف الى ذلك استحسان ما عليه أمل 
'الحاهلية » تمت الخسارة »© كما قال تعالى : ( والذين آمنوابالباطل 
'وكفروا بالله » أولنك هم اللخاسرون )1(0) ٠‏ 

المسآلة الأولى : أنهم تعدون باشراك الصالحين فى دعاء الله 
وعيادته » بريدون شُفاعتهم عند الله » كماقالى تعالى : (( ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 090 ٠‏ 

وقال نعالى : ( والذين إنخذوا من دونه أولياء ما تنعدهى الا ليقربونا 
'آلى الله زلفى )20) ٠+‏ 

وهذه أعظم مسآلة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وس لم » 
خاتى بالاخلاص وأخر أنه دين الله الذى أرسل به جميع الرسل » 
.وآئه لا يقبل من الأعمال الا الخالص »؛ وأخبر أن من فعل ما يستحسنو نه 
"فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ٠‏ 


وهذه المسألة التى ترق الناس لذأحلها دن مسأم وكافر 4 وعنذها 
.وقعت العداوة ؛ ولأجلها شرع الجهاد ٠‏ كما قال تعالى : (( وقاتلوهم حتى 
آلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 00) ٠‏ 

. 18 ©: (؟) نونس‎ . 0١١ العنكبوت‎ )١( 

9) الزمر © "ا . (؟) الانفال : 8لا . 


سب 6# مه 
الثانية : أنهم متفر قون فى دننهى ٠‏ كما قال نعالى : 1( كل حسرزب 
عها ديهم فر حون 04 ء* 
وكدلك فى دنباهم 4 ورون ذلك هو الصواب ؛ فأتى بالاجتماع 
فى الدين بقوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 


اليك وما وصيئا به ابرئهيم وموسى وعسئ أن [قيموا الدين ولا تتفرقوا 
فسة ))(5؟) ٠‏ 


وقال تعالى : ( ان الفين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
سىء )20) ٠‏ 

ونهانا عن مشابهتهم قوله : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما حاءهم البينات 920) ٠‏ 

ونهانا عنم التغرق فى الدين قوله : «( واعتصووا! بحل الله جميعا 

الثالثة : أن مخالفة ولى الأمر ( عندهم ) وعدم الانقياد له 
فضيلة » والسمع والطاعة ذل ومهانه » فخالنهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 4 وأمر بالصسر على حور الولاة ( وأمر بالسسمع والطاعة لهم 
والنصبحة ٠‏ وغلظ فى ذلك ؛ وأيدا فيه وآعاد 7 


وهذه الثلاث التى جمع بينها فيما ذكر عا فى « الصحيحين » أنه 
قال : « ان الله يرضى لكم ثلاثا : آلا تعب دوا الا الله » ولا تشركوا به 
شيئا » وأن تعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحما من 
ولاه الله أمركم » ٠‏ ولم تفع خلل فى دين الناس ودنياهم الآ سسسب 
الاخلال هذه الثلاث أو بعضها ٠‏ 


الرابعة : أن دينهم مبنى على أصول أعظهها التقليد » فهو القاعدة 
الكرى لجميع الكفار أوليم وآخرهم : كما قال تعالى : (( وكنفك ما أرسلنا 
من فبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجعنا آباءنا على امة وأنا 
على آثارهم متخدون ))(1) ٠‏ 


. 17 : الروم : 8 . (؟) الشورى‎ )1١ 
. ال عمرأن : ه.أ‎ ) . ١551 ٠ الأنمام‎ 9( 
. ١57 . الر حرف‎ )5( . 1٠.9“ : (ه) آل عمران‎ 


لحم *46 نهد 

وقال اتعالى : ( واذا قول لهم اتبدوا ما أنزل الله قااوا بل نتسسع 
ما وحددةا عامبسه آدلءنا » أو أو كان السيئان بمعوهم الى عسسستاب 
السعي ))(1) ٠‏ 

فاتاهى بقوله : (( قل اندا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشنى 
وفرادى نم تتذكرو؟ 6 ما بسادمكم من «حنة 90) الآية . 

وقوله : ذ! اتمعد سو ما أنزل اليكم دن دنكم و تشاعيوا حن دونه 
أو لماء » قابلذ ما تقارون )00) + 

الخامسة : أن من أكبر قواع دهم الاغترار بالأكثر » ودحتحون يه 
على صحة الشىء 4 و دستدالون على بطلان الشىء بعر ثنه 7 وقلة أهاله 6 
فتاهي( بغفد ذلك » وأوضحه فى غير موضع من القرآن ٠‏ 

السادسة : الاحتجاج بالمتقدمين ٠‏ كقواه : ( فما بال الكقرون 
الأولى ))00) . ( مه سمعنا بهذا فى آبائنا الآولين )(0) ٠‏ 

السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوى فى الأفهام والأعسال » وفى 
الملك والمال والحباه ٠»‏ فرد الله ذلك بقغوله : ( ولقد مكناهم فمها آن 
مكناكم فيه))() الآرة . 

وقوله : « وكانوا من قبل يستفتادون على الذبن كفروا » فلما حاءهم 
ما عرفوا كفروا به ») ٠ )١‏ (( يعر فونه كما يعرفون أبثاءهم ))8420 الآبة . 

الثامنة : الانستدلال على بطلان الثىء بأنه لم يتبعه الا الضسعفاء ؛ 
كقوله : (١‏ كؤمن للك واتيعك الأرذاون ))(9) ٠‏ 

وقوله : (( أهع لاء م 5 علوم قن سنا )0 فسرد 5 لاسو ابه : 
(( انيس الله بأعان بالشاكرين ٠ 011١70)‏ 


التاسعة : الاقتداء بفسقة العاماء » فأتى بقوله : ( با أيها ألذين 


,. 116 لقمان : ١؟ . (؟) سسا ه‎ )١( 

6) الأعراف * “ا . (؟) فى الأصل « فأتتهم » . 
(ه) ططه : إم . (1) ألو منون © ؟؟ . 

0 الاأحقاف : "5 . (ل8) البعرة ٠‏ 85 . 

. 1١11 : الشعراء‎ )٠( . 15" ©: البعرهة‎ )9( 


59١‏ سه 
آمنوا أن كثيرا من الاحسار واأرهبان ليأككون آموال الناس بالباطسل 


وبقوله : ( لا تفلوز فى ديلكي غسير الدق ولا تشعوا أشواء قوم 
قد ضلو؛ من قبل وأاضلوا كثرا وضاوا عن سواء السبيل 90) ٠‏ 


العاشرة : الاستدلال على بطلان الدين بتمله أفهام أهله » وعدم 
حفغلهوم . كتوته © (( بادى الرأى ))92) ٠٠١‏ 

الحادية عشرة : الاستدلال بالقياس الفاسد » كقوله : 
(( آن انتم آلا مشر مملنا ))(4) ٠‏ 

الثانه عشرهة : اشكار القياس الصحيع 4 والجامم لهدا وما قبلةه 3 

الثالثة عشرة : الغلو فى العلماء والصالحين » كقوله : 
( يا آهل الكتاب لا تفلوا فى ديئكم ولا تقولوا على الله الا الحق ))00) ٠‏ 

الراعه شرم : أن كل مأ هدم مسنى على فأعدة وهى الذفى والاشات 
فيشعول الهو والطن 4 ودعرضون عما تاه ازله ٠‏ 

اأرعامية عثير 5 : اعتدارهم حن انبساع م أتاهن اثله بعصام الفهم 
كقوله : (( قن رنا خلف )1١))‏ ا(( يآ تحت د! نكابةك كس أده ندل 4( ٠‏ 

فأكذبهم يله ه ومن أن ذلك شب تمس الطبع على قلوبهم » والطبع 
لسببيب كفرهم 

السادببية عثارة : اعتياضهم عماأ أتاهى من الأه مكتب السعجر كما 
ذكر الله ذلك فى قوله : (( فيك فريق من اللثين أوتما الكاب؟ يتاب الله 


وراء ظوورهم “دهن لا يعامون ٠‏ وانصسوا ف ناوا “شسياطين غلى مالك 


الساعة عنديره : سنا باطلهم الى الاد_اء 6 لموله . (١‏ 69 دس 


. الجونة :. 5" . (0) اند : /اإلا‎ 0١ 
ه.أ٠ هود 2 5 . )1 “آبرأهيم‎ )6( 
. هه(‎ ٠. زد) أأنسا © إلاؤز . (5) النساء‎ 


(/1) عصود ٠:‏ أ[ . 53 الع 5 .أ * ؟. أ . 


ب 859 سب 

سليمان )١(0)‏ وتقوله : ( ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا 900) ٠١‏ 

الثامنة عشرة : تناقضهم فى الاتتساب » ينتسبون الى ابراهيم » 

التاسعة عشرة : قدحهم فى بعض الصمالحين بفعل بعض المنتسبين » 
كقدح اليهود فى عيسى ٠‏ وقدم الربهود والنصارى فى محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

العشرون : اعتقادهم فى مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات 
الصالحين 6 وفسمتةه الى الأنساء كما فسسوه لسلممان : 

الحادية والعشرون ٠‏ تعبك هم بالمكاء والتصدية - 

الثانة والعشرون : أنهم اتخذوا دينهم لهو | ولعما - 

الثالثة والعشرون : أن الحياة الدنيا غرتهى » فظنوا أن عطاء الله 
منها يدل على رضاهه » كقوله : ( نحن أكثر أمسوالا وأزلاد! وما نحن 
ممعتدين! )000 + 

الرابعة والعشرون : ترك الدخول فى الحق :اذا سبقهم اليه الضعفاء 
تكبرا وأنفة »© فأنزل الله : ( ولا تطرى الذين يدعون ربهم ))90) الآبة . 

الخامسة والعشرون : الاستدلال على بطلانه سمق الضعفاء كقوله : 
(( لو كان خرا ما سقونا الله ))(5) . 

السادسة والعشرون : تحريف كان الله من بعمد ما عقلوه وصم 
بعلمون ٠‏ 

السأبعة والعشرون : تصشيف الكتب الناطلة وفسستها الى 
أكقوله ' (« فقويل للذين يكشون الكتنساب لديم لاون ا 
عند الله )1(0) الآئة , 

الثامنه والعشرون : أنهم لا يعقلون من الحق الا الذى مع 
طائفتهم © كقوله ١‏ ( نؤّمن بما أنتزل عليئنا ))() ٠.‏ 


. البقرهة : ؟.١ . (؟) آل عمرأن : لإ"‎ )١( 
)سسا : م" . 68 الأنعام : ؟'مه.‎ 
البقرة : 4لا‎ )1( , (١ : (ه) الأحماف‎ 


١ : البقرة‎ 0 


اا ا 

التاسعة والعشرون : أنهى مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة 
كما نبه الله عليه بقوله : ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبسل أن كنتع 
مؤمنين 0100 ٠‏ 

الثلاثون : وهى من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله 
بالاجتماع » ورتكبوا ما تهى الله عله من الآفة 2 صار ( كل حزب بما 
لديهم فرحون ))9) ٠‏ 

الحادية والثلاثون : وهى من عجائى الله أيضا ء معماداتهم الدين 
الذى اتنسبوا اليه غاية العداوة » ومحبتهم دين الكفار الدين عادوهم 
وعادوا نبيهم » وفتنتهم غارة المحصة كما فعلوا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم لما آتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر 6 وهى من دفن 
آل فرعون ٠‏ 

الثائية والثلاثون : كفرهي بالحق اذا كان مع من لا يهودونه كما 
قال نعالى : ( وقالت المهود لست للتصارى على شىء » وقالت النصارى 
ببست. اليهود على ثتىء )20 الآيم . 

الثالثة والثلاثون : اذكارهم ما أقروا أنه من دينهم » كما فملوا 
فى حج البيت » فقسال تعالى : ( ومن يرغب عن مسلة ابراهيم إلا من 
سفةه نفسه ))(5) 

الرابعة والثلاثون : أن كل خذرقة تدعى أنها الناجية » فأكذبهم 
الله بقوله : ( هاتوا برهانكم أن كلتم صادقين )(0) ٠‏ 


ثم بين الصواب بقوله : ( بلى من لسام وجهه لله وصو 
محسن ))(1) الآية . 


الخامسة والثلاتون : التسد 'كشف العورات كقوله : ( واذا فعلوا” 
فاحشية ))(/) الآنة . 
السادسة والثلاثون : التعسد نتحر دم العلال » كما تعيك بالشرك هِ 


. لام‎ ٠ (؟) المؤمئون‎ . 31١ ٠ المقرة‎ )١( 
. |". القرة:‎ )1( . ١١ : المقرة‎ )9( 
. ١١؟‎ : التمل :14 . (9) المقرة‎ )0( 


. 58 ٠ الآعراف‎ )/( 


م 18 سب 

السابعة والثلاثون : التعيد باتخاذ الأحبار والرهيان أربابا من 
دون الله + 

الثامنة والثلاثون : الالحاد فى الصفات » كقوله تماألى : 
ال( والكن ظدنتم أن الله لا يعلم كسرا مما تعملون ))(1) ٠‏ 

التاسعة والثلاثون : الالحاد فى الأسماء » كقوله تمالى : 
وهم يكفرون بالرحمن )92)0) ٠‏ 

الأربعون : التعطيل : كقول آل فرعون9» ٠‏ 

الحادية والأربعون : نسسة التقائص اليه ٠‏ 

الثانية والأربعون : الشرك فى الملك » كقول المجوى ٠‏ 

الثالثة والأربعون : جحود القدرا٠ء‏ 

الرابعة والأربعون : الاحتجاج على الله ٠‏ 

الخامسة والأرعون : معارضة شرع ألله دقذره ى 

السادسة والأربعون : مسسة الدهر ؛ كقولهم : « وما بهلكنا 
آلا الدهر )10) ٠‏ 

السابعة والاربعون : أضافة نعم الله الى غيره كقوله : ( يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونها ))(5) ٠‏ 

الثامئة والأربعون : الكفر نانات الله ٠‏ 

التاسعة والأربعون : جحد بعضها ٠‏ 

الخمسون : قولهم : ١‏ ما اأزل الث على بشر من شىء )000 مر 

الحادية والخمسون ٠:‏ قولهى قى الف رآن : (( أن هذأ ١لا‏ قول 
الشر )0/70 ٠‏ 

. #”. : فصلت : ؟؟ . (؟) الرعد‎ 4١( 

9) #اسير ذلك الى ما -حكاه الله عنه فى قوله (( ما عنوك كم من 
اله فرى ) القصص : 8" . 


(4) الحاثية : ١+‏ . (ه) النحل ٠‏ لالم . 
() الأنعام : 411 . 0 الدثى : م؟ . 


5 
الثانة4 والخمسون : القدح فى حكمة الله ٠‏ 
الثالثة والخمس.ون : اعمال التصل الظاهرة والماطئة فى دفع مأ حاءت 
به الرس ل © كقوله : ( ومكروا! ومكر الله ))(1) . وقوله نعالى : ( دقالت 


طائفة من اسل الكتاب آمنوا بالذى انزل على الذين آمضوا وجصه 
التهار ))0() ٠‏ 


الراحة والاتمسون : الاقرار بالحق ليتوصوا به الى دعه كما قال 
فى اذ : 

الخاميسة والخمسودن : التصس للمذهب 6 كقو له بعمدها : 
(( ولا تؤمنوا آلا إن تمع دينكم ))2) ٠‏ 

السادس4 والخمسودن : تسسمية أتباع الاسلام شر ثاء 4 كما ذاره 
فى فوله تعالى : ( ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والعتكم والنبوة 
نيم يتول اماس كونوا عمادا لى من دون الله ))(90) أل ده ٠‏ 

الساعة والخمسون : تجر دف الكلم عن موأضعة - 

الثامنة والخمسون : تلقس أهل اليهدى الصسأة والحشونة 1 


التاسعة والخمسون : افتراء الكذب على 4 ٠‏ 


الستون : كوجم اذا غليوا بالححة فزعوا الى الث.كرى للماوك : 
كما قال : ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا! فى الأرض ))5(1) ٠‏ 

ا[دادية والمستون : رميهم ايأهم بالساد فى الأرض ©» كما 
فى الآبةا٠‏ 

الثانة والستون رميهم باهم باتتقاص دين الملك » كما قال 
تعالى : ( ويذرك وآالهتك )00) ٠‏ 

وكدا قال تعالى : ( أنى أخاف أن يبدل دينكم )00 ألآبة , 

ا'ثالثة والستون : رميهم إياهم باتتقاص آلهة الملك : كما فى الآنة ٠‏ 


سيا سس ومسا موزوووووا 1-7 ...ليه وز اووسويد مووسووووسم اموا وسوس سور 


)١(‏ آل عمرأن ٠‏ 4ه (؟) آل عمرآن ٠‏ "لا 
0) آل عمران ؟ “الا (8) آل عمران ٠‏ الآ , 
(م) الأعراف : /1؟| (3) الاعراف : ١١7‏ 


0) غافر : 11 
( 6ه مجموعة التوحيد ) 


اا كا 

الرابعة والستون رهميهم اياهم تديل الدين 3 كما قال :- 
(ر انى أخاف أن سدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد 1(0) ٠‏ 

الخامسهة والستون : رميهم أيأهم باتتقاص الملك » كقو لهم : 
(( وتفرك وآلهنك )00() ٠‏ 

اأنسادسة والساتون : دعواهم العمل دمأ عندهم من من الحق » » كقوله : 
(( نوّمن بها أنزل عليئا )9؟) مع تركهم أياه . 

النابعة والسجهة ن : الؤدادة ١‏ فى العبادة » كتعلهم دوم عاشو راء .4 

الثامنة والستون : نقصهم منها ٠»‏ كتر كهم الوفوف بعرفات ٠‏ 

التاسعة والستون : تر كهم الواحب ورعا|؟) ٠‏ 

السبعون : تعبدهم بترك الطيبات من الرزق ٠‏ 

الحادية والسبعون : تعبدهم بترك زنة الله ٠‏ 

الثانية والسيعون : دعواهم الناس الى الضلال بغير علم ٠‏ 

الثالثة والمسعون : دعوأهم ميحصة الله مع ائر كلهم شرعة 6 فطاليهم 
الله بقوله : ( أن كنتيم تحصون الله ))(5) الآبة . 

الرابعة والسسءون : دعو اهم إيأهم الى الكفر مم العلم ٠‏ 

الخامسة والسبعون : المكر الكمار » كفعدل قوم فوح - 

السادسية والس_معون : أن امتهم : أما عالم قاجر وامأ عاايد 
جاهل » كما فى قوله : ١‏ وقه كان فريق منهم يسهمعون كلام الله 100) 
الى قوله : ١‏ ومذهم أميون )0800 ٠‏ 

السايبعة والسيعون : نمنيهم الأمائى الكاذية 6 كقو له لهم : 


(( أن نمسنا اأثار الا آياما معدودة ا ٠.‏ وقولهم :( أن يدخل الجنة 
الا من كآن هودا أو نصارى ))(5) ٠‏ 


١١7/7 : الأعراف‎ )( ١ : غافر‎ )1( 

() المقرة : 841 (؟) ترك ستر ألعورة اثناء الطواقف . 
(©) آل عمران © إلا (1) البقرة : لام 

0) المقرة : لو () الشقرة : .6م 


١١١ ٠ المفرة‎ )5( 


# الا8 سد 

الثامنة والسبعون : اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠‏ 

التاسعة والسبعون : اتخاذ آثار أثبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر ٠ه‏ 

والثمانون : اتخاد السرج على الشبور ٠‏ 

الحادءة والثماتون : اتخاذها أعبادا ٠‏ 

الثائية والثمانون : الذيح عند القبور ٠‏ 

الثالثة والثمانون : التبرك باثار المعظمين » كدار اين حزم لبعث 
مكرمة قريش ٠‏ 

الرابعة والثمآتون : الفخر بالأحساتب ٠‏ 

الخامسة والثمانون : الاستسقاء «الأنواء ٠‏ 

السادسة والثيانون : الطعن قى الاثسان ٠‏ 

السابعة والثماف ن : النباحة ٠‏ 

الثامنة والثمانون : أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب فذكر الله 


فيه ما ذكر ٠‏ 
التاسعة والثمانون : أن أجل فضائلهى أيضا الفخر ولو بسق : 
فنهى عله ٠‏ 


التسعون : أن الذى لابد منه عندهم تعصب الانسان لطائفته : 
ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما » فآنزل فى ذلك ما أنزل ٠‏ 

الحادنة والتسعون : أن دينهم أخد الرجل بحر دمة غيره 6 
فأنزل الله ٠‏ «« ولا تقزر وآزرة وزر أخرى ))(1) 4 

الثانية والتسعون : تعيير الرجل دما فى غيره » خقال : « أعيرته 

الثالثة والتسعون : الافتخار بولاية البيت » فذمهم الله بقوله : 
)0 مستكير ين به سامر؟ تهجرون ))92) 5 


517 ٠ (؟) المؤمنون‎ (514 ٠: الانعام‎ )١( 


| 5 سه 

الراعة والتنسعون 7 الأفتخار بكو نهم ذرية الأنياء 4 حَقَال الله 
ذ نلك آمة قد خلت لها ما كسبت )110) الآبة . 

الننأه...4 والتسعون . الافتخار بالصنائع ُ كفعل أصل الرحلتين 
على أهل ١أحرث‏ ب 

السادسة والدسعون : عظمة الدنيا فى قاويهم » كقوأهم : 
لول؟ نزل عذ! القرآن على رحل دن القردتين عظيم 92)0) ٠‏ 

السامعة والتسعء ن : التحكي على انه كما فى الابة ٠‏ 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعسى )20) ٠‏ 

التاسعه والتسءون : رميهم أتباع الرس.لى يعدم الا.خلاص وطلب 
الدنب ا »2 تأجابهم بقوله * ( ما ليك من مسساتهم من شسىء )2900 
الآنة وأمثالها + 

الما : الكفر املد نكة 7 

الحادية بعد الماثة : الكفر بالرسل ء 

الثائية بعد ا مى اكه : الكفر بالكتى ٠‏ 

الثالثة بعد المالة : الاعراض عما جاء عن الله ٠‏ 

الرابعة بعك المالة : الكفر باليوم الآخر : 

الخامسة بعك المانة : التكدبف لقاء ألله ء 

السادية بعك امالك : التكدب سعضص, مأ أخرت و4 الرسل عن 
اليوم الآخر © كمانى قوله : ( آولنلك الذين لاذردا بآيات ريهجم ولقاته ))(0) . 
( لا بيع فيه ولا ءخلة ولا شصفاعة ))0) وقوله : ( الا من شسهد بالحق 
و قم يعلمهون 0/0 ه. 


)١(‏ اللقرة : م م! (؟) الرخرف > إلا 
9) الأنمام ٠‏ “م (؟) الأنعام ٠‏ ؟هم 
(6) الكيف : م ١‏ (1) الفاتئحة : ؟ 


0) البقرة : 06؟ (4) الرخرف : 5م 


ب 14 مس 

السابعة بعك المائة : الآدمان الءصت والطاغورت : 

الثامنة يحل المى_ا 0 : تمص[ ان رذن 2 ز دن امسا ا تَُ 

التاسعة بعد الامة : لبس الدق بالياء!!, ٠‏ 

العاشر: ؛ .١‏ الماثة : كتسان العق مم العلم ب ٠‏ 

الحادية عشرة دعا المانة : نأضاءة أأضٌ. اذل ََ وى لل عاى 
الله بلا علم ٠‏ 

الثائية عثرة بعد المائة : التناقض. اأواضم ما كذبوا الح . 
كما قال تعالى : ( بل قروا بالق !..! .دهن فهم فى أمر مريج 1(0) . 

الغالفة مرت رحا المانا: : الامان معدن امول دون دعص ى 

الراعة عشيرة بعد الماتة : التغريق بين الرسل ٠‏ 

الخامسة عشره حك المانة : وخا لفتوم ديا لسن لهم 4 5 5 

السادسة عاشسرهة حك أل انه : دعو أضم انماع السلف التصريح 
دمسخا لفتهم + 

السابعة غشره نعك المالةه . صذ هيم سحن د ميل لله دن أدن 4 2 

الثامنة عشره لما المانك : مو .0 الكثر والكافر بن ِ 

االتاسعةه حشر 5 بدط. الما نه 3 والعشرون 34 والتحادبه والحشف ود / والثام» 
والعشرونل 27 والثالثه والمشرون 34 واارا_4 والعشرون 4 م الخامسة 
والعشرون 6 وال.ادسساة والعشرون م والسابعة والعشرون 2 والثامئة 
والعشرون 1 والتاسعة والعشر دن دد.ساء ألم _أتك * العممسافة 9 والطرق , 
والطيرة و والكمائة 3 والتحا كم الى العلاغو ب 4 وكراهة الترويم نان 
العيدين 6 و الله أعلم - 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه وسام 

36 3# 


)١(‏ سورة ق ٠‏ ه 


الى سالة الثاليك . 


كشف الشسبهات 
الشيخ الاماع العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله ااترحمن الرحيم 


اعلى رحمك الله أن التوحيد هو افراد الله سحانه بالعيادة : 
وهو دين الرسل الذد: أرساهم الله نه اأى عبأده ٠‏ 

فآولهم ذو علبه السلام ه أرسله الله الى قومه لما غلوا فى 
الصالحين : ود : وسواع د ونعوث . واحوق 2. وؤسر ه 

وآخر الرسل محمد صاى الله عليه وسلم ه وهو الذدى كسر صوو 
مؤلاء المالحين . أرسله الله الى أناس بتعدون . ويحجون : 
وتصدقون : ويذكرون الله كثيرا » ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله . يقولون : تريد منهم اتتفرب الى الله » ونريد 
شفاعتهم عنده » مثل الملا ئكة : وعبسى ٠‏ ومردم ؛ وأناس غيرهم من 
الصائحين » فبعث الله اليهم محمدا صلى الله عليه وسام تجدد هم 
دين أيهم ابراهيم علبه السلام وبخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد 
محض حق الله » لا بصلح منه شىء لا لملك مقرب + ولا ثبى مرسهس.ل ه 
فضلا عن غيرههما » والا فهؤلا+ المشركون مقرون شهدون أن الله مو 
الخالق الرازق وحده لا شرنك له ؛ وآنه لآ يرزق الا هو ؛ ولا حى 
ولا دميت الا الله » ولا يدير الأمر آلا هو ؛ وأنْ جميم السماوات السيعم 
ومن فيمن » والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره * 

فاذا أردت الديل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم سول 
الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرا قوله تمالى : « قل من 
برزقكم من السماء والارض »2 آمن يملك السسمع والأبصار » ومن يخرج 


الحى من المبت » ويخرج الت من الحى »> ومن يدبر الأمر » فسيقولون 
الله 6 فق أفلذا تعقون 0) ء+ 


سم إلا سب 

وقوله : (١‏ قل أن الآأرض ومن فيها آن كنتم تعلمون + سيقولون لله » 
.قل افلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العثليم ٠‏ 
سيقولون لله » قل افلا تتقون ٠‏ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير 
ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ٠.‏ سيقولون لله » قل فانى نسحرون )(1) 

وغير ذلك من الآابات ٠‏ 

فاذا تحققت أنهم مقرون بهذا » وأنه لم يدخلهم فى التوحيد الذى 
دعاهم اليه رسول الله صلى الل عليه وسلم : وعرفت ان اأوحيد الذى 
جحدوه هو توحيد العبادة الدى يسميه المشركون فى زماتنا الاعتقاد : 
كما كانوا يدعون الله مسسبحاته ليلا وتهارا ٠‏ 

ثم منهم من بدعو الملانكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا 
له » أو ددعو رجلا صالحا مثل اللات » أو نسا مثل عسى » وعرفت 
“أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قاتلهم على هدا الشرك ء ودعاهم الى 
اخلاص العبادة لله وحده © كما قال تعالى : ( وان الساحد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا 00() ٠‏ 

وكما قال تعالى : (( له دعوة الحق » والذين سعون من دونه 
لا يستحسون لهم دشّىء 920) ٠‏ 

وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء 
كله الله » والذيح كله للهء والنذر كله لله ؛ والاستعاثة كلها بالله ؛ وجميع 
أنواع العنادة كلها لله » وعرفت أن اقرارهم نت وحمل الريوبية لم يدخلهم 
فى الاسلام » وأن تصدهم الملانكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون 
شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك » هو الدى آحل دماءهم وأموالهم : 

وعرفت حينئذ التوحيد الذى دعت اليه الرسل وأبى عن الاقرار به 
ا مشر كون ء وهذا التوحيد هو معنى قولك : « لا آله الا الله » : فان الاله 
عندهم هو الذى قصد لأجل هذه الأمور . سواء أكان ملكا ء أو نساء 
أو وليا » أو شحرة . أو قبرا » أو جنيا ٠‏ لم يربدوا أن الاله هو الخالق 
الرازق المديرء كانهم «علمون أن ذلك لله وحدهكما قدمت لك؛» وانمايعنون 
الاله ما يعنى المشركون فى زماتنا بلفظ السيد : فأتاهي النبى صلى الله 


)١(‏ الؤمئنون : ؟6لىمى ‏ 6ق (؟) الحن : لما 
9) الرعب : ١‏ 


عليه وسام بدعوهم الى كلمة التوصد؛ وهى : م لا اله الا الله  »‏ والمراد 
من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها » والكفار الجمال يعلمون أن مراد 
النبى صلى أنال4 عله وسأم هده الكلوك هو أفراد لله تعا الى بالتعليق م 
والكفر بما دعس من دونه والبراءة منه » فانه لما قال اهم : قواوا 
ولا اله الا الك » قالوا: ( أحمل الآلهة الها واحدا » ان هذا لشىء 
عحاب )(1) ٠‏ 

فاذا عرفت أن حهال الكفار دعرقون ذلك » فالمحي ممن نيدعى 
اللأسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكثار » 
بل ظن أن ذلك هو التلفظ بحروتها من غير اعتقاد القلب لثىء 
من المعائى ٠‏ 

والحاذق منهم بظن أن معناها : لا يخاق ولا يرزق الا الله ولا «دير 
الأمر الا الله + فلا خير فى رجل » جهال الكفار أعلم منه بمعنى « لا اله 
إلا الله »6 ه 

اذا عرقت ما قلت لك معرفة قلب » وعرفت الشرك بالله الذى قال الله 
فيه : ( أن الله لا يغفر أن يشركد به 2)0) الآبة » وعرفت دين الله الذى :بعث 
به الرسل من أولهم الى آخرهم الذى لا يقل الله من أحد سواه » 
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا » أفادك فائدتين : 

الأولى : الفرح بفضل الله وبرحمته »6 كما قال تعالى : « قل بفضل 
ألله ورحمته فذلك فليفرحوا هو خر مدا يجمعون ٠ )١1(0))‏ 

وأفادك أيضا اءخوف العظيم » فانك اذا عرفت أن الانسان يكفر 
بكلمة يخرجها من لسانه » وقد يقولها وهو جاهل : فلا بعذّر بالجهمل ع 
وقد يقولها وهو يظنئ, أنها تقربه الى الله » كما ظن المشركون » خصوصا 
ان ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم 
نوه قائلين : ١‏ اجعل لنا الها كما لهم آلهة 0©) ٠‏ 

فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يحلصك من هذا وأمثاله ٠‏ 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحميد الا 
جعل له أعداء » كما فال تعالى : (( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوة شباطن. 


)١(‏ سورة ص : ه (؟) النساء ٠‏ م4 
(9) بونس : ره (8) الاعراف : /؟1 


لس "إلا سب 


الانس ه الاحن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا )(1) ٠‏ 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم ثثيرة . واي تلعج » كما قال 
تعالى : ( فلما حاءتوم رسلهم بالبينات فردو؟ دنأ عندهم من العلم ٠)00)‏ 

اذا عرفت ذلك ٠‏ وعرفت أن الطريى الى اله ته الى لابد له مني 
أعداء فقأعدين علة 3 أهل فدساسية وتام 0 1 كالواجحى علنك أن نمام 
من دين الله مأ بيصم سلاها لك تقائل 4 هر لاء الفساطلين الدين كال 
أمامهم ومعدمهم لريبك عز وحل . (( لأقمدن لهم صراطك اللسشقيم ٠‏ تيم 
لآنينيم من بين أبديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شوائلهم ولا تجد 
اكتر دي شا ثردن 46 ٠‏ 

ولكن اذأ أقائ: عاى الله » وأصصضصت الى حجح الله و سناثه فالا تخف 
ولا تحزن ( أن كيف الشيطان كان ضعيفا )500) ٠‏ 
قال تعالى ( وآن حندنا لهم القالون ))(ه) ٠‏ 

فجند الله هم «نغالبون بالحجة واللسان » كما آنهم هم الغالبون 
بالسيف والسئان » وإثما العحوف على الملوحد الدى سلك الطرق ولبى 
معه سلاح » وقد من الله علينا مكنا به الدى جعله نسانا لكل شىء » وهدى 
ورحمة و شرق للمسلمين قاذ بانى صاحى ناطل محسحة الا وى القرآن 
ما دنقضها وسين بطلانها » كما قال نه_الى : (( ولا ياتونك بمثل الا حنناك 
بالتطن, وأحسن تفسسرا ))(1) ٠‏ 

قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة يأتى بها أهل 
الباطل الى يوم القيامة ٠‏ 

وأنا أذكر الك أشياء مما ذكر الله فى كتابه حوابا لكل ما احتج به 
المشركون فى زماذا علينا فنقول : حواب أهل الباطل من لاريقين : 
مجمل ومفصل : 

أما المجمل » فهو الأمر العظيم » والفائدة الكبيرة لمن عقلها » 

م٠‎ ٠ (؟) غغافر‎ |[١؟‎ ٠: الأنعام‎ )١( 

() الأعراف : 11غ/ا١!‏ (#) النساء : كا 

(ه) الصافات ' "ا/ا| لق العرتان © ؟"ا 
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وذلك قوله تعالى : (( هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
إم الكتاب واخر متشابهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتفاء الفتئة وابتفاء تاويثه وما يعلم تآويله الا الله »(1) ٠‏ 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا رتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فآولئك الذين سمى الله فخاحذروهم » ٠‏ 

مثال ذلك ؛ ادا قال لك بعض المشركين : 

الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ))(0) ٠‏ 

أو أن الشفاعة حق : أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله » أو ذكر كلاما 
للنبى صلى الله عليه وسام يستدل به على شىء من باطله ه وأنت لا تفهم 
معنى الكلام الذى ذدره ء فجاوبه بقولك : ان الله ذكر فى كتابه أن الدين 
فى قاوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن 
الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية » وآنه كفرهي بتعلقهم على 
الملائكة والأنبياء والأولياء » مع قولهم : ( هؤلاء شفعاؤنا عند النه)0) ٠‏ 

هذا أمر محكي بين لا يقدر أحد أن يغير معناه » وما ذكرته لى أيها 
المشرك من القرآن + أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا أعرف 
معناه » ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض : وأن كلام االنببى صلى الله 
عليه وسام لا بخالف كلام الله عز وجل » وهذا جواب جيد سديد » ولكن 
لا شهمه الا من وفقه الله تعالى » خلا نستهن به 4 فانه كما قال تعالى : 
(( وما يلقاها الا الذين صبرو؟ وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ))20) ٠‏ 

وأما الجواب الممفصل » فان أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 
دين الرسل : يصدون بها الناس عنه ء منها قولهم : نحن لا نشرك بالله ء 
بل نتشهد أنه لا بخاق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضم الا الله وحده لا شريك 
له ؛ وأن محمدا على الله عليه وإسلم لا يملك لنفسه تفعا ولا ضراء 
فضلا عن عبد القادر أو غيره » ولكن أنا مذئب ؛ والصالحون لهم جاه 
عند الله » وأطلب من الله بهم » فجاوبه بما تقدم ؛ وهو أن الذذين قائلهم 
رسول الله صلى اللهعايه وسلم مقرون بما ذكرت: » ومقرون أن أوثا نهم 


ساراس هسه 


9 ٠ آل عمرأن © لا ()! بونس‎ )١( 
6آ (4؟) فصلت : ها‎ ٠ نوسن‎ )97 


4ك/ا سمسهء 


لا 'تدبير دسا ؛ وانا أرادوا منها الحأه والشفاعة . واقرأ علمه ما ذثر 
الله فى كتابه ووضحة ٠‏ 

فان قال : هونا الآبات نزلت فيمن يعيد الأصنام » كيف تجعاون 
الصالحين مثل الأصنام ؟ أم كيف تجعلون الأثبياء أصتاما ؟ فجاويه يما 
تقدم ؛ فانه اذا أقر أن الكفار شهدون بالربومة كلها لله . وأنهم ما 
أرادوا مسن قصدوا ألا الشفاعة , ولكن ادا أراد أن تعرق ار فع لهم 
وفعاه بما ذكر » فاذكر له أن الكفار » منهم من يدعو الأصنام » ومنهم 
.مم لدعق الأولباء الدع قال ألله فيهم 00 أولنك الذبن بدعون بيتضون 
آالى ربهم الوسيلة أبهم أقرف ))1(0) الآنة . 

وبدعون عيسى أبن مردم وأمه : وقد قال تعالى : ( ما اللسسممم 
أبن مربم آلا رسول فد خلت من قبله الرسل » وآامه صديقة كانا باكلان 
الطمام » انلمر كيف نبين لهم الآيات » ثم انظر انى يؤفكون ٠‏ قل 
أتصدون من دون الله ما لا يملك لكم خرا ولا نفمنا والله هو السسميع 
العليم »)00 ٠‏ 

واذكر له قوله تعالى : ( ويوم يحشرهم جميما ثم بقول للملائكة 
لهو لاء أبا ثم كانوا يعسئون ١.‏ قالوا سسحانك أنت وليئا من دونهم بل 
كانوا يعدون الحن أاكثرهم بهم مؤمئون 500) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وأذ قال أنه يا عيسى ابن مريم أانت قلت للشاس 
اتخذونى وأمى الهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن اقول 
ها لس لى دق »© أن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما فى نفسك أنك أثنيك علام الغبوب ))(5) ٠‏ 

ثقل له : عرفت آن الله كفر من قصد الأصئام وكفر أيضا من قصد 
الصالحين وقاتاهم رول الله صلى ألله عله واسأنم ِ 

فَان كال * الكسر ور باونل مهم _ ونا أشيد أن اله هو النافع 
الشار المدير لك أريدك الا منه » والصالحون لبس لهم هن الأمر شى؟ء 6 
ولكن أقصدهي أرحدو كن أثلك شفاعتهم و 


قالجواب أن عدا كو لالكفار .و أع سوآء. وادرأ عاسة كو له عا أى: 


(1) الإسراء : لاح (؟0 المائدة : ولا : ١ية‏ 
للإن سلما 5 .8 - 1[ (») اللمائدة : ١١١‏ 


سس كلكلا سب 


(( ونين اتنقدا حم دونه أوثياء ما نعبيهم الا ليقربونا الى الله زلغى )١١())‏ 
له تعالى : (( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 9) . 


داعام أن هذه الشسه الثلاث هى أكير ما عندهم » فاذا عرفت أن 
ال و5...ا فى كتابة وفهمتها حيدا ء فما بعدها أبسر منها ٠‏ 

ذان قال : آنا لا أعد الا الله ء وهذا الالتحاء اليهم ودعاوهم ليس 
بعسادة ٠‏ خثل له : أنت كثر أن الله افترض عليك اخلاص العبادة لله ؟ 
فاذا قال : نعم + فثمز له : دين لى هذا الدى فرضه الله عليبك 2 وهو 
لخلاص العبادة » وهر حقه عليك » فانئه لا عرف العيادة ولا 
انواعها » فبينها له بنولك : قال الله تعالى (( ادعوا ربكم تضرعا وخذبة 
أنه لا يحب ااعتدين 200 ٠0‏ 

فاذا أعلمته بهذا ء فقل له : هل علمت هدا عيادة لله ؟ فلا بد أن 
شول : نعم ه والدعاء مخ العسادة ه فقل له : اذا آقتررت أنها عبادة » 


وذو 


ودعوت الله للا هارا ه خوفا وطمعا » ثم دعوت فى تلك الحاجة نيا أو 
غيره » هل أشركت فى عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم ٠‏ فقل له : 
ناذا عملت بقول الله تعالى : ١‏ فصل لربك وانحصسر )90) وأطعت الله 
ونمرت له » هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن بة.ول : نعم ٠‏ فقل له : تان 
نحرت لدمخلوق ؛ نبى 6 أو جنى » أو غيرهما » هل أشركت فى ه._ذه 
المادة غير الله ؟ فلا بد أن يقر ويقول : نعم ٠‏ 

وقل له أيضا : المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين داللات وغير ذلك ؟ خلا بد أن يقول : نعو ٠‏ فقل أل : 
وهل, كانت عبادتهم زياهم الا فى الدعاء » والذبح ء والالتجاء » و تحصو 
ذلك ؟ والا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره » وأن الله هو الذى يدبر 
الأمر » ولكن دعوهم والتحآوا اليهم للحاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا ٠‏ 

فان قال : أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسالم ونير 
منها ؟ فقل: لا أنكرهاء ولاأتبراً منها ؛ بل هو صلى الله عليه وسام الشافم 
المشفع » وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله تعالي : كما قال تعالى : 
« قل لله الشفاعة حمبيعا )(ه) ٠‏ 


1 ©: ؟ (؟) نونس‎ ٠ الزمر‎ )١( 
الأعراف : مم (5) الكوثر : ؟‎ )9 
5 الزمر‎ (0) 


سس باللا سسم 

ولا بنكون الا من بعد أذن اله » كما قال تعالى : (( من ذا الذى 
وشفع عسده اله باذنه ))(1) ٠‏ 

ولا شفع فى أحد الا بعد آن بأذن الله فيه » كما قال تعالى : 
(( ولا بشفدون آلا من أرتضى )2000© ٠‏ 

وهو سبحانه لا يرضى الا للتوحيد » كما قال تعالى : (( ومن يبتع 
فى الاسادم دبنا فلن ,يتمل منه )00) ٠‏ 

فاذا كانت الشناعة كلها لله » ولا تكون الا من بعد اذنه » ولا شفع 
النبى صلى الله عليه وسلى ولا غيره فى أحد حتى بأذن الله فيه » ولا يأذن 
الته تعالى الا لأهل "نرحيد ٠‏ تبين لك أن الشفاعة كلها لله » وأطلبها منه 
فأقول : انلهم لا تحر منى شفاعته » اللهم شفعه فى » وأمثال هذا ٠‏ 

فان قال : النسى صلى ألله عليه وسلم أعطى الشفاعة » وأنا أطللها 
57 أعطاه الله » 

فالحواب . أن أيله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا ٠‏ فال تعالى : 
(( فلا تدعوا مع الله أحدأ ))(4) ٠‏ 

فاذا كنت تدعو الله أن شفع نبيه فيك فاطعه فى قوله : 
فلا تدعوا مع الله أحداأ )) ٠‏ 

وأضا فان الش.ناعة أعطها النبى صلى الله عله وسام 1 لصح 
أن الملامكة .شفعون : والأفراط يشفعون » والأولياء يشفعون » أتقول : 
ان الله أعطاهم الشفاعة خأطلها منهم ؟ كان قلت هذا » رحعت اأى عصادة 
الصالحين التى ذكرها الله فى كتابه ء وان قلت : لا بطل ذلك : اذا أملاه 
ابله الشفاعة ونا أطا.ها مما أعطاه الله ٠‏ 

فقأان قال : أثاأ 3 أشرك بالله شيا » حاضا وكلا ؛ ولكن الالتحاء ى 
الصالحين ليس شرا ٠‏ فقل له : اذا كنت تقر أن الله حرم الث كك 
أعظى من تحرير اازنا » وتقر أن الله لا' بغفره ؟ نما ها ذا الأمر 'ادى 
سحرامة انه وذك إن لا لعمره ؟ قائه لا تددذرىق ٠‏ فل له : كيف مراع 
سك من الع !؛ وأنت لا تعر ثيه ؟ كناف بحرم الله عله هذا ء وناءكر آله 


2 22لل١هم‏ إلميج922-0-090907017-ل222ل2لل095 0 | ا ]000 ييا 
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سس شبكلا مس 

لا شفره » ولا تسأل عنه لا تعرفه ؟ أظن أن الله بحرمه ولا يبينه لنا 5 
فان قال : الشرك عبادة الأصنام » ونحن لا نعيد الأصنام » فقل له : 
ما معنن عبادة الأصنام ؟ أنظن أنهم عتقفدون أن تلك الأخشس_اب 
والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ فهذا يكدبه القرآان ٠‏ 
وان قال : هو من قصد خشنبة أو ححرا » أو شْة على قبر »© أو غيره 6 
دعون ذلك » ويذبحون له ٠‏ يقولون : انه يقرينا الى الله زلفى » ويدفعم 
الله عنا سركته » أو علينا سركته ٠‏ فقل : صدقت ء وهذا هو فعلكم عند 
الأحجار والأبنية التى على القبور وغيرها فهذا أقر ان فعلهىم هذا هو 
عادة الأصنام » فهو المطلوب ٠‏ 

وقال له أيضا : قولك الشرك عبادة الأصنام ء هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذا » وأن الاعتماد على الصالحين ودعاتهى لآ يدخل 
فى ذلك ؟ فهذ! ما ذكره الله فى كتابه من كفر من تعلق على الملائكة ء 
أو عمسى أو الصالحين » فلا بد أن يقر لك أن من أشرك فى عرادة الله 
أحدا من الصالحين نهذا هو الشرك المذكور فى القرآن » وهذا هو 
المطلوب » وسر المسألة أنه اذا قال : آنا لا أشرك بلله » خقل له : ومأ 
الشرك بالله ؟ فسره لى ٠‏ كان قال : هو عبادة الأصنام ٠‏ فقل : وما معنى 
عبادة الأصنام ؟ فسرها لى + فان قال : آنا لا أعيد الا الله وحلاه ٠‏ 
فقل : ما معنى عبادة الله وحده ؟ فسرها لى ٠‏ فان خسرها بما بيئه القرآن»ه 
فهو المطلوب » وان لم يعرفه فكيف يدعى شيئًا وهو لا يعرفه ؟ وان فسر 
ذلك بعير معناهه / بينت له الآيات الواضحات فى معنى الشرك بالله 
وعمادة الأوثان » أنه الذى فعلونه فى هذا الزمان بعيئه » وآن عسادة 
الله وحده لا شرنك له هى التى يشكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح 


(إخواتهم حيث أثالوا : ( آجعل الآلهمة الها واحصسدا آن صذا لثى 
عاتب 004 هه 


فاذا عرفت أن هذا الذى سمه المشركون فى زمائنا الاعتقاد ع 
هو الشرك الدى نزل فيه القرآن »© وقاتل رم.ول لله صلى الله عليه وبسلم 
الناس عليه » فاعلم أن شرك الأولين أخف من سرك أهل زمائننا يأمرين : 
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أحدهما : أن الأولين لا شركونء ولا بدعون الملاتكة » والأولياء 
والأوثان هعم الله الا فى الرخاء » وآما فى الشدة فيخلصون لله الدعاء » 
كما قال تعالى : ( واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه » 
فلما نجاكم الى آلبر أعرضتم وكان الانسان كفورا ))(1) ٠‏ 

وقال 'نعمالى : ( قل ارايتكم أن اتاثم عذاب الله أو أنتكم السساعة 
أغير الله تدعون أن كنتم صادقين . بل اياه تدعون » فيكشف ما تدعون 
البه ان شاء وتنسون ما تشركون 00) ٠‏ 

وقال تعالى : « وآثا مس الانسان ضر دعا ريه مثيبا اليسه) 
(أللى قوله : ( قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب الثار » ) 
وقوله : ( وائا تمشيهم موج كالظتل دعوا الله مخلصين له الدين 0)0) ٠‏ 

فمن فهم هذه المسآلة التى وضحها الله فى كتابه » وهى أن المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله صلى لله عليه وسلم يدعون الله تعمالى ويدعون 
غيره فى الرخاء ؛ وأما فى الشر والشدة فلا بدعون الا الل وحده لا شريك 
له » وينسون ساداتهم » تبين له المرق بين شرك أهل زماتنا وشرك 
الأولين » ولكن آين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا ؟ 
والله المستحان ٠‏ 

والأمر الثانى : آن الأولين يدعون مع الله آناسا مقردين عند الله » 
اما أنسياء » واما أولياء » واما ملانكة ٠‏ أو ددعون أححارا : أو أشجارا 
مطعة لله ليست عاصية » وأهل زماننا هدعون مع الله أناسا من أفسق 
الناس » والذين يدعونهم : هم الذين يحكون عنهم الفجور » من الزنا ؛ 
والسرقة » وترك الصلاة » وغير ذلك » والذى يحتقد فى الصالح أو الدى 
لا يعصى مثل الخشب والحجر + أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه 
وقساده و تدشهاء به اء 

اذا تحققت أن 'لدين قاتلهم ررسول الله صنى الله عليه وسلم أصيح 
عقولا وآخف شركا من هؤلاء » فاعلم أن لهدٌ لاء شبهة و ردونها على ما 
ذكر نا » وهى من أعظم شبههم » فأصغ سمعك لجوابها » وهى أنهم 
يقولون : ان الذين نزل فيهم القرآن لا شهدون أن لا اله الآ الله + 


(1) الاسراء : /ا4 (؟) الانمام : +6 © 6١‏ 
9) الرمر ٠‏ ق/ (4) لعمان ٠‏ ؟١؟‏ 
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ونكذّبون الرسول صلى لله عليه وسام » ويتكرون البعث » ويكدبون 
القرآنء وتحعلونه سععر! » و تحن . نشمد أن لا اله الا الله وأآن محمدا 
رسول الله » وتصدق القرآن + وتزمن بالبعث ٠‏ ونصوم » قكيف 
تحعلو ننا مثل أونتك ؟ 

فأاخواب : أن ل" خلاف ى العلماء ء كلهم أن ألر جا ل ادا صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء وكذيه فى شىء أله كاقسر لم 
مداخل 7 الاسلام » وكذلك اذا آمن سعض القرآن وجحد سعسضة + 
كن أده قر بالتوحيك وحدعد وجوب الصلاة » أو أقر «التوحيد والصلاة 
وجححد وحجوب أأ زركاه » أو أذر هذا كله وححد لصوم » أو أقر بهذا كله 
و-ححدل الحج ٠‏ 

وا لم ند أئاس فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم للحج ؛ 
أنزل الل فى حمهم : « ونه على الناس حج البيت من استطاع اليه سببلة » 
ومن كفر فان الله غتى عن العائين )217 ٠‏ 


كما قال تعالى : ( أن الذين يكفرون الله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتخنذوا 
بين ذلك سمياة ٠‏ أولئتك هم الكافرون حقا )990) الية . 

ناذا كان الله ند صرح فى تنابه آن من آمن ببعض و كفر سعض © 

كهو الكافر حفا » زألت هده الشسهة وهذه هى الت ى ذكرها بدعضص أهل 
الأحساء فى كتايه الدى أرسله الينا ٠‏ 

وال أشنا : اذا لانت تقر أن من صدق الرسول فى كل ثىء ء 
وجحد وجوب الصلاة مهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع ء وكدلك 
اذا أقر كل شيء الا البعث » ولذلك لو جحد وجوب صوم رمض-_أن 
وصدق ذلك كله » لا يححد هذا ولا تختلف المداه. قمه > وقد ندلق 
به الترآن كما قدمئا » 

فمعلوم أن النوحيد هو أعظى فريضة جاء بها النبى صاى الله 
علمة وسلم » وهو "عتم 2 الصلاة وال كاة والصوم والحج 2 
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فكرف اذا ححا الانسان شيئًا من هذه الأمور كثر وأو ه..لى 
يكل ما حاء به الرسول صاى الله عليه وسلم ؟» واذا ححد التودع:. الى 
هو دين الرسل كلهي لا يكفر ؟ ! سبحان الله ما أعحب هذا الجهل ! ٠‏ 

وشال أشا : هؤلاء أصضصحاب رسول الله صلى عاة وم لم 
خاتلو ا بنى حنيفة » وقد أسلموا مع النبى صلى الله عليه وسلم ه وم 
شهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » ويؤذارن ويمءاون 
فان تال : انهم يقولون : أن مسيلمة نبى ٠‏ قلنا : هذا هو إمُطاوب ٠‏ 
اذا كان من رفع رحلا الى رتبة النبى صلى الله عليه وسام كفر وحلى 
ماله ودمه ع ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة » فكرف بمن رفع شمسان 
أو يوسف أو صحادا أو ثبيا فى رتية جبار السموات والأرذن ؟ م..حان 
الله ما أعظم شأنه ! ١‏ كذلك يطبع الله على قوب الذين لا يعلمون ))(1) ٠‏ 

وقال أضا : الذين .حرقهى على بن أبى «لااب رذى الله دنه بالنار . 
تللهم يدعون الاسلام » وهم من أصحاب على رفى الله اه : وتعلموا 
العلم من الصحابة » ولكن اعتقدوا فى على مشل الاعتتاد فى يوسف 
وشمسان وأمثالهما » فكيف أجسع الصحابة على قتلوم و كفرهم 5 
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ أنظنون أن الاعتةاد فى تاج 
وأمثاله لا مضر والاعتقاد فى على بن أبى طالب كفر ٠‏ 

ويقال أيضا : بنو عبيد القداح الدذين ملكوا المغرب ومصر فى زمن 
بنى العباس » كلهم يشهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله , 
وبدعون الاسلام » ويصلون الجمعة والجماعة فاما أظلهروا مخالئة 
الشربعة فى أشياء دون ما فحن فيه » أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم ٠‏ 
وأن بلادهيم بلاد حرت » وغزاهم المسلمون حتى اس تنقذوا ما بأبديهم 
من بلدآن المسلمين ٠‏ 

وشال أشا : 'ذا كان الأواون لم تكفروا الا أ نهم جيعوا إن 
الشرك وتكذبب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن 6 واثكار الحث ٠‏ 
وغير ذلك ؛ فما معنى الماب الذى ذكر العلماء فى كل .ف .. 5 هاباب 


)١(‏ الروم ٠‏ 4ه 
( 1 - مجموعة التوحيد ) 
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حكي المرتد »6 وهو المسلىم الدى تكفر بعد لسلامه » ثي ذكروا أنواعا 
كثيرة » كل نوع منها يكفر » ويحل دم الرجل وماله ؛ حتى انهم ذكروا 
أشباء سيرة عند من فعلها ء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه » أو 

وقال أيضا : الذين قال الله فيهم : ( يحلفون بالثها ما قالوآا ولق 
قالواا كلحة الكفر وكفروا بعت اسلامهم ))(1) ٠‏ 
عليه وسام ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون ؟ 
ونذلك الذسن قال فمن. : « قل أباله وآياته ورسوله كنتم نسستهزتون ٠‏ 
لا تعتقرو! قد كفرتم بعد ايمانكم )9) ٠‏ 

فهؤلاء الذين صرح الله أنهى كفروا بعد ايماتهم » وهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى غزوة تموك » قالوا كلمة ذكروا انهم قالوهما 
على وجه المزح ٠‏ 

فتأمل هده الشبهة » وهى قولهم : نكفرون من المسلمين أفاسا 
شهدون أن لا اله لا الله » ويصلون ويصومون » ثم تآمل جوابهما : 
فائه من أتفع ما فى هذه الأوراق ٠‏ 

ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بنى اسرائيل مع 
أسلاحهم وعلمهم وصلاحهم 4 أنهم قالوآأ أوسى : (احمل لنا الها كبا 
لهى 4417 )0)0) ٠‏ 

وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط ٠‏ فحلف رسول الله 


.صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بنى اسرائ ١0‏ < 
ا ضاي وسام ن بنى أسراثيل لوسى جعصل 


ولكن للمشركين شمهة ددلون بها عند هذه القصة ء وهى أنهم 
بقولون : ان بنى اسرائيل لم يكفروا بذلك ء وكذلك الذين قالوا للنبى 
صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط » لم يكفروا ٠‏ 

فالجوان أن نقرل : ان بنى اسرائيل لم يفعلوا ء وكذلك الذين 
سألوا النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ٠‏ ولا خلاف أن بنى اسرائيل 
لو فعاوا ذلك لكفروا » وكذلك لا خلاف أن الذين تهاهم النبى صلئن: الله 


4+ التوبة : لا (؟)' التوبة : م” ع‎ )١( 
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عليه وسلم لو لم يطعوه واتخذوا ذات أنواط يعد نهيه لكثفروا ‏ 
وهذا هو المطلوب ٠.‏ ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يفقم 
نى أنواع من الشرك لا بدرى عنها » فتفيد التعلم والتحرز » ومعرقة 
أن قول الحاهل : التوحبد فهمئاه » أن هذا من أكير الجهل ومكايد 
الشسمطان » وتفيد أضا أن المسلم المحتهد اذا تكلم يكلام كفر وهو لا. 
بدرى » فنيه على ذلك وتاب من ساعته » أله لا يكفر » كماا فعل ينو 
اسرائيل والذين سآلوا النبى صلى الله عليه وسلم » وتفيد أيضا أنه لو لم 
يكفر ؛ فائه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا » كما فعل رسول الله صلى 

الله عاليه وساي + 

ولهم شمهة أخرى : يقولون : ان النبى صلى الله عليه وسلم أنكر 
على أسامة قتل من قال « لا اله الا الله » وقال : « أقتلته بعد ما قال : 
لا اله الا الله ؟ » وكذلك قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا اله الا الله » وأحاديث آخر فى الكف عمن قالها؛ ٠‏ ومراد همؤلاء الجهلة 
أن من قالها لا يكفر ؛ ولا يقتل » ولو خعل ما فعل ٠‏ 

فيقال لهئؤلاء المشركين الجهال : معلوم أن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم قاتل اليهود وسباهى » وهم يقولون « لا اله الا الله » » ون 
أصحاب رسول الله صلمى الله عليه وسلم قاتلوا بئى حئيفة » وهم يشهدون 
أن لا اله الا الله وآن مدا رسول الله » ويصلون ويدعون الاأسلام : 
وكذلك الذين حرقهم على بن أبى طالل » وهئؤلاء الجهلة مقرون أنْ من 
أنكر البعث كفر وقتل ولو قال « لا اله الا الله » » وأن من جحد شيئا من 
أركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها » فكسف لا تنفعه اذا جحد شيئا 
من الفروع وتنفعه اذا جح د التوحيد الذى هو أصل دين الرسل 
ورأسه ؟ ! ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحادث ٠‏ 

فأما .حددث أسامة » فانه قتل رحلا ادعى الإأسلام بسبب أنه 
ظن أنه ما ادعاه الا خوفا على دمه وماله » والرجل اذا أظهر الاسلام 
وجب الكف عنه حتى ثثبين منه ما يخالف ذلك » وأنزل الله فى ذلك : 
(يا أيها الذين آمئوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبيئوا 1()0) . 
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أى فتشتوا » فالآية تدل على أنه يحب الكف عنه » والتثبت » فان 
بين مناه بعد ذلك م! بخالف الأسلام قتل »© لقوله : ( فشيشرأا ) 
واو كان لا شتل ادا فالها © لم ١‏ 53 ن لاتثيت معئى ٠‏ وكدالك الحديث 
الأخر وأدثاأه » معئاه ما ذكرناه ان من أظهر الا... لام وااأتو.عيد وجب 
(لكف عنه ء الأ ان نين مئه ما شاقضص ذلك ٠‏ 

والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسام الأدي, قال : 
« أتتاته عد ما قال : لا اله الا الله ؟ »© وقال : « أمرت أن أقاتل النافى 
دنى واوا :لا اله ١لا‏ الله » هو الذى قال فى الخوارج : « أشما 

نبتموهم فاقتاوهم لان أدر نهم لأقتلنهم قت ل عاد »6 مع كو نهم من 
2 الام عادة وتهابادٌ » حتى ان الصحاية سعقرون صاذ: نهم عندهم 
وحم 0 العام ٠‏ من الصحاية » فام تنفهم لا اله الا الله ع كن كثرة 
العيادة وله ادعاء الاس .لام لا ظهر م مخالفة أأشربعة » وكذلك 
نا ذكر تاه من قتالى الهود وقتال الصحاية ىل حندفة 1 

وكذلك أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن شرو تي !نان نا 
(خيره رجحل أنهم منعوا الزكأة » حتى أنزل الله تعمالى : ( يا آبها الذين 
آمنوا أن جادكم فاسة, بنيا فتبيئوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين ٠ )1١())‏ 

وكان الرجل كاذبا عليهم » فكل هذا يدل على أن دراد الى دلى 
الله عليه وسلم فى الأحاديث التى احتتجوا بها ما ذكرناه ٠‏ 

ولهم شبهة أخرى : وهى ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن الناس 
هوم القيامة يستغيثون بادم » ثم بنوح » ثم بابراهيم » ثم يسوسى ء 
كم بعيسى » فكاهم يعتذرون حتى ونتهوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ه قالوا : فهذأ ددل على أن الاستعاثة بغير الله ليست شر كا » 

فالجواب أن تقول : مسسحان من طبع على قلوب أعذدانه : فان 
الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا تتكرها ؛ كما قال .ا بى فى قصة 
#ومسى : « فاستفانه الذى من شيعته على الذى فم غعددم 05 ١‏ 
'وثما يستغيث الانسأن بأصحابه فى الحرب وغيرها ون الاش ماء 


(1) ) الحجرات * 5 (؟) القصص ٠:‏ © 


سس فى مم 


التى بقدر عليرا المخنوق . ونحن أنكرنا استنانه العيادة التى, يتعار ها 
عند دور الأولياء » أو فى غيبتهم ٠‏ فى الأشياء التى لا بقدر علبها الا الله ٠‏ 

اذا فيت ذلك . ذالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منمم أن 
بدعوا الله ان عاسب لئاس -نتى يستريح أمل الجنة من كرب المرقف » 
وهذا حائز نى الدنا والآخرة أن تأتى عند رجل صالح حى, » «جالسك 
وده مع ثاماك » و:ول له : ادع الله لى ء كنا كان أصحاب: .عد ل الله 
صاى الله عليه وسلم سألونه فى حياته ٠‏ وأما بعد موته ؛ فحاشا وتلا 
م سالوه ذلك عند قره 6 بل أفكر السلف على من قصد دحاء الله 
علد قيرم + تكيت دعاؤه سه ؟ ! 

وامى شبهة آخرى : وهب قصة ابراهيم عليه السلام لى1 ألقى فى 
النار » اعترضن له جبريل في اارواء ه فةال : ألك حاجة ؟ ختال ار_اقيم 
عليه السيلام : اما اليا فلا ٠‏ قالوا : فلو كانت الاستعاثة بحريل شركا : 
لم بعرة ها شلى ابراهيم 1 

قالموات : أن هذا من جنس الشيوة الأولى ؛ فان .ريل ترض 
عليه أن 'افعه بأمر نس عليه ء فاته كما قال الله 'تعالى فيه : ( تسديد 
القفسوى ))(1) ٠‏ 

ذاو أذن انه له أن يلخد نار ابراهيم وما حولها من الأرض و ال2ديال ع 
وياقيها فى المشرق أه المغرب لفعل ٠‏ ولو أمره أن يضع ابراسيم .ليه 
السلام فى مكاي دديك عذهم لفعل ؛ ولو أمره أن يرقعه الى السماء 
لفعل » وهذا كرجل غنى أه مال كثير » برى رجلا محتاجا » عرض عليه 
أن شرضه ؛ أو أن وب له ثيئا يقعى به <اجته : فيأبى ذاك الرحل 
لمحتا أن أخذ . وصير حتى بأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد » فآاين 
هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا شقهون ؟ 

ولنختم الكلام أن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جذا تفهى مما 
تقدم 0 ولكن تفرد لها اكلام العظم شأنها » ولكثرة العلط فها فنقول : 
لا خلاف أن التوحيه. لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل » فان اختل 


)1 النجى : ه 


مد الم مه 


شىء من هذا ليم يكن الرجل مسلما » فان عرف التوحيد ولم يعمل به : 
هو كأفر معاند » كفرعون وابليس وآمثالهما » وهذا تعلط فيه كثير من 
النأس يقولون : هدا حق » ونحن نعهم هذا: ونشهد أ4ه الحق . 
ولكن لا نقدر أن تفعله » ولا يجوز عند أهل بلدنا الا من وافقهم : 
وغير ذلك من الأعذار » ولم يدر المسكين أن غالب أكمة الكفر يعرفون 
الحق © ولم يتركوه الا لشىء من الأعذار » كما قال تعالى : (١‏ اشتروا 
بآبات الله ثمنا قلياا ٠ )١(0)‏ 

وغمر ذلك من ألآبات كقولد : (( يعر فونه كما يعرفون أبناءهم )20) . 

فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يشفهمه ٠‏ أو لا يعتقده شليه ؛ 
فهو منافق ©» وهو شر من الكافر الخالص : ( آن المنافقين فى السركه 
الأسفل من الثار ))(') +٠‏ 

وهذه المسألة مس.آلة كبيرة طويلة » تثبين لك اذا تاملتها فى السند 
الناس » ترى من عرف الحق ورك العمل يه ؛ لخوف نقص دنبا: 
أو جاه » أو مداراة . وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا » فاذا ساألته 
عما يعتقد بقابه ؛ فاذا هو لا يعرفه ٠‏ ولكن عليك يفهم آنتين من كتاب 
الله ؛ أولاهما : ما تقسام من قوله : ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم 0)0) ٠‏ 

فاذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غهزوا الروم مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم د كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه الموح واللعب ء 
تبين لك أن الذى يتلم «الكفر » أو يعمل به خوفا من نقص مال ؛ أو 
جاه ؛ أو مداراة لأحد » أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها ء 

والآبة الثانية : قوله تمالى : ( من كفر بالثه من بعى ايمانه الا من 
"ره وقلبه مطمئن بالايمان 00) ٠‏ 

فلم يعذر الله من هؤؤلاء الا من أكره مم كون قلبه مطمئنا بالايمان ؛ 
وأما غير هذا + فقد كفر عد أيمائه 6 سواء فعله خر فا 4 أو مكارأة » 


١15" : التوية : 8 9) البقرة‎ )١( 
4+ : النساء : م؟١ (؟) التوبة‎ )6 
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أو مشععة بومته ؛ أو أهله » آو عشيرته : أو ماله ه أو فعله على وجه 
امزح » أو لغير ذلك مدن الأنمراض الا المكرهء والاية تدل عاى هذا 

الأولى ٠‏ قوله (( ألا من أكسيره ) . فلم يسسستثن الله الا المكرة 
معلوم أن الانسان لا نكره الا على العمل أو الكلام ه وآأما عقسدة 

والثانية © قوله تعالى : ( ذلك دأنهم استحوا الحصباة الدنبيا على 

فص رح أن هذا الكمر والعذاب م دكن يسيب الاعتقاد أو الحهل 4 
والبغض للدين » أو محبة الكفر 6 وانما سسه أن له فى ذلك حظا من 
حظوظ الدنا » فامٌ ه على الدين » والله سبحاته وتعالى أعلم : 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وعلى آله وصبضة 
أجمعين » آمين ٠‏ 
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١.7 ٠ النحل‎ )١( 


لس غلم .. 
اثرسالة؛ الرابعة : 
بسم ألله الرحمن الرحيم 

المعمد اله و ذنى 2 وسادم على عاده الدين اصطفى + 

أما يدك هه فهذه رسالة فى مسا له رحلين تناظر | 4 فال أحدهما * 
ند ءا من وإسيك مما و دان 93 8 فأنا ليه #ماءر أن لصمل |أمد بعير داك : 

الجوات : الحديد لله رب العالين ٠‏ ان أراد بذلك أنه لابد من 
واسطة تذاغنا أمر الله » فهذا حق . فان الخلق لا يعلمون ما بحبه الله 
وبر أه 6 وما أمر 4 وم هى عنيه 6 ومأ أعده لأوليائه من كرامته 6 
وما وعد دة أعد أءه سن عدا به 3 واه عرفون مأ ستعقه الله تعالى من 
أ.مائه الحسنى ود. 4:!6 العلن الى تععوز العقول عن معر فنتهأ وأمثال. 
ذلك اله بالرسل الذبى أرسبلهم الله تعا لى الى عباده 4 

َالو مون تألره.ل و المتمعون هم ' هم الممتدون الدين يقر بهم 
لديه زلفى 4 و برفم در جاتهم ودكرههم فى الدنا والآخرة 1 

وأما المخالفون نارسل ؛ فاهي ملعو نون » وهم عن ربهم ضالون 
مجحو بول 1 كال الله تعالى : 

(( يا بنئى آدم أما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتفى 


وأصلح قلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ والذين كذبوا باياتنا واستكدروا 
عنها أولتك أصحاتب النار هي فيها خالدون ))(1) . 


وقال تعالى : 

(( فاما ياتينكم منى هدى » فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . 
دمن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا » ونحشره يوم القيامة أعمى ١‏ 
قال رب لم تسر تدلى اعمى وقد كنت بصسرا ٠‏ قال كذلك أنناك آباتنا 
فنسستها وو كذلاك ايوم تسى 2 ١‏ 

قال ابن عباس : تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيهء 
أن لا يضل فى الدنيا ٠‏ ولا يشننى فى الآخرة ٠‏ وقال تعالى عن أهل النار : 


طاو سسمسسورواستاسات 


)١(‏ الأعراف : موث بم دس (؟) طه : *؟( ‏ »!ا 


(( كلدا الأتى فبها فوج سأائهم خزنتها فلم يأتكى نذير . قالوا بلى ذد 
جاءنا شير فكذنينا وقلنا ما نزل الله من شىء ان انتم الا فى صازل "سير 2100 ٠‏ 


وقال تعالى 1 


(( وسيى (لدين كفروا الى حهنم زمرا حنى أذا حاءدهما فتحت أبوابها 
وكال لهم خزشها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندرونكم 
لقاء يومكم هذا » قائوا بلى ولكن حقت كلمة المنذاب على الكافرين )2500 ٠‏ 
وقال عا لى 1 


« وما نرسل المرسلين ١لا‏ مبشرين ومنترين »6 فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ والذين كذبوا بآياتئا يمسهم العئاب 
دما كأرو!ا بخسقون )530) ٠‏ 
وكال أيله عا لى 1 
(( 01ا (وحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنسين من بعده » وأوحينا 
ألى ابرذهيم وأسجاعيل واس سحاق ويعقوب والأسسساط وعسى دأيوب 
ويونس وهارون وسليمان وآنينا داوود زبور؟ ٠‏ ورسلا قد قصصنامم 
غليك من قبل ورسلا لى نقصصهم علباك » وكثم الله موسى تكليمسا ٠‏ 
رسلا صشرين ومندذودن لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرس ))2؟) + 
ومثل هذا فى 'قرآن كنير » وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل . 
من المسلمين ءًُ والهود م والتصارى 4م فا نهم ستول الو .سائط د الله . 
ودان عاده 4 وهم اأرمسل الدين بلعو | عن الله أمره وحصره 6 قال 'تعالى : 
(( آله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس )(0) ٠‏ 
حيو 8 أنكر صن كة 5 فهو كافر باجماع أهل الملل + والسبور 
انتى أنزاها الله تعالى بمكة » مثل : الأ نعام والأعراف » وذوات « الر ©» » 
و « ححيم كا هم تر 2 ملس )) و تعمو دلاك هى متضسمئة لأصول الدين 4 
الاسماث الله ورساه واليوم الآخر م وقد قفص ائله قصص الكفار الدين . 
ذل املك : لما. 94 (؟) الزمر ١ ٠‏ 
'عا) الاأبعام . لى؟ - 411 (4) النساء ١*9" ١‏ 7 وت 
اي ) الحجم . 7 
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كذبوا الرسل ء وكيف أهالكهم ونصر رسله والذين آمنوا ٠‏ قال تعالى : 

(( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا اكرسلين ٠‏ انهم لهم النصورون ٠‏ وان 
حنلدنا لهم الغاليون > 

وقال : ( آنا لننصر رسانا والذين آمنوا فى الحياة الدئياً » ويوم 
يقوم الأشسهاد ٠. )١(0)‏ 

فهذه الوسانط ٠‏ نطاع و تنيع ويقتدى بها » كما قال تعالى : 

(( وما أرسئئنا من رسول الا ليطاع باذن الله )0) ٠‏ 

وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله »9) . 

وقال تعالى : ١‏ قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحسكم الله ))(0) , 

وقال : ( فالذبن آمنوا به وعزروه ونصروه واتمعوا النور الذى أنزل 
معه أولنك هم المفلحون 00) + 

وقال تعالى : 

( لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله شرا )00 ٠‏ 

وان أراد الواسطة أنه لابد من واسطة فى حلب المنافم ؛ ودفم 
المضار » مثل أن مكون واسطة فى ررق العباد » ونصرهم وهذاهم 6 
سالونه ذلك » ورجعون الله فِه » فمذا من أعظم الشرك الذى كفر 
ائله به المثمر كين ه حدث اتخدوا! من دون الله أولاء وشفعاء » بحتلون 
بهم المنافع 6 وددشعود بهم المضار ٠‏ لكر الشفاعة من تأذن الله له بها 
حىاء قال الله 'نعالى : 

( الله الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى سستة ايام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع » آفلا تتذكرون 2(0) . 


)١(‏ الصافات : ١‏ _ سن (؟) غافر : ام 

5 النبسمساء : +مب- (؟) النساعء ٠‏ .لم 
(ه) آل عمران : إ” (5) الأعراف : /إم| 
90) الأحزاب : "١‏ () السجدة : ؟ 
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(( وأنذر به الذين يخافون أن يحثروة الى ربهم لبس لهم من دوه 
ولى ولا شفيع ٠ )1١()‏ 

وقال تعا لى : 

(( وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى 
5 ند قبع )1(0) * 

وال سسمحا نه 1 

« قل ادعوا الدين زعوس من دونه فلا يملكون 'كشف الضر علكم 
ولا تحويلا ٠‏ أوشاث الذين بدعون ستفون الى ردهم الوسسلة أيهم أقرب 
ويبرحون رحمته وبحاذون عذأبه » أن عذاب ريلك كان محدورا 0)0) ٠+‏ 

وقال : ( قل 'دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون معقال 
ذرة فى السموات ولا ى الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير ٠‏ ولا تلفع الشفاعة عنده الا من أذن له 00) . 

وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملانكة . فبين الله نهم أن الملائكة والأثيياء لا يملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويلا » وآنهم يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه . وقال تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والشوة 
ثم يقول الناس كونوا عبساندا من دون الله » ولكن كونوا ربانيين بها 
كنتم تعلمون الكناب وبما كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن تتخنوا اللائكة 
والئيين اربابا » ايآمركم بالكفر بعد اذ آثلتم مسلمون ))50) ٠‏ 
الملانكة والأنبياء وسائط ٠‏ بدعوهم ونتوكل عليهم » ويسالهى جلب المنافع 
ودفم المضار » مثل أن يسآلهم غفران الذنب » وهداية القاوب » وتفريج 
الكروب ء وسد الة_.اقات » خهو كافر باجماع الم.امين ؛ وقد قال : 
(( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عساد مكرمون . لا يسسسقونه 
بالقول وهم بأمره يعماون ٠‏ يعارم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشسفعون 

(" الاتعام : اه (0) الانعام : .لا 

(؟) الاسسرأع . أت ١‏ كات () 5-5 : ؟؟ م ؟؟ 

لت أل عمران ” كلاء .4 
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آلا كن أرتثي وق دن ...4 مشسففقون . ومن يقل منوم أنى أله 
من دونه فذالك نز به جوم » كذلك نحزى الظاكين ٠ 21١)‏ 


وتال نعالى : (١‏ أن سستتكف [السديح أن يكون عدأ لله 5 الملددكسة 
الفردون 6 ومن يستتكف عن عمسسادته ودس شكير فسسحترهو السه 


وقال تعالى : «وقائوا اتشل الرحمن ولداا٠‏ لقد حنتم نينا أدا ٠‏ 
نكاد السوءات ب#فطرن منه وتنشق الآرض وتخر الجبال هدا ١‏ أن دعوا 
لل حون ولدا ٠‏ وما يشفى لأر<دمن أن يتخدذ ولدأ ه آن كل من فى السمولات 
والآرض الا آتى الرحين عدا +٠‏ لقب أحصاهم وعدهم عدا + و توي أترسه 
يوم القيامة قرد! 20) .. 


وقال تعالى : (( ويعسسكون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » 
ويقواون هدّلاء شفعاوّنا عند الله » قل اتشثون الله بما لا يعلم فى السموات 
ولا فى الأرفي » سحانه وتعالى عما يشركون ))92) ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ وكم من مللك فى السموات لا تفئى شفاعتهم شينا 
أل دمن نحت أن يآذن اثله لمن يشساء ويرضى )500) ٠‏ 

وقال تعالى : (١‏ من ذا الذى يشفع عنده ألا باذنه ))(1) ٠‏ 

وقال تعالى (٠‏ دآن بمسسك ائثله عضر 29 كاشف لك آلا هدق 6 وآن 
و دام سمه فلا رآد لكتله ))(/) ٠‏ 


وقال تعالى : (( ما يفتح آلله لفاس من رعجسة 9 ممسك (ما » 
وما يسمك قا مرسل !4 من بعده ))8(0) ٠‏ 


وقال تعالى (١١‏ قل أفرابتم ما تدعون من درن إلله أن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات: غره »© أو أرادنى برحمة هل هن موسكات رحوته » 
قل حسي الله عليه يتوكل اإتوكلونر ))(1) ٠‏ 


)١(‏ الأسياء : 51 8؟ (9) النساء ٠‏ ؟/اا 


للآرا عرس © إإلم ‏ ه46 (8) بوفسن ٠.‏ رأ 
(0) النجم : "؟ (1) اللعرة ٠‏ من؟ 
0 بونسس ”© ١.07‏ (4) فاطر © ؟ 


(3) الزمر : مم١1‏ 


ال 2 


ومثل هذا كثير فى القران » وآما سوى الأنبياء من مش ابخ العلم 
والدين » فمن أثبنوم و.ساتط بين اأرد_ول وآمته ببلءو نهم ويعلمو نهم 
ودودبونهم وعتدول هم ؛ فقد أصاب فى ذلك ٠‏ 

وهؤلاء اذا اجمعوا فاجماعهم ححة قاطعة لا يحتمعون على ضلالة » 
وأن تنارعوا فى ثىء ردوه الى الله والرسول »ء اذ الواحد منهم ليس 
بمعصوم على الاطلاق » بل كل واحد من الناس يخد من كلامه ويترك 
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنياء . 
فان الأنساء لم يورثوا دنار ولا درهما ؛ وائما ورثوا العلم » فمن 
أخذه فقد أخذ بحظ وافر ٠5106‏ 

ومن أثبتهم وب نائط بين الله وبين خلقه ء كالحجاب الدين بين 
المنك ورعيته ؛: بحيث سكو نون هم برفعون الى الله حوائج خلقه ء فالله 
انما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم » فالخلق يسألونهم وهم يسالون 
الله » كما أن الوسائّط عند الماوك يسآلون الملوك الحوائمج للناس لقريهم 
منهم ه والناس سألو نهم أدا منهم أن ساشروا سوال الملك ٠‏ أو لأن 
طليهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك » لكونهم أقرب الى 
الملك من الطالب للحوهح ! 

فمن آأثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك بحب أن 
ستتاتب » قفان تاب والا قتل ٠‏ 

وهؤلاء مشسهون لله » شلهوا المخلوق «الخالق » وجعلوا لله أندادا ٠‏ 

وفى القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه الفتوى » فان 
الوسائط التى بين المنوك وبين النااى يكو نون على أحد وحوه ثلاثة : 

اما لاخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه ٠‏ ومن قال : ان 
الله لا بعلم أحوال عباده حتى يخبره يذلك بعض الملانكة أو الأنبياء 
أو غيرهم فهو كافر » يل هو .سس -ائه يعلم السر وأخفى » لا تخفى 
عليه خافية فى الأرض و!؟ فى السماء وهو السرم البصير » مسسع ضحيج 
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الأصوات ,اختلاف اناغات على تفنن الحاجات » لا يشعله سمع عن 
سسع » لا تغلطه كثرة المسائل . ولا يتبرم بالحاح الماحين ٠‏ 

الوجه الشانى ٠‏ أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته » ودفح 
أعدائه الا بأعو ان بعباو له قالنك له من أنصار وأعوان لذله وعصزه ٠‏ 
والله سيحانه ليس له ظهير ولا ولى من الذل . قال تعالى : (١‏ قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهي ))(1) : 

واقال اتعالى : « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن . 
شربيك فى الملك » ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ))0) 4 

وكل ما فى الوجود من الأبسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهمو 
الغنى عن كل ما سواه ء وكل م! سواه فقير اليه » بخلاف الماوك المحتاجين 
الى ظهرائهم » وفى الحقيقة شركاؤهم فى الماك » والله تعالى لس نه 
شردك فى الملك » بل لا آله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل ثىء قدير ٠‏ 

والوجه الثانث : أن يكون الملك لبس مريدا لنفع رعيته والاحسان. 
اليهم ورحمتهم الا بمحرك بحر كه من خارج ؛ فاذا خاطب الملك من بنصحه 
وسظه » أو من بدل عليه » بحيث يكون يرجوه ويخافه » تحركت ارادة 
المنك وهمته فى قضاء حوائج رعيته » اما لما حصل فى قلبه من كلام 
الناصح الواعظ المشير » واما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدل عليه ٠‏ 

والله تعالى هو رب كل شىء ومليكة » وهو أرحم اده من الو الدة 
بو الدها ؛ وكل الأشاء انما تكون بمشيئته 6 قما شاء كان : وما لم يشا 
لم يكن » وهو اذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض » فجعل هذا 
بحسن الى هذا » وبدعو له » ويشفع فيه ونحو ذلك » فهو الذى خاق 
ذلك كله » وهو الدى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشسافع ارادة 
الاحسان والدعاء والشماعة ٠‏ ولا بحوز أن بكون فى الوجود من دكرهه 
على خلاف مراده . أو يعلمه ما لم يكن بعلم » أو من يرجوه الرب. 


١١١ : ؟؟ (؟) الاسبراء‎ ١ سسا‎ )١( 


لدت #0 سم 


ويخافه » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يقوان أحدكم : 
اللمم اغفر لى أن شب » اللهم ارحمنى ان شئت » ولكن ليحزم المسألة ء 
فانه لا مكره له » واشفعاء الذين يشفعون عنده لا شفعون الا باذنه ع 
كما قال : ( من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ))(1) :. 

وقال نعالى : /( ولا يشفعون الا أن إرتضى )0) ٠‏ 

وقد قال تمالى : ( قل اعوا'الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
منقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم. 
من ظهر ٠‏ ولا تنفعالشفاعة عنده الا من أذن له ))() ٠‏ 

فبين أن كل من دعى من دونه » ليس له ملك ولا شرك فى الملك ع 
ولا هو ظهير ٠‏ وأن تسفاعتهم لا تنفع الا لمن أذن له ٠‏ وهذا! بخلاف 
الملوك » فان الشافم عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون شريكا لهم 
فى الملك ؛ وقد يكوز مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم » وهؤرلاء بشفعون 
عند الملوك بغير اذن المأوك هم وغيرهم » والملك يقبل شفاعتهم تارة 
لحاحته اليهم » وثارذ أخوف منهم » وتارة لحداء احسانهم اليه ومكافاتهم 
ولا نعامهم عليه » حتى انه دقبل شفاعة ولده وزوجته » لذلك فاه محتاج 
الى الزوجه والى الوند » حنى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر 
بذلك » ويقبل شعاعة سلوكه ء فاذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا بطيعه » 
أو أن يسعى فى ضرره ٠‏ 

وشفاعة العياد بعضهم عند بعض » كلها من هذا الجنس » فلا يقبل 
أحد شفاعة أحد 'لا لرغية أو رهبة ؛ والله تمالى لا برجو أحدا : 
ولا يخافه ؛ ولا يحتاج الى أحد ؛ء بل هو الغنى ٠‏ قال تعالى : 
« ألا آن لله من فى السموات ومن فى الآرض وما يتسع الذين يدعون من 
دون ائله شركاء » أن يتيعون الا الظن وآن هم الا يخرصون )2) ٠‏ 

الى قوله : ١‏ قالوا اتخذ الله ولد » سسحانه هو الفنى 4ه ما فى 
السموات وما فى الأرض ))0(00) ٠‏ 

والمشركون نتخدون شفساء من حجنن ما بعدونه من الشفاعة. 


)١(‏ القرة : نمح؟ (؟) الأنبياء : #ي؟ 
(9) سبأ : ؟؟ 2 "18؟ (4) يونس : 15 
(هلا بوسس ٠‏ 6ه" 


| 56لية مك 
قال الى : (١‏ ويعسدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
واكم ثرةءةة! عند الله »© قل أتشسون الله دما لا بعلم فى السمموات ولا ق 


اه 


الأرض © ستاك زنعالى شنا يشركون )2100 ٠‏ 

وقال تعالى : (١‏ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة » 
بل ضلوا عنهم » وذثك افكهم وما كانوا يفترون 02)0) ٠‏ 

وآخمر عن المشركين أنهم قالوا : ( ما تعبدهم الا ليقسربونا الى 
لله زلفى 92)4) ٠‏ 

وتال تعالى : ١‏ ولا يأمركي أن تتخذوا اللائكة والئبيين أربابا 6 
إبامركم بالكفر بعد أذ انتم مسلمون ))9) ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ ون ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكتون كشسصف 
الضر عنكم ولا تحوبلا ٠‏ اوللك الذين يدعون يبتفون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقر ب وير دون رحمته وبخافون عنابه » أن عذاب ربك كان محذورا 500) ٠‏ 


فاخمر أل مأ د دعى من دونه لا يماك كشف الضْر وله تو ذاه 93 
وأنهم برجول و«عسدة . ويخافون عذايه ؛ وتفربون النة لي فَهه سسحاأ نه 
قد ان ما اتيتوا للمااتكة والأنبياء الا الشفاعة باذنه ٠‏ والشفاعة 
هى اادع اء » ولا ريب أن دحاء الخلق بعضهم لبعض نافع » والله قد 
أمر ذلك » لكن اتداعى الشافع أسس له أن يدعو ويشضفع الا باذن الله 
له فى ذلك » قلا «ش.مم شاعك نهى عنها ع كالشقاعة للمشر كين ع والدعاء 
لهم بالمغفرة » قال تعائى : (( هأ كان للنى والذين آمنوا ان يسستقففروا! 
لاعثركين ولو كانوا تولى قربى من بعى ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم ٠‏ 
وما ثأن أستغفار ابراهيم لآبيه آلا عن موعدة وعبها اياه » فلما تين له آنه 
شق أله اثمو؟ عبثك ))](1) ٠‏ 


(1) نوس ٠>‏ ىا (90) الأحقاف © م؟ 
(؟) الزهر . ؟ (؟) آل عمرآن : .هم 
(ه) الاسراء : هم © لاه (8) العوبة : ##إ[| 6 1١15‏ 


عب للابة سه 

وقال تعالى فى حق المنافقين : (لسواه عليوم استففرت لهم آم لم 
تستغفر لهم لن يغفر ألته لهم 1(0) + 

وقد ثمست فى « الصحيح 6 أن الله تعالى نهى نه عن الامستعفار 
للمشركين والمنافقين » وأخبر آنه لا يغفر لهم » كما فى قوله : 
(( آن الله لا يغفر أن بشرك به ويغغر ما دون ذلك أن يشاء 92)0) ٠.‏ 

وقوله : ١(‏ ولا تصل على احد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 200 ٠‏ 

وقد قال تعالى : ( سواء عليهم استغفرت لهم ام لم نستغفر لهم 
اآن بغفر الله لهم ))(0) ٠‏ 

وقد قال تنعالى : «ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب 
العتدين )(0) ٠‏ 

فى الدعاء » ومن الاعتداء فى الدعاء أن يسأل العيد ما لم يكن الرب 
لفعله » مثل أن يساله منازل الأنبياء وليس منهم ء أو المغفرة للمشر كين 
'ونحو ذلك ٠»‏ أو سأله ما فيه معصية لله عز وجل ٠‏ كاعاتته على الكفر 
والفسوق والعصيان ء فالشفيع الذى آذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى 
الدعاء الذى ليس فيه عدوان » ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر 
عليه » فانهم معصومون أن بقروا على ذلك . كما قال نوح : ( أن ابئى من 
أهلى وآن وعدك الحق وانت احكمى الحاكمين ))(0) ٠‏ 

قال تعالى : (( قال يا نوس انه لبس من آهلك انه عمل غير صائح » 
فلا تساآن ما ليس لك به علم انى اعظك ان تكون من الجاهلين » قال رب 
أنى اعوذ بك ان أسآلك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى أكن من 
الخاسرين ))(2) ٠‏ 

وكل داع شائع دعا الله سبدحا نه وتعالى وشقع ه فلا نكون دعاوؤه 
وشفاعته الا يقضاء الله وقدره ومسدئه ©» وهو الذى, عصب الذهاء و نسل 
الشفاعة فهو الذى خنق السبب والمسس » والدعاء من جملة الأسياب 


)١(‏ المتافدون ٠‏ 1 (0) النساء ٠‏ م 
9) الحوبة :© 84م (5) المنافقون ٠‏ 1 
ذه) الأعراف ٠‏ مه (1) هود . 16 5 137 


(/ا! ‏ مسجموعة التوحيد:) 


الحمة ب 
التى قدرها الله سمحانه وتعالى واذا كان كذلك »ء خالالتفات الى الأسياب.. 
شرك فى التوحيد » ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تقص فى العقل » 
والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ٠‏ 
بل العبد بحب آن يكون توكله ودعاؤه وبسؤاله ورغبته الى الله. 
سبحانه وتعالى » والله يقدر له من الأسياب من دعاء الخلق وغيرهم 
همااشاء ٠‏ 
والدعاء مشروء أن ددعو الأعلى للأدنى » والأدنى للأعلى » فطلب. 
الشسفاعة والدعاء من الأننياء ؛ كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى 
صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء » ويطلبون منه الدعاء بل و كذلك بعده 
استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه © والناس يطلبون الشفاعة يوم 
القيامة من الأنساء ومحمد صلى الله عليه وسبلم وهو سيد الشفعاء » وله 
شفاعات يختص بها + ومع هذا فقد ثبت فى « الصحيحين »'!؛ عن النبى. 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا سمعتم المئوذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا على » فاته من صلى على. مرة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا 
لله لى الوسيلة فانها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكون ذلك اعيد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم 
القيامة » + وقد قال لعمرء لما أراد أن بعتمر وودعه : « با أخى ‏ 
لا تنسنى مبء دعائك )»(؟؟ ٠‏ 
فالنبى صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له » ولكن , 
ليس ذلك من باب سئوالهم » بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات 
التى يثابون عليها » مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم فى كل 
ما يعملونه » فائه قد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا 
الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيا ؛ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم. شيئًا »6 وهو داعى اللأمة الىى كل. 
هدى » فله مثل :جورهم فى كل ما اتبعوه فيه » وكذلك اذا صلوا عليه ». 


. هذا من افراد مسلم ولم يخرجه اليخارى‎ )١( 
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3 
فان الله يصاى على أحدهم عثرا : وله مثل أجورهي مع ما يستجيبه 
دعانهم له . فدنك الدعاء تكد أعطاهم الله أجرهم عله وصار ما حصل 

7 به من النفع نعسة من الله علبة + 

وقد ثبت عله صلى الله عليه وسلم كى « لصحيح »أن قال ؛ 
« ما من رجل ددعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة : الا وكل الله به ملكا 
كاما دعا لأخه ددعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك © ومى 
حديث آخر : « سرع الدعاء اجابة دعوة غات لعاف » ٠‏ ْ 

فالدعاء للغير ينتفم به انداعى والمدعو له » وان كان الداغى دون 
المدعو له » فدعاء المأومن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له ٠‏ فمن قال 
لعبره : ادع لى وقص_د اتتفاعهما جسيعا يذلك » كان هو وأخوم 
متعاو نين على البر والتقوى » فهو نبه المستول وأشار عليه بما ينفعهما ؛ 
والمئول فعل ها ينفعهما » بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى » فيشكاب 
المأمور على فعله وانآمر أيشا شاب مثل ثوابه » لكونه دعا اليه 
لا سيما ومن الآدعية ما يؤمر بها العبد كما قال تعمالى : ( واستغفر لذنيك 
وللمومنن واا/لؤمنات )(1) ٠.‏ 

فأمره بالاستغهمار © ثم قال ؛ (( ولو أننهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستففرو؟ الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيها 00) ٠‏ .. 

فذكر سبحائه استغفارهم واستغفار الرسول لهم اذ ذاك ؛ مما 5 
أئله نه الرسوك » حيث أمره أن يستغفر للمرمئين والمؤمنات » ولم. بأمسر 
الله مخلوقا أن سآن مخاوقا شيثا لم بأمر الله المخلوق به »© بل ما أمر 
الله 4 العمد أمر انحاب أو استحماب ففعله » هو عبادة لله » وطاعة ٠‏ 
وقربة الى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه » واذا فعل ذلك كان من أعظم 
احسان الله اليه وأتعامة عليه » بل أجل لعمة أنعم الله هما على عنادهٍ 
أن هداهم للاممان ٠‏ 

والاممان : قول وعمل جائز بالطاعة والحسيئات ؛ و كلما ازداد العسد 
عملا للخير ء ازداد اساأنه 0 


ووس «السطة او اس وود اساي سارك سس سس بإب ووب 


(ط!]) محمد © 3[ () النسام ٠.‏ 5414 


0 

هذا هو الانعام الحقيقى المذكور فى قوله : (( صراط |اذين نعمت 
طايوو 2100 ٠‏ 

وى قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله 
علبهم 90) ٠‏ 

بل ذس 'الدي يدون الدين » هل هى من نعسه أم لا ؟ فيه قولان 
مشهو ران للعاساء من أصحايا وغيرهع ء والتحقق أنها نعمة من وحه ؛ 
وان لم نكن نعمة تأمة من وجا ٠‏ 

واما الانعام بائدين الذى ينبغى طلبه ء فهو ما أمر الله به » من 
واجب ومستحب » فهو الخير الذى ينبغى طلبه باتفاق المسلمين » وهو 
النعمة الحقيقية عند هل السنة » اذ عندهم أن الله هو الذى أنعم يفعل 
الخير ه والقدرية عندهم اما أنعيم بالقدرة عليه الصالحة للفضدين ٠‏ 

والمقصود هنا أن الله لم بأمر مثلوقا أن يسآل مخلوقا الا ما كان 
مصلحة لذلك المحلوق . اما واجب » أو مستحب »ء فانه سبحاته لا يطلب 
من العبد آلا ذلك ٠‏ فكيف بأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك » بل قد 
حرم على العبد أن يسآل العبد ماله الا عند الضرورة » وان كان قصده 
مصلحة الأمور » أو مصلحتة ومصلحة المأمور » فهذا شاب على 
ذلك » وان كان قصدج حصول مطلويه من غير قصصك منه لانتفاع المأمور » 
فهذا من نفسه أتى ومثل هذا السؤّال لا بأمر الله تعالى به قط » بل قد نهى 
عنه » أذ هذا سؤال محص للمخاوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ء 
والله يأمرةا أن تعبده وترغ. اليه ء وبأمرئا أن تحسن الى عباده ع 
وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذه » فلم يقصد الرغبة الى الله ودعاءه وهو 
الصلاة » ولا قصد الاحسانذ الى الخاق الذى هو اازكاة » وان كان 
العبد لا يأثم بمثل هذا السئوال » لكن فرق ما بين ما يومر به العيد ‏ 
وما ذّذن له فيه » ألا ترى أنه قال خى حديث اللسععين ألما الذين 
ددخلون المينة بعير حساب : ١‏ أنهم لا يسترقون » وان كان الاسترقاء 
جائزا وهذا قد بسطناء فى غير هذا الموضع * 


+4 : النساء‎ )0 ٠ : الفاتحة‎ )١( 


لم 1*3 سه 

والمقصود هد أ من أنسث وسائط نان ألأله ونين حاكن ً “الرسانظط 
التى تكون ان الملو لك والرعة » فهو مشرك 6 دل هذا ان الشر كن 
عاد الأوثان » كانوا يقولون : انها تماثيل الأنبياء والصالحين : دائها 
وسائل نتقر بود 5 الى للم ف و تقفصاى من الشرك الذى أنكره 5 على 
النصارى ©» حيث قال : ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون إلله 
واللسيح أبن مريم » وما أمرو! الا البعدوا لها واحدا لا أله الا هي سحانه 
عها يشركون )1(0) . 

وقال تعالى ١‏ (( واذا سالك عبادى عنى فانى قريب » أحيب دعوة 
الداع اذا دعان » فليستجي.وا فى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 200 . 

أى فليستجيبوا لى اذا دعوتهم بالأمر والنهى » وليؤمنوا بى : 
أى أن أحيب دعاءهم بالمسالة والتضرع . وقال تعالى : ( فاذا فرغت 
قانصب ٠‏ والى رداك قارغب 6 + 


وقال نعالى : (( واذا مسسكي الفر ف البحر ضسل دن تدعدون 


وقال تعالى (١ ٠‏ أمن يجيب اضطر اذا دعاه و يكشف السدوء و يحعلكم 
'خلا نابر الأارض )(0) ٠‏ 


وقال تعالى ٠‏ (/ يساأله من فى السبموات والآرض » كل يوم هو فى 
شسسآن ))1(0) ٠.‏ 

وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه » وحسم مواد الاذراك به حتى 
لا دخاف أحد أحدا غير الله . ولا ور حو سواه » ولا توكل الآ علية ٠‏ 


وقال تعالى : ( فلا تخشوا الئاس واخشسون ولا تشسدور! #آيانى 
ثمنا قلبيلا ))(/) + 


(( انما ذلكم الشيطان يخوف أولياوه ))(4) .١‏ 
أى يخوفكم أوثباءه « فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمئين |900) + 


لعج فيا 


١8" ٠: التورة © ١م (؟) المعرة‎ )١( 
الشرس : ل :لم (؟) الأسراء © مه‎ )9 
8؟‎ ٠ ؟6” (5) الرحمن‎ ٠ النمل‎ )5( 
هم/ؤا‎ ٠ الائدة : 41 ل4) آل عمرأآن‎ ) 


(8)' آل عمران : ملا 
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وقال تمالى : ( ألم ثر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خضية )(1) ٠‏ 

وقال نعالى : ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وآقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولىم بخش الا الله )00) ٠+‏ 

وقال تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك صم 
الفاتئزون ))() + 

فين أن الطاعة لله ورسوله ٠‏ 

وما الخشية فله وحده »4 وقال تعالى : ( ولو انهم رضوا ما آتاهم 
آلله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتيئنا الله من فضله ورسوله ))59) +٠‏ 

ونظيره قوله نمالى : ( الذين قال لهى الئاس ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم أيمادة وثالوا حسبةا 2 ونم الوكيل ))(0) +٠‏ 

وقد كان اك لنبى صلى الله عليه وسام ,يحقق بحقق هذا التوحد لأمتهء 
ويحسم عنهم مواد الشرك . اذ هذا تحقيق تحقضق قولنا « لا اله الا الله » 
فان الاله هو الدى تأ ليه القلوب : يكمال المحصة والتعفيم » والاحلال 
والاكرا م » والرجاء والخوف » حتى قال لهم : « لا تقولوا : ما شاء 
الله وشا محمد » ولك قولوا : ماا شاء الله » ثم شاء محمد » وقال له 
رجل : ما شاء الله وشئت ٠‏ خقال : « أجعاتنى لله ندا ؟ قل ما شاء الله 
وحده » ٠‏ وقال : « من كان حالفا فليحلف الله أو ليصمث © ٠‏ وقال : 
« من حلف بغير الله فقد أشرك » ٠‏ وقال لابن عباس : « اذا سآلت 
فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما أنت لاق ع 
»فاو ,جمدت الخليقة عنى أن تنفعك لم تنفعك الا بشىء كتبه الله لك ء 
ولو جهدت أن تدرك لم نضرك الا بثشىء كتبه الله عليك » وقال أيضا : 
د لا تطرونى كما أطرث النصابرى عيسى ابن مريم © وافما أنا عمد . 
فقولوا عبد الله : وسوله » وقال : « اللهم لا تحمل قبرى وثنا 

(1) النساء ٠‏ لإا 36 57) التوية ” م١‏ 


9) النور © ؟م (5) التومة ٠‏ 5م 
(0) آل عمرأن © ا/٠|‏ 


حش 16# بل 


ند » وقال : « لا تنخذوا قبرى عيدا » وصلوا على فان صلاتكم تبلعنى 
حيثما كلتم » وقال فى مرضه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا 
قبور أنبيا نهم مساحد » بحذر ما صنئعوا » قالت عاثشة : ولولاً ذاك 
لذبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسحدا ٠‏ 

وهدا باب واسع ومع علم المؤمن أن اله رب كل شىء وماسكه : 
قانه لا شكر ما خلقه الله من الأسباب » كما جعل المطر سببا لانبات 
الات قال الله تعالى : ( وما آنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأآرض 
بعد موتهة وبث فيها من كل دابة 2100 ٠‏ 

وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما » وكما جمل 
الشفاعة والدعاء .سسبا لما يقصيه يذلك » مثل صلاة المسلمين على جنازة 
الميت » فان ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها » ويثيب عليها المصلين 
عليه ٠‏ 

لكن شغى أن «عرف فى الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المنين لا ستقبل بالمطلوب » بل لأبد معه .ى 
أأسباب أخرى » ومع هذا فلها موانم » فان لم يكمل الله الأمسباب : 
و يدفم الموائع » لم يحصل المقصود » وهو سسحانه ما شاء كان وان لم 
شأ الناس ٠‏ وما شاء :اناس لا يكون الا أن شاء الله ء 

الثانى : أن لا بحوز أن يعتقد أن الشىء سبب آلا بعلم » فمن أثبت 
شيئا سبيا بلا علم ؛ أو يخالف الشرع كان مبطلا » مثل من يظن أن الندر 
سيب فى دقع البلاء وحصول التعماء ٠‏ 

وقد ثبت فى « الصحيحين » عن النبى صلى الله عليه وسلم أقفه 
نهى عن النذر وقال : « انه لا يأتى بخي » وانما ييستحرج ه من 
النخيل © ٠‏ 

الثالك : أن الأعمال الدشية لا بيحوز أن تخد منها شىء سبما 
الا أن تكون مشروعة » فان السادات ممناها على التوقيف »ء فلا يحوز 


1514 ٠ المقعرة‎ )١( 


به 1*5 نهد 

للانسان أن يشرك ,لله ميدعو غيره وان ظن أن ذلك سبب فى حصول. 
عض أغراضة ٠‏ 

ولذالك لا بيعبد انه بالبدع المخالفة للشريعة وان ظن ذلك » فان. 
التماطين قد تعين الانسان على بعض مقاصلبه اذا أشرك ٠‏ 

وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الانسان » 
فلا بحل له ذلك » اذا المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة 
به . اذ الربسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها , 
د عطيل المفاسد وتقليلها + 

فما أمر الله به ذمصاحته راجحة » وما نهى عنه فمفسدته راجحة , 
رهده الحمل لها دسط لا تحتمله هذه الوريقات ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

والحمد لله وحده » وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم ». 
وحسينا الله ونعم الو كيل ٠‏ 


0 ا 


الرسالة الخامسه : 


سد نك طبسسة 
الشيخ الادام العائم محمد بن عبد الوهاب رحده الله تعالى 
3 ذأ نسستعان 


الحمد لوليه » وانصلاة عاى سه +٠‏ 

سثل الشيخ رحمه الله تعالى عن معنى : لا اله ألا الله ٠‏ 

فأجاب بقواه : اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هى الفارقة فين 
الكفر والاسلام . وممى كلمة التقوى ؛ وهى العروة الوثقى » وهى التى 
جعلها ابراهيىم عليه السلام كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » وليس 
اراد بقولها باللسان مع الجهل ببعناها » فان المنافقين يقولونها وهم 
بحت الكفار فى الدرك الأسفل من الثار ؛ مع كونهم يصاون ويتصدقون ؛ 
ولكن المراد بقولها مع. معرفتها بالقاب » ومحيتها ومحبة أهلها » وبعض. 
ما خالفها » ومعاداته » كما قال النبى صلى الله عليه وسام : « من قال : 
لا اله آلا الله مخلصا » وفى رواية : « خالصا من قليه » وفى رواية : 
« حرادقاا من قله » ٠‏ وهى حديث آخر : « من قال : لا اله الآ الله . 
وكفر بها دعبد من دون الله » ٠‏ الى غير ذلك من . الحاديث الداله على 
جهالة آكثر الناس بهذه الشهادة ٠‏ 

فاعلم أن هذه الكلمة نفى واثبات » تفى الالهية عما سوى اله 

نعا لى من المخلوقات » حتتى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وجبريل ) ه فضلا 
عن غيرهم من الأواياء والصالحين ٠‏ 

اذا فهمت ذلك » فتأمل هذه الألوهية التى أشتها الله لنشسه . 
ونفاها عن محمد وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبمة من 
خردل ٠‏ 

فاعلم أن هده الألوهية هى التى تسميها العامة فى زماننا : السر 
والولابة ٠‏ 


ا ثاأء1ؤ د 

والاله معناه : الولى الذى فيه السر ء وهو الثاى دسموته : 
الفقير والشيخ » ونسميه العامة : السيد » وأشباه هذاء وذلك أنهم 
ينون أ نالله جمل لخواص الخاق منزلة يرضى أن الانس_ان يلتجى 
اليهم » ويرجوهي ٠‏ ويستغيث بهم ء ويجعلهم واسطة يينه وبين الله ٠‏ 
فالدى بزعم أهل الشرك فَئْ زمائنا أنهم وساائط ٠‏ هم الدين يسميهم 
الأولون : الالهة ٠‏ والواسطة : هو الاله ٠‏ فقول الرجل : لااله الا الله ء 
اطال للوسائط ٠‏ واذأ أردت أن تعرف هذا معرخة تامة . فدذلك بأمرين : 

الأول : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقتلهه » ونهب أموالهم » واستحل فساءهم » كانوا مفر دن 
لله سيحاته بتوحيد الربو ببة » وهو أنه لا يخلق » ولا يرزق » ولا بحيى » 
ولا دست » ولا ندم الأمور الا الله وحسده » كما قال تمالى : 
(( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن بملك السمع والابصار ومن يخرج 


الحى من المبت ويخرج المبت من اللحى ومن يدير الآمن » فسسسيقولون 
.-آثله 001 !عا 


وهذه مسآلة عظيمة مهمة » وهى أن تعرف أن الكفار شاهدون 
.بهدا كله » ومقرون بها » ومع هذا لم يدخلهم ذلك فى الاسلام » ولم 
يحرم دماءهي ولا أموالهم » وكانوا أيضا يتصكقون ء ويحجون ء 
ويعتمرون » وتتعب دون ء ويتركون أشسياء من المحرمات حُوفا من الله 
عز وجل ٠‏ 

ولكن الأمر ألثاني : هو الدى كفرهم » وأحل دماءهم وأموالهم 6 
وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية » وهو آنه إلا يدعى ولا يرجى 
الا الله وحده لا شريكث له ء ولا ستعاث بغيره » ولا يدبح لغيره » 
ولا ندر لغيره » لا لملك مقرب » ولا نبى مرسل » فمن استعاث بغيره 
.فقد كفر » ومن ذبح اغيره فقد كفر » ومن نذر لغيره فقد كفرء 
وأشساه ذلك + 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول االه صلى الله 
:عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين ؛ مثل : الملالكة » وعيسى » وعزير » 


)١(‏ نوسن ٠١‏ إ؟ا 


ا الاى1 ا 
وغيرهم من الأونياء . فكفروا بهذا » مع اقرارهم بأن الله هو الخالق ؛ 
الرازق » المدير ٠‏ 

اذا عرفت هذا ء عرفت معنى « لا اله الا الله » وعرفت أن من 
نجا(١2‏ نميا ٠‏ أو ملكا ٠‏ أو نديه » أو استغاث به ٠‏ فقد خرج من الاسلام: 
وهذا هو الكفر الذئ ذاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فان قال قائل من «مشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق ء 
الرازق ؛ المدير » ون هصؤلاء الصالحين مقربون ؛ ونحن ندعوهم 
وتنذر لهم » وتدخل عليهم » وتستغيث بهم » وتريد بذلك الوجاهة 
والشفاعة » والا فنحن نفهم أذ الله هو الخالق المدبر ٠‏ 

فقل : كلامك هذا مذهب أبى جهل وأمثاله » فانهم يدعون عيسى 
وعزيرا » والملائكة : والأونياء » بريدون ذلك كما قال تمالى : 

(( والذين اتخنوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله 
زلغى 0)0) ٠‏ 


وقال : ( ويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون 
هؤلاء شفعاونا عن الله )570) + 


فاذا تأملت هذا نآملا حصدا » عرفت أن الكفار شهدول لله ذو حمد 
الربوبية » وهو ندرده باتخلقوالرزق والتديير » وهم ينحون عيسى ؛ 
والملائكة ٠‏ والأونئياء» قصدوهم لأنهم هقربونهم الى الله 
و شفعون علده ٠‏ 

وعرفت أن م. انكفار خصوصا النصارى » منهم من بعيد الله 
اللملوالنهار » ويزهد فى الدئيا » ونتصدق بما دخل عليه منها » معتزلا 
فى صومعة عن الناس : ومع هذا كاضن عدو لله » مخلد فى النار سبب 
اعتقاده فى عيسى أو غبره من الأولياء » يدعوه » أو يذبح له » أو يندر 
له . تبين لك كيف سفة الاسلام الذى دعا البه نيك صلى الله عليه 
وسام ء وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل : وتبين لك معنى 
قوله صلى الله عليه وام : د بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا 
كنا ندا » + 


. قفصذه‎ ٠ وبحا النىء‎ ٠. ) ولعله تقض ( بحا‎ ٠. عكذا ى الاسل‎ )١( 
18 : الزمر : م (9) بونس‎ )0( 


ب #ي+ أ سب 


الله الله يا إخواني : تس._كوا بأصل دينكم ه وأوله وآخره ؛ 
وأسه ورأسه » شهادة أن لا اله الا الله ء واعرفوا معناها وأحبوها 
وأحيوا أهلرا ؛ واجعاوهم اخواتكي . واو كانوا بعيدين » واكفروا 
بالطواغيت وعادوهم ٠‏ وأنعضوا من أحبهم أو حادل عنهم أو لم دكفر هم ع 
أو قال : ما على منهم : او قال : ما كلفنى الله بهم » فقد كذب صذا 
على الله وافترى ١‏ فد نه الله بهم . وافنرض عايه الكفر بهم » والبراءة 
منههم ولو كانوا اخوانهيم وأولادهي ٠‏ 

فالله الله ه تءسكو؛ لعاكم تاتون ربك لا تشركون به شسيئثاء 
اللهم توفنا مسلمين . وأحقنا بالصالحين ٠‏ 

ولنختم الكلام باابة ذكرها الله فى كتابه ثبين لك أن كفر المشركين 
من آهل زماننا أعظّم كف را من الدين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

قال الله تعالى : (( وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا ايآه 
فلما نجاكم الى البر أعرضتم » وكان الانسان كفورا ٠ )١(0‏ 

فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم اذا مسهم الضر 
تركوا السادة والمشايخ ؛ ولم سيتعيثوا بهم » بل أخلصوا لله وحده 
لا شردك له » واستغاثوا به وحده » فاذا جاء الرخاء أشركوا ٠‏ 

وآنت ترى المشركين من أهل زماننا » ولعمل بعضهم يدعى أنه من 
أهل العلم » وفيه زهد . واجتهاد ء وعبادة ٠‏ اذا مسه الضر قام يستغيث 
بغير الله » مثل معروف أم عبد القادر الحيلانى » وأجل من هولاءء 
مثل زيد بن الخطاب واازيير : وأجل من هؤلاء » مثل رسول الله صلى 
الله عله وسلم » خائله الممتعان ع وأعظم من ذلك وآثم أ نهم سستغرثون 
بالطواغيت » والكفرة والمردة : مثل شمسان »؛ وادريس ويونس وأمثا لهم؛ 
و الله سبحائه أعلم ٠‏ 

الحمد لله أولا وآخرا » وصلى الله على خير خلقه محمدا وآله 
أجمعين ٠‏ 


. الأسراء : ا"‎ )١( 


حم #»1ؤ سس 
الرسالة السادسة : 
اوئق عصرى الايمان 
تاليف 
الشبتٌ الامام العالم محمد بن عد الوهاب رحهمه الله تعالى 
بسم آلله الرحون الرحيم 
وبه نستعين 


الحمد لله رب العالمين ء 

اعلم أولا :بدك اه يتوفيقه » أن أوثق عرى الايمان : الحب 
فى الله » والبغض فى الله » وهذ! وجهه فى أهل بلد مرتدين : أو بادية10), 
وهم بنو عم » ويجبىء نهم ذكر عند الأمراء » فيتسبب بالدفع عنهم 
حسة دشو به : أما بطرح ذكال » أو دفن تقاقص المسلمين » أو شير 
نكف المسلمين عنهي . هل يكون هذا موالاة نفاق ؟ أو يصير ككثمرا؟ 
فان كان ما يقدر من تفسه أويتلفظ يكفرهم وسيهم » ما حكسه » وكذلك 
اذا عرفت هذا من انسان » ماذا يجب عليك ؟ افتنا مأجورا ٠‏ 

فأقول : أو٠‏ : ان الله افترض على المؤمئين ع داوة المشركين » 
من الكفار ؛ والمنافقين . وجماة الأعراب الذين يعرفون بالنفاقء 
ولا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وأمرهم بالجهاد ؛ 
والاغلاظ عليهم بائقول والفعل » وتوعدهم باللعن والقتل » كق وله : 
( متعونين اين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 90) ٠‏ 

وقطع الموالاة بن المترمني وبينهم » وأخير ان من تولاهم فهو 
متهم ه وكيات بادعى رجل مبحية الله وهو يبحب أعداءه الذين ظاهروا 
الفساداين على عدوا نهم واتخذوهم أولياء من دون الله ؟ كما قبل : 

تحب عدوى ف ترعو أننى ١‏ صدبقك ان الود عنك اعازب 
وباألجملة : ف'< . أى الله » والبغض فى الله أدسل عظيم من أصول 


. 5١ : بريد الاعراب المتافمقون . (؟) الاحراب‎ )١( 


ب 1١+‏ مس 


الاسان » يجب على العيد مراعاته ولهذا جاء فى الحديث : « أوثق 
عرى الايمان : الحب عى الله » والبغض فى الله » ٠‏ 

ولذلك أكثر الله من ذكره فى القرآن »2 قال تعالى ( لا يتخذف 
المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفمل ذلك فليس من 
الله فى شىء » آلا أن تتقوا منهم تقاة 1(0) ٠‏ 

قال بعض المفسرين : نهوا أن يولوا الكافرين » كقرابة بينهم : 
أو صداقة قبل الاسلام » أو شير ذلك من الاأسياب التى تتصادق بها 
وبتعاشر ٠‏ 

وقوله : د من دود المؤمنين » بعنى أن لكم فى موالاة المؤمنين 
مندوحة عن موالاة الكفار » فلا تتؤثروهم عليهم » ومن يفعل ذلك فايس 
من الله فى شىء » أى ومن ينولى الكفرة » فليس من ولايه لله فى شى» 
بقع عليه اسم الولاية » يعنى » أنه منسلخ من ولاية الله رآسا ء وهذا 
آمر معقول » فان موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان ٠‏ 

(( الا أن تنقوا منهم تقاة » ٠‏ 

فرخص فى موالانهم اذا خافوهم فلم بحسنوا معأشرتهم الا ذلك 
وكانوا مقهورن لا يستطيعون اظهمار العداوة لهم » فحينئدة تجوز 
المعاشرة الظاهرة واشلب مطمئن بالعداوة واليغضاء ينظر زوال اماقم : 
كما قال تعالى : ( الا من أكره وقليه مطمئن بالايمان 200 . 

قال أبن عباس : يس الئقة العمل 6 انما التقية باللسان » وقال 
أنضاأ : نهى الله المؤمئين أن بلاطفوا الكفار ويتخذوهم ولبحة من دون 
المؤمنين » الا آن يكون اتكفار ظاهرين » فيظهرون لهم اللطف ء ويخالفوهم 
فى الدين وذلك قوله : « الا أن تنقوا منهم تقاة » ذكره أبن جرير 
وابن أبى حاتي ٠‏ 

وقال تعالى : ١١‏ يا بها الذين آمنوا لا تتخلوا بطانة من دونكم ))97) 
الآبة ٠‏ قال القرطبى : لا تجعلو! خاصتكي وبطاتتكي منهم ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ يا أبها الذين آمنوا لا تتخذو! اليهود والنصارى 


١٠." ٠ لم" (9) النحل‎ ٠ آل عمران‎ )١( 
آل عمرآن : ازا‎ )96 


ب 1١١‏ سس 
أولياء بعضسهم أولياء بعض »2 ومن يتولهم منكم فانه منهم .)١())‏ 
الى آخر قوله : ( فان حزب الله هم الغالبون 0)0) ٠.‏ 
قال حديفة : لق أحدكم أن يكون يهوديا أو تصرانيا وهو لا بشعرء 
لهذة الآبة : ( ومن يتولهم منكم فانه منهم 90 ٠‏ 
قال مجاهد فى قوله تعالى : ١‏ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون. 


فبهم ٠‏ 
قال : المنافقون فى «صانعة اليمهود » ومداخلتهم واسترضاعهم 
أولادهم اياهم ىف 


وقال على رضى الله عنه فى قوله تعالى : ١‏ آذلة عقى المؤُمنين )(ه) 
قال : أهل رقة على أهل دينهم ( اعزة على (الكافرين » وقال : أهل فاظة 
على من خالفهم فى دينهم ٠‏ وكذا نقل معناه عن غير واحد من السلف ٠‏ 

وقال تنعالى : ١(‏ يا أيها الذين آمئواة لا تتضدذوا الذين انتخسندا 
دينكم هزوا ولا من الذين اوتوا الكناب من قبلكم والكفار آولياء )() ٠‏ 

وقال تعالى ٠‏ ( ترى كرا منهم ينولون الذين كفروا» السس 
ما قدمت لهم اأنفسهم أن سخط الله عليهم » وفى العذاب هم خالدون )200 : 
والآبة بعدها ٠‏ 

وقال تنعالى : ( يا أبيها النمى حاهد الكفار والمثافقين وأغلظ عليهم . 

ختقد أمر الله بحهاد الكفار والمنافقين مع دعواهم الاسلامء 
وأمر بالاغلاظ عايهمه قولا وفعلا ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
فى الآبة : « جاهد الكفار » بالسيف ١‏ والمنسافقين » باللسسان 
( وأغلظ عليهم )) قال ٠‏ ذهب الرفق عنهم . وكال أبن مسعود رخى 
الله عنه : (( حاهد الكفار والمنافقين ) » قال : بيده » فان لم سستطع 
فباسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وليلقه بوجه مكفهر : أى عاس متغير 


)١(‏ ألائدهة ٠‏ أت () المائدة ٠‏ ام 
(*) المائدة : اه (ع) المائدة : ؟م 
(زه) المائدة : 14م (5) المائدة ؛ بام 


() المائدة : .6م (4) التوبة ٠‏ "لا 


0 | 7 

من الغيظ والبغض ٠‏ ثره ابن أبى حاتم » وجاء ب معناه فى حلءيث ب 
مرفوع » رواه البيهقى فى « الشعب © ٠‏ 

وقال تعالى : ( لا نجت قوما نوّمئون بالله واليوم الآخسر يوادون 
من حاد الله ورسسوله ولو كانوا آباءهم أو اينادهم 6) . ألآنة . نفى 
مبحانة وتعالى الأسان عمن هصذا ثانه » ولو كانت مودتثة ومحبته 
ومنادحته لأمه وأخيه وابنه ونحوهم » فضلا عن غيرهم ٠‏ 

وقال تعالى : (( وك تروكئوا الى الذين ظلموا فتمسمم الثار 92)06) + 

قال ابن عباس : ولا تركنوا » قال : لا تمياوا ٠‏ وقال عكرمة : أن 
تطيعو هم » أو 'نودوهم ه أو تص_طنعوهم ومعنى تص طنعوهم : أى 
تولوهي الأعمال » كسمن يولى الفساق والفجار ٠‏ 

وقال الثورى : ومن لاق لهم دواة ؛ أو برى لهم قلما » أو ناولهم 
قر لاسا دخل فى هم ذاه قال بعض المفسرين : النهى فى الآبة متد.اول 
للانحطاط فى هو أهى 1 والاقطضاع اليهم 7 ومصاحبتهم ' ومجالس نهم 6 
وزيارتهم ؛ ومداهنتهم ء والرضا بأعما لهم » والتشضعه هم » وااتزبى 
يزهم » ومد العين الى زهرتهم » وذكره بما فيه تعظيم لهم وتأمل قوله : 
« ولا تركئوا » والركون : هو الميل اليسير ٠‏ 

وقال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولباء تلقون اليهم بالمودة » الى قوله : ( فأولنك هم الظالون ))27) ٠‏ 

وضح أن صددر هذه السورة ززات فى حاطب بن أبى بلتعة ؛ لما 
كتب الى المشركين يبرهم يمسين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ٠‏ 

وجاء فى تفس .ير قوله تعالى : ( لا تتجد قوما يؤمئون بالله واليسوم 
الآخصر 00) الآية : أنها فى أبى عبيدة بن الجراح لما قتل آباه بوم 
يدر ه كما روآه الطبراى » واين أبى حاتم » والحاكم وغيرهم ٠‏ 

وعن ابن جريس . قال . حدثت أن أبا قحافة سب النبى صلى الله 
عليه وسلم » فصكه بو بكر صكة سقط » قذكر ذلك للنببى صلى الله 
عليه وسلى » فقال : « أفملت ها أيا بكر » ؟ فقال : والله لو كان السيف 


|!“ المجادلة : ؟؟ (0) هود:‎ )١( 
١؟‎ ٠ (؟) المجادله‎ 4 ١ : الممتحنة‎ )9 


ب 1119 مسب 

فربما منى لضربته » فنزلت : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليسسوم 
الآخر 1(0) . 

رواه ابن اأسدر . وهذا والله أعلم فى أول الاإسلام » فان أبا قحافة 
أسلم عام الفتتح ء فلم يكن ليسب النبى صاى الله عليه وسام يمد 
الاسلام » وأبى بكر خرح مهاجرا من مكة ؛ ولي بعد اليها الا بعد الاسلام 
فى عمره مع النبى صلى اله عليه وسلم ٠‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : من أحب فى الله » وأبغض فى اله , 
وعادى فى اله » ووذلى فى الله » فائما تناله ولاية الله يذلك + رواه 
ابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم ٠‏ 

وفى حديث روآه أبنو نعيم وغيره عن اين مسعود قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلى : « أوحى الله الى نبى من الأنبياء أن قل لفلان 
العابد أما زهدك فى الدنيا فتعحات راحة ننفسك » وأما انقطاعك الى 
فتعززت به » فما عدات هيما لى عليكه ؟ قال : با رب ٠٠‏ وما لك على ؟ 
قال : هل والءت أي وليا . أو عاديت لى عدوا » ؟ 

وقال تعالى : (( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » ألا تفعلوه 
تكن للك فى الآأرض وفساد كبر 9)0) +٠‏ 

فعقد تعمالى او الاه بس المومنين » وقطعهم من ولاية الكافرين ء 
وآخر أن الكقاو لكوم أولماء بعص » وأن لم شعلوا دلك وقع من 
الءتنة والفساد الكب_ شىء عظيم » وكذلك بقع فهل يتم الدين أو يقام 
علم الحهاد وعلم 'الأمر بالمعروف » والنهى عن المشكر الا بالحب فى الله ع 
والبغض فى الله » و'لعاداة فى الله والموالاة فى الله » ولو كان الناس 
متفقس على طريقة واحده » ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء » لم يكن 
فرقاد دان الحق والامل ٠‏ ولا سن الموّ منين والكفار 4 ولا بين أولساء 
الرحمن وأولياء الشيطاز . والآبات فى هذا كثيرة ٠‏ 

وأمأ الأحاددث ةن أحمد عن البراء نْ عازب 2 أونق صم ئ 
الأ'مان ٠‏ الحي فى أله وانغض فى الله » ٠‏ وى حديث مرفوع : ١!|«‏ )ع 
2 "عحعل للماجر عددىق لا ولا نعمة » فسوده قلبى 6 كانى وحدت ف سأ 


)١(‏ المحادلة ؟ ؟؟ (؟) الانفال ” ضيه 
( .8م مجموعة التوحيد ) 


ب 115 سب 

أوحى الى : لا تحت قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حساد. 
الله ورسوله ») رواه أبن مردويه وغيره ٠‏ 

عن أبى ذر مرفوعا : « أفضل الأعمال الحب فى الله » والبعض 
فى الله »© روآأه أدو راوود 6 وروأه أحس دك مطولا 4 وفى الصحيحين . 
عن اين مسعود مرفوعا : « المرء مع من أحب » ٠‏ وعن ابن مسعود 
مرفوعا : « لا تصاحب الا مؤمنا » ولا ياكل طعامك الا تقى » رواه 

وعن على مرقوعا : « لا بحب رجحل قوما الا حشر معهم » روأه. 
الطيرانى باسناد جيد قال ابن المنذر » وقد روى أحمد معناه : عن, 
عاقشضة باسئاد جيد أيضا عنها مرفوعا : « الشرك أخفى من دسب. 
الذر على الصفا عى اثليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شىء من الجور ؛ 
أو تبغض على ثىء من العدل . وهل الدين الا الحب فى الله » واليعض 
فى الله » ؟ قال الله تعالى : ( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعسوئى 
يحسكم الله 0( الآية ؛ رواه الحاكي وقال : صحيح الاستاد ©» فقد جعل 
وان قل » والبغض على ثىء من العدل وان قل من الشرك » فليحصدر 
أشد الحدذر من موادد أعذداء الله من الكفار والمنافقين ٠‏ 

وعن بريدة مرفوعا : « لا تقولوا للمنافق سيد ء فانه ان يكن. 
سيد! .ققد أسخطتم ربكم عزن وجل » رواه أبو داوود » والنسسانى 
باسئاد صحيح ٠‏ ورواه الحاكي ولفقضه : « اذا قال الرجل للمنافق : 
يا سبدى فقد أغضب ربه عز وجل » وقال : صحيح الااسناد ٠‏ 

وعن اين مس عود مرفوعا : « مشل الذى بعين قومه على غير 
الحق كمثل بعير تردى فى بثر » فهو ينزع يذنيه » رواه أبو داوود > 
أبن حصان ٠‏ قال أن المنذر : ومعنى الحدث : أنه وقسع فى ألا م 4 
وهلك العير ادا تردى فى, بثراء فصار ,ينزع بلائه فلا بقدر على الخلاص .٠‏ 
والأحاديث فى ذلك كثرة 1 


. 5١ : آل عمرآن‎ )١( 


مم 110 سه 


فطل 
فى ذكر الآثار عن السسلف 

وهى كثيرة . فند ثر منها بعضها : 

قال الله تعالى : (( يا آيها الذين آمنوا لا تنخذنوا بطانة من دونكم ١‏ 
الى قوله : ( ان الله عليم بذات الصدور )(1) . والآبة بعدها 

قال أبن عباس فى ألآبة : رجال من المسلمين بواصلون رحالا من 
اليهود ؛ لما كان بيئهم من الحسوار والحلف فى الجاهلية » فأئزل الل 
فيهم ينهاهم عن بطانتهم لخوف الفتنة عليهم : ( يا أيها الذين آمنوا 
ل تنخدذوة بطانة من دونكم لا يالوتكم خبالا )») قال : هم المنافتهقفون 
رواه ابن آبى حاتم ٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أنه قبل له : ان هاهئنا غلاما 
من أهل الحيرة . عافظا . كاتبا فاو اتخذته كاتا ؟ قال : قد اتخذت 
اذنْ بطائة من دون المؤهنين + روآه ابن أبى شيية ٠‏ 

وعن الربيع ١ ٠‏ لا تتخذوا بطانة » قال : لا تستدخاوا المنافقين 
تنو لو نهم دون المؤمنين ٠‏ وفى « تفسهير القرطبى » فى الكلام على هذه 
الانة : نهى الله سددانه رتعالى المؤمنين بهذه الاية أن نتخذوا من الكافر بن 
واليهود وأهل الأهواء دخلا ووليجا يفاوضونهه فى الآراء » ويس ندون 
الهم أمورهى ويقال : كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا شغي 
أن تخادته ٠‏ قال : 

عن المرء لا تسآل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

وفى سنن أبى داوود عن أبى هريرة عن رسول اله صلى الله عليه 
وسام قال : « المرء عدى دين خليله ء فلينظر أحدكم من يخالل » ٠‏ 

وروى عن أن مسبعود رضى الله عنئة أنه قال : « اعشروا الناس 
بأخدانهم 4 + م دان ا معنى الذدى لأحاله ورد النهى عن المواصلة 3 
قال : وقد مر أبو مومى الأشعرى على عمر رضى الله عنه بحساب > 
فدفعه الى عمر فأعحبه : فقال لأبى مومى : أين كاتبك يقرأ هذا الكتان 


. 1١5 24 ١١م6: آل عمران‎ )١( 


ب 8١ؤ‏ م 
فى النفس ؟ فقال : انه لا يدخل المسجد ء فقال : لم ؟ أجنب هو ؟ 
قال : انه نصرانى ‏ قال : غاتتهره ‏ . وقال : لا تدهم وقد أقصاهم 
أإله 4 ولا تكر »هم وكل اهاق. أثاله م ول اعنم وقد 0 | 
ومن كناب الآمام محمك بن وذضاح » قال 5 سمشل قال جاء فى 
الأئر : « من جالس صاحب بدعة فقد مثى فى هدم الاسلام »© وقال 
الهم 6 و تشدمس مسيم قلو بهم 6 وتحدرون الناس بلعدهم «١‏ 
وتال الحسن . لا تحالس صاحب بدعة » فائه يمرض قلبك ٠‏ وقال 
ابراهيم : لا تمعالسوا أمل البدع ولا تكلموهى ؛ ذانى أخاف أن ترتد 
فلو بكم ٠‏ روى هذه الانار ابن وضاح ٠‏ 
كَالُ ضيح الأسلاه معخمدك بن حبك الوهاب رحم” لله " اعلم رحمك 
أله أن كلام السلف؛ دى معاداد أهل البدع والضلاله ٠‏ انتهى ٠‏ 
فاذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم فى معاداة أهل الضلالات » 
و نهبهم عن مجالسهم . سا ظتك بمجالسة الكفار والمتافقئ ٠‏ وجفاة الأعراب 
وتحسين حالهم » مع كونهم بين اثنتين : اما كافر أو منافق » ومن يبنهم 
بمعرفة الاسلام ممم قابل » فهذا من رؤوسهم وأصحابهم © وهو معهم 
سحثر يوم العامة . قال تعالى : (( أحسشروآا الذين ظلموآا وازواحهم 0000 
الآبة . وقال تعالى : (( وإذ1 النفوس زوجت )2920) ٠‏ 
وقد نقدم الحديث : « لا يحب رجل قوما الآ حشر معهم » ٠‏ 
يع يت 
فصسسل 
قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار » وشدد فى ذلك » وأخبر 
أن من تولاهم ذهو منهم وكذلك جاءت الأحاديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » وآخبر النبى صنى الله عليه وسلم : أن من أحب 3وما حشر 
شعهم 2 


. هكذا نى الاصل © ولعل سائلا سأل عن صاحب الدعة‎ )١( 
(؟) الصافات : ؟؟ (9) التكوير : ل‎ 


ب ١١97‏ بد 

و دفهم ممأ ذكرنا من الكتان والسنة والاثار عن السلف أمور ») من 
فعلها دخل فى نلك الابات وتعرض للوعيد بمسايس الثار 6 نعود بالله من. 
موحجات عضسه راليم عقا نه ٠‏ 

أحدها : التو لى العام 2 الثانى : المودة والمحك الخاصة + والثالث . 
الركون القليل . قال تعالى : ١‏ ولولا أن ثستناك لقد كدت تركن اليهم شيا 
قليلا ٠‏ إذن لأذقناك ضعف الحيلاة وضعف المات ثم لاا تحد لك عقبنا 
نصمر! ))(1) ٠‏ 

قاذا كان هذا أتيغطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه علبه » 
فكيف جعيره ؟ 


٠ )9()0)) فيدهئون‎ 

الخامس : م نهم فيما يقولون : وفيما يشيرون » كما قال تعالى : 
(( ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واسع هواه وكأن أمره فرطا )0) ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين ))(4) الآئات . 

السادس : شر بهم فى الحاوس م والدخول على أمراء الاسلام * 

السايع : مشاورتهم فى الأمور ٠‏ 

الثأمن : استعما بهم فى آمر من أمور المسلمين » أى أهر كان : أمارة 
أو عمالة أو كتانة أو غير ذلك ٠‏ 

التاسع 1 اتخادهم دطا نه من دون الو منين 4 

العاشر : محا لستهم ومزأورتهم والدخول عليهم 1 

الحادى عش : البشاشة لهم والطلاقة ٠‏ 

الثانى عشر : الا كر ام العام *٠‏ 

الثالث عشر : استثمانهم وقد خو نهم الله * 


4 : ؟ل//ا : ملا (؟) القلم‎ ٠: الأسراء‎ )١( 
١١ ٠ الكيف . لمى؟ () العلم‎ )9( 


ب مأأ مه 


الرابم عشر : معاوتهم فى أمورهم ولو بثىء قليل » كبرى القلم » 
وتقرب الدواة ليكتبوا ظلمهم ٠‏ 

الخامس عشر : مناصحتهم ٠‏ 

السادس عشر : اتباع أهوائهم ٠‏ 

السابع عشر : مصاحبتهم ومعاشرتهم ٠‏ 

الثاأمنى عشر : الرضا أعمالهم » والتشبه بهم » والتزيى بزبهم ٠‏ 

التاسع عشر : ذكر ما فيه تعظيم لهم » كنسميتهم سادات وحكماء ء 
نما يقال للطاغوت : السيد فلان » أو يقال لمن بدعى علم الطب : الحكيم ء 
ونحو ذلك ٠‏ 
العشرون:السكلى معهم فى ديارهم » كما قال صلى الله عليه وسلم : 
من جامع المشركين وسكن معهم » فانه مثلهم » رواه أبو داوود ٠‏ 

اذا تبين هذخ ء فلا فرق فى همذه الأمور بين أن يفعلها مع أقريائه 
منهى » أو مع غيرهم » كما فى آية المجادلة » وحينئذ فالذى تسيب بالدفع 
عنهم حمية اما يطرح تدال » أو دفن تقائص المسلمين » أو يشير بكف 
المسلمين عنهي » من أعظي الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين 
وغيرهم » خصوصا المرتدين » ينبغى أن تنكون الغلظة عليهم أشهد من 
الكافر الأصلى ء لأن هذا عادي الله على بصيرة » وعادى رسوله صبلى 
لله عليه وسلم بعد ما عرف الحق ثي أفكره وعاداه والعياذ بالله » فاذا 
كان من أعان ظالماء فقد شاركه فى ظلمه » فكيف يمن يبعين الكفار 
والمنافقين على كفرهم وتفاقهم ؟ ! واذا كان من أعان ظالما مسلما فى 
خصومة ظلم تكون عند حاكم » شريكا للظالم » فكيف بمن يعين الكفار » 
ويذب عنهم عند الأمراء ؟! 

واذا كان الحرامية الذين بأخذون آموال الناس ٠‏ اذا بذلوا للأمير 
دالا على أن نكف عنهم . فهو رئيسهم » فما ظنك بمن يسر الى الكفابر 
المودة ؟ ويعلمهم أته يحيهى ليواصلوه ويكرموه » كما نص على ذلك 
شيخ الاسلام أبن تيمية قدس, الله روحه » وغيره » لكن طرحم التكالا 
ان كان عن مسلم مظلوء » فالشفاعة فيه والسعى فى اسقاطه بالرأى 


ل 5اأ ب 

.ونحوه حسن ٠‏ وان كان عن مرتد » فلا نعما لعثرته ولا كرامة ٠‏ ويكمى 
-فى ذلك ما رواه أحمد والترمذى وحسنه ؛ وابن أبى حاتم : والطبرانى ء 
والحاكم وصححه . عن ابن مسعود » قال : لما كان يوم بدر جىء 
الخُسرى وفيهم الع.اس 6 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وتعلك » فاستبقهي لعل الله نتوب عليهم # وفى حديث أفس » عن أحمد : 
أرى أن تعفو عنهم ٠‏ وتقبل منهم المداء رجع الحددث الى أبن مسعود 6 
كقال عمر : ١ا‏ رسول الله ٠‏ » كذبوك ء وأخرجوك » وقاتلوك » قسدمهم 
"شيا » فخرج رسول الله صدى الله عليه وإسلى وقال : با أبا بكر مثلك 
مثل ابراهيم عليه السلام © قال : ١‏ فمن تبعئى فانه منى » ومن عصانى 
فاناك غفور حيم 046 ع 


ومثلك دا عمر كمثل نوم قال : ( وب لا نفو على الأرض من الكافرين 


أتتم عالة » فلا ينفلتن أحد منهم الا بفداء أو بضرب عنق 
فانزل الله : (( ها كان لنبى أن يكون ثه اسرى حتى يثخن فى الارض 2200 . 
الآأتين مختصرا ٠‏ 

وفى حددث أنس : فاأنزل الله : (( لولا تاب من الله سيق 00) الآبة . 

وفى حديث ابن عمر » عن أبى نعيم : غلقى رسول الله صلى الله 
عله وسلم عمر قال : « كاد أن نصيبنا فى خلافك شر » وفى رواية 
عنه عند أبن المندر وابن مردوبه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم : 
< ان كاد ليمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم » ولو نزل عذاب 
ما فلت الا عمى » ٠‏ 

فاذا كان هد! فى رأى للصديق رفى الله عنه الدى اجتهد فيه : 
"ونصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » فما ظنك بمن يفعل ذلك حمية 
دئيودة لا لغرض دين » ولا يقصد وجه الله بذلك ء بل لا تقصد الآ الدانيا ؟ 
قان قيل : فالنبى صاى الله عليه وسلم لم يدم آبا بكر على التشبيه ؛ 


51 * ؟) نوح‎ ١6 ٠ اراهيم‎ )١( 
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بل شبهه بابراهيم وعيسس, ومبكائيل عليهم السلام » وشيه عمر يجبريل 
ونوح ومومى علييء أأسلام ٠‏ 

قبل : المراد هى الموافقة فى أهل اللين والرحمة » لا فى خصوص 
هذه المسألة » فان الصواب فيها مع عمر قطعا بكتاب الله » ومع ذلك توعد 
الله فى أخذ الفداء بالعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى للصديق. 
رضى الل عنه الذى اجتهد فيه » فكيف يمن ينصح لهم » ويرفق بهم » 
ويرى الكف عن القتان » ويشير بإسقاط التكال عنهم +٠‏ من غير مسوع 
شرعى » بل محرد المحبه الدنيوية ٠‏ وأما من يشير يكف المسلمين عنهم ء 
فان كان مراده بدنك تأليفهم على الدنخول فى الاسلام أو دخلوا فيه 
أو واعده بالدخون فيه عن قريب » وكان المصلحة فى تركهم قليلة ونحوه ؛ 
يجوز ذلك » وان كان المر.د به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشىء 
لا شقتال ولا تكال واغلاظ وبحو ذلك » فهو من أعظى أعوانهع » وقد 
حصلت له موالاتهي مع بعد الديار » وتباعد الأقطار » كما قيل : 

سهم أصاب وراميه ( بذى سلم ) من بالعراق لقد أبيعدت مرماك 

وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم ان كانوا مرتدين » فهمذا 
عند الفقهاء مخطىء آثم + لذن بح على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين 
ثى حال الردة » خصوصا من تكرر مئه الردة مرارا » فاته لا تقصد دذلك 
فى هذا الزمان الا الاغارة والنمب لا غير » فترك ذلك له من أعظم 
المعاونة على الاثم والعدوان : ولهدا لما صار هذا الأمر سائعا عند 
بعض الناس انفتحت للبدوان أبواب الردة » وأتوها مهطعين من كل 
وجه » ولو كان هدا مصلحة فى بعض الأوقات رآها بعض الأمراء » 
فلا يجب طرد ذلك لكل أحد فى كل زمان » فاعلم ذلك ٠‏ 

وأما قول السائل : هل يلون هذا موالاة فاق » أم ,يكون كفرا ؟ 

قالجوان : أن كانت الموالاة مع مساكنتهم فى ديارهم » والخروج 
معهم فى قتالهم . ونحو ذلك » فاته يحكم على صاحيها بالكفر » كما 
قال تعالى : (( ومن يتولهم منكم فانه منهم )١(0‏ .. 

وقال تعالى ١ ١‏ وق نزل عليكم فى الكناب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر 
(١)المائدة:‏ ؤن 


151 ما 

بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره انكم اذن 
مثلهم 1(0) ٠‏ 

وقال النبى على الله عايه وسام : « من جامع المشركين »6 وسسكن 
معهم قانه مثلهم » وقال : « أنا برىء من مسلم بين أظهر المشركين » 
رواهما أبوداوود ٠‏ 

وان كانت الموالاة لهم فى ديار الاسلام اذا قدموا اليهم وئحو 
ذلك » فهذا عاص - آثم » متعرض للوعيد » وان كانت موالاتهم لأجل 
دينهم » بجحب عليه من التعزبر بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله ٠‏ 
وان كانت الموالاة لأجل دنهم ؛ فهى مثلهم » ومن أحب قوما حشر 
معهم ٠‏ ولكن ليتفكر السائل فى قوله : حمية دنيوية » يمكن هذا لابلاغ 
المحبة فى قلوبهم . والا فلو كان يبغضهم فى الله وما بعاديهم » لكان 
أقر شىء لعربنه ما يسخطهي » ولكن كما قال ابن القيم : 

تح أعداء الحبيب » وتدعى حا له » ما ذاك فى امكان 

وآما قول السائل : فان كان ما يقدر من تفسه أن يتلفظ بكفرهم 
وسيهم » ما حكمه ؟ 

فالجواب : لا يخاو ذلك عن أن يكون شاكا فى كفرههم » أو 
جاهلا به » أو يقر بأنهم كمرةهم وأشياههم » ولكن بقدر على 
مواجهتهم وتفكيرهم . أو يقول : أقول : غيرهم كفار » لا آقول : 
انهم كفار ٠‏ فان كان شاكا فى كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم » فان شك 
بعد ذلك وتردد : فانه كافر بأجماع العلماء » على أن من شك فى كفر 
الكفار فهو كافر ٠‏ 

وان كان يقر تكفرهم : ولا يقدر على مواجهتهم شكفيرهم فهو 
مداهن لهم » وبدخل فى قوله تمالى : ( ودوا أو تدهن فيدهنون 200 
وله حكم أمثاله من أدل الذنوب ٠‏ 

وان كان يقول : أقول غيرهم كفار » ولا أقول هم كفار : فهذا 
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سكم منه باسلامهم » أذ لا واسطة بين الكفر والاسلام » فان لم يكونوا 
كقارا فهم مسلمون : وحمنئذ قمن سمى الكفر اسلاما ٠ ٠‏ أو سمى الكقار 
.مسلمين فهو كافر ء فيكون هذا كافرا : 

وأما قوله : اذا عرفت هذ من انسان » ماذا يجب عليك ؟ 


فالجواتب : يحت عليك أن تنصحه وتدعوه الى الله سبحانه » وتعرقه 
قبيح ما ارتكه » فان تاب فهذ! هو المطلوب » وان أصر وعاند فله حكم 
559 ارتكهء ان كان كم ! فكافر » وان كان معصية أو امأ فعاص ثم ء 
بحب الانكار عليه ٠‏ وتأديبه وهجره وابعاداه حتى يتوب » وقد هجر النبى 
'صلر الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة » ونهى عن كلامهم والسلام 
عليه ؛ قكيف يمن يواى الكفار » ويظهر لوم المودة ؟ ! وهذا ما تقلنأه 
.من تأليف الشييخ سليمان بن عبد الله » ابن الشيخ رحمه الله وعفا عنه ٠‏ 
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الرسالة السابعة : 

هلأ سوال أورده الشيخ الأمام عبد الرحمن دن حمسن >6 أبن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب على طلبة العلم من أهل نجد وأهل الأحساء ء 
هد! الجواب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ستعين 

ما قولكيى ‏ دام فضلكم ‏ فى تعريف العبادة » وتعريف توحيد 
العسادة وأنواعيه وتغر نلف الاخلاص ؟ ومأ بين الثلاثه من العموم 
والخصوص ؟ وهل هو مطاق أو وجهى ؟ وما معنلى الاله ؟ وما معنى 
الطاغوت الدى أمر نا باجنتابه والكفر به ؟ 

الحوات : الحيد لله رب العالمين هه أمأ العسادة فى اللعة فهى من 
الذل : هال بعير معد : أى مدلل ء وطربق معد : اذا كان مذللا ء 
وقك وطئنه الأقدام 6 وكذلك الدين أضا من الذل : قال : دتنه هدان : 

وأما تعريفها فى الشرع ١‏ فقد اختلفت عباراتهم فى تعريفها والمعنى 
واحد » فعرفها طائفة بقونهم : هى ما أمر به شرعا من غير اراد عرفى 

وقال أبو اأعياس و حصمة ألله نعاالى : نطى أسم جامع لكل م 0 
الله ورضاه من الأتوان الناطنة والظاهرة : فالصصلاة » والزكاة » والحج ء 
وسدق الحدث : وأداء الأمانة 6 وض الوالددن » وصلة الأرحام 0 
والوفاء بالحهد . والأمر بالمعروف ه والنهى عن المنكر » وحياد الكفار 
والمنافقين والاحج ان الى الحار 4 واليتيم 3 والمسسكين 6 والمملوك 
من الأدمين والبها نم ه والدعاء والذكر ٠‏ والقراءة » وأمثال ذلك من 
العيادة » وكذلك حب الله ورسوله + وخشبة الله وألا ثا نه البه » واخلاص 
الديء له والصر أحكمه » والشكر لتعمه ه والرضا نقضانه , والتوكل 
عمه » والرحاء ارحمته » واخوف من عذابه » وأمثال ذلك ء فالدين كله 
دخل فى العيادة ٠‏ أننهى ٠‏ 
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ومن عرفها باتحب مع الخضوع . فلاد الحب التقام مع الذل 
التام » تضحمن طاعة المحسوب والاتقاد له » فالعيد هو الدى ذلله التحب 
والخضوع لمحبوبه . فبحسب محبة العبد لريه وذله له تكول مااعته ٠‏ 

فمحة العبد لربه ء وذله له » يتضمن عبادته وحده لا شردك له ؛ 
والسادة المأمور ها تتضمن معنى الذل . ومعنى الحب » فهى تتضمن 
غاءة الذل لله بغابة المحية له » كما قال ابن القيم رحمه الله تمالى : ليس 
العسادة غير توحيد لحبة . مع خصوع القاب والأركان : 

والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض مالا يرتضى بجنان 

ووفاقه نفس اناعك أمره والقصد وجهالله ذىالاحسان 

فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح » فمن 
أحب ششيئا وخضع اه . فقد تعبد قلبه له » فلا تكون المحية المنفردة عن 
الخضوع عبادة » ولا الخضوع بلا محبه عبادة ٠‏ 

فالمحبة والخضوم ركنان للعبادة » فلا يكون أحدهما عبادة بدون 
الآخر ؛ فمن خضع لانسان مم بفضه له » لم يكن عابدا له » ولى أحب 
شيئا ولم مخضع له د لم يكن عايدا له ؛ كما بحص ولده وصدبقه ولمذا 
لا سكفى أحدهما فى ع.ادة الله تعالى » » بل بحم أن يكون ابله أحب الى. 
العبد من كل ثىء . وأن يكون أعظم عنده من كل: ثىء + بل لا ستحق 
المحبة الكاملة والذل التام آلا الله سبحانه ء اذا عرف ذلك فتوحيد العبادة 
هو افراد الله سسبحانه بأنواع العسادة المتقدم تعريفها » وهو نفس 
العيادة المطلوبة شرعا ٠‏ لبس أحدهما دون الآخر » ولهذا قال ابن عباس : 
كل ما ورد فى القرآن من العبادة » فمعناه التوحيد ٠‏ وهذا هو التوحيد 
الذى دعت اليه الرسل » وأبى عن الاقرار به المشركون ٠‏ 

وأما العبادة من حبث هى » فهى أعم من كونها توحيدا عموما 
مطلقا » فكل موحد عابد لله : وليس كل من عند الله نكون موحدا ٠‏ 

ولهذا بقال عن المشرك : أنه يعبد الله » مع كونه مشركا ٠+‏ كما قال 
الخليل صلى الله عليه وسلم : ( افرابتم ها كنتم تعبدون ٠‏ انتم وآباؤ كم 
الأقدمون . فانهم عدو لى الا رب العالمين )(1) ٠‏ 


)١(‏ الشعراء : وبا __ بايا 
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وقال عليه السلام : ( اننى براء مما تعبدون + الا الذى فطرنى فانسه 
سسمسهدين )1(0) ٠‏ 

فاستثنى الخليل ريه من معبوديهم » فدل على أنهم يعبدون الله 
سبحائه » فان قيل : مأ معنى النفى فى قوله سبحانه : « ولا آنتم عابدون 
ما أعبت )92)0) ٠‏ 

قيل : انما نفى عنهم الامسم الدال على الوصف والثبوت » ولم ينف 
وحود الفعل الدال على الحدوث والتجدد ٠‏ 

وقد نه ابن القبىم رحمه الله تعالى على هذا المعنى اللطيف فى 
« بدائع الفوائد »6 فتال لما انحر كلامه على سورة « قل يا أيها 
الكافرون )) ٠.‏ 

وآما المسألة الرايعة : وهو أنه لم يأت النفى فى حقهم الا بأسم 
الفاعل » وفى جهته جاء بالفعل المستقبل؛ تارة 6 ويام م الفاعل أخرى » 
وذلك . والله آعام ‏ لحكمة بديعة » وهى أن المقصود الأعظم براءنه 
من معبودبهم نكل وحه وفى كل وفت ؛ فأنى أولا بصيعة الفعل الدالة 
على الحدوث والتجدد ٠‏ نم أنى فى هذا النفى بعيئه بديعة أسي الفاعل 
الدئذ على الوصف واثْوت : فأفاد فى النفى الأول أن هذا لا يقم 
منى » وأفاد فى اثانى أن هذا ليس وصفى ولا شأنى ء فكأنه قال : صسادة 
غير الله لا تكون فعلا لى ولا وصفا » خاتى بتفرين مقصودين بالنتى ٠‏ 
.وأما فى حقهم قائما أنى بالاسم الدال على الود.ف والثدوت دون الفعل » 
أى الوصف الثادت 'ثلازد للعايد لله منتف عنلكيم » فليس هذا الوصف 
ثابتا لكم » وانما يشبث لمن خص الله وحسده العادة » لم شرك معه 
فيها أحدا © وأئتم نا عيدتم غيره فلستم من عابديه ٠‏ وان عبدوه 
فى بعضص الأحان فان المشرك يعد الله وبعك معه غيره » كما قال أه لى 
الكيف : ( واذا اعثر لتمسوهه وما يسصسسدون الا أله )9) أى اعتزلتم 
معبو ديهم الا الله فانكم نيم تعتزلوه ٠‏ وكذا قول المشر كين عن معبودبهم : 
« ما نصدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ))©) ٠‏ 

فهم كاقو| تحمادول أ ه وبعصدون معه غيره 6 لم ينف حنهم المعل 

0 ألر خرف ٠‏ 5 > ا (؟) الكافرون 6٠؟‏ 6ه 
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لوقوعه منهم » وتفى الوصف . لأن من عبد غير “الله لم يكن ثابتا على 
عنادة الله موصوفا ها ٠‏ 

فتأمل هذه النكنة البديعة » كيف تجد فى طيها أنه لا بوصف ب.آته 
عابد لله وان عبده ولا المستقيم على عبادته الا من انقطع اليه بكليته ه 
ونبتل اليه نبتيلا . وم ياتفت الى غيره + ولىم شرك به أحدا فى عبادته » 
وأئه ان عبده وأشرك به غيره قابس عابدا لله ولا عدا له ٠‏ 

وهذا من آسرار مذه السورة العظيمة الجليلة التى هى أحد .سورنى 
الأخلاص التى تعدل ربع القرآن ٠‏ كما جاء فى بحض السئن » وهذا 
لا يشهمه كل أحد ؛ ولا بدركه الا من منحه الله فهما من عنده » فله الحمد 
والمنة ء اتنهى كلامه رحمه الله نعالى ٠‏ 

وأما الاخلاص : فحقيقته أن يخلص العيد لله فى أقواله وأفماله 
وارادتة ونته »2 وهذه هى التحتيقسة ملة ابرأهيم صلى الله عله وسام 
التى أمر الله بها عباده كلهم ؛ ولا يقبل من أحد غيرها وهى حقيقة 
الاسلام : « ومن يبتغ غير الاسلام ديئا فلن يقبل منه وهو فى الآخسرة من 
اللخاسرين ))(1) ٠‏ 

وهى ملة ابراهيع التى رغب عنها فهو من أسفه السفهاء : 
« ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه 00) . 

وقد نظاهرت دلا الكتاب والسنة واجماع الأآمة على اشتراط 
الاخلاص للأعمال والأقوال الدينية ٠‏ وأن الله لا يقل منما الا ما كان 
خالصا وابتعى به رجهه ٠‏ 

ولهذا كان السلف. الصالح يجتهدون غاية الاجتماد فى تصحيح 
انهم » ويرول الاح لاص أعز الأشسماء وأشضقها على النفس + وذلك 
لعر فتهم بالله وما دجب له ؛ ويعلل الأعمال وآفاتها » ول همهم العمل 
لسهولته عليهم ؛ واسا بهمهم سلامة العمل وخالوصه من الشوائي المطلة 
لثوابه » أو المنقصة نه ٠‏ 

قال الامام أصد رحمه الله : آمر النية شديد ٠‏ 


|. : آل عمران : مب () البقرة‎ )١( 
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وقال سفيان :اثورى : ما عالحت شيئًا أشد على من نيتى لأنها. 
تتقلب على ٠‏ 

وقال «دوسف بن أسسماس : تخليص النية منفسادها أشد على. 
العاملين من طول الاجتهاد ٠‏ 

وقال سهل بن عبد الله : ليس على النفس شىء أشق من الاخلاص 
لأ ليس لها فيه نصيب ء 

وقال بوسف دن الحسين : أعز شىء فى الدنيا الاخلاص »2 وكم. 
أجتهد فى اسقاط الرداء عن قلبى » وكآائه شبت فيه على لون آخر فيجب 
على من نصبح نف ه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته » وتخليصها من 
الشواب فوق اهتمامة نكل شىء » لأن « الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى 6 ٠‏ 

وآما ما بين الثلاثه من العموم والخصوص »؛ وهل هو وجهى 
أو مطاق ؟ ذقد قدمنا أن العيادة من حيث هى أعم من توحيد العبادة. 
عموما مطلقا » وأن العسادة المطلوبة شرعا هى نفس توحيد العبادة » 
ودل كلام أدن القيم رحمة الله أن توعد العمادة أعم من الأخلاص 
حمث قال : 

فاواحد كن واحدا فى واحد أعنى سبيل الحق والادمان 

هذا وثانى نوعى انتوحيد تو حيد العبادة منك للرحمن 

أن لا تكون لغيره عبدا ولا تعبيك بغير شريعة الايمان 

فتقوم بالاخلامر والايمان وا! احسسان فى سر وفى اعلان 

والصدق والاخلاص ركناذلك التوحيد كالركتين للينيان. 

الى أن قال : 

وحقيقة الأخلاص بو حد ارا د فلا بزاحمه مراد ثانى 

والصدقتوحيد الارادةهو بد ل[ الجهد لا كسلا ولا متوانى 

والسنة المثلى لسانكها فتو حيد الطريق الأعظم السلطان 

فقوله رحمه الله : والصدق والابغلاص ركنا ذلك التوحيد » جعل. 
الاخلاص أحد ركنى توححد العمادة » والصدق ركنئه الآخر : وفس 
الصدق بما ذكر وقال فى بعض كلامه : ومقام الصدق جامع للاخلاص .. 


ب 158 مم 
فعرفنا ‏ رحمه اله . أن توحيد العبادة أعم من الاخلاص » ولم يذكر 
الا عموما مطلتا ٠‏ 

وأما العموم الوحهى 6 فالظاهر أن المراد 3 ادا كان أحد الشسكين 
أعم من وحخة وأخص من و.ة4 6 والعموم الدى ين مطلق العسادة 
وس نوحيد العب ادة . والاخلاص مطلقا لا وجهى ٠‏ وآأما الآله فهمو 
الذى تآلهه القلوب بالمضة 6 وا لخضوع » والخوف » والرجاء » وتوابع 
.ذلك من الرغية والرهبة ٠‏ والتوكل » والاستعاثة » والدعاء » والديح » 
والنذر » والسجود » وجميع أنواع العمادة الظاهرة والباطنة » فه.و اله 
معني مالوه » أى معسود » وأجمع أهل اللغة أن هذا معنى الاله ٠‏ 

قال الجوهرى : آنه بالنتح ‏ الاهة » أى عبد عيادة ٠‏ قال : 
ومئه قولتا : الله . و"صله اله على قعال » يمعنى مقعول ء لأنه مآلوه 
سمعنى معيود » كقوننا : أمام : فمال بمعنى مفعول ء لأنه مؤتم به 
.قال : والتألمه : التعبيد ٠‏ والتأله : التنسك والتعيد ٠‏ قال روّبة : سحن 
واسئرحجعن من نأله ٠‏ أتنهى ٠‏ 

وقال فى الفامود.ى : أله الاهة وآلوهة » عبد عبادة ومنه لفل 
'الحلالة ٠‏ واختلاف فيه على عثرين قولا » يعنى فى لفظ الحلالة فال : 
وأصله الاه سعنى مآلو. وكل ما اتخلكل معودا اله عند متخده ٠‏ قال 
والتأله : التنسك و“ تعبددا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

و جمبم العلماء من المسرين وشراح الحدث والفقفه وغ يرهم 
سرون الاله بآنه المسود . وانما غاط فى ذلك بعض أكمة المتكلمين ء 
فظن أن الاله هو القادر على الاختراع » وهصمذه عنليمة وغلط فاحش 6 
أدا تصوره العامى العاتل تين له بطلاته » وكأنه هذا القائل لم د تحضر 
ما حكاه الله عن المشر كين فى مواضع من كنابه ء ولم يعلى آنْ مش, كى 
العرب وغير هم هرودل بأن ألله هو القادر على الاختراع وضم مدع داك 
مشر كون * ومن أبعد الأشماء أن عاقلا يمتنع من التلمط يكلم + شر 
سعناها ويعترف به ليلا ونهارا » سرا وجمارا » هذا ما لا يفعمذةه من له 
أدنى مسكة من عقل ٠‏ 

قال أو العياس رحمة أنه تعالى : ولبس المراد الله هو العادر 


ال ا 


هى القدرة على الاختراع » وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا أله الا الله » فان المشركين كانوا يقرون بهذا 
التوحيد . كما قال :7( ولئن سسالتهم من خلق السووات والارض 
اليقولن الله ))(1) ٠‏ 

وقال تعالى * ( وذ قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول 
سيقولون لله » قل أفلا تذكرون 20) الآبات . 

وقال تعالى : (لوما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون 20) . 

فال ابن عباس : تسالهم من خاق السموات والأرض » فيقولون 
الله وهى مع هذا يعبدون غيره ! 

وهذا التوحيد من التوحيد الواجب » لكن لا يحصل به الواجب » 
ولا يخلص بمحرده عن الاشراك الدى هو أكثير الكائر الذى لا يعفره 
الله ؛ بل لا بد أن يخلص لله الدين » فلا بعيد الا ااه » فيكون دده لله ٠‏ 
وألاله هو اأألوه الذى تاألهه القلوب » ذهو اله بمعنى مألوه لا سمعنى 
أله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقد دل صريح القرآن على معتى الاله ؛ وأته هو المعيود كما فى 
فوله تعالى : ( واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه أنثى براء مما تعسنون . 
الا الذى فطرنى فانه سيهدين ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى عقبه 00) . 

قال الممسرون : هى. كلمة التوحيد : « لا اله الا الله » باقية فى 
عقيه » أى ذرته ٠‏ 

قال قتادة : لا يزال فى ذرته من بعب1 الله ويوحله ء والمعنى 
جعل هذه الموللاة والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية فى ذرية 
ابراهيم © شوارثها الأنساء وأتباعهم بعضهم عن بعض » وهى كلمة 
« لا اله الا الله » ٠‏ < 

فتبين أن .موالاة الله بعبادته » والبراءة من كل معبود سواه 
هو معنى ل أله الآ الله ٠‏ 


)١(‏ لقمان : ن؟ (9) الؤمنون : 86 ) وبم 
9) بوسف : 1.1[ (؟) الرخرف : 8؟ ‏ 4؟ 
(14- مجموعة التوحيد ) 
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أذ نين ذلك فمن صرف أعهبر أئله شيكأ من أنواع العادة المتقدم 
تعر يفها . كالحب والتعظيم والحوف والرجحاء والدعاء والتوكل والذب 
والندذر وغير دلك » خققد عد ذلك العير واتخذده الها » وأشركه ماع 
لله فى خالص حقه » وان فر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركا ٠‏ 

ومعلوم عند كل عاقل 5 حما لق الأشساء أيه تشعير عير أسمماتها ع 
فلو سمى الزنا والربا والخمر بغي أسمائها ء لم يخرجها تشيير الاسم 
عن كو نها رن ورنا واخمرا ونحو ذلك .4 ومن املعاوم أن اشر اثماآ. 
حرم لقبحه فى نفسه : وكو نه متضمنا مسية الرب ٠‏ وتنقصه ء وتشبيهه 
وتشفعا وتعظمما للصالحين » وتوقيرا لهم ونحو ذلك فالمشرك مشرك شاء. 
أم أبى » كما أن الزانى زان شاء أم أبى ؛ والمرابى مراب شاء أم أبى ٠‏ 

وقد أخمر النبى صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته يستحلون 
على ذلك : فاو كان الحكم دائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق. 
الذم ه وهذه من أعظضم مكا كل الشمبطان لبنى آدم قديما وحدثا »2 
تنسمسية ايام كو ديبلا وتشمفعا و نحو ذلك © و ألله المادى الى سواء 
المسبيل ٠‏ 

وأما تعر نف الطاغوتن : فهو مشثق من ملعا 2 ولقلددره طعوت 6 
ثم قلبت الواو ألفا ٠‏ قال النحصووون : وزنه خعاوت : والتاء زامدة ٠‏ 
قال الواحدى : قال جميع أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون 
الله ؛ يكون واحدا وجمعا » وبذكر ويوّنث »4 قال نعالى : ( يريدون آن. 
بنحاكموا الى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به )(1) فهذا فى الواأحد . 
وقال تعالى فى الجمع : ( والذين كفرو؟ اولياؤهم الطافوت » يخرجونهم 


الطاغوت أن يصدوها ))4) . 


)١(‏ النساء : ,+ (؟) المقرة : لام؟ 
90( 'لرمر : ل! . 
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قال : ومثله فى أسماء الفلك» مكو نواحدا وحمعاء ومذكرا ومو نثاء 
قال الايث وأبو عبيدة والتسائى وجاهير أهل الاغة : الطاغوت : كل 
ما عبد من دون الله » وقال الجحوهرى : الطاغوت : الكاهن والثسطان 
وكل رأس فى الضلال ء وقال مالك وغير واحد ون الدسلف وااءقالف : 
كل ما عبد من دون الله ذهو طاعوث ٠‏ وثال عمر بن اأمعقطاب وأاين عباس 
رضى الله عنهما وكثير من الممسرين : الطاغوت : الشيطان + 

قال ابن كثير : وهو قول قوى جدا ء فائه شمل كل ما عليه أهل 
الجاهلية من عسادة الأوثان 6 والتحاكم الها » والاستنكصار ها ٠‏ وقال 
الواحدى عند قول الله تعالى ؛ ( يؤمئون بالحجءت وال ادلاغوت )(1) ٠‏ 
كل معبود من دون الله فهو حمست ودلاغوت ٠‏ 

قال ابن عباس فى رواية غطية : الححمت : الأصنام » والطاغورن 
تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيدهم » يعبرون عنهما الكعذب 
ليضلوا الناس ٠‏ وقال فى روابة الوالبى : الجبت : الكاهن ؛ والطاغوت : 
الساحر . وقال بعض السلف فى قوله سيحانه : ١‏ يريدون ان يتحاكموا 
الى الطاغوت ))92) +٠‏ 

أنه كلعف إن الأشرف وقال بعضهم : حيى بن أخطب » وانم ١‏ 
استحقا هذا الاسم 'لكونهما من رؤوس الضلال : ولافراطهما فى الطعْياث 
واغوائهما الناس . ولطاعة اليهود لهما فى معصية الله » فكل من كان 
هده الصفة فهو علاغوت ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى (( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ١)‏ 

لا ذكر ما قبل : انها أزلت فى طاب التحاكم الى كعس بن الأشرف» 
أو الى حاكم الجاهلية وغير ذلك قال : والآبة أعم من ذلك كله ؛ فانها 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكم الى ما .سواهها من الباطل » 
وهو المراد بالطاغوت هاهناء فتحصل من مجمو ع كلامهم ب رحمهم الله 
أن اسم الطاغوت ,.شمل كل معبود من دون الله » وكل, رأس فى الضلال 
يدعو الى الباطل ويحسنه » ويثسمل أيضا كل من نصيه الئاس للحكم 


٠. © التنساء : أم (؟) النسام‎ )١( 


2 5 
بينهم بأمكام الجاهلية المضادة لحكي الله ورسوله » وشمل أضا 
الكاهن والساحر ى وسدنة الأوثان الى عبادة المقبوردن وغيرهم دما 
يكذبون من الحكابات اللضللة ؛ الموهمة أن المقيور ونحوه نقضى 
ساحة من توجه اليه وقصده ء وآنه فعل كذا وكذا مما هو كذب » أو من 
فعل الشياطين ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضى حاجة من قصده » 
فيو قسهم فى الشرك الأكبر وتوابعه ء وأصسل هذه الأنواع كلها وأعظمها 
الش.طان » فهو الطاغوت الأكبر »٠‏ والله سبحائه وتعالى أعلم 5 
وهذا ما جمعه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبى بطين » 
شكر الله سعيه ٠‏ 


نا ع د 


أ ا 
الرسالة الثامنة : 


همده رسسالة 
أسباب نجاة السول من السيف الساول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

ما قولكيم علماء المسلمين فى رجحل يقول : نحن نفول لا اله آلا الله 
ولا تكفون عنا » والكفار الأولون اذا قالوها كف عنهم ؟ وآأثنم تقولون : 
انكم تقولونها وتشركون » فماا تقول حتى نكفوا عنا ؟ أفتونا مأجورين ٠‏ 

المسآلة الثانية : هل يازم للرجل أن يتمذهب بمذهب واحد من 
المذاهب الأربعة آم لا ؟ وما يجب عليه فى ذلك ؟ ينوا لنا الجواب 
رحمكم ابله ٠‏ 

الحمد لله الذى جبل عباده على طبائع شتى ؛ فمنهم شاكر 6 ومنهمم 
كفور . وجعلهم فريقين : فسريق منهم يتقربون اليه بالذيم لعير الله » 
والنذر للطواغيت » وبالدف والطبل والزمور » وفريق منهم يتقربون 
اله بتوحهده » واقامة الصلاة » واتاء الزكاة » والصوم ء وبالمج 
الممرور » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » شهادة عبد مخلص 
فى توحيده غير شاك ولا كفور وأشهد أن محمدا عمذه ورسوله الذى 
أحيا يه الملة الحنيفية حتى أضاء الحق » وتمزق الديجور » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحايه والتابعين لهم باحسان ؛ صلاة دائمة الى بوم 
البعث والنشور » وسلم تسليما : 

أما بعد +٠‏ فالجوات عن المسآلة الأولى وهى قول السسائل : 
ما تقولون فى « لا اله الا الله » ؟ فنقول : « لا اله الا الله » هى كلمة 
الاسلام 6 وهى متاح دار السلام 6 وهى كلمة التفوى » وهى. المرفة 
الوتقى »2 وهى التى قامت بها الأرض. والسموات » وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات ع ولأحلها جردت سيوف الحهاد » وهى محض حن الله على 
العباد 6 وبها انفصلت دار الكفر من دار الاسان » وثميزت دار النعيم من 
دار الشقاء والهوان . وهى العمود الحامل المفرض والسئة 6 ومن كان آخر 
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كلامه « لا اله الا الله » دخل الحنة » وهى الكامة العاصمة للدم والمال » 
والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار » وهى المتشور الذى لا يدخل الجنة 
أحد الا به » والحمل الذى لا يصل الى الله الا من تعاق يبه + وها 
انقسم الناس الى شقى وسعيد ٠‏ ومقبول وطردد » فهى وان كانت كلمة 
قدت القبود الثقال ٠‏ 

فاذا كان امام الحنفاء » لم تحصسل له قول : لا اله الا الله ع 
ولم تتم له المحصة والموالاة وهو أمام المصين الا بالمعاداة » كما قال 
تعالى : ( أفرايتم ما كنتم تعسلكون ٠‏ انتم وآناؤكم الأقدمون ٠‏ قانهم 
عدو تى الا رب المسالين )1(0) . فأنه لا ولى الا يبرا »2 ولا ولاء لله 
الا بالبراءة من كل معبود سواه » وه دا معنى قول : لا اله الا الله ؛ 
كما قال تعالى : ( وآذ قال (براهيم لآببه وقومه اننى براء مما تسدون ٠.‏ 
الا الذى فطرنى فانه سيهدين ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى عقبسه )00) 
#أورثها امام الحنفاء عليه السلام لأثباعه يتوارثونها الأنبياء بعضهم 

قلما بعث بها محمد صيلى الله عاية وإسام » ودعا اليها 6 أهره الله 
أن سين هذين الركنين » كما ذكر الله ذلكفموسورة « الاخلاص © أمره 
“ان يقول : ١‏ قل يا ايها الكافرون ٠‏ لا اعبد ما تعبدون » . . الى قوله : 
(( لكم دينكم ولى دين ») 7) ٠‏ 
ْ وعرف المشركون ذلك حين دعاهم الى قول : لا اله الا الله » قالوا : 
7( أجعل الآلهة الها واحدا » ان هذا! لشىء عجاب 200) ٠‏ 

وكذلك ما جرى له صلى الله عايه وبسلم مع عمه عند وفاته لما 
قال له : « يا عم ٠٠‏ قل : لا اله الا اللخ » وعنده أبو جمل وعبد الله 
ابن أبى أمية » فقالا له : أترغب عن ملة عند المطلب ؟ عرفوا معتاها 
ان فيها التولى والتبرع ٠‏ 
٠‏ وكذلك صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يدعو أهمل الكتاب اليها 
:بوهم يقولونها . قال تعالى : ( قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 


)١(‏ الشعراء : هلا _ بايا (؟) الزرخرف ٠‏ "؟ .-لى؟ 
9) الكافرون  !: ٠‏ * (5) سويرة ص ٠‏ ه 
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'بيئنا وبيئكم ألا تعبت الا الله » ولا نشرك به شسسينًا > ولا يتخضا بعضةا 
عضا أربابا من دون الله ))(1) الآبة . 

وفى « صحيح مسلم » عنه صلى الله عليه ومسل أنه قال : 
« من قال لا اله الا الله » وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه؛ 
وحسابه على الله عز وجل » ٠‏ فتبين بذلك خط المعرورين » وبطلان 
ححة الممطلين ٠‏ فان لا اله الا الله معناها كما تقفدم النهى والاشات 3 
وحشسقتها الموالاة والمعاداة ثم ا دك مع ذلك من البعض والاعزال 
للداعى والمدعو ؛ والعاند والمصسود مم الكفر بهم : كما ذكر االه ذلك ٠‏ 
قال تعالى : ( قد كانت لكم اسوة حسةة فى ابراهيم والذين معه » 
اذ قالوا لقوومهم أن برآء منكم ومما تعسدون من دون الله ”فسرنا بكم 
وبدا بيننا وبيلكي العداوة والغضاء أبدا حثى توؤمئوا بالله وحده 2)0) ,+ 

وكذلك مأ حدرىق للنبى صلى ألله عامه وسلم وأصحا به 5 فو مهم 
من الاعتزال والعداوة العظيية : وما جرى لسعد مع آمه رحى الله عنه + 
وكما ذكر الله ذلك أيضا عن الخليل عليه السلام مخيرا » قال تمالى : 
« واعتزلكم وما تدعون من دون الله )9) الآئة . وقال تعالى مخميرا عن 
أهل الكهف ٠:‏ ( وأث اعتز لتموهم وما يستون الا آله ))99) . فذكر الله 
عنهم فى هذه الآيات المحكيات أنهى بدأوا بالمشركين : واعةزلوهم قبل 
المعيودين »© فآين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان اذا كان علماوهم 
لا دعرفون معنئاها كما عرف حهال الكفار ؟ ولا عملون سقتضاها 
.وهى كلمة عليها أسست الملة » ونصيت القبلة » ونه الله على فض لها ؛ 
وعظم شأ نما أنساوه ورسلة + 

قال تعالى فى حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( فاعلم أنه 
الا آله الا آله ))(0) ,+ 

أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الاأية الكريمة فى المسئة 
الثامئة من الهحرة بالمدينة ء وكذلك فى الحديث المشنهور عنهة صلى الله 


1 ٠ الممتحنة‎ )9( 865 ٠ آل عمرأن‎ )١( 
١5 . م (1) الكهيف‎ ٠ (؟) مريم‎ 
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عليه وسام : « أن مومى قال : با رب ٠٠‏ علمنى شيئًا أذكرك وأدعوك. 
به ؟ قال : با مومى +٠‏ قال : لا اله الا الله ٠‏ قال با رب +٠‏ كل عبادك 
بقولون هذا ٠‏ قال : با موسى ٠ء‏ لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى. 
والأرضين السبع فى كفة » والا اله الا الله فى كمة »ء لالت بهن 
لا اله الا الله ٠»‏ 

فليتأمل الناصح لنفس: عظم شآن هذه الكلمة » وعظم أركانها فى, 
الممتدى » وفضلها وعظم شآنها فى المنتهى » فاذا كان لا بد من هذه 
الشروط المتقدمة فى البداية ء والتنبيه على فضلها » وعظم شأنها فى 
النهاية مع سيد المروملين » وموسى الكليم عليهما السلام » فما الظن 
شيرهما ؟ والآبات والأخبار فىذلك كثيرة معلومة » وانما ذكرنا اشارة 
على ما قيدت به من القبود ٠‏ [. 

وأما الكلام عليها فآكثر العلماء والشراح فى ذلك ٠‏ ولكن ما نسعه 
هذه الأوراق ومعناها الجامع : « لا اله » » أى لا معبود فى الوجود بحق 
الا الله » ولاحل هذا المعنى قال نعمالى : ( اثر » كناب احكمت آبياته. 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير ٠‏ آلا تعدوا الا الله 1()0) . فأخبر الحكيم 
الخبير أنه أنزل كتابا محكما » مفصلا » ألا دوا الا هوء وقوله : 
« أن لا تصنو! )2) ٠‏ 

من : أرادة من أجل آلا تعبدوا الآ الله » فأخبر أن الحكيى الخبير 
أنزل كتابه من أجل ذلك , وهذا أيضاا هو معنى لا اله الا الله ٠‏ 

وآما الاله خأصله فى اللغة من الوله ء يقال : وله الفصسل »ء وآله 
الفصيل اذا اشتد حبه الى أمه » فقلبت الواو همزة ع فالاله من تألمه 
القلوب بالمحبة والاجلال والتعظيم . والخوف والرجاء والدعاء ء وتوابعم 
ذلك من التوكل والانابة والذبح والنذر والرغبة والرهبة والخشية والتوية 
فجميع التعظيم هو مستحق له حتى لا بحلف الا به ٠‏ 

وسر « لا اله الا الله » افراد الله بذلك كله وتواحه . والاله صفة 
تدور مع القصد ) فسن قصد شىء من نواع العادة والتعظيم والشرك 
فهو اله » كما فى حديث أبى واقد اللإيثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى. 

)١(‏ صود : أ © “ (؟) هود ٠‏ كب 
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الله عليه وسام الى حتين # وندن حسدتاد عهد تسر ب وللمشركين. 
سدرة يعكفون عندها » وشوطون ها أسلحتهم » شال لها : ذات أقواط 
فمررثا سدرة أخرى ؛ فقلنا : دا رسول الله ٠.٠‏ احجعل لنا ذات انواط 
كما لهى ذات أنواط ! ! ققال صلى الله عليه وسام : « الله أكبر ‏ ثلاثا # 
انها السنن قلتم ‏ والذى تسى بيده . كما قالت بنو اسراثيل لموسى : 
« اجعل لنا الها كما لهم آلهة 1(0) قال : « لتركبن سئن هن كان قبلكم » 
روأه الترمدى وصسححة ٠‏ 

ومن اوازم اللثله آلا يلحا الا اليه » ولا بيطضاع الا أمره » قهذا 
هو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله » فان المحقق هو المتيقن قله 
القائم بها قولا وفعلا . قال تعالى : ( والذين هم بشهاداتهم قائمون 90) 

فلم يكن قائما بشهادته فى ظاهره وباطنه » وفى قلبه وقالبه » الا من 
كان شهادته على الأوصاف المذكورة . فحياة الروح بهده الكلمة » كما 
ان حياة البدن بوجود الروسس خيه » فلا أتفع للعبد من اقباله على الله ؛ 
واشتةاله بذكره وتنعمه بتوحيده ء ومححيته واثشاره أرضاته ٠‏ وتفاوت 
فى ذنك الخاق اوتا عظيما : حتى ان منهم من يدخل الجنة بغير حساب 
ولا عذاب : كما فى .حديث السعين الألف ؛ ووصقهم صلى الله عليه 
وسام بأنهم : « الذين لا يسترقون » ولا يكتوون ء ولا يتطيرون ؛ 
وعلى ربهم بتو كلون » فآهل لا اله الا الله » المحققون أها فى نعيم الدثيا , 
وفى البرزخ ٠‏ وفى الآآخرة فى الجنة » وحرمهم الله على النار ٠‏ وبقدر 
ما ينقص العبد فى معرفتها » والعسل بها + والثبات عليها » وتحقيق 
العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره وصبره » فلا يثبت على الصراط 
فى الدنيا الا من حقق هذه الكلمة » ومرورهم على الصراط فى الآخرة. 
شدر سيرهم واستقامتهم . فمعطى ومحروم » والفضل بد الله » تسآل 
الله الشات عليها » وأن بحعل الخاتسة للا وللمسلمين عند الوفاة عليها 
بر حمته انه أرحم الراحمين ٠‏ 

تلن لزن كنت 


1) الأعراف : لم ؟| 3 المعارج رضن 


الوذ كت 
فصبل 

وهنا المقصود بالحواب عماأ سأل كية السائل 4 فحو أيه من ثلاثة 
أوحه : 

ألو حه الأول : أن الله شرع الحهاد » وأمر بالقتال » ودين نا الحكمة 
فى ذلك وموحه » وما يمحصل به الكف .. قال تنعالى : ( وقاتلوهي حتى 
لا تكون فتنسة ))(1) . قال المفسرون : أى شرك (( ويكون الدين كله رنهذ١)‏ 
والدين اسم عام » وهو ما بعث الله به محمذا صلى الله علية وسلم ع 
كما قال تعالى ' ( فاعيد (لله مخلصا اله الدين ٠‏ ألا لله الدين الخالص )2 

وقال تعالى : ( وها أمروا الا ليصدوا الله مخلصين له الدبن 00) ٠‏ 

وقال صلى الله عله وسلم فى الحددث الصحيح 2, دعست بالسيف. 
نين يدق الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا » ءءء الحددث ٠‏ 

الوجه الثانى : أن الله أمن بقتال المشركين كافة » وبين نا ذلك 
قال تعالى : ( فاقتلو! المشركن حيث وجسدتهوهم ) الى قوله ٠‏ 
قان تابوا ) أى عن: الشرك : ( واقاموا الصلاة وآتوا اتزكاة فخلوا 
الظاهرة » وهى هذه الثلاثة الأركان كما ذكر الله فى الأية المتقدمة فى 
قوله تعالى : (( وما امسروا الا لبتسسنوا الله مخلصين له الدين )) 
الى قوله : (( وذلك دين القيمة ))(0) ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » 
وتصشموا الصيلاة د وتوا ال كاة »> قادا شعلو ا ذلك عص.مو ا منى دماءهم 
وأموالهم الا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل »6 ٠‏ 9 

وهذه الثلاثة الأركان أيضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه 
الى اليمن أن يدعو اليها » وثبهه على الأهم فالأهم » كما فى حدشه ؛ 

)١(‏ الأنفال © ١98‏ (9؟) الرمر © ؟ 6 "ا 


6) ألمينة ٠‏ هم (1) التودة : م 
(ه©) المينة : م 
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وأخذ بذلك الخلفاء رضى الله عنهم » فآبو بكر قاتل مانعى الزكاة وصم 
يقولون : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » 6 وفاتلوا طوائف أصل 
الردة وهم يقولونها ٠‏ 

وهذا الدى ذكرنا هو الذى بحب به الكف عن قتال العامة اذا أقاموه 

الوحه الثالث : ما بحب به الكف عن الخاصة فى مثل هذا الزمان 
وغيره » فهى الكلمة التى تفيد الفعل والترك » كما فى حديث أبى معبد 
المقدام بن الأبسود قال : قلت : ها وسول الله «» أرأت أن لقست رحجلا 
من المشركين » فاقتتلنا » فضرب احدى يدى بالسيف » ثم لاد شجرة 
فقال : أسامت لله ع أأقتله ؟ قال : « لا » خانك ان قتلته كان سنزلتك ء 
وكنت ممنزلته قبل ذلك »6 متفق عليه ٠‏ 

والمعنى : آنه دمنز لتك معصوم الدم والمال » وأنت بمنزلته » أى 

فاذا عرف المسلى عظم شأن هذه الكلمة » وما قيدت به من القيود , 
ولابد مع ذلك أن يكون بالجئان » ونطق باللسان » وعمل بالأركان ؛ 
فان اختل' نوع من هذه الأتواع لي يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك 
ومئة فى كتانه » فاذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان كم حداتث 
منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفمه ذلك : كسا قال الله 
تعالى للذبر تكلموا بالكلام فى غروة تبوك : « لا تعتذروا قد كثرتم 
يعد أيجانكم ))(1) ام 

وقال تعالى فى حق الآخرين : ( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
أسازمهى ))(5) ٠‏ 

فين هذا من الواقم من أهل هذا الزمان ؟ جعلوا التافل بها عادة 
وهد نا نا ه والقعقعة بحروفها ٠‏ فهى عندهم الاسلام . والايسان ٠‏ مع 
هأ هم لف مو ه دن الت وحد الذى هو حى لله ه وأكوا وأشلوا عاى عسادة 
المتاهد والأو نان » وضسعوا الفرانض وسائر الأركان » وزنئن مم 


اليب يل م2 00 الابما امس ص 


(1) التوية : 15 (0) التوية : ع 


لم [5٠‏ مد 


الله » فسا أحسن ما قاله شيخ الاسلام ر-مه الله تعالى : « لا اله الا الله » 
سماها الله كلمة التقوى ؛ فحعلوها كلمة الفحور ٠‏ وذكرنا عليها 
اشارة على طريق الادحاز والاختصار . خشية الاطالة ٠٠‏ والله المستعان ٠‏ 

وأما الذى يحب به الكف عن القتال . نهو لابد من اقامة أع_لام 
الاسلام الظاهرة المتقدمة فى الآيات المحكمات : ذكرها الله بعد الآمر 
بالقنال ء وكذلك فى الأحادث الصديحة الصريحة : قيدأً بالتوحيد . 
وترك الشرك »© ثم ذكر بعده : ( وأقاموا الصلاة وآنوا اتزكاة ))(1) ٠‏ 

ثم ذكر بعد ذلك : (( فخلوا سبيلهم )) ٠‏ 

والنبى صلى الله عليه وسلم قال يعد ذكره الثلاثة : م ذاذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا دق الاسلام ) وفى بعضص 
الادات : 

( ويكون الدين كله لله 90) ٠‏ 

وهذا الذى بحب به الكف ء كما دل عايه الكتاب والسحة » وشعل 
سلف الأمة » وهذا الذى علبه الذئمة رضو أن اله عايهم أجصعين ٠‏ 

وأما الخاصة : فهو كما قدمئا بح الكف اذا أظهر بقول أو فعل. 
ما بدل على تركه دينه ودخوله فى الاسلام كما 'تقفدم فى الحديث ٠‏ 
وليس المراد بالحجواب الخاصة » اثما راد مه العامة » فاذا وجدت طلاءمة 
ممتنعة عن احدى الثلاثة المذكورة » قوتلوا أما التوحهد الذدى هو محض 
حق الله على العبيد 1 أو الصلاة التتى هى الفارقة نان الكفر 
والآءسلام » أو الزكاة التى أجمع الصحابة رضى الله عنهم على قتال 
مانعسها ٠‏ وكذلك أجمع العلماء أضا على ذلك وتشبع ما ورد فى ذاك 
يطول اذ كل منصف ذكر ذلك ء وكذلك الشرام والفقهاء رحسهم الله . 
وهذا مصرح به فى كتبهم » ولو قالوا : « لا اله الا الله » لم يكف عنهم » 
أو عملوا ببعض الشرائع وتركوا بعضا »ع ولكن : ( من يهسسهد الله فهو 
لهند » ومن يضلل فان تجد له وليا مرشها )27 . 

ا 4 

)01 التوية ٠‏ م (؟) الانفال © وعم 
9) الكهف ٠‏ /| 
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قصسبل 
وأما المسألة الثانية » هل يلزم الرجل أن يتبع مذهيا من المذاهب 


فالجوان : أن الله أوجب على عباده أن شعوا ما أنزل اليهم من 
ربهم » كما ذكر الله ذلك فى أى القرآن 6 وما جاءهم به ثبيهم محمد 
صلى الله عليه وسلم كما أمر الله بذلك » ودلت عليه السنة ٠‏ وعاق الله 
النجاة والفلاح باتباعه صلى الله عليه وسلم » وذكر الله ذلك فى كم 
موضع ٠‏ ولا دجب على الخاق أن تتبعوا رجلا بعينه غيره صلى الله 
عليه وسلم » وانقسم فى ذلك الناس أقساما » وتحزيوا أحزابا » وصار 
(« كل حزب بما لديهم فرحون ))(1) ٠‏ 

والاتباع والاقتداء أنواع : مهنه مأ هو محرم كما ذكر الله عن 
الكفار : « واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ها الفينا عليه 
آباءنا » أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 00 ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ وكذلك ما أرسانا من قبالك فى قرية من نذير الا قال 
مترفوها انا وجدنا آباءنا على آمة وأنا على آثارهم مقتدون 00) . 

وقال تعالى : “ “ذا قيل لهم تمالوا الى ما انزل الله والى الر سول 
قالوا حسبئا ما وجدنا عليه آباءنا 00) الآبة . 
وقال تعالى : ١‏ يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا اطمنا الله 
واطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربئا آنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا »)() 
الآمة . 

النوع التانى : مأ ذكره الله عن أهل الكتاب فى تقايدهم ‏ واتخادهم 


ا١ا/.‎ : ثام (؟) المفرة‎ ٠ المؤمئون‎ )١( 
١.5 . المائدة‎ )#( ؟١؟‎ ٠. الرحخرف‎ )9( 


ره) ‏ الأحراب؛ : 51 6 بز" 
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قال أبو بكر فى « الجامع » باب فساد التقليد ونفيه والفرق ييند 
ودين الاقباع : 

قال آأبو عمر : قد ذم الله شارك وتعالى التقليد فى غير موضع من 
كتابه فقال : « اتخذوة احمارهم ورهانهم أربابا من دون الله 1(0) ٠‏ 

وروى عن حذيفة رضى الله عنه وغيره قال : لم يعبدوهم من دون. 
الله » ولكنهم أحلوا وحرموا عليهم فاتبعوهم 7 

وقال عدى بن حاتم : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فى 
عنقى صاب ٠‏ فقال : « با عدى ! آاق هذا الوثن من عنقك » واتنهيت 
اليه وهو يقرا سورة براءة » حتى أتى على هذه الآبة  *‏ اتخذوا أحبارهم 
ورهانهم أربابا من دون الله )» ٠‏ 

قال : فقلت يا رسول الله ٠٠‏ انا لم تنخذهم أربابا ٠‏ قال : « بلى : 
أليس يحلون لكي ما حرم عليكم فتحلونه ؛ ويحرمون ما أحل لكم 
فتحرموه » ؟ فقلت : بلى ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » ٠‏ والحديث فى 
« المسند »6 و « الترمذى ©» مطولا ٠‏ 


وقال ابو البخترى فى قوله عز وجل : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من ددن إللّه ))(؟) ٠‏ 


قال : أما انهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطتاعوهم ٠‏ 
ولكنهم أمروهم فحعلوا حلال الله حرامة » وحرامة حلاله » فأطاعوهصم 
فكافت تلك الربوبية ٠‏ 

فمن عرف هذه المقدمة » عرف أن ليس سنئنا ودين الناس اختلاف 
فى المذاهي الأربعة رضوان الله عليهم بل وقم سنا وبينهم النزاع 
عند معارضتهى للحق ودفعه بهذين النوعين » كما كان هذا هو الواقم 
من أعل الزمان » وليس لهم ححة الا ذلك » وارتكابهى المحرمات واتباعهم 
الأهواء والشهوات 6 ومع ذلك يزعمون بأنهم بنتسسون الى المدداهف 3 
وليسوا كذلك » فان من اتنسب الى شىء وليس عليه حقرقته » لم ينفعه 
دلك ؛ ذفان النصارى لم ينفعهم اتتسابهم الى عسى » وكذلك اليهود 
لم ينفعهم انتسابهم الى موببى +٠‏ 


ةساس نس ةنسلاه منت الأستاستها ".زناه" ااا ةعورو سوسوي وسوس سوك 


م١‎ : (؟) التوية‎ م١‎ ٠ العوية‎ )١( 
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وقد قال الله تعالى لنبيه : (( ثم جعطناك على شريبعة من الأمر فاتبعهما 
ولا تمع أهواء الذين لا يعلمون 1(0) الى قوله : آم حسب الذين اجترحوا: 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات )20) ثم بعد ذلك 
(( افرابت من (نخذ المه هواه وإضله الله على علم )92) . الى قوله : 
(( أفلا تذكرون »9) . ولآن الله تعالى قال : ١‏ فان لم يستجيبوا لك فاعلم 
أثما يتعون اهواوهي ))(5) ٠‏ 

قال الشميخ ابن القيم رحمه الله : جمع الله الطرق فى طريقين : 
اما هدى » واما هوى » و كذلك فى الآية المتقدمة : اما متبع لشربعته صلى 
الله عليه وسام الى حعلها الله عليها ورضيها لعاهزه 4 وأماأ متخضد ألبيه 
هواه » أعاذنا الله من الآراء المحدثة » والأهواء المضاة ٠‏ 

وأما الأئمة رضى الله عنهم » فهي أسة الهدى ؛ اجماعهىم حجة ء 
واختلافهم رحمة 6 والدين واسطً +٠‏ 

واختلف العلماء فى تقليدهم » فطائفة نفوا لتقالسد وأثتكروه ع 
له دنه »ء ولا فاائدة له فى لزوم مذهب معين 6 ذانه كالأمى الدى ددعى 
أنه يقرأ ولسس شارىء » أو بدعى أنه بكتب وليس بكاتى » فيدعى أنه 
على مذهب وهو لا يعرفه » ولا يعرف الصحيح منه والضعيف ٠‏ 

والرجل الثانى فقيه » فلا يصيح له أن يقدم على شىء بعير ححه 
ولا دلل «٠‏ والتقليد أمر صرورق باح عند الضرورة م ودلا شة أ وهم 
أكثر الفقهاء . تورسطوا فى ذلك لم مخرجوا عما قاله الأئمة رضى الله 
عنهم 4 وهم عندهم أكفاء فى موارد النزاع 6 وهم عنكضم معدورون 
قممأ لم لغ أحدهم من السنة » كما دن ذلك شيخ الاسلام فى كتنايه 
)0 رق الملام عن الكئمة الأعلام ) *» وداووا مع أولئك النلمصوص حمث 
دارت © تمسكوا بالسنة حيث باقت لهم واستنارت » وهم أتباع الأثمة ع 
وهم أهل المحاة من فده الأمة » فان الدئمة رحى الله عنهم نموا عَنْ 

؟١‎ : (؟) الجاثية‎ 1١م6‎ ٠ الجاثية‎ )١( 


(6) الحاثية ٠‏ ؟؟ (؟) الحاثية © ؟" 
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والاتباع هو النوع الثالث الممدوح ؛ لا كما تقدم ٠‏ ولنذكر طرفا من 
مقالة الأئمة : 

قال ابن القاسم : عن مالك قال : ليس كل ما قال رجل قولا' ‏ وان 
كان له فضل ‏ بتبع عليه » لقول الله عر وجل ١‏ فبشر عبمادى ٠‏ الذين 
يستمعون القول فيشتعون احسنه )(1) + 

وقال بشر بن الوليد : قال أبو يبوسف صاح أبى حنيفة : لا بحل 
لأحد أن يقول مقالتنا حتتى ,بعلم من أين قلنا ٠‏ وقال أبو حنيفة رضى 
الله عنه : هذا رأى ؛ فمن حاءنا برأى خير منه قبلناه ٠‏ وقال : حل لأحد 
'قول مع قول النبى صلى الله عليه وسلم ؟ وقال مالك رضى الله عنه : كل 
يْخذ من قوله وبرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وقد صرح مالك رضى الله عنه بأن : من ترك قول عمر بن الخطاب 
لقول ابراهيم النخعى أنه يستتاب » فكيف من ترك قول رسول اله 
صلى الله عليه وسلم من هو دون ابراهيم ومثله ٠‏ وذكر البيهقى عن 
الشافعى رضى الله تعالى عنه : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة » كمشل 
حاطيم ليل يبحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لاا ددرى »© وقال 
رضى الله عنه : اذا صح الحديث فهو مذهبى »؛ الى غير ذلك عنه ٠‏ وقال 
أبو داوود : قلت لأحمد : الأوزاعى هل هو أهل أن بقلد أم مالك ٠‏ قال: 
لا تقلد دينك أحدا من هئولاء » الا ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فخذه ٠‏ وفى لفظ : وخذ من حيث أخذوا ٠‏ وقال رضى الله 
عنه : من قلة فقه الرجل أن يقلد فى دينه الرجال » وتتبع ذلك يطول ٠‏ 

النوع الرابع من التقليد مذموم » وهو الغلو فيه » وتعاق به 
طائفة » اذا التزموا مذهبا من المذاهب الأربعة » قالو : لا بحوز مخالفته ع 
ولابد من اتباعه على كل حالة » وجعلوا كل امام فى أتباعه بمنزلة النبى 
فى أمته » وهذا تبديل للدين ٠‏ 


)١(‏ الزمر : ل/إ! 2 لما 


سه 156 سمه 

قال أحمد رضى ألله عثبه متجبب لقوم عرفوا الاسناد وصحت. >4 
يذهبون الى رأى سفيان ؛ والله تقول : « فليحمئر الذين يخالفون عن 
امره أن تصبيهم فثنة أو يصيبهم عذاب أليم 1(6) ٠‏ 
من السماء أقول : قال رسول الله » وتقولون : قال أبنو مكر وعمر ء 

وقال سفيان بن عينة : اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى فقال : 
مأ يبكيك ؟ قال : رياء ظاهر » وشهوة خفية ء والناس عند علمانهم 
كالصبيان عند أمهاتهى » ما نهوهي عنه ائتهوا » وما أمروهي به اثتمروا٠‏ 
كال عبد الله بن المعتمر : لا فرق دين ميمة تنقاد » وانسان شلد ٠‏ 

وقال ابن مسعود : لا يقلد أحدكى رجلا » ان آمن آمن » وان كر 
كفر » فانه لا أسوة فى الشر + 

وقال أضا رضى الله عنه : اغد عالما » أو متعلما ولا تعد امعمة 
فمما دين ذلك ٠‏ 

وروى عن على رضى الله عنه مثل ذلك ٠‏ والكلام على هاتين 
المسآلتين يطول » وانما ذكرنا عليهما ما يتيسر مع التقصير » لأنهما 
يسئل عنهما الأولون والآخرون : ماذا أجبتم المرسلين ؟ 

فالمسألة الأولى فيها تحقيق العبادة ٠‏ 

والمسألة الثانة فها تحقق المتاحعة ٠‏ آخره ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين ه وت للمى يله على سمد نا محمد و آله وصحصة أجمعين 0 


د ند ين 


' > ٠ النور‎ )١( 
) سم منجموعة التوحيد‎ !0( 


ا ا 


الرسالة التاسعة : 
هذه رساله 
فى مقادير فىء الزوال 
بسسم الله الرحمن الرحيم 

اذا كان قبل النوروز ومين فظل الزوال ثلاثة اأقدام وثلث ى 
وفى اثنى عشر ظل الزوال أربعة أقدام وفى أربعة وعشرين ظل الزواله 
أربعة أفدام وريم ٠‏ وفى ست وثلاثين ظل الزوال أربعة أقدام وقصف ٠‏ 
وفى ثمانية وآربعين ظل الزوال خمسة أقدام ٠‏ وفى الستين ظل الزوال. 
ستة أقدام ونصف ٠‏ وفى ثلاث واسعين ظل الزوال سيعة أقدام , 
وفى ست وثمانين ظل الزوال سبعة أقدام ونصف ٠‏ وفى اثنين وتسعين, 
ظل الزوال ثمانية أقدام الاريم + وفى مائة وأحد عشر ظل الزوال 
سبعة أقدام ونصف ٠‏ وفى ماكة وواحد وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام 
وثلث ٠‏ وفى مائة وسبعة وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وربعم + 
وفى مائة وثمانية وثلاثين ظل الزوال سبعة أقدام ٠‏ وفى مائة وثمانية 
وأربعين ظل الزوال ستة آقدام ونصف ٠‏ وفى مالة وثمانية وخمسين 
ظل الزوال ستة أقدام ٠‏ وفى ماثة وإسيعة وستين ظل الزوال خمسة 
أقدام ونصف ٠‏ وفى مائة وست وسبعين ظل الزوال خمسة أقدام ٠‏ 
وى مالة وأحد وتسعين ظل الؤوال أريعة أقدام ٠‏ وفى مائة وستة 
وتسعين فلل اازوال أربعة أقدام +٠‏ وفى مائتين وأحد عشر ظل الزوال. 
ثلاثة أقدام + وفى ماكتين وستة عشر ظل الزوال قدمان ونصف + وفى 
ماثتين وسبعة وعشرين ظل الزوال قدمان ٠‏ وفى ماكتين واثنين وأربعين 
لل الزوال فا.م وثلث ٠‏ وفى ماكتين وست وأربعين ظل الزوال قدم. 
وفى ماثتين وسبعة وخمسين ظل الزوال قصف قدم ٠‏ وفى مائتين وسبعم 
وستين ظل الزوال ثلث قدم ٠‏ وفى مائتين وسبع وبسبعين بحتاط 
لازوال بثاث قدم ٠‏ وفى ماكتين وواحد وثمائين بعدم ظهور ظل الزوال ٠‏ 
وفى ثلاثمائة وواحد يحتاط للزوال بثلث قدم ٠‏ وفى ثلاثمائة وثمائية 
عشر ظل الزوال ثلث قدم . وفى ثلاثمانة وأربعة وعشرين ظل الؤزوال. 


سم لآ ممه 
قدم * وفى تلاثمائة وتسعة وأر بعين فلل الزوال قدمان ٠‏ وفى 'ااثمانه 
وأردعة وستين ظطل الزوال كانه أقدام وثلث » 
اللهم أن نستعينك ونستهديك : ونؤومن بك » وتنو كل عليك ٠.‏ و نتنى 
عليك الخير كله » تشكرك ولا تلكفرك ٠‏ 


اللهى اياك نعيد » ولك فصلى ونسجد » واليك فسعى وتنحفد » 
رجو رحمتك » ونخقى عدابك » ان عذايك الحد بالكفار ملحق ٠‏ 


5 5 


1548 ب 
الرسالة العاشرة : 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسستعين 


كتاب التوحيب 
الذى هو حق الله على العبيد 
تاليف 


3ه 


الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


وقول الله نعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليبسدون )١()‏ + 
وقوله: ((ولقد بعثنا فى كل أمة ورسولا آن أعردوا! الله واحتشوا 
الطاغوت )00 الآبة . وقوله : (( وقفى ربك آلا تعبدو؟ الا اياه وبالوالدبن 
أحسانا ))92) , إلا ك : 

وقوله ٠‏ ( واعيدا الله ولا تسركوا به شيا )4(0) الآنة ٠‏ 

وفوله:« قل تصالوا اتل ما حرم ربكم عليكو »6 ألا تشركوا سه 
شسيئًا 000 الآبات . 

قال ابن مسرعود رضى الله عنه : من أراد أن ننظر الى وصية محمد 
صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه » فليقرا قوله تعالى : ( قل تعالوا 
أتسل م١‏ حسبسرم ربكم عليكم  »‏ الى قوله ((وأن هذا صراطى 
عمستكيها +٠١‏ ))1(0) الآنة . 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رديف النبى صلى الله 
عليه وسلم على حمار ققَال لى. : ا معاد ٠+٠‏ أتدرى ما حق الله على 
العباد » وما حق العباد على الله » ؟ فقلت : الله ورس وله أعلم ٠‏ قال : 


« فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد 


94٠٠ "م (؟) النحل‎ ٠ الذاريات‎ )١( 
الاسراء : ؟ (؟) النساء م ب+*س‎ )9 
|0 - اله| 1 ) الأتعام‎ 1١ ٠ الأنعام‎ 6) 


ب 154 سل 

على الله أن لا يعذب من لا يشراك به شيا » فقلت : ها رسول الل د أكا؟ 
أشر الناس 5 قال اخ لمشي هيم متكا ١‏ ب“( لخ مأه فى 0 الصجحن 4 © 

الأولى : الحكمة فى خلق الحن والائس +٠‏ 

الثاننة : أن العيادة ى التوحد : لأن الخصومة شه « 

الثالثة : ان من لم بأت به لم بعبد الله © ففيه معنى قوله : (( ول انلتم 
عابيون ما أعيى ))1(0) + 

الخامسة : أن الرسالة عست كل أمة ٠‏ 

السادسة : أن دين الأساء وأحد ٠‏ 

السابعة : المسألة الكميرة أن عبادة الله لا تحصل الا بالكفر 
بالطاغوت + قفيه معنى قوأه : (١‏ فمن يكفر بالطافوت ويؤمن لله 0" 
ألآية + 

الثامنة : أن الطاغوت عام فى كل ما عيد من دون الله ٠‏ 

التاسعة : عظم شأن ثلاث الآبات المحكمات فى سورة الأنعام عند 
السلف . وفيها عشر مسائل : أولها النهى عن الشرك ٠‏ 

العاشرة : الآبات المحكمات فى سورة الاسراء » وفيها ثمانى عشرة 
مسألة © بدأها الله بقوله : ( 1 تحصل مع الله الها آخر فتقعب مذموما 
مخظولا 90) وختمها بقوله : ( ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى فى جوم 
-ملوما مدحورا 4900) . ونيهنا الله سبحانه على عظع شسأن هذه المسائل 
بقوله : (( ذلك مما أوحى لباك راك معن الحكمة ))(05) ٠‏ 

الحادية عشرة : آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرة. 
بدأها الله تعالى بقوله : (( وأعسستوا الله ولا تشركوا به شضسيئًا )000 ٠‏ 


)١١‏ الكائرون ؛ ## عم () المقرة : م؟ 
(9) الأسراع . ؟؟ () الاسراء :© ١4‏ 


(ه) الاسراء : 4؟ (1) النساء ٠‏ ها 


م 2 

الثائة عشرة : التنشيه على وصية رسول لله صلى الله عليه وسلم 
عنك موانة + 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله تعالى علينا ٠‏ 

الراعة عشرة : معرفة حق العباد عليه اذ أدوا حقه ٠‏ 

الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا بعرفها أكثر الصحاية + 

السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة * 

السابعة عشرة : استحياب المسلم يمأ يسره ٠‏ 

الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله ٠‏ 

التاسعة عشرة : قول المستؤول عما لا يعلم : الله ورسوله أعلم ٠‏ 

العشرون : جواز 'تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض ٠‏ 

الحادية والعثيرون : تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار 
مع الارداف عليه ٠‏ 

الثانية والعشرون : جواز الارداف على الداءة ٠‏ 

الثالثة والعشرون : غضيلة معاذ دن حمل ء* 

الرابعة والعشرون : عظم هذه المسألة ٠‏ 


د عد عد 
باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذذوب 


وقول ائله تعالى : ( الذين آمنوة ولم يلبسوا ايمانهم بظلم »00 . 
ألانهة ٠‏ عن عبادة بنالصامت رض ىالله عنه قال : قال رسو ل الله صلى 
اله عليه وسلم : « من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شردك له » وآن 
محمدا عبده ورسوله » وأن عببى عند الله ورسولله وكلمته القاها الى 
مريم »4 وروح منه » والجنة حق »:والنار حق ء أدخله الله الجنة على 


(1) الأنعام : “لم . 


165 سه 

ما كان من العمل » أخرجاه + ولهما فى حدريث عتبان : « فان الله حرم 
على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله » ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« قال مومى : يا رب +٠‏ علمنى شيئا أذكرك وأدعوك به ٠‏ قال : قل 
نا مومى : لا اله الا الله ٠‏ قال : با رب كل عبادك يقولون هذا + قال : 
يا مومى ٠٠‏ لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى » والأرضين السبع 
فى كفة » ولا اله الا الله فى كفة » مالت يهن لا اله الا الله » رواه ابنحبان 
والحاكم وصححة ٠‏ 

وللترمذى وحسنه عن أفقس :! سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم يول : « قال الله تعالى : دا ابن آدم » لو أتيتنى بقراب الأرض 
خطاءا » ثم لقيتنى لاتشرك به شيئًا لأنيتك بقرابها معفرة © ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : سعة فضل الله ٠‏ ' 

الثائية : كثرة ثواب التوحيد عند الله ٠‏ 

الثالثة : تكفيره مع ذلك المدذئوب ٠‏ 

الرابعة : تفسير الآبة م ؟ »6 التى فى سورة الأنعام ٠‏ 

الخامسة : تآمل الخمس اللواتى. فى حديث عبادة ٠‏ 

السادسة : أنك اذا جمعت منه ودين حديث عتبأن وما بعده : 
تين لك معنى قول : « لا اله الا الله » وتبين لك خطأ المغرورين ٠‏ 

الساعة : التنسه للشرط الذى فى حديث عتبان ٠‏ 

الثامنة : كون الأنياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله ٠‏ 

التاسعة : التنبيه ارجحاتها بجميع المخلوقات ٠‏ مع أن كثيرا ممن 

يقولها يخف ميزاته ٠‏ 

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات ٠‏ 

الحادية عشرة : أن لهن عمارا ٠‏ 

الثائئة عشرة : اشات. الصفات » خلافا للأشعرية ء 


د 18 سب 
الثالثة عشرة : آنك اذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله فى 
حديث عتبان : « فان الله حرم على اائار من قال : لا اله الا الله » بتعى 
ذلك وجه الله » أن ترك الشرك » ليس قولها باللسان ٠‏ 
الرائعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومصصمذد عدىق الله 
ورسوليه ٠‏ 
الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عسى نكو نه كلمة الله * 
السادسة عثرة : معرفة كو نه روحا ملك + 
السا بعة عشرد : معركة فضل الادمان بالحنة والثار »+ 
الثامنة عشرة : معرقة 5 الممزان له كفتان 1 
العثرون : معرفة ذكر الو جه 3 
3 


باب 
من حقق التوحيدب دخل الجئة بغي حساب 

وقول الله تعالى : ( أن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يك 

وقوله ٠‏ (( والذين هم بردهم لا يشركون ))20) ٠‏ 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : 
أبكم رأى الكوكىي الذى انقض البارحة ؟ فقلت : أنا ٠‏ ثم قلت : أما 
أنى لم أكن فى صلاة » ولكنى لدغت » قال : فما صنعت ؟ قلت : ارئقيت. 
قال : فماحملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشبعبى © قال : وما 
حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أله قال : لا رقية الا من 
ابن عباس عن النبى صلى الله عايه وسلم أنه قال : « عرضت على الأمم : 


)١(‏ التحل ١‏ .؟٠١‏ (؟) المؤمئون : 4م 


أ ات لم 


قرأيت النبى ومعه الرهط ؛ والنبى ومعه الرجل وارجلان » والنبى 
وليس معه أحد » اذ رفع لى سواد عظيم » فظئنت أنهم أمتى » فقيل 
لى : هذا مومى وقومه » فنظرت فاذا واد عظيم » فقيل لى : هده 
أمتك ومعهم سعون ألفا يدخلون الحنة يغير حساب ولا عداب ٠‏ ثم 
نمض خد شل منزله + فخاض الناس فى أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله صلى الله عايه وسلم ٠‏ وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدوا فى الاسلام فلم يشركوا الله شيئا » وذكروا أشياء » فخرج 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وبسلم فأخيروه » فقال : « هى الدين 
لا سترقون ولا يكتوون ولا تطيرون » وعلى ربهم يتوكلون »6 فقام 
عكاشة بن محصن ٠‏ فقال : ادع الله أن يجعانى منهم + قال : « أنت 
منهم 6 ثم قام رجل آخسر فقال : ادع لله أن يحعامى منهم ٠‏ فقال 
« سقك ها عكاشة » ٠‏ 

فبه مساظ]: 

الأولى : معرفة مراف الناس فى التوحبيد ٠‏ 

الثافة : ما معنى تحتيقه + 

الثالثة : ثتاؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يك من المشركين * 

الرايعة : ثناوّه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك ٠‏ 

الخامسة : كون ترك الرقة والكى من تحقيق التوحيد ء» 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التو كل ٠‏ 

السابعة : عمق عام الصححابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك الا 
بالعمل ٠‏ 

الثامنة : حرصهم على الخير ٠‏ 

التاسعة : فغسلة هذه الأمة “الكمة والكصة ٠‏ 

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى ٠‏ 

الحادية عشرة : عرض الأمم عليه » الصلاة والسلام ٠‏ 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر د<دها مع ليها ٠‏ 


حم 1625 نيمس 
الثالثة عشرة : قلة من استحاب للأنساء ٠‏ 
الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتى وحده ٠‏ 
الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلى » وهو عدم الاغترار بالكثرة » 
وعدم الزهد فى القلة ء 
السادسة عشرة : الرخصة فى الرقية من العينوالحمة ٠‏ 
السابعة عشرة : عمق على السلف لقوله : قد أحسن من اتتمى 
.الى ما سمع » ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى٠‏ 
الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الأفسان بما ليس فيه ٠‏ 
التاسعة عشرة : قوله : « أنت منهم © علم من أعلام النبوة ٠‏ 
العشرون : فضيلة عكاشة ٠‏ 
الحادية والعشرون : استعمال المعاريض ٠‏ 
الثائية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسام ٠‏ 
3 36 
باب 
الضوف من الشرك 

وقول الله عز وجل : ( أن الله لا يغفو أن بشرك بم ويغفسر ما دون 
ذلك أن بشاء ) . وقال الخليل عليه السلام : « واجشنى وبئى أن 
تعبد الأصنام 900) , 

وفى الحديث : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل 
.عله فقال : « الرياء » + وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار » رواه البخارى ٠‏ ولمسلم عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
'صلى الله عليه وسالم قال : « من لتقى الله لا يشرك به ثىء دخل الحنة » 
ومن لقيه يشرك به شيا دخل النار » ٠‏ 
ضبه مساكل : 
الأولى : الخوف من الشرك ٠‏ 


)١(‏ الساء : ,م6 (؟) ابراهيم : وم 


دك 5166 ده 
الثانية : أن الرياء من الشرك ٠ه‏ 
الثالثة : أنه من الشرك الأصعر ٠‏ 
الرابعة : أئه أخوف ما يخاف منه على الصالحين ٠‏ 
الخامسة : قرب الحنة والثار * 
السادسة : الجمع بين قربهما فى حديث واحد ٠‏ 
السابعة : أنه من لقيه لا شرك به شيئا دخل الجنة ٠‏ ومن لقيه 
شرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس ٠‏ 
الثامنة : المسألة العظيمة : سوال الخليل له ولبنيه وقابة عبادة 
الأصنام ٠‏ 
التاسعة : اعتماره بحال الأكثر » لقوله : ١‏ رب انهن أضضالن كرا 
من الناس 20100 ٠‏ 
العاشرة : فيه تفسير ( لا اله الا الله » كما ذكره البخارى ٠‏ 
الحادية عشرة : خضيلة من سلم من الشرك ٠‏ 
2 36 
باب 
الدعاء الى شهادة ان لا اله إلا الله 
وقول الله 'نعالى : ( قل هذه سيلى ادعوا الى الله » على بصيرة آنا 
ومن اسعنى )(1) الآبة . 
عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليهوسام؛ 
لا بعث معاذا الى اليمن قال له : ا انك تأتى قوما من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم اله شهادة آن لا اله الله # وفى روابةه : الى 
أن يوحدوا الله فان هم أطاعوك لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة » فان هم أطاعوك لذلك ٠‏ تأعلمهم أن 


(1) أبراهيم : "ا (؟) يوسف : ٠.4‏ 


١25‏ سه 


الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقراثهم » فال هم 
أطاعوك لذلك » فاياك وكرائي أموالهم » واتق دعوة المظلوم » فانه ليس 
ئها ونين الله ححات © أخرحجاه ٠‏ 

واهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال يوم خزيبر : « لأعطين الرابة غدا رجلا يحب الله ورسولهء 
ويحبه الله ورسوله ء يفتح الله على يديه » فبات الناس يدو كون ليلتهم 
أيهم يعطالها ‏ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه ووسالم 
كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : أبن على بن أبى طالب ؟ فقيل : همو 
شتكى ععينيه فأرسلوا اليه » خاتى به قيصق فى عينيه » ودعا له ؛ 
برأ كآن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية فقال : « افد على رسلك 
حتى تنه ل بساحتههم : م ادعهم الى الاسلام وأخرهم يمأ بحب عليهم 
من حق الله تعالى فيه » فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا ء» خير لك 
من حمر النعم 6 ©» يدوكون : أى يخوضون ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : أن الدعوة الى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثانية : التنبيه على الاخلاص ٠‏ لأن كثيرا لو دعا الى الحق 
فهو ددعو الى ثفسه + 

الثالثة : أن البصيرة من الفرائض ٠‏ 

الرابعة : من دلاثل حسن التوحيد : كونه قنزبها لله 'نعمالى عن 
المسسة ٠‏ 

الخامسة : أن من قبح الشرح كونه مسبة لله ء 

الساديسة : ب وهى من أهمها ‏ ابعاد المسسلم عن المشركين لثلا 
يصير منهم ولو لم يشرك ٠‏ 

السابعة : كون التوحيد أول واجم + 

الثامنة : أن يبدأ به قبل كل ثىء » حتى الصلاة ٠‏ 

التاسعة : أن معنى : « أن يوحهدوا الله » معنى شلهادة : أن 
لا اله الا أله ء٠‏ 


بم 161 مب 

العاشرة : أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب 6 وهو لا بعرفها 
أو تعركها ولا تعمل بها ٠‏ 

الحاديه عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج ٠‏ 

الثانة عشرة : المداءة بالأهم فالأهم 5 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة ٠‏ 

الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن المتعلم ١‏ 

الخامسة عثرة : النهى عن كرام الأموال ٠‏ 

السادسة عثرة : اثقاء دعوة المظالوم 7 

السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا تحص ٠‏ 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوداء + 

التاسعة عشرة : قوله : « لأعطين الراية »6 الخ ء علم من أعلام 
الندوة ٠‏ 

العشرون : تفله قى عينيه علي من أعلامها أيضا ٠‏ 

الحادية والعشرون : فضيلة على رضى الله عنه ٠‏ 

الثانية والعشرون : فضل الصحاية فى دوكهم تلك الليلة عن بشارة 
الفقح * 

الثالثة والعشرون : الايمان بالقدر » لحصونها لمن لم بسع لها 
ومئعها عمن سعى ٠‏ 

الرابعة والعشرون : الأدب فى قوله : « على رسلك © ٠‏ 

الخامسة والعشرون : الدعوة الى الاسلام قبل القتال ٠‏ 

السادسة والعشرون : أنه مشروع أن دعوا قبل ذلك وقوتلوا ٠‏ 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة » لقوله : « أخبرهم بما 
مجحب عليهم » ٠‏ 

الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله تعالى فى الاسلام ٠‏ 

التاسعة والعشرون : ثؤاب من اهتدى على ,ديه رجل واحد ٠‏ 

الثلانون : الحلف على النتنا ٠‏ 


3 26 5 


مها م 
باب 
تفسمر النتوحيد وشهادة أن لا أله الا الله 
وفوله تعالى : ( أولئك الذين يدعون يبتفون الى ربهم اأوسسيلة 
أيهم أقرب ))(1) الآبة . 


وقوله : ( وذ قال ابراهيم لابيه وقسومه اثئى براء مما تعبدؤن 
الا الذى فطرنى )20 الآبة . 


وقوله : ( اتخنوا احبسارهم ورهبائهم أربانا من دون الله 0(6) 
الآبة . 

وقوله : ١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كسب الله )ا (©) الآية . 

وفى « الصحيح © عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« مم قال « لا اله الا الله »6 وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه. 
وحسابه على الله عز وجل » وشرح هذه الترجمة » ما بعدها من الأيواب» 

فيه أكير المسائل وأهمها : وهى تفسير ااتوحيد » وتفسير الشهادة: 
وسنها بأمور واضحة + 

منهأ آنه الأسراء حش فضنهما الرد على المثشر كين الدين ددعون 
الصالحين » ففيها مان أن هذا هو الشرك الأكير ٠‏ 

ومنها أنه بر أءة كه دن هأ أن أصل الكتاب انذ_دوا أحبسارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله » وبين أنهم لم تومروا الا بأن يعبدوا اثما 
واحدا » مع أن تفسيرها الذى لا اشكال فيه طاعة العلماء والعساد 
ثى المعصية 4 لادعاوهم اياهم .4 

ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار : (( أنثى براء مما تصدونء 
إلا الذى فطرنى ))(5) ٠‏ 

فاستثنى من المعسودين ريه » وذكر سحانه أن هذه اللراءة وهده 


)١(‏ الأسراء ٠‏ لام (؟) الرخرف . 96 6 /9ا؟ 
(9) ألتوية 3١ ٠:‏ (4؟) المقرة : ١6‏ 
(ه) الرخرف ٠‏ 96 6 /إ؟ 


2 
الموالاة : هى تفسير شهادة لا اله الا الله . فقال : ( وحعلها كلمة باقية 
فى عقه لغلهى يرجعون ))(1) ٠‏ 
ومنها آبة البقرة : فى الكفار الذين قال الله فيهم : ( وما هم بخارحين . 
من الثار ))() +٠‏ 
ذكر أنهم بحصون أندادهم كحب الله فدل على أنهم بحبو ن الله 
حيا عظيما » ولم يدخلهم فى الاإسلام » فكيف يمن أحب الند حبا آكبر 
من حب الله ؟! فكيف يمن لم يحب الا الند وحده ؟! ولم يحب الله ؟! 
بم : « من قال : لا اله الا الله » 
وكفر بما يعيد من دون الله جرم ماله ودمه » وحسابه على الله » وهذا 
من أعظم ما بين معنى « لا اله الآ الله » فاته لم يجعل التلفظ يها عاصما 
للدم والمال ه بل ولا معرفة معناها مع لفظها ؛ بل ولا الاقرار يذلك 6 
إل ولا كوه لا تدعو الا الله وحده لا ريك له ؛ لابحرم ماله وده 
حتى ١‏ ضيف الى ذلك » الكفر يما بعبد ؛ دوذ ان » فان شك أو نوة 
لم بحر ماله ما أعظمها وأجلها » وباله من بان . 
ما أوضحه »6 وححة 1 التارع . 
ته حنم يت 
باب 
من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع الملاء أو دفعه 
وقول الله تعالى : ( قل آأفرايتم ما تدعون من ددن الله أن أرادتى , 
الله يضر هل هن كاشفات ضره 20) الآبة . 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسام 
رأى رجلا فى بده حلقة من حطس فر » فقال « ما هذا » ؟ قال : من 
الواهنة ٠‏ قال : « انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا ء»فانك لو مت 
وهى عايك » ما أفلحت أبدا » رواه أحمد يبسند لا بأس به ٠‏ وله عن . 


عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعا : « من تعلى تميسة فلا أنم الله له ». 


)١(‏ الرخرف ٠‏ م١‏ (؟) البعرهة ٠‏ /ا5! 
9) الزمر "8٠١‏ 


نم #»ذ[ سس 

:ومن نعاق ودعة فلا ودع الله له » ء وفى رواية : « من تعلق تميمة 
فقد أترك » ٠‏ ولابن أبى حاتم عن حديفة » أنه رأى رحلا فى دده 
خيل من الحمى فقطعه © وتلا قوله : ( وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم 
مشركون ))(1) ٠‏ 

ثيه مسائل : 

الأولى : التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما مثل ذلك ٠‏ 

انثائية : أن الصحابى لو مات وهى عليه ما أفلح + فيه ثساهد 
لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر آ كير الكبائر ء* 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة ٠‏ 

الرابعة : أنها لا تنفع فى العاجلة بل تضر » لقوله : « لا تزبداك 
الا وهنا » ٠‏ 

الخامسة : الاتكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك ٠‏ 

السادسة : التصربح بآن من تعاق شيئًا وكل اليه ٠‏ 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك ٠‏ 

الثمنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك ٠‏ 

التاسعة : تلاوة حديفة الآبة دليل على أن الصحاية سمتنداون 
الآيذت التى فى الشرك الأكبر على الأدخر » كما ذكر ابن عباس فى 
آنه القرة ٠‏ 

اأعاشرة : أن تعليق الودع على العين من ذلك : 

الحاابة عشرة : الدعاء على من تعاق تميمة » أن الله لا بتم له » 
ومن تعاو ودعة » قلا ودع الله له » أى لا ترك الله له ٠‏ 

د د 


1.1 . لوسماك)‎ 1١ 


ب 15١‏ سمه 


باب 
ما جاء نى الرقى والتمائم 
فى « الصحيح » عن أبى بشير الأنصارى رضى الله عنه » أنه كان 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » فأرسل رمس ولا 
أن لا سقين فى رقبة بير قلادة من وتر أو قاردة الا قطعت ٠‏ وحن 
أبن مسعود رفضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
دقول : « أن الرقى والتمانم والتولة شرك »© رواه أحمد 5أوو داوود 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا : « من تعلق شيئا وكل اليه » رواه 
أحصد والترمدى ٠‏ 
التمائم : شىء يعلق على الأولاد من العين » لكن اذا كان المماق 
من القرآن » فرخص فيه بعض السلف » وبعضعم لم يرخص فيه » 
وجعله من المنهى عنه » متهم ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 
الرقى : هى التى تسمى العزاثم ؛ وخص مله الدليل ما خاة من 
انشرك » فقد رخص فيه وسول الله صلى الله عليه وسلم من العسين 


والحصى ٠‏ 
والتولة : شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة الى زوجيها 
والرجل ألى أمرأتة ٠‏ 


وروى أحمد عن رويضع قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا رويفع +٠‏ لعل الحياة تطول يك » فأخبر التناس أن من 
عقد لحمته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم » فان محمدا 
برنحى2 ملك 6 » 

وعن سعيد بن جبير رضى الله عئه » قال : « من قطع تميمة من 
انسان كان كعدل رقية » رواه وكيع ٠‏ وله عن ابراهيم قال : كانوا 
دكرهون التمانم كلها من القر آن وغير القرآن ٠‏ 

فيه مسامئل : 

الأولى : تفسير الرقى والتمائم ٠‏ 

الثانة : تفسير التوله ٠ه‏ 

) محموعة التو حيد‎ .- ١١( 


ب 1119 سب 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء ٠‏ 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى » ليس من ذلك 

الخامسة : أن التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : 
هل هى من ذلك آم لا ؟ 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين ؛ من ذلك ٠‏ 

الساعة :. الوعيد الشديد على من تعلق وثرا ٠‏ 

الثامنة : فضل ثواب من قطم تميمة من آنسان ٠‏ 

التاسعة *: أن كلام ابراهيم لا يخالف ما تقسدم من الاختلاف »6 
لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود ٠‏ 


7 


باب 
من تيرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

وقول الله تعالى : ( أفرايتم اللات والعزى ))(1) الآيات . 

عن أبى. واقد الليثى » قال : خرجنا مع ,رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها؛ : ذات أنواط » فمررنا بسدرة ء 
فقلنا : يا رسول الله ٠‏ اجع لم لنا ذات أنواط كما لهم ذات أفواط ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه ووسلم : « الله أكير ٠٠‏ انهمأ السئن » 
قلتى ‏ والذى نسى بيده كماقالت يبنو اسرائيل لموسى : 
(( اجعل لنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تتجهلون »)200 لتر كبن سنن من 
كان قبلكم 6 روآاه الترمذدى وصححه ٠‏ 

ثيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النجم 7 


(1) النجم : 15 ؟؟ (؟) الاعراف : 11 


مم *111 سنمه 

الثانية : معرفة صورة الأمر الى طليوا ٠‏ 

الثالثة : كونهم لم يفعلوا ٠‏ 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك ‏ لظنهم أنه بحبه ٠‏ 

الخامسة : أنهم اذا جهاوا هذا فغيرهم أولى بالجهل ٠‏ 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس اغيرهم ٠‏ 

السابعة : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم » بل رد عليهم 
بقوله : « الله أكبر +٠‏ انما السئن » لتنبعن سئن من كان قبلكم » , 
فعلظ الأمر بهذه الثلاث ٠‏ 

الثامنة : الأمر الكبير ؛ وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة 
بنى أسرائيل ا قالوا لموسى : ( اجعل لنا الها ))(1) . 

التاسعة : أن نفى هذا » من معنى « لا اله الا الله » مع دقته وخفائة 
على أولئك ٠‏ 

العاشرة : أنه حلف على الفتيا » وهو لا يحلف الا لمصلحة ٠‏ 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر » لأنهم لم بريدوا بهذا ٠‏ 

الثانية عشرة : قولهم : « ونحن حدثاء عهد بكفر » فيه أن غيرهم 
لا تحمل ذلك ٠‏ 
الثالثة عثشرة : ذكر التكبير عند التعجب » خلافا لمن كرهه ٠ه‏ 

الرابعة عشرة : سد الذرائعم .؟" - 

الخامسة عشرة : النهى عن التثسه يهل الحاهلية ٠‏ 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم ٠‏ 

السابعة عثرة : القاعدة الكلية ٠‏ لقوله : « انها السنن © ٠‏ 

الثامن عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة » لكوته وقم كما أخبرء 

التاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن 
أنه ثناء ”0 


|! : الاعراف‎ )١( 


مد 1568 سد 


العشرون : أنه متقرر عندهم أن العسادات ميناها على الأمر » 
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر » اما « من ربك © ؟ فواضصح » 
وأما « من نيك » ؟ قمن اخباره بأنباء الغيب ٠‏ وأما « ما ديك © ؟ 
فمن قولب, ' ( أجعل ثنا الها .. » الخ . 

الحادية والعشرون: أن سنئة أهل الكتا يمذمومة كسنة المشركين ء 

الثانة والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قليه لا «ؤمن 
أل يكون فى قلبه بقية من تلك العادة لقو لهم: «(وثئحن حدثاء عهد بكفر ٠»‏ 

26 26 
ساب 
ما جاء فى الذبح لغير الله 

وقول الله تعالى : ( قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
رب العمسالين ٠‏ لا شريك له 1(6) الآبة » وقوله : (١‏ فصل تربك 
وانحر )90) ٠‏ 

عن على رفى الله عنه قال : حدثنى رسول الله صاى الله عليه وسلم 
بأربع كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله + لعن الله من لعن والديه ٠‏ 
تعن الله من آوى محدثا + لعن لله من غير منار الأرض » رواه مس ام ٠‏ 

وعن طارق بن شهاد » أن رسول الله صاى الله عليه وسام قال ٠‏ 
« دل الجنه رجل فى ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب »6 ٠‏ قالوا 
وكيف ذلك بارسول الله ؟! قال : « مر رجلان على قوم لهم دنم 
لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا » فقالوا لأحدهما : قرب ٠‏ قال : 
ليس عندى شىء أقرب » قالوا له : قرب ولو ذيابا » فقرب ذبابا : 
شخخلوا سبيله » فدخل النار » وقالوا للأخر : قرب ٠‏ قال : ما كنت 
لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل » فضربوا عنقه فدخل الجة » 
رواد أحملا هه 

فيه مساكل : 

الأولى ٠‏ تفسي : ( أن صلاتى ونسككى )) . 


)١(‏ الانعام : 1١515‏ © 1517 ())الكوثر : ؟ 


ب 156 ممه 


الثانية : تفسير (( فصل لربيك وانحر )») ٠‏ 

الثالثة : البداءة بلعتة من ذيم لعير الله ٠‏ 

الرادة : لعن من لعن والديه ٠‏ ومئه أن تلعن والدى “الرجل 
فيلعن والديك ٠‏ 

الخامسة : لعن من آوى محدثا وهو يحدث شيئا يجب فيه حق 
لله فيلتحىء الى من دعيره من ذلك ٠‏ 

السادسة : لعن من غير منار الأرض » وهى المراسيم التى :ترق 
وين حقك من الأرض وحق جارك » فتعيرها تقديم أو تأخير ٠‏ 

السابعة : الفرق بين لعن المعمين » ولعن أهل المعصية على سبيل 
العسوم ٠‏ 

الثامنة : هذه القصة العظيمة ء» وهى قصة الذياب ٠‏ 

التاسعة : كونه دخل الثار سس ذلك الذياب الذى لم يقصدهء 
بل فعله تخلصا من شرهم ٠‏ 

العاشرة : معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمين » كيف صير ذلك 
على القتل » ولم يوافقهم على طلبتهم » مع كونهم لم يطلبوا منه 
الا العمل الظاهر ٠‏ 

الحاددة عشرة : أن الذى دخل النار مسلم ء لأنه لو كان كافرأ 
لم بقل : « دخل النار فى ذباب » ٠‏ 

الثائية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : « الجنة أقرب الى 
أحد كم من شراك نعله » والنار مثل ذلك غ6 ٠‏ 

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القاب هو المقصود الأعظم حتى 
عند عدة الأوثان ٠‏ 


تند تع ين 


155 سب 


بساب 
لا يذبح لله بمكان ينبح فيه الفم. ألله 
وقول الله تعالى : ( لا تقم فيه آبدة )) الآية . 
عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه » قال : نذر رجل أن ينحر ابلا 
بيواتة » فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « هل كان فيها وثن 
من أوثان الحاهلية يعبد » ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : « فهل كان فيها عيد 
هن أعيادهى » ؟ قالوا : لا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه ومسلم : 
« أوف نذرك ؛ خانه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا دملك 
ابن: آدم 6 روآأه أأدو داوود ؛ واسناده على شرطهما ٠‏ 


كه مسائل : 

الأولى تفسير قوله : (( لا نقم فيه أبدا » ٠‏ 

الثانية : أن المعصية قد توثر فى الأرض » وكذلك الطاعة ٠‏ 

الثالثة : رد المسألة المشكلة الى المسآلة البينة ليزول الاشكال ٠‏ 

الرابعة : استفصال المفتى اذا احتاج الى ذلك ٠‏ 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بآس به اذا خلا من 
الوائع. ٠‏ 

السادسة : المنع منه اذا كان فيه وثن من أوثان الحاهلية 
ولو بعد زوالهاء 

السابعة : المنع منه اذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله +٠‏ 

الثامئة : أنه لابحوز الوذاء بما نذر فىتلك المقعة لأنه نذر معصصمةه 

اتاأسعة : الحدر من مشابهة المشركين خى أعيادهم ولو لم بقصدهء 

العاشرة : لا نذر فى معصمية ء» 

الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ٠‏ 

تند ترح ين 


١ التوية :. ؛نز.‎ )١( 


ب "1 مسب 


سماب 
من الشرك الننر لعر الله 


وقول ألله نعالى ؛: (( يوفون بالنثر )١(0))‏ »2 وتوله : ( وما انفقتم من 
نفقة أو نشذرتم من نني فان الله يعلمه ))90) ٠‏ 


٠‏ وفى « الصحيح »6 عن عائشة رضى اله عنها » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصئ 
أللّه قلا نعصه © ِ 

فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوخاء بالنذر ٠‏ 

الثائية : اذا ثيت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك ٠‏ 

الثالثة : أن فذر المعصية لا يجوز الوفاء به ٠‏ 


د 6د عند 
بساب 
من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقول الله؛ تسبالى : (١‏ وأفه كأن رجال من الانس يعوذون برجال من 

لحن فزادو هم وهقا ))(5) م 
وعن خولة بنت حكيم رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم يقول : « من تزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خاق » لم يضره ثىء حنى يرحل من منزله ذلك »6 


روام مسلم ٠‏ 


شه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الحن * 
)١(‏ الانسان :037 ©) البقرة ١‏ ./ا؟ 


"” ٠ الحن‎ )9( 


18 أ مهب 
الثانبة : كوئه من الشرك ٠‏ 
الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث » لأن العلماء استدلوا به. 
على أن كلمات الله غير مخاوقة ء قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ٠‏ 
الخامسة : أن كون الثىء بحصل به مصلحة دنيوية من كف شر » 


ننه ينا نت 


باب 
من الشرك أن يستقيك بغي ألله أو يدعو غيره 
وقول الله نعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا بضرك » فان 
فعلت فانك إذن من الظلسالين ٠‏ وأن يمسسك الله شر فلا كاشف له . 
الا هو )١1١))‏ الآبة . 
وقوله : ( فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه 2)0) . الآبة . 


وقوله ؛ ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له الى . 
بوم القيامة 20) الآبتان . 


وقوله (١‏ أم من يجيب الضطر اذا دعاه ويكشف السوء ))6000) . 
دددق العبراني بأسناده : : أنه كان ,6 رمن لنبى ىا الله عله 


سل الع وسلم من هذا ال افق ب ا ا 0 
سام : « انه لا يستغاث بى » وانما يستغاث بالله عز وجل © ٠‏ 


فيه مسائئل) : 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستعاثة من عطف العام على , 
الخصاص 2 

17 : لإا.| (؟) العبنكيوت‎ 6 ١." ٠ نومسي‎ )١( 


(9) الاحقاف 3 م (؟) الثمل' : '»> 


ب 154 سد 

الشانئية : تفسير قوله : (« ولا تدع من دون الله مال ينفعاك 
ولا يضراك ))(1) +٠‏ 

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكير ٠‏ 

الرابعة : أن أصايح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من 
الظالمن + 

الخامسة : تفيير الآية التى بعدها ء 

السادسة : كون ذلك لا ينفع فى الدنيا مع كونه كفرا ,1 

السابعة : تفسير ألاية الثالثهة + 

الثامئة : أن طلى ؛'. : ق لا شغى الا من الله » كما أن الجنه لا تطلب 
الآ منه ٠‏ 


العاشرة : أه لا اضى ممن دعا غير الله ٠‏ 

الحادبة عشرة : أنه عافل عن دعاء الداعى لا يدرئ عنه ٠‏ 

الشائة عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعصو للداعى 
وعداو له + 

الثالثة عشرة : قسسة تلك الدعوة عبادة للمدعو ٠‏ 

الرابعة عقرة : كفر المدعو تلك» العمادة + 

الخامسة عشرة : أن هذه الأمور سس كونه أضل الناس ٠‏ 

السادسة عشرة : تفسير الأبة الخامسة ٠‏ 

الساعة عشرة : الأمر العحيب وهو اقرار عبدة الأوثان : أنه 
لا مجبب المضطر الا الله » ولأجل هذا بدعوته فى الشدائد مخلصين 
له الدين ٠‏ 

الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
والتادمب معم الله عز وجل 5 

د جد 6 


)١(‏ بونس ٠‏ ".أ 


د «ل/اؤ مسا 


بسمساب 

قول الله تعالى : ١١‏ ايشركون مالا يخلق شسسيئًا وهم يخلقون « 
ولا يستطيعون لهم نتصرا )1١))‏ الآبة ٠‏ 

وقوله : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطور )2) الآئة , 

وفى « الصحيح » عن أنس قال : شج النبى صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وكسرت رباعيته » فقال : « كيف يفلح قوم شحوا نبيهم » ؟ 
غنرلت ٠:‏ ( لبس للك من الآمر شىء !22020 . 

وفبه عن أبن عمر رضى الله عتهما أنه مسمع رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم يقول اذا رفم رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من 
الفجر : « اللهم العن فلانا وفلانا » بعد ما يقول : « سمع الله لمن حمده ء 
ربنا ولك الحمد » فأنزل الله © (( ليس اث من الآمر شىء )500) ٠‏ 

وفى رواية : يدعو على صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » والحارث 
إبن هشام » فنرلت ٠‏ ( ليس للك من الأعر شىء )) + 

وشبه عن أبى هردرة رصى الله عنه قال : قام رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم حين أنزل عليه : « وانني عشسيرتك الأفرين ))(0) ٠‏ 

قال : « با معشر قرش م أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أتفسكي ؛ 
الله شيئا » ,با صفية عمة رسول الله # صلى الله عليه وسلى ‏ لا أغنى 
لا أغنى عنك من الله شيا »© + 

فيه مسائلن : 

الأولى : تفسير الآثتن ٠‏ 


(1» الأعراف : 18١‏ ©6 ؟15 (؟) قاطر ٠»‏ |!إ“اآ 
5) آل عمران : م؟! (1) آل عمران : م؟١ا‏ 


مم آلآ ب 
الثالئة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون فى 
الصلاة ٠‏ 
الرابعة : أن المدعو عايهم كفار ٠‏ 
الخامسة : أنهم فعلوا أشباء ما فعلها غالب الكفارء منهما: 
شحجهم نبيهم وحرصهم على قتله » ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم 
بو عمهم * 
السادسة : أنزل الله عليه فى ذلك : ( فيس للك من الأمر شىء » ٠‏ 
السابعة : قوله: ((أو يتوب عليهم آو يعذبهم فانهم ظالون )(1) 
فتاب عايهم فامنوا ٠‏ 
الثامنة : القنوت قى النوازل ٠‏ 
للتاسعة : تسمية المدعو عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ٠‏ 
العاشرة : لعنة المعين فى القنوت ٠‏ 
الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه : 
(( وإقذر عشيرتك الأقربين 9)0) ٠‏ 
الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسلم فى هذا الأمر » بحيث 
فعل ما نسب بسببه الى الجنون » وكذلك لو يفعله مسلم الآن ٠‏ 
| الثائثة عشرة : قوله للأبمد والأقرب : « لا أغنى عنك من الله 
شيئا » حتى قال : « يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيا » 
فاذا صرح الى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أ لا يغنى عن 
سبدة نساء اعالمين » وآمن الانسان أنه لا يقول الا 'اجى » ثم نظر 
فيما وقع فى قنوب خواص الناس الآن » تبين له النوحيد وغرية الدبن ٠‏ 
ع5 53 2 
باب 
قوله تعالى : « حتى اذا فزع عن قلوبهي قالوا ماذا قال ربكم » قالوا 
الحق » وهو العلى الكنمر ))0) ٠‏ 


١١15 ٠ الشعراء‎ )9( ١؟8‎ ٠ آل عمرأن‎ )١( 
517” © هلبا‎ )9( 


ب #/اآ سمه 


وفى د ااصحيح » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن ا'نبى صلى 
الله عليه وسلم. قال : « اذا قضى الأمر فى السماء ذ, ات الملائكة بأجنحتها 
خضعافا لقوله » كانه سلسلة على صغوان بنفذهم ذلك « حتى اذا فزع عن . 
فلودهم قالوآ ماذا قال ربكم » قالوا الحق » وهو العلى الكبير ن) + 

فمسمعها هسم قلق انسمع ب ومسترق السمع هكدأ| دعقسهء وق 


بعضص . وصفه سفان دكفه فحرفها و بدد أصاية 1 سس ممم الكامة 
فيلقيها الى من نحته : ثم يلقيها الآخر الى من قحنه ٠‏ حنى يلقيما على 
لسان الساحر أو 'كاهن » فربما أدركه الشهاب قل أن طفها . وريما 
ألقاها قل أنيدركه » فيكذب معها مائة كذابة ٠‏ فيقال : آليس قد قال لنا 
يوم كذا ء كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء » ء 

وعن النواس, بن سمعان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى , 
الله عليه وبملم : : « اذا أراد الله نعالى أذ وى بالأمر تكلى بالوحى . 
أخذت السموات مئه رحجفة ‏ أو قال : رعدة شديدة ‏ خوفا من الله . 
عز وجل ء غاذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله مسسحدا ٠‏ 
فيكون أول من يرفمرأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم . 
بسر جربل على الملائكة كلما مر سماء سأله ملامكتها : ماذا قال رشا 
نا جيردل ؟ فيقول؛ حبر بل : ( قالوا ادق » وهو العلى الكبمر ))(1) ٠‏ 

فيقولون كلهم مشل ما قال جبريل + فينتهى جبريل بالوحى الى . 
حيث أمره الله عز وجل © ٠‏ 

فبها مساائل : 

الأولى : تفسير الأية ٠‏ 

الثانية : ما فيها من الححة على ايطال الشرك » خصوه.ا من تعلق 
على الصالحين » وهى الآبة التى قيل : انها تقطع عروق شحرة الشرك 
من القاب ٠‏ 

الثالثة : 'نفسير قوله : ( قالوا الحق » وهو العلى الكبير )) ٠‏ 

الرابعة : سبب سترالهم عن ذلك ٠‏ 


(1) سبياً: #؟ . 
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الخامسة : أن جبريل هو الذى يجيبهم بعد ذلك يقوله : « قال 
كذا وكذا © ٠‏ 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل ٠‏ 

السابعة : أنه شقوله لأهل السموات كلهم ؛ لأنهم سألونه ٠‏ 

الثامنة : أن الغشى يعم أهل السموات كلهم ٠‏ 

التاسعة : ارتجاف السموات لكلام الله ٠‏ 

العاشرة : أن جيردل هو الذى ننتهى بالوحى الى حيث أمره الله ٠‏ 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين ٠‏ 

الثانة عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا ٠‏ 

الثالثة عشرة : ارس.ال الشهب ٠‏ 

الراعة عشرة : أنه ثارة مدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وتارة 
يلترها فى أذن وليه من الانس قبل أن يدركه ٠‏ 

الخامسة عشرة : كون الكاهن تصدق فى بعض الأحيان ٠‏ 

السادسة عشرة : كوته تكذب معها مالة كذبةء٠‏ 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه ولا بتلك الكلمة التى سمعت 
عن السماء ٠‏ 

الثامنة عشرة : قول النفوس لللاطل » كيف "تعلقون بواحدة 
ولا تعشرون نمانة ؟ | 

التاسحة عشرة : كو نهم يلقى عضمم الى بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها وستدلون بها٠‏ 

العشرون : اثيات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة ٠‏ 

الحادية والعشرون : التصريح بأن تلك الرجمة والغثى ( كانا ) 
حوفا من الله عز وجل ٠‏ 

الثانية والعشرون : أنهم يخرون لله سجادءا ٠‏ 


د “زد 


أ 1975 سه 


باب الشفاعة 

وقول الله تعالى : ١‏ وآنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس 
لهم من دونه ولى ولا شفيع )(1) ٠‏ 

وقوله : « قل لله الشفاعة جميعا 00) ٠‏ 

وقوله : « من ذا الذى يشفع عرنده آلا باذنه )22 ٠‏ 

وقوله : ١‏ وكم من ملك فى السووات لا تغنى شفاعتهم شيثًا الا من بعد 
أن يأذن الله كن يشاء ويرضى 00) ٠‏ 

وقوله : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون منقال 
ذرة ف, السموات ولا فى الأرض ))3) الآيتين ٠.‏ 

قال أبو العساس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون : 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله » ولم ببق 
الا الشفاعة » فبين آنها لا تنفع الالمن أذن له الرب. » كما قال تعالى : 
(« ولا بشفعون الا من اأرتفى )100 ٠‏ 

فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون » هى منتفية يوم القيامة 
كما نقاها القرآن » وأخير النبى صلى الله عليه وسلم : « أنه يأتى فيسجد 
لريه ويحمده ‏ لا يبدأ بالشفاعة أولا ‏ ثم يقال له : ارفع راسك ء 
وقل سمع » وسل تعط » واشفع تشفع » ٠‏ 

وقال له أبو هريرة : من أسعد الئاس يشفاعتك با ررس ول الله ؟ 
فال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قليه » فتلك الشفاعة لعل 
الاخلاص باذن الله » ولا تكون لمن أشرك باللهء* 

وحققته : أن الله سحا نه هو الذى نتفضل عاى أهصل الاخادص 
فغفي 2 بواسطة دعاء من أذن له أن شفع لنكرمة وشان امام 
المحمود فالشفاعة التى تفاها القرآن ما كان خيها شرك ولهمذا أشنت 
السفامية بادنه فى مواضع » وقد بين النببى صلى الله عليه وسلم أنهما 
لا نكون الا لأهل التوحيد والاخلاص ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ 


15 ٠ الأتعام ': أه 0 (؟5؟) الزمن‎ )١( 
القرة : ون" (0) النحم :© "؟‎ )( 
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فية .سافل : 

الأولى : 'تفسير الآيات ٠‏ 

الثأنة : صفة الشفاعة المنسة ٠‏ 

الثالثة : صغة الشفاعة المشتة ٠‏ 

الرابعة . ذكر الشفاعة الكبرى ©» وهى المقاام المحمود ٠‏ 

الخامسية : صفة ما يفعله صلى الله عليه وإسلم » وأنه لا ببذا 
بالشفاعة أولا بل سجد » فاذا أذن الله له شفع ٠‏ 

السادسة : من أسعد الئاس ها ؟ 

الساعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله ٠‏ 

الثامنة : سان حقفيقتها ٠‏ 

كني ينع يت 
بسباب 

قول الله تعالى : ( انك لا تهدى من أحست 1(6) الآبة , 

وفى الصحيح عن ابن المسيب عن أببه قال : « لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله 
ابن أبى آمية وأبو جهل » فقال له : دا عم +٠‏ قل لا اله الا الله » كلمة 
أحاج لك بها عند الله ٠‏ فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! فأعاه. 
عليه النبى صلى الله عايه وزسلم : تأعادا » فكان آخر ما قال : هو على 
ملة عند المطلب » وآأهى أن يقول : لا اله الا الله ٠‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلى : « لأإستغفرن لك ما لم أنه عنك » فآنزل الله عز وجل د 
« ها كان للدى والذين آمئوا أن يستغفروا للمشركين 920) الآبة , 


وأنزل الله فى أبى طالب : ( انك لا تهدى من أحسسه ولكن الله يومدى . 
من بسساء )) ىف 


(!) اأمدسص ٠‏ 514 (؟) التوية : ١١#“‏ 


ب ثث/اا م 


فه مساطل: 

الأولى : تذ سير قله : ( أنك لا تهدى من احببث ولكن الله يهدى 
عن يسساء ٠ )1١())‏ 

الثانية : تفسير قوله : ها كان للشى والذدن آمنوا أن يسستغفروا 
المشيرمعن )20) الآنة . 

الثالثة : وهى المسألة الكبرى ‏ تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : 
« قل : لا اله الا الله » بخلاف ما عليه من بدعى العلم ٠‏ 

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرقونُ مراد النبى صلى الله عليه 
أعلم منه بأصل الاملام ٠‏ 

الخامه4 : جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته فى اسلام عمه ٠‏ 

الادسة : الرد على زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه ٠‏ 

السابعة : كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له ء 
بل نهى عن ذلك ٠‏ 

التا..عه : مضرة تعظيم الأسلاف والأكار ٠‏ 

العاشرة : الشيهة للبطلين فى ذلك » لاستدلال أبى جهل بذلك ٠ه‏ 

الحادية عثرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم » لأنه لو قالهما 
فيه اي 1 

الثانيه عشرة : التأمل فى كبر هذه الشيهة فى قلوى الضسالين ٠‏ لآن 
فى القصة أنهم لم يجادلوه الا بها » مع مبالفته صلى الله عليه وسلم 
وتنك ره ؛ فلأجل عظيتها ووضوحها » اقتصروا عليهاا ٠‏ 

ع ع 


|١ ٠ أأختصص : اه (؟) النوبة‎ )١( 


لحأ “#با/ية1 مب 


باب 
ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو فى الصالحين 


وقول الله عز وجل : ( يا أهل الكناب لا تغاوا فى دينكيم 1(0) ٠‏ 
وقى « الصمعيح » عن ابن عباس رضى الله عئهما فى قول الله تعالى : 
(١‏ وقالوا لا تثرن [[لهستم ولا تثرن ودا ولا سواعا ولا يفوث وبعوق 
وسسيرا ))7) ٠‏ 

قال : « هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلما هلكوا أوحى 
الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها 
أنضانءا وسموها بأسمائهى » ففعلوا » ولى تعيبد » حتى اذا هلك ٠‏ 
أونك ونسخ العلم » عبدت 6 ٠‏ 
وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكنوا 
على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ٠‏ 

وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ٠-٠‏ ولا تطروئى 
كنا أطرت النصارى ابن مريم انما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورمسوله 6 
أخرحاه ء ولمسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم : « اياكم والغلو » فانما أهلك من كان قبلكم الغلو » ٠‏ ولمسام 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د هلك 
المتنطنون 6 قالها ثلاثا ٠‏ 

فنه مسالل : 

الأولى : أن من فهم هذا الباب وبايين بعده » تبين له غربة الاسلام . 
ورأى. من قدرة الله وتقلييه للقلوب العجب ٠‏ 

الناسة : معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض آنه شسمهه 
الماللحن ء* 

اثانثة : أول شىء غير به دين الأنبياء » وما سبب ذلك مع معرثة 


أن ال أرسلهم 1 


5١ ٠١ نوح‎ )9( 117١ ٠ النسساء‎ )١( 
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لرابعة : قبول البدع مع كون الشرائم والفطر تردها ٠‏ 

الخامسة : أن سبب ذلك كاله مزج الحق ,اللاطل : فالأول محية:. 
الصااحي . والثائى فعل اناس من أهل العام والدين شيثًا ار'دوا به 
خيرا . فشن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره ٠‏ 

السادسة : تقسير الأية التى فى سورة وح ٠‏ 

السابعة : جبلة الآدمى فى كون الحق يثنقص فى قلبه » والباطل 
يزبك ٠‏ 

الثامنة : أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سيبس الكفر + 

لتأسعه : معرفة القسطان يما تثول اليه البدعة ولو حسن قصد. 
الفاعل ٠‏ 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلة ه وهى النهى عن العلو ©» ومعرقة. 
ما سول اله * 

الحادية عشرة : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح ٠‏ 

الثانية عشرة : معرفة النهى عن التماثيل » والحكمة فى ازالتها ٠‏ 

الثالله عشرة : معرفة عظىم شأن هذه القصة » وشدة الحاحة اليها 
مع العقية عنهاا ء 

الرابعة عشرة : وهى أعحب وأعحب : قراءتهى اياها فى كتب التفسير 
والحديث ٠‏ ومعرفتهم لمعلى العلام » وكون الله حال ينهم وبين فلو بهم 
حتى اعتقدوا أن كءل قوم نوح هو أفضل العبادات » واعتقدوا أن ما نهى 
الله ورسوله عنه : قهو الكفر المبيح للدم والمال ٠‏ 

الخامة عشرة : التصريح انهم لم يريدوا الا الشفاعة ٠‏ 

السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذون صوروا الصور آرادوا 
ذلك ٠‏ 

السابعة عشرة : البيان العظيم فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تطرونى ثما أطرت النصارى ابن مربي » قصلوات الله رسلامه على. 
من بلغ ابلاغ المبين ٠ء‏ 

الثامنة عشرة : نصبحته ااا بهلاك المتنطعين ٠‏ 


مسد شقلا سب 

التاسعة عشرة : التصريح أنها لم تعيد حتى نسخ 'أعلم . دفيها 
معرفة قدر دحيرده ومضرة فقدمه ٠‏ 

اعشرون : أن سبب ققد العلم موت العلماء ٠‏ 

تنا ين يك 
باب 
ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عنف قبر رجل صالح 
فكيفه أذا عبلده ؟ 

فى الصحيح « عن عائشة رضى الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول. 
الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رآتها بآرض الحبشة وما فيها من الصوره 
فقال : « أولئك اذا مات خيهم الرجل الصالح ‏ أو العيد الصالح ‏ بنوا 
على قبره مسجدا » وصوره فيه تلك الصور ٠‏ أولئك شرار الخالق 
عند الله » فهئؤلاء جمعوا بين الفتنتين » فتنة القبور ء وفتنة التماثمل ٠‏ 

ولهما عنها : قالت : « للا نزل برسول الله صلى الله عليه ويسلم 
طفق يطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغتم بها كشينها » فقال وهو 
كدلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قور أنبيا نهم 
مساجد »6 يحدر ما صرتعوا » ولولا ذلك أبرز قيره ه غير 1 خشى أن. 
نتخد مسحدا » أخرجحاه ٠‏ 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبى صلى الله علية 
وسانم قبل موته بخمس وهو يقول : « انى أبرأ الى الله أن يكون ى 
منكم خليل » فان الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخذ ابراهيم خايلا » 
ولو كنت متنخذا من أمتى خليلا » لانخدذت أنبا مكر خليلا » الا وان من 
كان قبلكي كانوا يتخذون قبور أنسيائهم مساجد » آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فانى أنهاكيم عن ذلك )6 ٠‏ 

فقد نهى عنه فى آخر حياته ‏ ثم انه لعن وهو فى السياق هن 
فعله » والصلاة عندها من ذلك وان لم بسن مسحد . وهو معنى قواها : 
خثى أن يتخذ مسجدا » فان الصحاية لم يكونوا ليينوا صول قبره 
مسجدا + وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسحدا ء بل كل 
موضع يصلى فيه يسمى مسجدا » كما قال صلى الله عليه وسام : 


د “#يلا سه 


أ . 
الساعة وهم أحاء 4 والدين تخدون القضور مساحد »© وروآه أدو حاتم 
فى ( صححةه 6 ء٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر 
«رجل صالح ٠‏ ولو صحت نية الفاعل ٠‏ 

الثاننة : النهى عن التماثيل » وغلظ الأمر فى ذلك ٠‏ 

الثالثة : العبرة فى مبالعته صلى الله عليه وسلم فى ذلك كيف بين 
لهم هذا أولا » ثم قبل موته بخمس قال ما قال » ثم لما كان فى السياق 
لم يكتف بما تقدم ٠‏ 

الرابعة : نهبه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر ٠‏ 

الخامسة : أنه من ستن أأيهود والتصارى فى قيور أنبيانهى ٠‏ 

السادسة : لعئنه ايأهم على ذلك ٠‏ 

السابعة : أن مراده تحديره أيانا عن قيرة ٠‏ 

الثامنة : العلة فى عدم ابراز قبره ٠‏ 

التاسعة : فى معنى اتخاذها مسحدأ ٠‏ 

العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم 
الساعة 4 كر الدربعة الى الشرك قبل ودوعة مع خاتمته 7 

الحاديه عشرة : ذكره فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على 

الطائفتين الاحين هما شر أصل البدع ء بل أخرجهم بعض السلف من 
الاثنتين والسبعين فرقة » وهم الرافضة » والجهمية » وبسبب الرافضة 
حدبث الشرك وعبادة القبور ٠‏ وهي أول من بنى عليها المساجد ٠‏ 

الثائية عشرة : ما بلى به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع ٠.‏ 

الثالثه عشرة : ما أكرم به من الخلة ٠‏ 

الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة ٠‏ 


141 ا 
الخامسة عشرة : التسريح بأن ااصديق أفضلل الصحابة ٠‏ 
السادسة عشثرة ': الاشارة الى خلافته ٠‏ 
ننج يزع يت 
باب 
ما جاء أن الغلو فى قور الصالحن يصرها آوثانا 
تعبد من دون الله 

روى مالك فى « المؤطأ » : أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اسهد غضب الله على قوم 
اتخذوا كور أثبيا نهم مساجد »© ولاينحربر سئنده عن سفيان عن منصور 
عن مجاهد فى 'قوله تنعالى : ( أفرايتم اللات والمزى )1(0) قال : اكان 
دلت الهم السويق فمات فعكفوا على قبره + وكذا قال أبو الجوزاء عن 
ابن عباس : كان بلت السويق لاحاج ٠‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لعن يسول اله صاى الله 
عليه وسلم زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد ؛ والسرج » 
رواه أهل السئ.ء0© ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : 'تفسير الأوثان ٠‏ 

الثانية : تفسير العادة ٠‏ 

الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه ٠‏ 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قور الأناء مساجد ٠‏ 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله ٠‏ 

السادسة4 : وهى من أهمها معرقة صفة عبادة اللات التى هى من 
أكير الأوثان ٠‏ 

السابعة : معرفة آنه قبر رجل صالح ٠‏ 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر » وذكر معنى التسمية ٠‏ 

١5 : التجم‎ )1( 

(؟) قال ناصر الدين اسناده ضعيف . الكن للجملة الاولى والثانية 
شواهد كثرة ذكرتها فى « تحذير. الساجد 6 . ظ 


ل ا لك 
العاشرة : لعينه من أسرحها!١)‏ - 


عند د 
باب 
ما جاء ى حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصسل الى الشرك 


وقول الله تعالى : ١‏ لقسد جاءدكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكوى )00() الآرة . 
وسلم : « لا تجعاوا بيوتكم قبورا » ولا تحملوا قيرى عيدا » وصلوا 
على ٠‏ فان صلاتكم تبلعنى حيث كنتم » رواه أبو داوود باسناد حسن » 
كانت عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم » فيدخل فيها فيدعو ء فنهاه , 
وقال : ألا أحدتكي حديثا سمعته من أبى عن جدى عن رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال : « لا تتخذوا قبرى عيدا » ولا يبوتكم قبوراء 
وصلوا على » فان تسليمكم بلغنى أين كلنتم » رواه البخارى ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية براءة ٠‏ 

الثانية : ذكر حرصه علينا ورآفته ورحمة ٠»‏ 
من أفضل الأعمال ٠‏ 
الخامسة : نهيه عن الاكثار من الزيارة ٠‏ 


)١(‏ لحن الحدديك فق ذلك ضعيف كما سيق آنفا » وليس له شاهد 


يقونه كما ببئته فى ( آرواء الغليل 1( فيكفى فى النهى عن ذلك أننه أضاعة 
. للمال وتنسية بالكقار 


(؟) الترية :© لم؟|ا 


سس ىا ممه 
السادسة : حثه على النافلة فى البيت 1 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى فى المقبرة ٠‏ 
الثامنة : تعلمله ذلك بن صلاة الرجل وسلامه علمهة سلعه وان 
التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم فى البرزخ تعرض أعمال آمته 

فى الصلاة والسلام عليه ٠‏ 
3< وت قث 
باب 


ما جاء أن بعض هذه الامة يعبد الاوثان 
وقول الله تعالى : ( الم تر الى الذين أوتوا نصسبيا من الكتساب 
يؤمنون بالجمت (1) والطاغوت )200 . 1 
وتقولة تبالى : ١‏ قل هل اشئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » 
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخشازير وعبسد 


الطاغوت »م 
عستححدا 01 ٠»‏ ْ 


عن أبى سعيد رضى الله عله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكى حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا 
جحر ضس لدخلتموه » ٠‏ قالوا : با رسول الله : اليهود واالنصارى ؟ قال : 
« كمن » ؟ أخرجاه ٠‏ ولمسلم عن ثوبان رضى الله عت : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارقها 
ومغاريها » وأن أمتى سييلغ ملكها ما زوى لى منها » وأعطيت الكتزين 
الأحمر والأبيض : وانى سألت ربى لأمتى أن لا مهلكها سنة عامة +* وأن 
لا يسلط عليه عدوا من سوى أتقسهم فيستبيح بيضتهم » وان ربى قال: 


)١(‏ الحمت : كل من عبد من دون الله؛ والكاهن» والساحر: والسحر 
(9؟) النساء : اه (*) المائدة : .4 
(؟) أنتهف.. [! 


14854 ما 

ب محمد ٠٠‏ اذا قضيت قضاء فانه لا يرد » وانى أعطيتك لأمتك أن ل 
أهلكهى سنة عامة, وآن لا أسلط عليهم عدوا من سوىآأنسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ٠‏ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا 
ويسبى بعضهم بعضا » ورواه اليبرقانى فى « صحيحه » وزاد : « وانما 
أخاف على أمتى الأثمة المضلين » واذا وقع عليهى السيف لم يرفع الى. 
يوم القيامة ٠‏ ولا تقوم الساعة حتى بلحق حى من أمتى بالمشر كين » وحتى. 
يعبد خْتّام من أمتى الأوثان » وانه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون » 
كلهم يزعم أنه نبى » وأنا خساتم النبيين » لا: نبى بعدى ٠‏ ولا تزال. 
طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذالهم حتى يأتى أمر 
الله تارك وتعالى ©(1؟ ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : 'نفسير آبة النساء ء 

الثانية : تفسير آل المائدة ٠‏ 

الثالثة : تفسير آبة الكهف ٠‏ 

الرابعة : ب وهى أهمها ‏ : معنى الايمان بالجيت والطافوت فى, 
هذا الموضع ؟ : هل هو اعتقاد قلب » أو هو موافقة أصحابها » مع بغضها 


ومعرفة بطلاتها ؟ 
الخامسة : قولهم : ان الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا: 
من المومنين ٠و‏ 


السادسة : . وهى المقصود بالترجمة ‏ أن هذا لايد أن بوجد. 
فى هذه الأمة » كما تقرر فى حديث: أبى سعيد ٠‏ 

السابعة : التصريح بوقوعهاأ ؛ أعنى عادة الأوثان فى هذه الأمة 
فى جموع كثيرة ٠‏ 

ملظ : احجب المجاب خروج من يدعى النبوة » مثل المختار ». 
مع تكلمه بالشهادتين وقصر بحه 'بآنه من هذه الأمة » وأن الرسول حمق 
وأن القرآن حق » وفيه أن محمدا حا: نم الثبين » ومع هذذا يصدق ف 


سس سد وه سيم 1 


() دواه بهذه الزيادة أبو داوود أيض ا بسند صحيم . 


لم 46مؤ ممه 

هذا كله مع التضاد الواضح ٠‏ وقد خرج المختار فى آخر عصر الصحابة. 
وتبعه فئام كثيرة ٠‏ 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مشى+ 
بل لا نزال عليه طائفة ٠‏ 
العاشرة : الآية العظمى أهم مم قتلهى لا يضرهم من خذاهم 
ولا من خالفهى ٠‏ 

الحادية عشرة : أن ذلك القرط الى قيام الساعة ٠‏ 

-الثانية عثرة : مأ فيه من الآبات العظيمة ء مئها : اخباره بأن 
الله زوى له المشارق والمغارب » وأخي. بمعنى ذلك فوقع كما أخير ٠‏ 
بخلاف الحنوب والشمال + واخباره بآأنه أعطى الكنزين » واخباره 
باجاية دعوته لأمته فى الاثتتين » واخباره بآنه منع. الثالثة » وزاخبالره 
بوقوع السيف » ونه لا يرفع اذا وقع » واخياره باهلاك بعضهم بعضا 
وسبى بعضهى بعضا » وخوفه على أمته من الأكمة المضلين » واخباره 
بظهور المتنبئين فى هذه الأمة » واخباره سقاء الطائفة المنصورة وكل 
هذا وقع كما أخبر » مع أن كل واحد منها من أيعد ما يكون فى العقولم 

الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الأثمة المضلين ٠‏ 

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان ٠‏ 
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باب 
ما جاء فى السحر 

وقول الله نعالى : ١‏ ولقد علموا أن اشتراه ماله فى الآخسرة من 
خلاق )(1) ٠‏ 

وقوله : (( يؤمئون بالجمت والطافوت )970) ٠‏ 

قال عمر : « الحبت »© : السعحر ؛ « والطاغوت » : الشسطان 
وقال جابير : الطواغيت : كهان كان بنزل عليهم الشيطان ؛ فى كل حى 
واحدداء٠‏ 


)١(‏ البقرة : ".| ()) النساء : إم 


ب المآ مب 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه » أن ررسول الله صلى الله عليه وسلم 
:قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : 
الشرك الله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق » وأكل 
الريا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذفه المحصنات 
العافللات المرّ منات 004 + وعن جندب مرفوعا : « حك الساحر صسر.نك 
بالسيف ©6 ء رواه الترمذى » وقال : الصحح أنه موقوف ٠‏ وفى 
« صحيح البخارى » عن يجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : 
أن «قاوا كل ساحر وساحرة ٠‏ قال : فقتلنا ثلاث سواحر » وصح عن 
حفمة رفى الله عنها : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها » فقتلت *٠‏ 
«وكذلك صح عن جندب ء قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبى صلى 
:الله عليه وسام ٠‏ 

فده مسائل : 

الأولى : 'تفسير آبه البقرة *٠‏ 

إلثانية : تفسير آيه النساء ٠‏ 

الثالثة : تفسير اللحست والطاغوت © والفرق سنهما ٠‏ 

اأراعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن » وقد يكون من الانس٠‏ 

'الحامسة : معرفة السيع المويقات المخصوصات بالنهى ٠‏ 

السادسة : أن الساحر يكفر ٠‏ 

'الساعة : أنه شتل ولا ستتاب + 

الثامنة : وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر » فكيف بعده ؟ ! 

نا ييا ين 
باب 
ببان. شىء من أنواع السسسبجحر 

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا عوف عن حيأن 
ابن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة عن أببه أنه مسمع النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان العيافة » والطرق » والطيرة من الجبت © ٠‏ 


. روآه الشيخان وغرههما‎ )١( 


ل ب/اإلهمأ ب 


قال عوف : العيافة : زجر الطير ٠‏ والطرق ٠‏ الخط يخط بالأرضس» 
والجدت : قال الحسن : رنة الشنيطان ٠‏ اسئاده جيد ولأنى داوود 
و :نمسا فى وأبن حصان فى , صعصيحه » المسئد مئه ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله علبه 
وسلم : « من اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقنبس شعبة من السحر ء 
زاد مأ زاد »© رواه أبنو داوود © وأسبئاده صحيعح * 

وللنسائى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « من عقد عقدة 
ثم نفث فيها فقد سحر . ومن سحر فقد أشرك » ومن تعلق شسيئًا وكل 
السه > +٠‏ 

وش أبن مسعود » أن سول اله صلى الله عايه وسلي قال : 
« ألا هل أنبتكي ما العضة ؟ هى التميمة » القالة بين الناس »© رواه 
مسلم ٠‏ 

ولهما عن أبن غمر رضى الله عنهما » أن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلى فال : « أن من البيان لسحرا » ٠‏ 

كيه ه..ائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ٠‏ 

الثائية : تفسير العيافة والطرق ٠‏ 

الثاثثة : أن على النجوم نوع من السحر ٠‏ 

الرابعة : أن العقد مع النفث من ذلك ٠‏ 

الخامسة : أن النميمة من ذلك ء 

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة ٠‏ 

تنة ينع ين 
بساب 
ما جاء فى الكهان ونحوهم 

روئ مسلي فى « صحيحه » عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه 
وساي » عن النبى صلى الله عليه ووسلم قال : « من أتى عراف فسأله 
عن شىء فصدقه بما يقول » لم تقبل له صلاة أربعين يوما » ٠‏ 


ب “6لةمأ -. 

وعن أبى هريرة رضي الله عننه » عن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : د من أتى كاهنا فصدقه يما يقول » فقد كفر بما آنزل على محا 
صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داوود ٠‏ وللأريعة » والحاكم وقال : 
صحيح على شرطهما » عن أبى هريرة رضى الله عنه : « من أتى عسرافا 
أو كاهنا فصدقه دما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلء » ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا ٠‏ 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا : « ليس منا 
من تنطير أو تطير له » أو تكهن أو تكهن له ؛ أو سحر أو سحر له ؛ 
ومن أنى كاهنا فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أتزل على محمد صلى 
الله عليه وسله 6 ٠‏ روأه النزار باأسناد جبد » ورواأه الطرانى فى 
الأوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : « ومن أتى ه٠6‏ 
الى آخره + 

قال النغوى : العراف : الذى بدعى معرفة الأمور بمقدمات 
ستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ء وقيل : هو الكاهن 
والكاهن : هو الذى يخبر عن المعيبات فى المستقبل ٠‏ وقيل الذدى «خير 
عما فى الضمير ٠‏ 

وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف : | سم للكاهن والمتحى والرمال 
ونحوهم ممن تكلم فى معرفة الأمور بهده الطرق ٠‏ 

وقال ابن عباس فى قوم مكتبون « أباا جاد »© وينظرون. فى 
النحوه : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : لا يجتمع تصديق الكانهن مع الايمان بالقرآن ٠‏ 

الثائية : التصريح بأنه كفر ٠‏ 

'أثالثة : ذكر من تكهن له ٠‏ 

الرابعة : ذكر من تطين له ٠‏ 

الخامسة : ذكر من سحر له ٠‏ 

السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد ٠‏ . 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ٠‏ 


لقم ]أ مه 


بساب 
ما حاء ق النشرة 

عن جابر » أن رسول الله صلى الله عليه وسابم, سثئل عن النشرة 
فقال : « هى من عمل الشيطان »© روآه أحمد شلك جنيك + وأبو دأوود 
وقال : سثل أحمد عنها فقال : ابن مسعود بكره هذا كله ٠‏ 

وفى « البخارى © عن قتادة : قلت لاين المسسيب : رجل به طب 
أو يؤخذ عن امرأته » آيحل عله أو نشر ؟ قال : لا بأس به ء انما 
يريدون به الاصلاح ء فآما ما يتفع فلم ينه عثه ٠‏ اءعها ٠‏ 

وروى عن الحسنأثهقال : لا بحل السحر الا ساحر ٠‏ 

قال ابن القيم : النشرة : حل السحر عن المسحور » وهى نوعان : 

أحدهما : حل سحر مثله » وهو الذى من عمل الشيطان . وعليه 
بحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمتتشر الى الشيطان يما بحب » 
فيبطل عمله عن المسحور ٠‏ 

والثانة : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الماحة » 
فهذا حائز ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن النشرة ٠‏ 


الثانية : الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشكال ٠ه‏ 
2 2 


بساب 
ما حاء فى العطر 
وقول الله تمالى ١‏ ( آلا ألما طائرهم عند الله ولكن اكترهم 
لا يعلمون ))(1) ٠‏ 
وقوله : ( قالوا طائركي' معكم )000 الآبة , 


2222322-22 ْ؟©ش شب أت ا 


1١1 ٠ (9؟) بى‎ ٠١١ : الأعراف‎ )١( 


لس 6يه1 نا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » آن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « لا عدوى ء ولا طيرة » وإلا هامة » ولا صفر »6 أخرجاه : زاد 
مسلم : « ولا نوء » ولا غول » ٠‏ 

ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وإسلم : 
« لاعدوى ولا طيرة » ويعجنى الفآل »6 قالوا : يا رسول الله وما الفال ؟ 
قال : « الكلمة الطسة »6 »+ 

ولأبى داوود بسند صحيح عن عقية بن عامر قال : ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أحسنها الفأل » ولا ترد 
مسلما فاذا رأى أحدكي ما يكره فليقل : اللهم لا بأتى بالحسنات الا 
أنت » ولا يدفع السيئات الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بك »> ٠‏ 

وعن اين مسعود مرفوعا : « الطيرة شرك ٠‏ الطيرة شرك ٠٠‏ وما 
منا ال0١2‏ ء ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أبو داوود » والترمذى 
وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ٠‏ 

ولأحمد من حددث ابن عمر : « ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » ٠‏ قالوا : فما كفابرة ذلك ؟ قال : « أن تقول : اللهم لا خير 
الا خيرك » ولا طير الا طيرك » ولا اله غيرك 6 ء وله من حديث الفشل 
ابن العباس رضى الله عنهما : ائما الطيرة ما أمضاك أو ردك ٠‏ 

فيه مساكل : 

الأولى : التنبيه على قوله : ( ألا انما طائرهم عند الله 900) » 
مع قوله ٠‏ ( طاتركم معكم )0() ٠‏ 

الثانية : تفى العدوى ٠‏ 

الثالثة : نفى الطيرة ٠‏ 

الرابعة : تفي الهامة ٠‏ 

الخامسة : نفى الصفر ٠+‏ 


)١(‏ فى هذا الحدث حبذف يعرف بالقرينة © أى : الا ويقع قى نفسه 


2 
سط 


(؟) الأعراف : |١١‏ 9) سى ٠‏ 1141 


به 99[ مب 
السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستتح ٠‏ 
الثامنة : أن الواقع فى القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل 
يذهبه الله بالتوكل ٠‏ 
التاسعة : ذكر ما يقوله من وحده ٠‏ 
العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك ٠‏ 
الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة +٠‏ 
نات نا ين 


ساب 
ما جاء فى التنجيم 
قال النخارى فى « صحيحه » : قال قتادة : خاق الله هذه النجوم 
لثلاث : زينة للسماء ؛ ورجوما للشياطين » وعلامات هتدى بهماء 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطآ » وأضاع تصيبه » وتكلف ما لا علم 
له يه ٠ءا٠ء‏ هماء٠‏ 
وكره قتادة تعالم منازل القمر » ولم يرخص ان عيينة فيهء* 
ذكره حرب عنهما » ورخص فى تعلم المنازل أحمد واسحاق ٠‏ 
وعن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثئة لا ددخلون الحنة : مدمن الحمر » وقاطع الرحم » ومصدق 
بالسحر » رواه أحمد وابن حيان فى « صحيحه »6 ٠‏ 
فيه مساثل : 
الأولى : الحكءة فى خان النحوم ٠‏ 
الثانية : الرد على من زعم غير ذلك ٠‏ 
الثالثة : ذكر الخلاف فى تعلم المنازل ٠‏ 
الرابعة : الوعيد فيمن صدق بثىء من السحر ولو عرف أنه باطل ٠‏ 
دن بنط كن 


1895[ ب 


باب 
ما حاء فى الاستنسقاء بالاتواء 
وقول الله تمالى : ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 01006 ٠‏ 


عن أبى مالك الأضعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أربع فى أمتى من أمر الجاهاية لا يتر كو نهن : الفخر 
بالأحساب 6 والطعن فى الأنساب . والاستسقاء بالنجوم ء والشاحة 6 »+ 
.وقال : « النائحة ان لم تنب قبل موتها تقام ,يوم القيامة وعليها سريال 
.من قطران ودرع من جرب » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

ولهما عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال : صلى لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحدسية على أثر سماء كانت من 
الئل » خلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال 
ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « قال : أصبح من عبادى مؤمن 
في وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمتهء فدلك مثرمن بى 
كافر «الكواكى »ء وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كار بى ء 
.مومن بالكوائب »6 ٠‏ 

ولهما من حديث اين عباس معناه » وفيه » قال بعضهم : لقد 
صدق : نوء كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآية : ١‏ فلا أقسم بمواقضع 
النحوم ))9) الى قوله : (( وتجعلون وزقكم انكم تكذبون 01 ء. 

ضه مسالل : 

الثالثة : ذكر الكفر فى بعضها ٠‏ 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة ٠‏ 

الخامسة : 5وله : د أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر © بم هم 
ول النعمة ٠‏ 


سوس ةيه سمسسسة 


)١'‏ الواقعة ٠‏ ؟/ (؟) الواقعة : ملا 
5) الواقعة ٠‏ الى 


بد 180 سد 

السادسة : التنطن للايمان فى هذا الموضع ٠‏ 

السابعة : التفطن للكفر فى هذا الموضع ٠‏ 

الثامة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا ٠6‏ 

التاسعة : اخراج العالى للمتعلم المسآلة بالاستفهام عنها » لقوله : 
« أندرون ماذا قال ربكم ؟ » ٠‏ 

العاشرة : وعد النابحة ٠‏ 

3 3 
بساب 

قول الله تعالى ٠‏ (( ومن الناس من يتخل من دون الله أتنادا يحيونهم 
كحب الله )١())‏ الآبة . وقوله : ( قل أن كان آباؤكم وابناؤكم » الى قوله : 
(( احب اليكم من الله ورسوله ))9) لآنة . 

عن أنس » أن رسول الله صلى الله عليه وساء قال : «ه لا يمن 
أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالدء والنان أجمعين » أخرجادء 

ولهما عنه قال : قال رس ول الله صلى اله عليه وسلم : « ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله آحب اليه مما 
سواهما . وأن بحب المرء لا بحبه الا لله » وأن بكره أن يمود فى الكفر 
بعد اذ أنقذه الله منه كما بكره أن يقذف فى الثار » وفى رواية ( لا يحد 
أحد حلاوة الايمان حتتى ٠٠‏ » الى آخره + 

وعن ابن عباس رفى الله عنهما : من أحب فى الله » وأبعض فى 
الله ء ووالى فى الله وعادى فى الله ؛ فانما تنال ولاية الله بذلك » ولن 
يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى كون كذلك ٠‏ 
وقد صارت عامة مرّاخاة الناس على أمر الدئيا » وذلك لا يحدى على 
أهلد شيئًا » رواه ابن حرير . وقال ابن عباس فى قوله تعالي : (( وتقطعت 
يهم الأسباب )500) قال : المودة . 


١1 : القرة : م١ (؟) التوبة‎ )١( 
' |1351 : القرة‎ )9 
) محموعة التو حيد‎  !؟(‎ 


ب 188 سسب 

فيه مسائل : 

الأولى : نفسير آية البقرة » 

الثانية : تفسير آية براءة + 

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلى ( وتقديمها ) على, 
النفس والأهل والمال ٠‏ 

الراعة : أن تفى الايمان لا يدل على الخروج من الأسلام ٠‏ 

الخامسة : أن للاسان حلاوة قد يدها الانسان وقد لا بجدها ٠‏ 

السادسة : أعمال القاب الأربع التى لا تنال ولاية الله إلا بماء 
ولا يجد أحد طعم الايمان الا بها ٠‏ 

السابعة : فهم الصحابى للواقع : أن عامة الم اخاة على أمر الدئيا ٠‏ 

الثامئنة : تنفسير : ( وتقطعت بهم الأسباب ٠ )١(0)‏ 

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ٠‏ 

العاشرة : الوعيد على من كانت الثمانية7'؟ آحب اليه من دينه + 

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوى محيته محبة الله » فمو 
الشرك الأكير ٠‏ 

2# 3 +3 
بساب 

قول الله نعالى : ( انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » فاذ تخافوهم. 
وخافون ان كلتم مؤمئين )20) ٠١‏ 

وقوله : ( انما يعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الآخسر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش الا الله 00) الآبة , 

115 ٠: البقرة‎ )١( 

(0) شير يذلك الى قوله تعالى : ( قل أن كان آبلأكم وابناؤكم 


واخوانكم و٠:‏ )) التوبة 3 1خ 5 
(9) آل عمرأن ٠‏ ه/ا١|‏ (1) التوبة ٠‏ م١‏ 


0لا ا اك 


وقوله : ١‏ ومن الناس من يقول آمثا بالله » فاذا أوذى فى الله حمل 
فتئة الناس كعذاب الله )١())‏ الآية . 

عن أبى سعيد رضى الله عنه مرفوعا : « ان من ضسعف اليقين : أن 
ترضى الئاس سخط الله » وأن تتح مادهع على رزق أله وأث لمهي 
على ما لم يثرتك الله » ان رزق الله لآ مصاره خرص حرعن . دلا زرده 
كراهية كاره 6 ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و.سام 
قال : « من التمس رضى الله بسخط الناس » رضى الله عنه وأرضى 
عنه الناس » ومن التمس رضى الناس يس خط الله » سخط الله عليه 
وأسخط عليه التاس © رواه اين حان فى « صححة » + 

فيه مسائل : 

الأولى : 'تفسير آية آل عمران ٠‏ 

الثانة : تفسيسن أله براءةء٠‏ 

الثالثة : تفسير آنه المنكبوت ٠‏ 

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى ٠‏ 

الخامسة : علامة ضحفهة ؛ ومن ذلاك هذه الثلاث!1) ٠‏ 

السادسة : أن اخلاص الخموف لله من الفرائض 

الساحة : ذكر ثواب من فعله ٠‏ 

الثامنة : ذكر عققاب من ثر ذه ٠‏ 


0060-0101 00١ ٠.١ 02020201" 0 ال00‎ 


١١ ٠ العنكوت‎ )١( 


(؟) قصد حديث أبى سعيد المتعدم 


ب 1845 سب 


قول الله تسالى : ( وعلى الله فتوكلوا أن كنتن مؤمنين 01706 . 
وق_وله : ( انما الؤمئون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم )200 


وقوله : ( يا ايها النبى حسسيك الله ومن اتبعاك من اللؤمنين )000) 

وقوله : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه )970) ٠‏ 

عن أبن عباس رفى الله عنهما قال : (١‏ حسينا الله ونعم الوكيل ١0000)‏ 

قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى فى النار » وقالهما 
محمد صلى الله عليه وسام حين قالوا له : ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهى فزادهم إيمانا وقالوا حسيثا الله ونعم ألو كيل )000 ٠‏ 

رواه البخارى والنسائى ٠‏ 

شه مسائل : 

الأولى : أن التوكل من الفرائض ٠‏ 

اأثانة : أنه من شروطل الايمان ء 


الثالثة تفسير آبة الأنفال ٠‏ 

الرائعة : نفسير الآبة فى آخرها ٠‏ 

الخامسة : تفسير آنة الطلاق ٠‏ 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة'١2‏ » وآأتها قول ابرأهيم ومحمد 
صلى الله عليهما وسلى فى الشدائد ٠‏ 


نا حنم تن 
)١(‏ المائدة : ؟؟ (0) الانفال : ؟ 
(6) الانفال ٠‏ 15 (؟) الطلاق "٠‏ 


(ه) آل عمرآن ٠‏ ؟7١‏ (5) وهى : ( حسيثا الله ونعم الوكيل ) 


لب[ لاة1ا سس 


ناف 

قول الله تعالى : ( أفامئوا مكر الله » فلا يامن مكر الله الا القسوم 

وقوله : (( ومن يقنط من رحمة ريه ألا الضضالون ))2) + 

عن دن عأ سن رصي ألله عمسأ . أن رسول للد صلى 5 عابء4 وسالم 
سئل عن الكيائر . خقال : « الشرك باك. ٠‏ واليأس من رونم الله ء ه الأمن 
من مكر الله » 4 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « أكبر الكبائر : الاشراك 
لله 0( روأه عد الرزاق - 

فيه مسائل : 

الأولى : نفسير آية الأعراف ٠‏ 

الثانة : تفسير أيه الححر ٠‏ 

الغالثة : شدة الوعيد فين أمن مكر الله + 

الراعة : شدة الوعيد فى القنول ء 

د 2 +2 

باب 

وقول الله تعالى : (( ومن يؤمن ,الله بهد قله )200 ٠‏ 

قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من علد الله » 
فيرضى ويسالم ٠‏ 

وقى ( صحيح مسلى » عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال : « اننمان فى الناس همأ بهم كفر : الطعن 
فى النسب » والنياحة على الميت » + ولهما عن أبن مسعود مرفوعا : 
« ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعا يدعوى الجاهلية ٠»‏ 


)١(‏ الاعراف : 14 (9) الحجر : +ه 
5 التفاين ١١ ٠‏ 


سد غءةأ سه 
وعن أنس رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا أراد الله بسده الخير عجل له العقوبة فى الدئيا + واذا أراد 
بعبده الشر أمسك عنه بذنيه حتى يوافى به يوم القيامة » وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « ان عظم الجزاء مع عظىم البلاء : وان الله تعالى 
اذا أحب قوما اإتلاهم ؛ فمن رضى قله الرضى : ومن سب خط فله 
السبخط © حسنه الترمدذدى ٠‏ 
ضه مسائل : 
الأولى : تفسير آية التعاين ٠‏ 
الثانة : أن هذا من الاسان الله ء 
الثالثة : الطعن فى النسب ء 
الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الحيوب ودعا 
بدعوى االجاهاية ٠‏ 
الخامسة : علامة ارادة الله بده الخير ٠‏ 
السادسة : ارادة الله به الشر ٠‏ 
السابعة : علامة حب الله للعبد ء* 
الثامنة : تحريم المسخط ٠‏ 
التاسعة : ثواب الرضى باليلاء ء 
36 36 
باب 
ما حجاء فى الرياء 
وقول الله تعالى  :‏ قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم 
أله واحد )١())‏ الآئة . 
. وعن أبى هريرة مرفوعا : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك معى غيرى تركته وشركه »6 ٠+‏ رواه مسلم ٠‏ 


سس وود ار ]ارسج سار 


١١. . الكهيف‎ )01( 


ب 154[ ب 

وعن أبى سعيد مرفوعا : « آلا أخبر كم بما هو آخوف عليكم علدى 
.من المسيخ الدجال ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : « الشرك اللخفى ء 
يقوم الرجل فيصلى » فيزن صلاته » لما برى من نظر رجل » ٠‏ 
رواة أحمد ٠+‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آبة الكهف ء* 

الثائية : الأمسر العظيم فى رد العمل الصالح اذا دخله ثيء 
غير الله ء 

الثالثة : ذكر السبس الموجي لذالك » وهو كمال العنى ٠‏ 

الرابعة : أن من الأاسباب » أنه نعالى خير الشركاء ٠‏ 

الخامسة : خوف النبى صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياءء 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله > لكن يزيتها لما يرى 
:من نظر رجل البه ٠‏ 

3 3 
باب 
من الشرك ارآادة الانسان بعمله الدنيا 

وقول الله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
أعمالهم فيها )) )١(‏ الآبتين . 

فى « الصحيح » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ؛ تعس 
عبد الخميصة7© » تمس عبد الخميلة”؟) » ان أعطى رضى ء وان لم يعط 


)1 هود وق ١ 7 14 ١‏ 
1 الخميصة : كساء أسود مر بع له علمان 1 
(9) الخميلة : القطيفة » والثوب المخمل »© كالكساء . 


ةي كا 


سخط . تعس واتتكس . واذا يك نلا اتتقسن*21ا٠‏ طونى لعيد أخد 
يعنان فرسه فى سسيل الله » أشعث رأسه » مغبرة قدماه ان كان فى. 
الحراسة كان فى الحراسة » وان كان فى الساقة كان فى الساقة + ان 
استأذن لم يؤذن له ء وان شفع لم يش نمع »اه 

فيه مسائل : 

الأولى : ارادة الانسان الدنيا .عمل الآخرة ٠‏ 

الثاقة : تفسير آله هود ٠‏ 

الثالثة : نسمسة الانسان الممسلم : عبد الدينار والدرهم والخسيصة. 
والقضصفة +٠‏ 

الرابعة : تفسير ذلك بأنه ان أعطى رضى » وان لم بعط سخط ء 

الخامسة : قوله : « تعس واتشكلس © + 

السادسة : قوله : « واذا شيك خلا اتنقش © ٠‏ 

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف نتالك الصفات ٠‏ 

بز ع يت 
باب 


فو 


من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله 
او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله 


وقال 'ابن عباس : بوشكك ان تنزل عليكم حجارة من السماء ء 
أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقولون : قال أبو كر 
وعمير ؟! ْ 

وقال الآمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الاسئاد وصححتتنه » يذه.ون 
الى رأى سفيان » والله تعالى يول : (( فليحذر الذين يخائفون عن اإسره 
آن تصيبهم فتنة أو بصيبهم عذاب أليم 206 , 


(1) أى اذا أصابته شوكة فلا يقدر على اخراجها بالمناقيش © وهى. 
حملة دعاسة ١‏ 


(؟) الور ٠‏ 1# 


ب 58 سم 

؟"تدرى ما الفتنة ؟ الثتتئة : الشرك . لعاه اذا رد بعش *رله ان 
يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهلك ٠‏ 

عن عدى بن حاتم : أنه مسع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه 
الآبة  :‏ اتخذلوا احبسارهم ورصمانهو اربابا من دون الله » الآية . 
فقلت له : انا لسنا نعبدهى قال : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمو ته 
ويحلون ما حرم الله » فتحلونه ؟ » فقات : بلى» قال : « فتلك عبادتهم » 
رواه أحمد » والترمدى وحسله ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آيه النور ٠‏ 

الثانة : تفسير آبة براءة ٠‏ 

الثالثة : التنيه على معنى العبادة التى آنكرها عدى ٠‏ 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبى بكر وعمر » وتمثيل أحمد بسفيان .٠‏ 

الخامسة : تغير الأحوال الى هذه الغاية » حتى صار عند الأكثر 
عمادة الرهان هى أفضل الأعمال » وتسحى الولاية ٠‏ وعادة الأحار » 
هى العلم والفقه » ثم تغيرت الحال الى أن عبد من دون الله من ليس من. 
الصائحين » وعبد بالمعتى الثانى من هو من الجاهلين ٠‏ 

0 يد نت 
باب 

قول الله تعالى : ( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل 
الك وما آنزل من قبلك بريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا 
١ن‏ يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيد؟ 0( الآبات . 

وقوله : « وأثا قيل لهم لا تفسسدوا فى الأرض قالوا انما نحن. 
مصلحون )59) ٠‏ 

وقوله : ( ولا تفسهوا فى الأرض بعد اصلاحها)))) الآبة . 

وقوله : ١‏ افحكم الجاهلية يبفون 200 الآية . 


. : التوبة :© ١؟ 9) النساء‎ )١( 
ه٠‎ : الاعراف‎ )»( ١١ البعرة‎ )5( 
.هم‎ ٠: (ه) المائدة‎ 


ب 5*5 سم 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عتهما : أن رس ول الله صضلى الله 
ليه وسلم قال : « لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبيعالما 
جئت به » قال النووى : حديث صحيح ء رويناه فى كتاب « الحجة » 
بأميناد صبحيح ٠‏ 

وقال الشعبى : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليمود 
خصومة » فقال اليهودى : تتحاكم الى محمد _. لأنه عرف أنه لا بأخذ 
الرشوة ‏ وقال المنافق : تتحاكم الى اليهود » لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة » فاتفقا أن بأتيا كاهنا فى جهينة فيتحاكما اليه » فنزلت : 
(( كلم تر الى الذين يبزعمون ٠٠‏ ))(1) الآبة . 

وقيل : نزلت فى وجلين اختصما » فقال أحدهما : تترافع الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر : الى كعب بن الأشرف » ثم ترافما 
الى عمر » فذكر له أحدهما القصه ٠‏ فقال للدى لم يرض برس ول الله 
صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم » فضربه بالسيف فقتله ٠‏ 

فيه مسأائل : 

الأولى : تفسير آبة النساء وما فيها من الاعانة على فهم الطاغوت ٠‏ 

الثانية : تفسير آبة البقيرة : (« واذا قيل لهم لا تشسسدوا فى 
الآأرض )920) ٠‏ 

الثالثة : تفسير آية الاعراف : ( ولا تفسسخوا فى الارض بعد 
#صلاحها )) ٠.‏ 

الرابعة : تفسمر : ( افحكم الجاهلية ببغون 200) ٠‏ 

الخامسة : ما قاله الشعبى فى نزول الابة الأولى ٠‏ 

السادشة : تفسير الايمان الصادق والكاذب + 

السابعة : قصة عمر مع المنافق ٠‏ 

الثامنة : كون الايمان- لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعالما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

د عند د 


1١' * النساء : .4 (؟) المقرة‎ 0١( 
الأعراف . "هم (4) المائدة : .م‎ )6 


سس 1# 5 سد 


من ححد شيئا من الأسماء والصفات 

وقول الله تعالى : (( وهم يكفرون بالرحمن ))(1) الآية .. 

وفى « صحيح البخارى » قال على : « حدثوا الناس بما يعرفون 
أتريدون أن تكذب الله ورسوله ؟ » ٠‏ 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن بيه عن أبن عباس : 
أنه رأى رحلا اتتفض ‏ لما سمع حديثا عن النبى صلى الله عليه وسام 
فى الصفات » استثتكارا لذلك _ فقال : ما فرق هؤلاء ؟ بحدون رقة عند 
محكمه » وهلكون عند متشابهه »6 اتنهى ٠‏ 

ولا سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وساء» يذكر : 
« الرحمن » أنكروا ذلك . فاأنزل الله فيهم * (( وهم 'يكفرون بالرحمن )0()+ 

فمه مسائل : 

الأولى : عدم الاسان بححد ثىء من الأسماء والصفات ٠‏ 

الثانة : تفسير آبة الرعد ٠‏ 

الثالثة : ترك التحدث بما لا يفهم السامع ٠‏ 

الرابعة : ذكر الجلة أنه غضى الى تكذب الله ورسوله ء ولو ام 
تتعمد المنكر ء 

الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنك.ر شيئا من ذلك ٠‏ وآنه هلكه ٠‏ 


36 3 


ناتف 


قول الله تعسالى : « يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم 
الكافر ون 92000) ٠+٠‏ 


قال محاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالى » ورثته عن آباى٠‏ 


)١(‏ الرعد . ."؟ (؟)الرعن ٠‏ .!؟ 
(9) الحل ١‏ "الم 


7 5 
وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ء* 
وقال ابن قتيبة : يقولون : هذا شفاعة آلهتنا ٠‏ 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد اللرى فيه : « انه 
الله تعالى قال : أصبعح من عبادى مزمن بى وكافر ٠٠+‏ » الحديث ؛ 
وقد تقدم ‏ وهذا كثير فى الكتاب والسنة » يدم سبحانه من ضيف 
انعامه الى غيره » وشرك به ء 
قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الريح يبة : والملام 
حاذقا » ونحو ذلك مما هو جار على ألسانة كثير ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير معرفة النعمة واثكارها ٠‏ 
الثائية : معرفةٍ أن هذا جار على ألسنة كثير ٠‏ 
الثالثة : تسمية هذا الكلام انكارا للنعمة ٠‏ 
الرابعة : اجتماع التضدين فى القلب ء 


د ينح نت 
باب 

قول الله تعالى : (( فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون ٠ )١1())‏ 

قال ابن عباس فى الآية : الأنداد : هو الشرك أخفى من دييب. 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل : وهو أن تقول : والله » وحياتك 
با فلان وحياتى ٠‏ وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط 
في الدار لأتانا اللصوص ٠‏ وقول الر-جل نتصاحيه : ما شاء الله وشت ع 
وقول الرجل : لولا الله وفلان ٠‏ لا تحعل فيها خلانا هذا كله به شرك 6 
رواه ابن أبى حاتم ٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رسول لله ص_لى الله 
عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد كفر ‏ أو أشرك ب » رواه 


)١(‏ البقرة : ؟؟ 


ا 0 

الترمذى وحسئة ) وص__بححة الحاكى ٠‏ وقال ابن مسعود : لأن أحلف 
بالله كاذيا أحب الى من آن أحلف بغيره صادقا ٠‏ 

وعن حديفة رضى ضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شساء 
فلان 6 روآه أنو داوود يسند صحيح ٠‏ 

و.حاء عن ابرأهيم النخعى » أنه يكره ه أن شول : أعوذ الله ونك , 
ويبحوز أن يقول ٠‏ يالله هم يأك ه قال : وقول : لولاا اله ثم فلان ٠‏ 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : 'تفسير آية القرة فى الأنداد ٠‏ 

الثانية : أن الصحابة رضى الله عنهى يفسرون الآبة النازلة فى الشرك 
الأكبر بأنها تعم الأصعر ٠‏ 

الثالثة : أن الحلف بعير الله شرك ٠‏ 

الراعة : أنه اذا حلف بغير الله صادقا » فهو أكبر من اليمين 


العموس ٠‏ 
الخامسة : الفرق بين « الواو » و « ثم 6 فى اللفظ ٠‏ 
تند ين يت 
ساب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « لا تحلموا بكبائمكي » ومن حلف بالله فليصدق » ومن حلف له بالله 
فليرض ٠‏ ومن لم يرض فليس من الله » رواه اين ماجه يسنك حسن ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن الحلف بالآباء ٠‏ 

الثاننة : الأمر للمحلوف له بالله أن يرخى ٠‏ 

الثالثة : وعيد من لم برض ٠‏ 

ميد 2 36 


ظ"#»؟ سسم 
باب 
قول ما شاء الله ونم شسشتث 


عن قتيلة » أن يهوديا أنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : انكم 
تش ركون » تقولون : ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعبة » فأمرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة؛ 
وأن يقولوا : ما شاء اينه ثم شئت ٠‏ رواه النسائى وصححه ٠‏ 

وله آيضا عن اين عباس : أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسام : 
ما شاء الله وشت » فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » ٠‏ 

ولان ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمها قال : رأيت كأنى أنيت. 
على نفر من اليهود » قلت : افكي لأتنم القوم»ء لولا آنكم تقولون : 
عزير أبن لله ٠‏ قالوا : وأتتم لأتتم القوم»ء لولا أنكم تقولون : 
ما شاء الله وشاء محمد + ثم مررت بنمي من النصارى فقلت : ١١‏ 
القوم » لولا أتكم تقولون : المسيح ابن الله ٠‏ قالوا : وأتنم لأنتم 
القوم » لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ء فلما أصبحت 
اخبرت بها من أخبرت » ثم أنيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته ٠‏ 
قال : « هل أخبرت بها أحذا » ؟ قلت : نعو ٠‏ قال : فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : « أما بعد ٠٠‏ ان ملفيلا رأى رونا + أخير ها من آخير 
منكم » وأنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهماكم عتبساأ ٠‏ 
فلا تقولوا : ما شاء اين وشاء محمد ء ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » ٠‏ 

فيه مساكل) : 

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصعر ٠‏ 

الثانية : فهم الانسان اذا كان له هوى 5 

الثالئة : قوله صلى الله عليه وس لم : « أجعلتنى لله ندا » ؟ 
فكيف يمن قال : 

با آكرم الخلق ما لى من آلوذ به سواك .ءء والبيتين بعده ؟ 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكير » لقوله : « سنعنى 
كذا وكذا » ٠‏ 

الخامسة : أنها قد تكون سببا لشرع بض الأحكام ٠‏ 

بنع تي تن 


بس ثياه]! مده 


باب 
من سب الدهر فقد آذى الله 
وقول الله تعالى : (( وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما بواكنا ألا الدهر )١1١))‏ الآية . 
فى « الصحييح » عن أبى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « قال الله 'تعالى : ترذينى ابن اآدم » يسب الدهر » وأن الذهر ع 
أقلف الليل والنهار » وفى رواية : « لا تسسبوا الدهر » فان الله هسو 
الدهر »© ٠‏ 
فيه مسامل : 
الأولى : النهى عن سب الدهر ٠‏ 
الثانة : 'نسميته أذى لله ٠‏ 
الثالثة : التأمل في قوئه : « فان الله هو الدهر » ٠‏ 
الراحة : آأته قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه ٠‏ 
د جد 36 
باب 


النسهى بقاضى القضاة وحصوه 


فى « الصحيح » عن أبى هريرة » عن النبى صبلى الله عليه وسلم. 
قال * 7 ان أشاع اسم عند الله .. رجل تسبى ملك الأملاك » لا مالك 
الا الله » قال سششان : مثل « شاهان شاه »6 ٠‏ 


وفى رواية : « أخاع »© يعنى أوضع ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى 1 النمى عن الننسى بماك الأملاك 0 


١1 ٠ الحائثية‎ )1( 


نب شر 5 مب 
الثائية : التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه » مع القطع بأن القلب 
لم يقصد معناه ٠‏ 
الراعة : التفطن أن هذا الاجلال لله سيحائه ء 
حنم ان 
باب 
احترام اسماء الله تعالى » وتغيم الاسم لأجل ذلك 
عن أبى شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم » فقال له النبى صلى الله 
:عليه وسلم : « ان الله هو الحكم » واليه الحكم » » فقال : ان 3و مى 
اذا اختلنوا فى ثىء أتونى » فحكمت بينهم » فرضى كلا الفريقين ٠‏ 
فقال : « ما أحسن هذا ! فما لك من الولد » ؟ قلت : شريح ومسسام 
وعيد الله ٠‏ قال فمن أكبرهى ؟ قلت : شريح » قال : « فأنت أبو شردمح »6 
.رواه أبنو داوود وغيره ٠‏ 
كه مسأكل : 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه ٠‏ 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك ٠‏ 
االثالثة : اختار أكير الأيناء للكنية ٠‏ 
ليخ بحن ين 
باب 
من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالى : ( ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخضوض 
وتلعب ))(1) الآية , 
عن ابن عمر » ومحمد بن كعب ٠‏ وزيد بن أسلم » وقتادة . د ل 
حديث بعضهم فى بعض ‏ ل : أنه قال رجل فى غزرة تنوك : ما رآينا 


هه سمب 


)١(‏ ألتوية ٠‏ م 


ا 6 
٠مثل‏ قرائنا همؤلاء » أرغب بطونا » ولا آكاءب أاسنا ؛ ولا أحبن عند اللقاء 
ب يعنى رسول الله صلى الله عليه وسام وأصحابه القراء ب فتقال 
له عوف بن مالك : كدبت » ولكانك منافق » لأخيرن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخيره , 
فوجد القرآن ققد سبقه ٠‏ فجاء ذلك الرجيل الى ردول الله صلي الله 
عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته » ققال : يا رسول الله ٠٠‏ انما كنا 
فخوض وتتحدث حديث اأركب » تقطع به عنا الطريق ٠‏ فقال ابن عمر : 
©كأآنى انظر اليه متعلتا نسعة7١)‏ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
:وان الحجارة تنكب رجليه ‏ وهو يقول : انما كنا تخوض وثلعب ب 
فيقول له رمسول الله صلى الله عليه وسلم : قل اآبالله وآياته ورمسوله 
انتم تستهزنون 90) ما يلتفت اليه وما بزيده عليه , 
فيه مسائل : 
الأولى : وهى العظيمة » أن من هزل بهذا فهو كافر ٠‏ 
الثالثة : الفرق بين النميمة والتصمحة لله ولرسوله ٠‏ 
الرابعه : الفرق بين العفو الذى يحبه الله وبين الغلظة على 
لأعداء الله » 
الخامسة : أن من الأعذار ما لا شغى أن شيل ٠‏ 
دع ين يت 
ياب 
ما جاء فى قول الله تعالى : ( ولئن اذقنساه رحمة منسا من بعد ضراء 
عمسنه لبقوان هذا لي 20) الآئة . 
قال مجاهد : هذا بعملى وآنا محقوق به ٠‏ وقال ابن عباس : يريد 


من عمدى +٠‏ 


(؟) التوبة : م+> (؟) قصلت : ,م 
(15- مجموعة التوحيد ) 


د 5١#‏ ده 
وقوله : (( قال انما أوتيشه على علم عنسدى )١(06)‏ : قال قعادة :. 
على على منى بوجوده المكاسب, ٠‏ وقال آخرون : على علم من الله 
أئى له أهل ٠‏ وهذامعنى قول محاهد : أوتيته على شرف ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله غليته 
وسلع تقول : « ان ثلاثة من بنى اسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعمى ». 
فآراد الله آن يبتليهم ٠‏ فبعث اليهم ملكا ء فآتى الابرص » فقال : أى. 
شىء أحب اليك ؟ قال : لون حسن » وجاد حسن » ويدهب عنى اللتى 
قذرنى الناس ( يه ) قال : فسسحه » فذهب عنه قذره » وأعطى لونا حسنا. 
وجلدا حسنا ٠‏ قال : فأى المال آححى اليك ؟ قال : الابل ‏ أو البقر. 
شك اسحاق ‏ فأعطى ناقة عشراء » وقال بارك الله لك فيها ٠‏ 'قال :. 
فآتى الأقرع فقال : أى شىء أحبم اليك ؟ قال شضعر حسن » ويذهب. 
عنى الذى قذرنى الناس ( به )20 قمسحه » فذهي عنه »ع وأعطى. 
شعرا حسنا ٠‏ فقال : أى المال أحب اليك ؟ قال : المقر ‏ أو الاابل - 
فأعطى بقرة حاملا » قال : بارك الله لك فيها ٠‏ فأتى الأعمى » فقال : 
أى شىء أحب اليك ؟ قال : أن يرد الله الى بصرى ؛ فأبصر به الناس ع 
فمس هه , ترد الله الله صره ء قال : فأى المال أحب اليك ؟ قال : 
الغنم + فأعطى شاة والدا » فاتنج هذان وولد هذا » فكان لهذا واد 
من الابل ؛ ولهذا واد من البقر » ولهذا واد من العنم ٠‏ قال : ثم انه 
أى الأبرص فى صورته وهيثته فقال : رجل مسكين واين سبيل ؛ 
قد انقطعت بى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم الا بلله ثي 
بك ؛ أسألك بالذى أعطاك الاون الجن ء والحلد الحسين . والمال: 
بعيرا اتبلغ به فى سفرى » فقال : الحقوق كثيزة ٠‏ فقال له : كأنى 
أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس » فقيرا » فأعطاك الله عن وجل 
المال ؟ فقال: انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ٠‏ فقال : ان 
كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ء قال : وأتى الأقرع فى صورته ع 


)١(‏ القصص * ؛/لا 
(؟) كلمة ( به ) ليست فى « الصحيحين » هنا ولا فيما بعدها» 


ولعلها تمر 


مس 511 سملم 
فقال له مثل ما قال لهذا ه ورد عله مثل ما رد عله هذا ء؛ فقال : ان 
كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ٠‏ وأتى الأعمى فى صورته » فقال : 
رجل مسكين وابن سبيل » قد اتقطعت بى الحبال فى سفرئ » فلا بلاغ 
لى اليوم الا بالله ثم بك ٠‏ آسآلك بالذى رد عليك بعمرك شاة آتباغ بها 
فى سفرى ٠‏ فقال : كنت أعمى فرد الله الى بصرى : فخذ ما شتت 
ودع ما شئت ٠‏ فوالله لا أجهدك اليوم بشىء أخذته نه + ؤةال : أسرك 
مالك ٠‏ خانما ابتليتم, فقل وضى الله علك : وسخط على مسناءديت »6 
أخرجاه ٠‏ 
قبهة مسائل : 
الأولى : 'تفسير الآية ء* 
الثانية : ما معنى : ( ليقولن هذا لى ))(1) . 
الثالثة : ما معنى قوله : ( أوتيته على علم عندى 20) ٠‏ 
الرابعة : ما فى هذه القصة العحسة من العبر العظيمة ٠‏ 
م د 
باب 
قول الله تعالى. : ( فلما اتاهمبا صالها جهعلا له شركاء فقيما 
آناهما )70 الآنة . 


قال اين حزم : اتفقوا على تخري كل اسيم معيد لعز الله ء 
كعند عمر : وعيد الكعية ؛ وما آشيه ذلك ؛ حاشا عبد المطلل0؟؟ ١‏ 

وعن أبن عباس فى الأ قال : لما نخشاها آدم حملت : تكأناهسا 
ابليس فقال : انى صا.عبكما الذى أخرحتكسا من الحنة » نتطيعانى 
أو لأجعملن له قرنئى أيل : فيخرج من بطنك فيش قه » ولأفعلن ولأفعان 
ب يخوقهما س سمياه عد الحارث؛ : فأسا أن يطيعاه » فخرج ميتاء 
ثم حمات » فاتاهما » فال مثل قوله + وأسا أن يطيعاه » فخرج ميتا ء 
في حمات > فآتاهما ؛ فذكر لهما » تأدذر كهما حب ولد ؛ فسمياه 

١/6 ٠ فصلت : .م (؟) القصص‎ )١( 


(5) آى لم يتفقوا بل اختطفوا على تحريم هذا الاسم . 


51١9‏ سمه 
عبد الحارث فذلك قوله معالى : ( حعاذ ند شركاء فيما آتاهما ) 
وله بسنئد صحيح عن قتادة قال : شركاء فى طاعته » ولم يكن 
فى صادته . وله سند صحيح عن مجاهد فى قوله : ( لثن اتيثنسا 


صسالها ))(1) +٠‏ 
قال : أشفقا أن لا نكون انسانا وذكر معنأه عن الحسن وسعيد 
وغيرهما ٠‏ 


الأولى : تحرم كل أسي معيد لعبر الله ٠‏ 

الثانية : تفسير الآية ٠‏ 

الثالثة : أن هذا الشرك فى مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها ٠‏ 

الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية » من النعم ٠‏ 

الخامسة : ذكر الساف الفرق ين الشرك فى الطاعة , والشرك 
فى أأصادة ٠‏ 

نا ات 
باب 

قول الله 'نتعمالى : ( ولله الأسماء الحسئى فادعوه بها » وذروا الذين 
بلحدون ف أسماتة )592) الآية . 

ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عياس : ( يا حسلون قى أاسسماته » 
يشركون ٠‏ وعنه : سموا اللات من الاله » والعزى من العزيز » وعن 
الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها ٠‏ 

فيه مسائتل : 

الأولى : امات الأسماء ٠‏ 

الثانية : كونها حسئى ٠‏ 


)١(‏ الأعراف : 44/! () الأعراف : .ا 


لس 5119 سل 
الثالثة : الأمر ددعا نه و 
الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين ٠‏ 
الخامسة : الفسبر الالحاد فيها 2 
السادسة : وعد من الحد + 


باب 
لا يقال : السلام على الله 

فى « الصحيبح » عن ابن مسعود رضى الله عئه قال : كنا اذا كنا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قلنا: السلام على الله من 
عباده ٠‏ السلام على فلان ء فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا. 
السلام على الله » فان الله هو السلام » 5 

فيه مسائمل : 

الأولى : تفسير السلام ٠‏ 

الثانة : أنه 'تحبسة٠‏ 

الثالثة : آنها لا تصلح لله ٠‏ 

الرابعة.: العلة فى ذلك ٠‏ 


الخامسة : تعليمهم التحية التى تصلح لله ٠‏ 


0 نح يت 
بساب 
قول : اللهم اغفر لى أن شئت 


فى « الصحيح » عن أبى هريرة أن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقول أحدكم اللهم اغضش لى ان شئت » اللهم ارحمنى 
ان شثتء ليعزم المسألة » فان الله لا مكره له » ٠‏ ولمسلم : « ولبعظم 
الرغبة فان الله لا نتعاظمه ثىء أعطاه » ٠‏ 


لد 5١8‏ سه 
فيه مساكل : 
الأولى : النهى عن الاستثناء فى الدعاء ه 
6 9 2 
ياب 
لا يقول عبدى وأمتى 
فى « الصحيح » عن أبى هريرة أن رسول ائله صلى الله علي» 
وسلم قال : « لا يقل أحدكم أطعم ربك + وضىء ريك ٠‏ وليقل سيدى 
ومولاى « ولا يقل أحدكم : عبدى وأمتى ٠‏ ولمقفل : فتاأى وفناتى 
وغلامى »© +٠‏ 
فه مساكل : 
الأولى : النهى عن قول : عبدى وأمتى ٠‏ 
الثانية : لا يقول العبد : ربى ٠‏ ولا يقال له : أطعم ربك ٠‏ 
الشالثه ؛ تعليم الأول قول : مأ وفتانى وغلامى 71 
الرابعة : تعليم الثانى قول : سيدى ومولاى ٠‏ 
الخامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظط ٠‏ 
26 3 
يباب 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استعاذ 
لله فأعيذوه » ومن سسآل بالله فأعطوه ؛ ومن دعاكم فأجيبوه ء ومن 


أ ه16 ل 
.صنع اليكي معروفا فكافتئوه ء فان لي تحدوا ما تكافلوه . فادعوا 4 
حتى تروا آنكي قد كافاتموه 5 رواه آبو داوود والنسائى يسند صحيح ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : اعاذة من ايمتعاذ بالله ٠‏ 
الثائية : أعطاء من سآل بالله ٠‏ 
الثالثة : احاية الدعوة ٠‏ 
الرادعة : المكافآة على الصنيعة ٠‏ 
الخامسة : أن الدعاء مكافآة من لم شدر الا عليه ٠‏ 
السادسة : قوله : « حتى تروا أنكم قد كأفاتموه » ٠‏ 
دنا يط ين 
لا يسبل بوجه الله الا الجنة 
عن جابر قال : قال رديول الله صلى الله عليه وسام : « لا سب ال 
.موجه الله الا الجنة » رواه أبو داوود ٠‏ 
الأولى : النهى عن أن بسكل بوحه الله الا غاية المطالب ٠‏ 
الثانية : اشات صفة الوحه ٠‏ 


ند لحني ليزن 
باب 
ما جاء فى اللو 
وقول الله نعالى : ( يقولون لو كان لنا من الآأمر شىء ما قتكنا 
هاهنا ٠. )١()‏ 


مسروور وو وسو موسرو د11" 


١٠54 ٠ آل عمرأن‎ )١( 


آذ 51 مم 

وقوله : « الذين قالوا لاخوانهىم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا ))(21 
الآبةء٠‏ 

فى « الصحيح » عن أبى هريرة » أن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « احرص على ما ننمعك : واستعن بالله » ولا تعحزن ٠٠‏ وأن. 
أصاءدك ثىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدر. 
الله وما شاء فعل » فان « لو » تفتح عمل الشيطان »6 ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآنتين فى آل عمران ٠‏ 

الثائية : النهى الصريح عن قول « لو » اذا أصبايك شىء ٠‏ 

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان ٠‏ 

الرابعة : الارشاد الى الكلام الحسن ء 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله ٠‏ 

السادسة : النهى عن ضد ذلك وهو العحز ٠‏ 

د 4 

باب 
النهى عن سب الريسح 

عن أبى بن كعب رقى الله عنه » أن رمس ول الله صلى الله عليه. 
وسلم قال : « لا نسيوا الريح » فاذا رآيتم ما تكرهون فقولوا: 
اللهم انا نسآلك من خير هذه الردح » وخير ما فيها » وخير ما أمرت يه > 
ونعوذ بك من شر هذه الربح » وشر ما فيها » وشر ما أمرت به ». 
صححه الترمذى ٠‏ 


فيه مساكل : 
الأولى : النهى عن سبب الريح ٠‏ 


|" : آل عمرآن‎ )١( 


5197 سب 
الثانة : الارشاد الى الكلام النافع اذا رأى الانسان ما ذكره ٠‏ 
الثالئة : الارشاد الى أنها مآمورة ء 
الرابعة : أنها قد ترمر بخير وقد تومر بشر ٠‏ 
ع فين 
باب 
قول الله تعالى : ١‏ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليسة » يقولون. 
هل لنا من الآمر من شىء » قل ان الأمر كله لله )(1) الآية . وقوله ٠‏ 
( الظانين الله ظن السوء » عليهم دائرة السوء ))0() الآية . 
قال ابن القيم فى الآية الأولى : فسر هذا الظن بأته سبحائه 
لا بنصر رسوله » وأن أمره سيضمحل » وفسر أن ما أصابهم لم يكن 
بقدر الله وحكمته » ففسر باتكار الحكمة » واتكار القدر » واتكار أن 
يتم أمر رسوله » وأن يظهره على الدين كله ء وهذا هو ظن السوء. 
الذى ظنه المنافقون والمشركون ذى سورة الفتح » وانما كان هذا ظن 
السوء ٠‏ لأنه ظن غير ما يلبق به سبحانه » وما يليق بحكمته وحمله. 
ووعده الصادق » فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق ادالة مستقرة 
شمحل معها الحق ع » أو آذكر آن يكون ما جرى بقضائه ته وقدره » أو أنكز 
أن تكون قدره يحكمة بالغة ستحق عليها الحمدء » بل زعم أنْ ذلك. 
لشرئة محردة » فذلك ظن الذين كفروا ٠‏ 
« فوبل للذين كفروا من اثثار 92)0) ٠‏ 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما بفعلة 
خيرهم ؛ ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاته » وموجب 
حكمته وحمده ٠‏ 
قليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا ء وليتب الى الله ويستعفره 
من ظنه بريه ظن السوء » ولو فتشت من فتشت لرأءت عنده تعنت]ا 
على القدر وملامة له » وأنه كان شبعى أن يكون كذا وكدذا فمستقل, 
ومسدكة » وفتشى نفسك : هل آنت سالم ؟ 


4 : آل عمران : 164 (0) الفتسم‎ )١( 
” "7 ٠ سشورة ص‎ )9( 


أ 518 مم 

فان تنج منها تننج من ذى عظيمة » والا فانى لا أخالك ناجيا ٠‏ 

فيه مسال : 

الذولى : تفسير آية آل عمران ٠‏ 

الثانية : تفسير آية الفتح ٠‏ 

الثالثة : الاخبار بأن ذلك أنواع لا" تحصر ٠‏ 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك الا من عرف الأسماء والصفات 
وعرظ نشسة * 

نت نط يحنت 

باب 
ما جاء فى منكرى القبر 

وقال ابن عمر : والذى نفس ابن عمر بيده : لو كان لأحدهى, مثل 
إحد ذهبا » ثم أتفقه فى سبيل الله ما: قبله الله منه حتى ,ومن بالقدر ٠‏ 
ثم استدل بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « الايمان : أن تومن 
باللّه ء وملانكته » وكتبهء ورسله » والبوم الاخر ء وتثرمن بالقدر 
خيره وشره » رواه مسبلم ٠‏ 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابئه : ها بنى +٠‏ انك. لن تجد طجم 
الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ء وما أخطاأك لم يكن 
ليصيبك » سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أول 
ما خلق الله القلى » فقال له : اكتب ٠‏ فقال : رب ٠ء‏ وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » با بنى +٠‏ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على غمير هذا 
كليس منى » ٠‏ 

وفى رواية لأحمد : « أن أول ما خاق الله تعالى القل ء فقال له : 
اكتب » فجرى فى نلك الساعة يما هو كاكن الى يوم القيامة » ٠‏ 

وفى روابة لابن وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
+٠٠ «‏ فمن لم رمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار »6 ٠‏ 


2 


وفى « المسند » و « السنن » عن ابن الديلمى قال : أتيت أبى 
ابن كعب : فقات : فى تفسى شىء من القدر » فحدثتى بثىء لعل الله 
يذهه من قلبى » فقال : لى أتفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى 
تومن بالقدر ‏ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك ؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار ٠‏ قال : 
قأتنت عند الله بن .مسعود »© وحديفة بن اليمان » وزيد بن كانت ع 
فكلهم حدثنى بمشل ذلك عن النبى صلى الله عايه وسام ٠‏ حديث 
صبحيح رواه الحاكى فى « صحيحه ٠ !١١©‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : بيان فرض الأسسان بالقدر ء 

الثانة : سان كيفية الادمأن به ٠‏ 

الثالثة : احباط عمل من لم يأرمن به * 

الرابعة : الاخبار بأن أحدا لا يجد طعم الأيمان حتى تومن به ٠‏ 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله ٠‏ 

السادسة : أته جرى بالمقادير فى تلك الساعة الى قيام الساعة ٠‏ 

السابعة : براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم بثرمن به ٠‏ 

الثامئنة : عادة السلف في ازالة الشبهة سال العلماء ٠‏ 

التاسعة : أن العلماء أجابره نما تزيل عننه الشبهة : وذلك أيهم 
فسبوا الكثلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ٠‏ 


ناج اص يت 
باب 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليب» 
وسالم : قال لله تعالى : « ومن أظلى ممن ذهب يخلق كخلقى : فليخلقوا 
ذرة » أو مخاقوا حة » أو لبخلقوا شعيرة » أخرجاه ٠‏ 


. #6 أى ى « مستدروركه‎ )١( 


الى كا 
ولهما عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله صلى الله علي وسالم 
قال : « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهةون بخاق الله » ٠‏ 
ولهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وضبان 
قول : « كل مصور فى النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذب 


بها فى جهنم »© ٠‏ 
ولهماا عنه مرفوعا : « من صور صورة فى الديا كلف أن :تفخ 
فيها الروح » وليس ينافخ » ٠‏ 


ولمسلم عن أبى الهياج قال : قال لى على : آلا أبعثك على ما بعثنى 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلى ؟ آلا ندع صورة الا طمستها » 
ولا قرا مشرفا الا سوتته ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : التعليظط الشددد فى المصورين ٠‏ 

القامة : التنسه على العلة » وهو ترك الأدب مع الله لقوله : 
« ومن أظلم ممن ذهب يخاق كخلقى » ٠‏ 

الثالثة : التنسيه على قدزته وغجزهى » لقوله : « فليخلقوا ذرة 
أو شضعيرة 6 : 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذابا ٠‏ 

الخامسة : أن الله يخاق بعدد كل صورة ص ورها تفسا بعذب ها 
فى يجهنم اء ظ 

السادسة : أن يكلف أن ينف فيها الروح ٠‏ 

الساعة : الأمر بطمسها اذا وحدت ٠‏ 


36 36 


أ 55١‏ د 


بسساب 
ما حاء فى كثرة الحلف 
وقول الله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم ٠ )١())‏ 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : سمعث رمب ول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « الحلف منفقة للسلعة ؛ ممحقة للكسب »© أخرجاه ٠‏ 
وعن سلمان رضى الله عنه أن رويمول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ثلائة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أشيمط زان ؛ 
وعائل مستكبر » ورجل جعل الله بضاعته » لا شترى الا ييمينه ولا سبع 
الا سمينه » رواه الطبرانى بسند صحيح ٠‏ 
وفى « الصحيح »6 عن عمران بن حصين رفضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير أمتى قرنى » ثم الدين 
ياونهم » ثم الذين يلونهم . قال عمران : فلا أدرى اذكر بمد قرنه 
مرنين أو ثلاثا ؟ ‏ ثم ان بمدكم قوما يشهدون ولا ستشهدون ع 
ويخونون ولا ييوتمنون » وبندرون ولا يوفون » ويبظهر فيهم السمن » ٠‏ 
وفيه عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : و خير 
الناس قرنى ء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » نم يجىء قوم 
قسبق شهادة أحدهم يمينه » ودمينه شهادته » ٠‏ 
قال ابراهيم : كانوا يضربوتنا على ال هادة والعهد ونحن صغار ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : الوصية بحفظ الأسان ٠‏ 
الثانة : الاخار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للمركة ء 
الثالثه : الوعيد الشديد فيين لا سيع ولا ,شترى الآ سسته ٠‏ 
الرابعة : التنبيه على أن الذنب بعظم مع قلة الداعى ٠‏ 
الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون ٠‏ 
السادسة : تناه صلى الله عله وسلم على القرون الثلاثة ع 
أو الأربعة » وذكر ما يحدث بعده . 


)١(‏ المابدةه :. الى 


ل 5519 مم 
السابعة : ذم الذين شهدون ولا ستتشهدون ٠‏ 
الثامنة : كون السلف شربون على الشهادة والعهد ٠‏ 
3 2 
باب 
ما حاء فى ذمة الله وذعة نيه 
وقول الله 'تنعالى : ( وأوفوا بعهد الله أذا عاهمدتم ولا تتقضسوا 
الآأيمان بعد توكيتها )١(0)‏ ألآة . 
عن بريدة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أمر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا » فقال : 
« اغزوا بسي الله » فى سبيل الله » قاتاوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا , 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا » ولا تقتلو ا وليداء واذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهى الى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن ما أجابرك 
فأقيل منهم وكف عنهم 4 ثم ادعهم الى الاسلام قان أجابرك اقب ل 
منهم ثم أدعهم الى التحول من دارهم الى دار المماجرين » وأخبرهصم 
أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما جين اليم لك ا لان . 
بجرى عليهم حك الله تعالى » ولا يكون امم فى الغنيمة والفيء شئء 
الا أن جاه .وا مع المسلمين » فان أبوا فا سا لهم الجزية » فان هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم » فان هسم آبوا فاس تعن الله وقاتلهم ٠‏ واذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة قسه > فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه ؛ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك : خانكم 
ان 'تحفروا ذمسكم وذمة أصحا بكم أهون من أن تخفروا ذمة ألله وذم.ة 
بيه ؛ واذا حاصرت أهمل حصن فأرادوك أن تنزلهى على حكم الله ؛ 
فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلمى على حكمك ٠‏ فانك لا تدرى 


)١(‏ النحل : اه 


لون كل 
الأولى : الفرق نان ذمة الله وذمة سه وذمة المسلمين ٠‏ 
الثانة : الارشاد الى آل الأمرين خطرا + 
الثالثة : قوله : « اغزوا بسم الله فى سبيل الله » ٠‏ 
الرابعة : قوله : « قاتلوا من كفر بالله » ٠‏ 
الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » ٠‏ 
السادسة : الغرق بين كي الله وحكم العلماء 5 
السابعة : كون الصحابى يحكم عند الحاجة بحكم لا يدرى أيوافق. 


حكم الله آم لذ ؟ 


وا ع تن 
باب 
ما جاء فى الاأقسام على الله 
عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« قال رجل : والله لا يعفر الله لان » فقال الله عز وجل : من الذى 
تنألى على أن لاا أغفر لفلان ؟ انى قد غمرت له وأحبطت عملك »6 


روأه مسام ٠‏ 


وفى حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد » قال أبو هريرة : 


تكلم بكلمة أوبقت داه و آخرانه 


فيه مسائل : 

الأولى : التحدير من التآلى على الله ٠‏ 

الثانة 1 دون الاو أقرب الى أسحد ثأ من شرالك عاك + 

الثالثة : أن الحنة مثل ذلك ٠‏ 

الخامسة : أن الرحل قد يعفر له يسبب هو من أكره الأمور اليه ٠‏ 
داع جرع ين 


بيبلساته 


لا يستشفع بالله على خلقه 

عن جبير بن مطعم قال : جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه 
:وسلم فقال : دا رسول لله »»ء نمكت الأتفس » وجاع العيال » وهلكت 
الأمرال ء. فاستسق لنا ربك ء فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله ١‏ سبحان الله » 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ويحك » اتدرى ما الله ؟ ان شأن الله أعنلم من ذلك ؛ 
انه لا يس تش فم بالله على أحد من خلقه » وذمئر الحديث ٠‏ رواء 
أبنو داوودء٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : اثكاره على من قال : نستشفع بالله عليك ٠‏ 

الثانة : تغيره تغيرا عرف فى وحوه أصحايه من هذه الكلمة ٠.‏ 

الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله : « نستشفم بك على الله 6 ٠‏ 

الراعة : أن المسلمين سآلو نه الاستسقاء ٠‏ 


د كد 
باب 
ما جاء فى حماية النبى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
وسده طرق السرك 


عن عبد الله بن الشمخير » قال : انطلقت فى وفد بنى عامر الى 
'النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا : أنت سسيدنا » فقال : « السيد الله 
شارك وتعالى » قلا : وأفضلنا فخلا » وأعظمنا ولا » ققال : « قو لوا 
بتولكم » أو بعض قو لكم ه ولا يستجرنكم الشيطان » رواه أبو داوود 
سالك حبك ٠*٠‏ 

معنم أنس, رضي ائله ع:__ه4 » أن فاساأ قالوا : نا تبيسول الله ال 


أذ 575 سمه 


قواوا بقولكم : أو بعض قراكم » ولا يستهوينكم الشيطان ؛ أنا محد » 
عد الله ورسوله : ما أ-.ب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله 
عز ودل 4 روآاه النسانى اسلاك حل ٠‏ 

ضه مساكل : 

الثانة : ما شغى أن يقول من قيل له : آنت سيدنا ء 

الثالثة : قوله : « ولا يستحريتكم الشيطان » مع أنهم لم يقولوا 

الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى » ٠‏ 

م نت 
باب 

ما جاء فى قول الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأارض 
حميعاً قمضته يوم القامة )1(0) الآبة . 
رسول الله صلى الله عليه وسلو ققال : با محمد ٠٠‏ انا نجد أن الله 
بحجعل السموات على اصبع » والأرضين على أصبع » والشسجر ءلى أصيع 6 
والماء على اصبع ؛ والثرى على اصبع » وسائر الخلق على اصيع ؛ 
ثم يقول : آنا الملك » فض حك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
« وما قدروا الك حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » الآبة . 

وفى رواية لمسسلى : « والحيال والتسحر على أصيع »© ثم يهمسزشن ء 
فقول : انا الملك » أنا الله » وفى رواية للبخارى : « بحعل السموات على 
اصبع » والمأء والثرى على أصبع © وشا ثر العغاق نشي اصبع » اأخرجاه ٠‏ 


الي 


ثم بأخدعن حاتت اليسنى » ثم يقول 5 5 الكت أعن الحارون ؟ أبن 


مزاتةاس سس ز سوه سسا سسا ااا دبا 


(1) الزمر 1 
(16 محموعة التوحيد ) 


أ[ 556 مد 

الممتكبرون ثم يطوى الأرضين ثم بأخذهن بشماله » ثم يقول أنا الملك ء 
| أبن الحارون ؟ أين ال متكيرون © ؟ 

وروى عن ابن عباس . قال : ما السمواث السبع والأرضون السبع 
فى كف الرحمن الا كخردلة فى بد أحدكم ٠‏ 

وقال أن جرير : ا حدثلى يو نس ه أنأ نا ابن وهب » قال : قال . 
أبن زيد : حدثنى أبى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« ما السموات السبع فى الكرسى الا كدراهيم سبعة ألقيت فى ترس » 1 
قال : وقال أبو ذر : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقولك :. 
« ما الكرسى فى العرش الا كتحلقة من حديد ألقيت بين ظهمرى فلاة من , 
الأأرض © + 

وعن ابن مسعود قال : بين السماء الديا والتى تليها خمسمائة. 
عام » وبين كل مسماء خمسمائة عام ؛ ودين السماةء السابعة والكرنى , 
خمسماكة عام ؛ ودين الكرمى والماء خمسمانة عام » والعرش فوق. 
لماء » والله فوق العرش » لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ٠‏ أخرجه : 
ان مهدى عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله ٠‏ 
وروآاه شحوه المسعودى عن عاصم » عن أإبى واكئل © من عبد لله » 
قاله الحافظ الدهبى رحمه الله 'تعالى » قال : وله طرق ٠‏ وعن العباس . 
اين عبد المطلب قال : قال زيول الله صلى الله عليه وام : « هل . 
تدرون كم بين السماء والأرض » ؟ قلنا : الله ورسوله أعام ٠‏ قال : 
« سنهما مسيرة خمسمائة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة حمسمالة ‏ 
سنة » وكثف كل سماء خسمائة سنة » وبين السماعة السايعة والعرش 
فر دين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأأرض و الله سبحا نه وتعالى 
فوق ذلك » وليس يخفى عليه شىء من أعمال بنى آدم »6 أخرجه 
أبو داوود وغيره(!؟ ٠‏ 

.' ولكن ذكر أن المسافة بين كل سماء 7 أو ؟/! أو “الا سثتة‎ )١( 
لا خممائة » رواه أحمد بلفظ ( خمسمائة ) كما فى الكتاب وفى سند الحديث‎ 
محهول »© وهو علته »6 وليست العلة ابن آبى نور كما ظن السيد رشيد وضأ:‎ 


فانه قد توبع » كما بينه الشيخ احمد شاكر فى التعليق على المسند ./19' 
وإلالا! » ولكنه خفيت علة الحددث الحقيقية فصححه . 


م 55192 سسسمه 


الاولى ٠‏ تفسر قوله : ( الأرض جميعا قيضته يوم القيامة )1١())‏ . 

الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين نى زمنه 
صلى الله عليه وسلم لم يتكروها وام يأواوها ٠‏ 

الثالثة : أن الحبر لما ذكرها للنبى صلى الله عليه وسلي : عادفة . 
ونزل القرآن بتقرسر, ذلك ٠‏ 

الرابعة : وقوع القسحك من رسول الله صلى الله عليه وسلي ددد. 
ذكن الحبر هذا العال العظيع ٠‏ 

الخامسه : التصريح بدكر اليدين : وأن السسوات فى اليد اليمئنى ) 
والأرضين فى اليد الأخرى ٠‏ 

السادسة : التصريح بتسسيتها الشسال ٠‏ 

السابعة : ذكر الجبارين والمتكيرين عند ذلك ٠‏ 

الثامئة : قوله : « كخردلة فى كف أحدكم » ٠‏ 

التاسعة : عظم الكربهى بالنسبة الى السموات ٠‏ 

العاشرة : عظيى العرش بالنسية الى الكرييى ء 

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرمى والماء ٠‏ 

الثانية عشرة : كم بين كل سساء الى مساء ٠‏ 

الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والعرش ء 

الرابعة عشرة : كم بين الكرسى والماء ٠‏ 

الخامسه عششيرة : أن العرش فوق الماء ٠‏ 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش ٠‏ 


)1 الزمر 14" 


ال ا 
السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض ٠‏ 
الثامنة عثرة : كثف آل سماء خمسمانة سنة ٠‏ 
التاسعة عشرة : أن اللحر الذى فوق السموات بين أعلاه وأسفله 
مسيرة .خسنائة سنة ٠‏ 


على معحماء وآله وصاصه وسأم تسلمما كثيرا . 


ا 


الرسالة الحادية عشرة . 
حكم موالاة اهل الاشراك 
بسم الله الرحمن الر<.م 

اعلم رحمك لله ان الانسان اذا أذاور لاسثم كين الموافقة على دينهم 
حو فا منههم » ومداراة لهم ه ومدامنة لدعع شرهم #خانه كاأثفر مملهم ع 
وان كان يكره دينهم وسخضيي ويحب الاملام والمسلمين ٠‏ هذا اذا أم 
بقع منه الا ذلك » فكيف اذا كان فى دار منعة ء واستدعى بهم » ودخصل 
فى طاعتهم » وأظاهر الموافقة على دنم 4 الاطل ء وأعانهم عايه التصرة 
والمال » ووالاهم وقطع الموالاة بيد.ه وبين المسلمين ء وصار من جنود 
القناب والشرك وأهلها بعدما كان من ج'ود الاخلاص والتوحيد وأهله ؟! 
فان هذا لا شك مس لع أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ووسو له 
صلى الله عليه ووسلم » ولا دستثنى من ذلك الا المكرهء وهو الذى يستو لى 
عله المشركون فقولون له : اكفر : أو افعل كذ » والا فعلنا بك وقتلناك, 
أو بأخدذونه فيعذ.ونه حتى يوافقهم » فبحوز له الموافقة باللسان 
طمآنينة القلب بالايمان + وقد أحمع العلماء على أن من تكاي بالكمر 
هازلا » أنه مكفر » فكيف بسن أظهر الكفر خوقا وطمعا فى الديا ؟ ! 

وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتآبيده ٠‏ 

الدثيل الأول : قوله تعالى ؛ (( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تع ملتهم 170) ٠‏ 

فآخير تعالى أن اليهود والنصارى + وكذلك المشركون » لا يرضون 
عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم » ويشسهد أنهم على 
حق . ثم قال تعالى : ( قل أن هدى الله همعو الهدى » ولين انبعت 
أهواءهى بعد الذى حاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصصسمم )١())‏ 
وفى الآمة الأخرى : ( آنلك آذن كن الالمين 00 ٠‏ 

فاذا كان النبى صلى الله عليه وسلي » لم يوافتهم على دينهم 
ظاهرا من غير عقيدة القاب » لكن خوفاا من شرهم ومداهنة ء كان من 
الظالمين » فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب آنهم على حق وهدى 
مستتقيم ؟! فانهم لا يرضون الا بذلك ٠‏ 


)١(‏ البقرة : ١.؟١‏ (؟) المقرة : ه50 


ثلا سس 

الدليل الثانى : قوله تبارك وتعالى : ( ولا يزالون يقساتلونكم حتى 
بردوكم عن ديئكم أن استطاعوا » ومن يرتد منكم عن دبنه فيمت وصو 
كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة » واولئك ؟صحاب النار 
هم فيها خالدون ٠ )1١())‏ 

فآخر تعالى أن الكمار لا دزااودن شاتلون المسلمين حتى بردوهم 
عن دينهم ان استطاعوا : ولم يرخص فى موافقتهم خوفا على النفس 
والمال والحرمة » بل آخير عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم 
آنه مرتد » فان مات على ردته بعد أن قائله المشركون فانه من أهصل 
الثار الخالدين فيها » فكيف بمن وافقهم من غير قتال ؟! فاذا كان 
من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عدر له » عرفت أن الذين يأتون اليهم 
يسارعون فى الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال » أنهم أولى يعدم 
العذر » وأنهم كفار مرتدون ء 

والدليل الثالث : قوله تبارك وتعالى : ١(‏ لا يتشذ الؤمئون الكافرين 
أولياء من دون ألؤٌمئين » ومن يفمسل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن 
تنقوا منهم نقاة ))(1) +٠‏ 

خنهى سحأ نه الموّمئين عن اتاد الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا 
من دون المثومنين وان كانوا خائفين منهم ؛ وأخبر أن من فعل ذلك فليس 
من الله فى شىء » أى لا يكون من أولياء الله الموعودن بالنئحاة فى 
الآخرة » الا أن تنقوا منهم تقاة » وهو أن يكون الانسان مقهورا معهم 
لا يقدر على عداوتهم » فيظهر لهم المعاشرة والقاب مطمئن بالبعضساء 
والعداوة » فكيف يمن اأتخدهم أولماء من دون الموّ منئين من غير عدر »2 
استحباب الحياة الدنيا على الآخرة » والخوف من المشركين وعدم 
الخوف من اله » فماا جعل الله الخغوف منهع: عذرا » بل قال تعالى : 
( انما ذلكم الشسيطان يخوف آولياب فلا تخافوهم وخافون أن كنتم 
موفئين 000 ٠‏ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : ( يا آيها الذين آمئوا آن تطيعواأ 
الذين كغرداً يردوكم على أعقابكيى فتنقلوا خاسرين )9) ٠‏ 


(1) البقرة : /11؟ (؟) آل عمران : 8؟ 
6) آل عمران : ١,6‏ (8) آل عمرآن : ١51‏ 


| "اا ند 

تأخر تعالى أن المؤمنين ان أطاعوا الكفار فلابد آن يردوهم على 
أعقا.هى عن الاسلام : فانهم لا يقنعون منهم يدون الكفر : وأخبر أنهم 
ان فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين فى الدئيا والاخرة ؛ ولو برخص 
فى موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم » وهذا هو الواقع » فائهم لا يقنعون 
ممن وافقهم الا شهادة أنهم على حمق » واظهمار العداوة والنعضاء 
للمسلمين ©» وقطع اليد منهم . ثم قال : ( بل الله مولاكم وهو خم 
الناصرين ٠ )١1())‏ 
فأخر تعالى أن الله مولى المومنين وناصرهم » وهو خير الناصرين 
خفى ولانته وطاعته غنية و كفاية عن لاعة الكفار » ضماحسرة على العياد 
الذين عرفو! التوحيد » ونشسأوا فيه » ودائوا به زمانا » كيف خرجوا 
عن ولاية رب العالمين » وخير الناصرين » الى ولاية القباب وأهلها ء 
ورضوا بها بدلا عن ولاية من ببده ملكوت كل شىء ؟! بس للظالمين بدلاء 

الدذليل الخامس : قوله تعالى : ( آفمن اتبع رضوان الله كمن باء 
مسخط من الله ومآاواه جهنم وبئس الصمر )00) ٠‏ 

فأخر تعالى أنه لا يستوى من اتبع رض واد الله ؛ ومن اقبسم 
ما بسخطه » ومأواه جهنم يوم القيامة ٠‏ ولا ريب أن عبادة الرحمن 
وحدها ونصرها » وكون الانساأن من أهلها ؛ من رض وأن الله 6 وأنث 
عادة القباب والأموات وتصرها والكون من أهلها مما يس خط الله ع 
فلا ستوى عند الله من صر توحيده ودعوته بالاخلاص وكان مع 
المؤمنين : ومن نصر الشرك ودعوة الأموات : وكان مع المشركين ٠‏ 
فان قالوا : خفنا ٠‏ قيل لهم : كذيتم ٠‏ وأيضا فما جعل الل الخغوف 
عذرا فى اتباع ما بسخطه ؛ واجتئاب ما يرضيه وكثير من أهل الباطل 
انما تركون الحق خوفا من زوال دثياهم وآلا شعرفون الحق 
ويعتقدونه » ولم يكونوا ذلك مسلمين * 

الدليل السادس : قوله تعالى : ( أن الذين توفاهم اللائكة ظالى 
انفسهم قالوا فيم كلتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض > قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاحروا فيها » فاولتك ماواهمىم جهنم » وسساءت 


١1١١ ٠ آل عمران‎ )0( |. ٠ آل عمرأن‎ )١( 
النساء . 'ى؟‎ 5 


07 وفوخ كك 


أى فى أى فريق كنتم » أغى فريق المسلمين » آم عى ريق المشر كين : 
فاعتذروا عن كونهم ليسوا فى فريق المسلمين بالاستضعاف » فلم تعذرهم 
الملائكة » وقالوا لهم : ( ألم تكن أرض الله الواسعة فتهاحروا فيها » فأولتك. 
ماواهم جهنم » وساءت مصيرا ))(1) + 

ولا شك عاقل أن البلدان الذين 'خرجوا عن المسلمين صاروا مع 
المشركين » وفى فريقهم وجماعتهم هذا مع أن الآية نزلت فى أناس من 
أهل مكة أسلموا واحتبسواعن الهجرة » فلما خرج المشركون الى بدر 
أكرهوهم على الخروج معهى : فخرجوا خائفين » فقتاهم المسلمون يوم 
يدر » فلما علموا يقتلهم تأسفوا وقالوا : قتلنا اخواننا » فآنرل الله فيهم 
هذه الذية + فسيف لأهل الملدان الدذين كانوا على الاسلام فخلعوا 
ربقته من أعناقهم » وأظهروا لأهل الشرك الموافقة عاى درينهم » ودخلوا 
فى طاعنهى » وآووهم ونصروهم » وخذلوا أهل التو-صد » واتبعوا غير 
سبيلهم : وخطؤوهي » وظهمر فيمم سبهم وشتمهم وييهم » والاستهزاء 
بهم » وتسفيه رأيهم فى ثباتهم على التوحيد » والصبر عليه » وعلى 
الجهاد فيه » وعاونوهي على أهل التوحيد طوعا لا كرها » واختيارا 
لا اضطرارا ؟ فهر لاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا 
بالوطن » وخوفا من الكفار » وخرجوا فى جيشهم مكرهين خائفين ٠‏ 
فان قال قائل : هلا كان الاكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم 
بدر ؟ قيل : لا يكون عذرا » لأنهم فى أول الأمر لم دكونوا معددرين 
اذا قاموا مع الكفار » فلا يعذرون بعد ذلك بالاكراه » لأنهم المسب 
فى ذلك قاموا معهم وتركوا الهجرة ٠‏ 

الدليل السابع : قوله نعالى : ( وقب نزل عليكم فى الكثاب ان اذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا' معهم حتى يخوضوا 
فى حديث غيره » أنكم اذن مثلهم 00) ٠‏ 

فذكر الله تعالى أنه نزل على المومنين فى الكتاب آنهم اذا س.معوا 
آات الله يكفر بماء ويستهزاً بها ء فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا 

فى حديث غيره + وأن من جاس مع الكافرين بآزات الله ؛ المستهز؟ين 


15. ٠ /ا4 (؟) التسماء‎ ٠ النساء‎ )١( 


7 لا 0 


85 ذى حال كف رهم واسنو:ز ا 0 يسو منأيسيم , ولم نترق ان الجحاغهه 
وعاره اين المكره 1 ها.)! ون علا وأاحذ. فى أول الأسلام 4 كيف 
بمن كان فى معة الاسلام وعزه وبلاده : فدعا الكافرين يآيات الله ٠‏ 
الم سه نين دبأ الى اناده 4 واتخدوهم أولاء م أص. .عدا ' وحاساء , رمسم 
كردي وامتهزاءهم وأقرهم م و«أرد أهل التوحمد وأبعدهم ِ 

الدلبل الثامن : قوله نعالى : ( يا يها الذين آمثنوالا تتخنوا 
انيهود والنصارى آولباء » بعض-هم أولياء بعض »© ومن يتولهم منكم فانه 
منهم »6 أن الله نا يهدى القوم الظالمين )1١(0‏ + 

خنهى سمتحا نله المؤمنان شن اتخادهم ال.بمود واانتسارى أولماء - 
وأخمر أن من تو لاحصم من الموَمنين فهمو منهيم وصكدنا حكم من توأى 
الكفار من المجوس زعباد الأوثان فهو منمم ء فان جادل مجادل نى أن 
عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك ء وأن آهاما ليسوا 
سمش ر كين 6 بأن أمره واتضمم عناده وكفره * ولم تصرق تارك وتعالى. 
دان الخاف وضيره ط ال احكسدر تعالى أن الدين عي فلو بي مر صس تفعلون 
ذلك خو كأ من الدواثر ِ وهكد| حال هر لأء المرتد ين ء حافو ا دن الدوائر ”9 
11 د فلو بهم من عدم الاسان بوعد الله الصادق بالتصر لذهل التوحد : 
ضادروا وسارتوا الى أصل الشرك ه عخو فا أن تصسيبهم داكرة 5 َال الله 
تعالى : (( قعسى الله أن بأتى بالفتح أو أمر من عنسده فيصيحوا على ما 
اسروا فى أنفسهم نادمين )00) ٠‏ 

الدليل التاسمع ٠‏ قوله تنعالى ٠‏ ( ترى كثيرا مذهم كولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت لهم انفسهم أن مسيخط الله عليهم وفى العناب هم 
خالدون 2)0) فذكر الله تعالى ان موالاة الكقفار موحية لس خط الله 
واللخاود فى المذاب سحردها ء وان كان الائسان ذائتها . الا من أكره 
شرعله » فكيف اذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح » وهو معاداة التوحيد 
وأهله . والمعاوئة على زوال دعوة الله بالاخلاص ؛ وعاى تيت دعوة 
عاره 5 


الدليل العاشر : قوله تعالى ؛ ( ولو كانوا بؤمئون ,الله والنى , 


)١(‏ المائدة : أم (0) المائدة : ؟م 
(؟) الائنلة . .للم 


أذ 7!"658 سب 

وما آنزل البه ما اتخذوهم أولاء ولكن كثرا منهم فاسقون )(1) . فلاكر 
تعالى ان موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبى صلى الله عليه وسام 
'وما انزل اليه ٠‏ ثم أآخبر أن سيب ذلك كون كثير منهم فاس قون : وام 
فرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف » وهكذا حال كثير من 
هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاس قون » فجرهم ذلك الى موالاة 
الكفار » والردة عن الاسلام » نعود الله من ذلك ٠‏ 

الدليل الحادى عشر : قوله تعالى ١:‏ وان الثسياطين ليوحون الى 
أولياتهم لبحادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون . وهذةه الآئة 
ززات لما قال المشركون : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله » فأنزل 
الله هذه الأنة ء فاذا كان من أطاع المشركين فى تحليل الممتة مشر كا من 
غير فرق بين الخائف وغيره الا المكره ء فكيف بمن أطاعهم فى تحايل 
.موالاتهم : والكون معهم ونصرهم ء والشهادة أنهم على حق ؛ واستحلال 
دماء المسلمين وأموالهم » والخروج عن جماعة المسلمين الى جماعة 
المش ركين ؟ فهرلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الممتة حلال٠‏ 

الدليل الثانى عشر : قوله تعالى : ١‏ واتل عليهم نبا الذى اتينساه 
آياننا فانسلخ منها فاتبعه الشسطان فكان من الفاوين 2920© وهل الآية 
زات فى عالم عابد فى زمان بنى اسرائيل » يقال له بلعام ؛ وكان يعلم 
الاسم الأعظم ٠‏ 

قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس » لما نزل بهم مومسى عليه 
السلام ‏ يعنى بالجبارين ‏ آتاه بنو عمه وقومه ققالوا : ان موسى 
رجل حديد » ومعه حنود كثيرة » وآنه ان يظهر علينا يهلكنا » فادع 
الله أن درد عئا موببى ومن معه ٠‏ قال : انى ان دعوت ذهبت دياى 
وآخرتى » فلم يزالوا به حتى دعا عليهم » فس لخه الله مما كان عليه , 
فذلك قوله تعالى : ( فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين ») ٠‏ 

وقال ابن زيد : كان هواه مع القوم » يعبنى الذين حاربوا مو سى 
'وقومه » فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله » بعد أن أعطاه 

() المائدة : الم (0) الانمام : 1؟١‏ 

() الأعراف : ه/!! 


| 556 ممه 


الله اياها . وعرفها وصار من أهلها نم انسلخ منهيا. أى ترك العسل بها ع 
.وذكر فى انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاوتتهم برأنه : 
والدعاء على مومى عليه السلام ومن معة . ألم بردهم ألله عن قومه 
خوفا على قومه وشفقة عليهى » مع كونه يعرف الحق : وشهد به ع 
ويتعيد . ولكن سده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه واخلاده 
الى الأرض : خكان هذا انسلاخا من آيات الله نعالى . وهذا هو ااواقع 
من هلاء المرتدين : وأعظم خأن الله أعطاهم آناته التى فيها الأمر 
بالتوحيد » ودعونه وحله لا شردك له ء والنهى عن الشرك يه ودعو 
غيره » والأمر بموالاة المؤمئين ومحبتهم ونصرتهم » والاعتصام بحسل 
الله جميعا » والكون مع المؤمنين » والأمر بمعاداة المشركين » وبغضهم 
وجهادهم وفراقهم ه والأمر بهدم الأوثان : وازالة القحات١٠2‏ والاواط 
والمتكرات » وعرفوها وأقروا بها : ثم انسلخوا من ذلك كله » فهم أولى 
بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله ٠‏ 

الدليل الثاالث عشر : قوله تعالى : ( ولا تركلوا الى الذين ظلموا 
فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من 'اولياء ثم لا تنصرون )000 ٠‏ 
فذكر تعالى أن الركون الى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس 
الثار : ولم بفرق بين من خاف منهم وغسيره اللا المكره. قكيف سن 
اتخذ الركون اليهم دينا ورأيا حسنا » وأعانهم سا قدر عليه من مال 
ورأى » وأحب زوال التوحيد وأهله » واستيلاء أهل الشرك علهم ؟! 
فان هذا أعظم الكفر والركون ٠‏ ظ 

الدليل الرابع عشر : قوله تعالى : ١‏ من كفر بالله من بعد ايمانه 
الا من آكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
فضب من الله ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بانهم استحيوا الحياة الدنيا 
على الآخرة وان الله لا يهدى القوم الكافرين 90) نحكم تعالى حكما 
لا يبدل أن من رجع عن دينه الى الكفر » فهو كافر » سواء كان له عذر 
خوفا على نفى أو مال أو أهل ؛ أم لا » وسواء كمر باطنه أم بظاهره 


. جمع قحية »© وهى البغى الفاجر‎ ٠ العحاب‎ )١( 
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دون ناملئه ه وسواء كفر شُحاله ومقاله : أو به _دهما دون اللخسر : 
وسواء كان طامعا فى ديا ثالها من اللشركين آم لا. فمه..و كاف سلى كل 
حال . الا المكتره » وهو فى لغتنا : المغصوبء داذا كه الانسان على 
الكار وقيل له : اكمر والا قتلناك أونيربناك . أو آخ. ذه المشر كون 
قضر دوه ه ولم يمكنه التخلص الا بموانقتهم : جساز له مو اذقتهم فى 
الظاهر » شرط أن يكون قلبه مطيئنا بالإيمان : أى ثانتا عليه » معتقدا 
له نأما ان وافقهم شائه نهو كافر ولو كان مكرهاء 

وظاهر كلام أحيد رحيه الله أنه في الع.ورة الأوار. لا مكون مكرف 
حسى, تعد به المشركون م فانه لما دخل علية نحي بن معين وهو مريص * 
فسام عليه فلم يرد عليه السلام » فما زال عتدذر وول حديث عمار ٠‏ 
وقال الله تعالى : ( آلا من اكره وقلمه مطمئن بالايمان )١00)‏ » فقلبه 
أحصد وجهه الى الحجاب الآخر © فقال بحيى : لا يقبل عذرا ء 

فلما مرج يحيى قال أحمد : يحتج بحديث عسار » وحديث عمار : 
مررت بهم وهم بسبونك فنميتهم فضربونى وآتنم قيل لكم : نريد أن 
نض ربكم ؛ فقال بحبى : والله ما رأبت تحت أديم السماء أفقفه فى دين 
الله تعالى منك ٠‏ 

ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس يسبب الاعتقاد 
وان كانوا يقطعون على الحق ويقولون : ما فعانا هذا الا خوفا » فعالهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم ٠‏ 

فى أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس يسبب الاعتقاد 
للشركت 6 أو الحهل «التوحصد 6 أو ال.عض لاف : 4 أه مجماه الك : واسا 
سسه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدئيا » فاثره على الدين وعلى رضى 
رب العالمين . فقال : ( ذلاك بانهم اسشتحوا الحياة الدنيا على الآخرة 
وان الله لا يهدى القوم الكافرين 00) . فكفرهم تعالى . وأخبر أنه 
لا يهديمى مع كونهم يعتذرون بمحية الدتيا » ثم أخبر تعالى أن همولاء 
المرتدين لأجل استحباب الدئيا على الآخرة » هم الذين طبع على قاو بهم 
و سمعهم وأبصمارهم وأنيم هى العافاون ٠‏ 
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ثى أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهى فى الآخرة هم الخاسرون ٠‏ 

الدليل الخامس عشر : قوله تعالى عن أصل الكيف : ( انهم ان 
يظهروا عليكم برجموكم آو يعيدوي فى ملتهم وأن تفلحصوا اذن أبدا ((1) 
فذكر تعالى عن أه لل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم ان نهرو ثم 
وغلبوكم فهم بين أمرين : اما ان برجموكم » أى يقتلوكم شر قتله 
بالرجم » واما أن يعيدوكم فى ملتهم ودينهم » ولن تفلحوا اذن أيداء 
أى ان وافقتموهم على دينهم بعد ان غلبوكم وقهروكم » فلن تفلحوا 
اذن أبدا » خهذا حال من وافتهم بعد أن غلبوه » فكيف بمن وا!فق هم 
وراسلهم من بعيد » وأجابهم الى |٠‏ طلبوه من غير غلبة ولا اكراه ؛ 
ومع ذلك يحسبون آنهم مهتدون ؟! 

الدليل السادس عثر : قوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله 
على حرف » فان أصابئه خر أطمان به » وان أصابته فتنة اتقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 00) ٠‏ 

فأخر تعالى أن من الناس من يعب1د الله على حرف » أى على 
دلر ف ( قفان أصابه خم )) أى نصر ومز وصحة وسعة وأمن وعافية : 
ونحو ذلك ( أطهآن به  )»‏ أى ثبت وقال : هذا دين حسن ما راينا 
فيه الا خرا ‏ ( وان اصابته فئنة  ))‏ أى خوف ومرض وفقفر ونحوق 
ذلك -_ ( انقلب على وجهمه  ))‏ أى ارتك عن دينه ورجع الى أهفل 
الشرك ٠‏ 

فهذه الآدة مطاءقة لحال المتقلبين عن دينهم فى هذه الفتنة » وتعبدود 
الله على حرف + أى على طرف » ليسوا ممن يعبد الله على بقين وثيات: ء 
قلمأ أصابتهم هذه المتنة انقللوأا عن دينهم 4 وأظهروا موافتفة لمث كين 
وأعطوهي الطاعة » وخرجوا عن جماعة المسلمين الى جماعة المشر كين : نهم 
مدهم فى الآخرة » كما هم معهم فى الدنيا » فخسروا الدنا والأخ _.رة ع 
ذاك هو الخسران المبين هذا مع أن كثيرا منهم فى عافية » ما آتاهم 
من عدو © وأثما ساء ظنهم بالله » فظئوا أنه يديل الماظل وأهاه عاى الححق 
وأهله ؛ فآرداهم سوء ظتهع الله » كما قال تعالى فيمن ظن به ظن ال.-وء : 
(( وذلكم ظنكم الذى ذللنتم بربكم أرداكم فاأصسحتي من الشضاسرين 90 


كت 

وأنت ١ا‏ من من الله عليه باالثبات على الاسلام » احعذر أن يدخل فى 
قلنك ثىء من الرب أو 'تحسين أمر هو لاء المرتدين » أو أن مو افقتهم 
للمشركين واظهار طاعتهم رأى حسن ء حمذرا على الأتفس والأموال 
والمحارم » فان هذه الشبهة هى التى أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين 
فى الشرك الله » ولى يعذرهم الله ذلك » والا فكثير منهم بعرفوذ الحق ع 
ويعتقدونه بقلوبهم » وائما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التى ذكرها 
ائله فى كتابه » فلم بعذر بها أحدأ ولا سعضها »© فقال : ( قل ان كسان 
آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشمكم وأاموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله رسوله 


وجهاد فى سميله فتربصوا حتى ياأتى الله باممره »ع والله لا يهدى القشموم 
الفاسقين 1(0) ٠‏ 


الدليل السابع عشر : قوله تعالى : ( أن الذين ارتدوا على أدبارهم 
من بمد ما تبين لهم الهسدى الشيطان سول لهم وآملى لهم ٠‏ ذلك بانهم 
قالوا للذين كرهصوا ما نزل الله اسستطيعكم فى بعض الآمر والله بعسسكم 
أسرارهم ٠‏ فكيف اذا توفتهم الملاثكة يضربون وجوههم وآدبارهم . ذلك 
3 بأنهم آنبعوا ما أسسطخط الله وكمرهوا ن همسسو اليه قاحصيط أعمسالهم 2)0) 
فذكر تعالى عن المرتدين على أدباهم أنهم من بعد ما تبين لهم المدى 
ارتدوا على علم » ولم يتفعهم علمهم بالحق مع الردة » وغفرهم الشيطان 
تسويله ٠‏ وتزدين ما ارتكبوه من الردة » وهكدرا حال هؤٌلاء المرتدين فى 
هذه الفتنة غرهم الشيطان » وأوهمهم أن الغوف عذر لهم فى الردة ء 
وأنهم معرفة الحق ومحته والشهادة به لا يضرهم مأ فعلوه :6 ونسو! 
أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبوته ويشهدون به » ولكن 
تركون متأ دعته والعمل به مححمة لادنيا » وخوفا على الأنفس والأموال » 
والمأكل والرناسات ٠+‏ 
ثم قال تعالى : (( ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
فى بعض الأمر 90) نأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة * 
وتسويل الشيطان » واملائه لهم » هو قولهى للدين كرهوا ما نزل الله : 
سنطيعكم فى بعض الأمر : اذا كان من وعد المشركين الكارهين لما 
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آنزل الله بطاعتهم فى بعض الأمر كافرا : وان لم يفعل ما وعدهم به ء 
وحده لا شرنك له » وترك عبالدة ما سوءء من الأنداد والطواغست 
والأموات + وأظهر أنهم على هدى » وأن أهل التوحيد مخطئون فى. 
قتالهم » وأن الصواب فى مسالمتهم » والدخول فى دينهم البامل ؟! 
فهرٌ لاء أولى بالردة من أولئك الدين وعذدوا المث "كين بطاعتهم فى بعض 
الآأمر ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند لموت © ثم قال 1( ذلاك ) الأمر 
الفظيع عند الوفاة ( بآنهم اتبعوا ما أسخط الله » وكرهوا رضواته فاحبط. 
أعمالهم 100) © و يسستريب مسسام ان اتباع المشركين + وال ول ف 
وأهله : ونصرة القياب والقحاب واللواط ا مأ سخطه ألله » 
وكراهة رضوانه » وان ادعوا أن ذلك لأجل الخوف ه فان الله ما عدر 
أهل: الردة بالخوف من المشركين » بل نهى عن خ موتهى فآأين هذا ممن 
شول : ما جرى منا شىء وحن على دنننا ٠‏ 

الدليل الثامن عشر : قوله تعالى ؛: (( ألم تر الى الذين نافقفوا 
يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتساب لثن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحبدا أبدا » وان قوتلتم لنتصرتكم والله بسسهد أنهم, 
لكاذيون فعقد تعالى الاخوة بين المنافقين والكفار » وأخبير أنهم. 
0 
ا ٠7.‏ وان فوطت لنتص ركع » > أ أن ا ما سس ا 
عليه وسلم لننصرنكم وتكون معكم ثم شهد تعالى أنهم كاذبون فى 
هذا القول » فاذا كان وعد المشركين فى السر بالدخول معهم ونصرهم » 
والحروج معهم ان أحلوا » تماقا وكمرا وان كان كذناء فكيف بمن 
أظهر ذلك صادقا 4ه وقدم عايهم : ودخل فى طاعتهم ه ودعا الها 6 
ونصرهم واتقاد لهم » وصار من جملتهم » وأعانهم بالمال والرآى . 
هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك الا خوفا من الدوائر كما قال تعالى 
(( فترى آلذين فى قلوبهم مرض يسسبارعون فيهم يقوولون نخشى أن. 
تصسنا دائرة ))2) ٠‏ 

([) محمد : 9/8 (0) الحشير : ١١‏ () اللائدة : ؟ه 
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فنكذا حال كثير من المرتدين فى ضده الفتنة » فان عذر كثير منهم 
عو هذا العذر الدى ذكر الله عن الدين فى قلو بهم مرض ولم يعذرهم 
انه ٠‏ قال الله نعالى * ( فعسى الله أن يأتى بالفتسح او أمسر من عسسفه 
فيصحوا على ما أسروا فى أنفسسهم نادمين . ويقول الذين آمنو! أهؤلاء 
الذين اقسموا الله جهد آيمانهم أنهم لمعكم » حيطت اعمالهم فاصيدوا 
تاسرين ٠ )1١(0))‏ 

ني قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا من يرتفد منكم عن ديئه فسوف 
يأتى الله قوم بحيهم ويحبونه اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )2) 

فآخر تعالى انه لابد عند وحجود المرتدين من وحود المحين 
المحويين المجاهدين » ووصنهم بالذلة والتواضع للمءّ منين والعزة والعلظة 
والشدة على الكافرين » بضد من كان تواضعه وذله ولمنه لساد 'لقباب » 
وأهل القحاب والاواط وعزته وغلظته على أهل التوحيد والاخلاص : 
فكنمى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وان ادعى أنه خائف . فقد قال تعالى: 
(ا ولا يخافون لومة لاثم 0( >4 وهذا بضدك من نيترك الصدق والجهاد 
خو فا من المشركين » ثم قال تعالى : يجاهدون فى سبيل الله )900) ٠‏ 
أى فى وحيده » د سابرين على ذلاك اتعاء وحه رهم نتكون ثلمة الله 
هى انعليا . ولا يخافون لومة لاثم » أى لا يبالون بمن لامهم وآذاهم 
فى دينهم » بل يمضون على دينهم » يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم 
أحد من الخاق ولا لسخطه ولا لرضاه » اننا همهم وغاية مطلوبهم رضى 
سيدهي ومعبودهم » والهرب من سخطه ٠‏ 

وهدا بحلاف من كان همه وغابة مطلوو به رضى عناد اهباب » وأهل 
القحاب واللوال ورجاءهم 6 والهرب مما يسيخطهم ه كان هذا غساة 
الضلال والخدلان ٠‏ 

ثم قال تعالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وأسع 
عليم » فاخبر تعالى أن هذا الخير العظيم © والصفات الحمييدة 
لذها, الايمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن : ليس بح وام 
ولا هوتهي » وانما هو فضل الله درتمه من بشاء والله ذو الفضل العظيع 3 


(!) المائدة : عن 6 لام (9) المائدة © فم 
5**) المائدة : 14م (؟) المائدة . ؟ه 
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نى قال ؛ (( أثما ولمكم الله ورسوله والذين آمئوا اللين يقيمون الصسلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ))(1) ٠‏ 

فاخر تعالى خرا لمعاى الأدر بو لابه إل ورسوله والموْ مئين _ 
وفى صسة النهى عن مو الاج أعداء ألل. ورسو له وال منين ولا دحفى 
أى الي نين أقرد الى الله ورسوله أ واقام الصلاة » واتاء الزكاة 
فالمتولى لضدهم » وام لاولاندٌ فى غير محلها » مس_تيدل بولابة الله 
ورسوله والمرمنين المقيمين للصلاة امثوتين للزكاة ولاية أعل الشرك 
والأوثان والقباب ٠‏ ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزيه ون تولاهم فقال : 
( ومن كول أله ورسسوله والذبن آمئوا فان حرزب الله هم الغاابون 920) ٠‏ 

'لدليل التاسع عشر : قوله تعالى : ( لا قتجحد قوما يؤمئون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنساءهم 
أو اذوانوم أو عسسرتهم الآدة . فأخبر تعالى أنك لا تحد من كان 
رمن بالله واليوم الآخر نواد من حاد الله ورسولة ولو ذان أرب 
فر دب » وآن هذا مناف للامان » مضاد له : لا يجتمع هو والاسان 
الا كا بتجدمم الماء والنار « 

وقد قل تعالى فى موضع آخر : (( يا أبها الذين آمئنوا لا تتخنوا 
آباوكمى واخوادكم أولياء أن أستحيوا الكفسر على الايمان » ومن سولهم 
منكم قأر لك هلم الظالمون )441 . فعى هاتين الآيتين البيان الواضمح أنه 
لا حدر /أحد فى الموافقة على الكفر خوفا على الأموال وألاباء والاناء 
١‏ والأزواج والعشا نر و نحو ذلك ممأ عتدر ده كر من الناس 4 ادا كان 


لم رخص لاحن فى موادتهم 6 وانخادهم أولساء بأذف هم حو دا منهم ) 
واثارا أرضانهم ف شكيف سن تخد الكثار ةباعد أولناء وأصحاأنا 6 
وأخلور 6م الموافقَة على ددهم حو فأ على صصص امور ومحصاة بي أ ١ذ)‏ 
ومن العتجب اس شحسا نهم 258 واء ستععادالهم له » فجمعامر! مم الردة 
أ جحلل الحرام © 

الدامل العشرون : قوله تعالى ؛ ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخضلكوا 
عددرى وعدوكم أولياء تلقون البهم بالودة » الى قولة : ( ومن بشفعساهة 


ذ) األائدة . مه (؟) المائلة : ذم 
(6) الحادلة ٠‏ ؟؟ (8) ألتوية ٠:‏ ؟؟ هظ 
(11- محجموعة التوحيد ) 


ل 

منكم فقد ضل سواء السسيل 1(0) . فأخبر تعالى أن من تولى, أعذاء الله 
وان كانوا أقرباء » فقد ضل سواء السبيل » أى أخطأ الصراط الى..تقيم؛ ؛ 

فأن هذا ممن بدعى أنه على الصراط المستقيم » لم دخرج عنه ؟ 
فانْ هذا تكذس لله » ومن كذب الله نهو كادْر . واستحلال لاحرم الله 
من ولاية الكفار » ومن استحل محرما فهو كافر 1 

لم ذثر تعالى شبهة من اعتدذر بالأرحام والاولاد قفقمال ( لن تنفعكم 
حامق ولا لولدم »يسوم القيسامة يفال يبتكم ب وا بي 

فلم بعذر تعالى من اعتدذر بالأر.حام والكولاد والخوف عليهم ومشقة 

مفارقتها » بل أخبر أنها لا تتفع يوم القيامة » ولا تغنى من ع شاب الله 

شيمًا » كما قال فى الآية الأخرى : « فاذا نفخ فى الصور فلا افساب . 
بيلهم يومئذ ولا نتساءلون 2)0) ٠‏ 

الدليل الحادى والعشرودن 5 من الستة ما رواه أن دأود وغيره 2 
عن سمرة بن جناب » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : :د من 
جامع المشرك وسكن ممه » قال مثله 6 » فجمل صلى ال مجه و 
معهم مثلهم » فكيف بمن أأمر أمم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهي ؟ 
فان قالوا : خفنا » قيل لهم : كذبتم ٠‏ 
آمنا دالله فاذا أوذى فى الله جعل فثنة الناس كعتاب الله ))90) ٠‏ 

فلم بعذر تارك وتعالى من برجم عن دسشة عد الأدى والخوف 6 
فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف ؟ ! وانما جاءوا الى الباطمل محبة. 
له وخوفا من الدوائرء 

والأدلة على هذا كثيرة 'وفى هذا كفاءة أن 'أراد الله هداتته ٠‏ 


(1) الممتحئة : 1 . (0) الممتحنة : ؟ 
6) الؤمتون ١.١ ٠‏ () العنكبوت : 


لذ "#9 5 مم 
وأما من أراد الله فتنته وضلالتنه »© فكما قال تعالى : ( ان الذين حقت 
عليهم كلمة ربك ا بؤمنون ٠+‏ وأى حاءتهوم كل آية حتى يبروا العتناب 
الليم ))(1) ٠‏ 


ونسآل الله الكريم المنان أن سينا مساسين . داك ترنانا م ناص 


وأن لحقنا بالصالحين : غير خزايا ولا دمتونين . تاماه مقو ارس 


الر أحمين وصلى الله على محمد و آله و صعحية ودسام آمين 2 


نا لحز كن 


١1 6 415 ” نونس‎ 4١( 


ذم غ588 سمس 


الرسالك النابية عسرة .. 


هف! كشاب 


سان النحساة وأثنكاك من موالاة 
الأرتدين واثبل الاشراك 


جمع شبخنا أحمد بن على بن عتيق النجدى رحمه الله 


بسم الله الرحعن الرحيم 


االحمد لله الذدى ندل على عنده الكتاب شما با أعو جا ج ه وحعله 
شجسمة أن نمسك .ه واعتمد عليه فى الاحتدجاج 6 وأوجب قبه مقاطعة أهل 
الشرك أإضاح الشرعة والمنه اج » والصادم والسازم على محمد الذدى 
مزق الله ظلام الشرك يما معه من السراج » وعلى آله وأصحابه الذبين 
جاهدو ١‏ أهل الكثمر وباينوهم من غير امتزاج ء 

أما بعد ءء ذانئى قد كنت تكلمت وثك ددت فى النهى عن موالاة 
المذركين » ودعوت من حولى من المسلمين الى عداوة الكافرين ٠‏ ثم 
كتبت في ذلك بءض الآبات الدالة عليه » مع كلمات قليلة من كلام بعض 
أ لمن مم أهل, العلم والدين » وكنت اظن أن مر قرأالمرآنث»6 وآمن 
أنه كلام الله » وأن الله تعبدنا بالعمل به » والقبام » اذا سمع ذلك أذعن 
له وانقاد » وبادر الى السمع والطاعة لحكمه © لقول الله معالى : (« اتبعوا 
ما أنزل المكم من ربكم و تشعو! من دونه أولياء » قليلا ما تذكرون ٠ )١())‏ 
وقال تعالى : (: قلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شسجر بينهم 
ثم لا يحجدوا فى أنفسهم «عرحا مما قضبت ويسلموا تسليما 70) ٠‏ 

وقال تعالى (١‏ فاما يأنينكم منى هصدى فمن اتبع هداى فلا يضسل 
ولا يشفى ٠‏ ومن اعرض عن ذكرى فان له معيش” ضتكا ونحشره يوم القيامة 
اعمى . قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصرا! ٠‏ قال كذلك أتك آياتنا 
فنسيتها وتذلك اليوم تنسى )20) ٠‏ 


)١(‏ الأعراف © ي (؟) 'النساء :© م>» 
(7) طره2: "7١1أس.م؟|‏ 


بك 2 سمي 


فحصلل من بعض الحاهاين وامعاندين اتكار لذلك » وجحدوا .ا 
أوجب الله الاقرار يه والقيام : فمسار اأنتس رون الى العلي الماء.ون 
انهم من طلبته فى ذلك على آقسام : 

علاثقة منهم استحسنت المعارضة الحاهلة الغ سالهُ ورنت»! . وان 
لم تصرح دذلك : فانه ظاهر على وجوهيا ٠‏ 

وطائفة كرصت المعارضة : واستحهلت صاحمها . لكنها لم تفعل؛ ما 
أوجب الله عليها من رد ذلك » والانكار عاى سالكه ؛ ولولا ما وقع. لوئزلاء » 
ما كان المعارض مساويا لمن يحاوبه ٠‏ 

فلأجل ذلك كنب سيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة 
مفيدة فى الرد على هذا المعارض ؛ نقض فيها أقواله نقضا بديعا » وهى 
كافية فى الرد عليه » فصار شبخنا هو امام الطائفة » الراد لأقوال أصل 
الباطل المنكرة لها : والله ناصر دينه 4 ومظهره على الدين كله ولو ككره 
الكافرون ء ثم انى ‏ كتبت ‏ أن شساء الله[ كلسات فيها بيان لأثسياء 
وقع الغلط فيها ممن ينتسب الى الملم : لقول الله تعالى : ( أن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البيبنات والهدى من بعد ما بيناه لثناس فى الكتاب 
أولك بلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون )1(0) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وأذ اخسذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب تسسينته 
الناس ولا تكتمونه فنبتوه وراء ظهورهم واشترو! به ثمنا قليلا فيس 
ما يشترون 000() ٠‏ 

منها وجوب معاداة الكفار والمشركبن ومقاطعتهم : ومتها ما نسي به 
الرجل مرتدا » ومنها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين » ويظهمر 
الطاعة لهم ه ومنها مسألة أظهار الدين . ومنها مسألة الاستشعاف 6 
ومنها وجوب الهحرة » وآنها باقية » وسمبت هذا الكتان « سسل التحاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشراك » وأسأل الله تمالى أن 
بجعله مبئيا على الاخلاص » وأن ينفع به من قرآه طلبا للنحاة والخلاص ٠‏ 

دان ينع يت 


ووس ساف سوه ودجزز ةسوسو 


4١(‏ القرة : ١55‏ (9) آل عمران : لاثى! 


بم 821؟ سه 


فصل 
اعلم أن الله سبحا يه وتعالى ٠.‏ تعث محمذدا صلى الله علية وام 
عليه » وعرفهم الطرق الموصلة اليه : وما من شر ألا حدرهم منه : 
وسكدك عليوم أنوانة الممضة الله ه دن أعظام ذلك أفك أخبر هم أن الاأسلام 
بدأ غريبا » وسيعود غريبا كما بدآ ٠‏ 
مؤمئا » ويسى كاقرا: ويسى كاذرا وتصبعم مكومنا : بيع دشنه عرض 
من الدنا » فكان وقوع هذا لما وقع ه هو وأمثاله من الذدلة على 3 
العنون ©» ذلف النوف ٠‏ كأآن وجوههم المحان المطلرقة ٠ه‏ ومعئى ذلف 
الأنوف » أنها قصار مبطحة ٠‏ 
والمجان : جمع مجن . وهو الترس ؛ آراد وجوههم مستديرة نانئة 
الله وعدله أن سلطهم ء لما ظهرت فيهى الملة الحنيفية » ودعوا الى 
الطر دقة المحمدية ء ولكن حصل من بعتسرهم ذئوبف بهأ نساطت هذه الدو له 
الكفرية + فحرى ما هو ثادت في الأقدار الأزلية » وان كانت لا تحيزه 
الأحكام الشرعية . والله تعالى : ( لا يسمل عما يفعل وهم يسكلون ٠ )١())‏ 
وامتحن آهل الانملام بأمور تشببه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تمالى في حالادثة ظهور التتار فى زمذد_4 : وهم بادية الترك ع 
قال رحمه الله تعالى : فان هذه الفتنة التى ابتلى بها الممسلمون مع 
هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الاسلام ؛ قد جرى فيها شبه بسا 
حرق للمسلمين مع عدوهم على عهد رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المغازى التى آنل أله فها كتابه » وابتلى بها نسه واو مئين ؛ مما هو 
أسوة لن كان يرجوا الله واليوم الآخر : وذكر الله كثيرا الى يوم 


(1): الاياع :9" 


سس ثنا 2 ؟] سسه 


القامة ِ دان لصمو دن األكثاب [أسنة ألدين مما د سو اث الاك ساى نالل 
وعهو د أئله ع كتانه م سنناء ًٍ امناول آخر ده انا مه | تَأأءت أه ا ّ 

وائماأ شدن الله علينا قصصس دن عأنا من الام 3 لتكون راك |: ا 0 
فنشبه حاانا بحالهم ه وتفيس أواخر الأمى بأوائلما فيكون لله من من 
المستاغرين تبه بها كان لءئرمن من المستقدمين . ويكون للكافر والمنافق 

كما تال نعا لى لما قدن قصة ذو نيهت مفقصلة : وأح.ل ذكر فص ص 
الأنمياء (( لقد كان فى قصصهم عيرة لأآولى الآلباب ))(1) ٠‏ 

وقال لما ذكر قصة فرعون : (« فاخذه الله نكال الآخرة والأولى ٠‏ أن 

وقال فى محاصرة بنى النضير : « هو الذى اخرج الذين كفروا من 
أهل الكناب من ديارهم » الى قوله : ( فاعتيروا يا أولى الأبصار )00) ٠‏ 

فأمر أن لمر آحوال المستقدمن علءنا من 505 الام وممن شلنا 1 
وذكر فى غير موضع ء أن سنثه فى دلك مطردة وعادة مستمرة هة ققال 
تعالى : (( لتن ثم بنته المنافقون والذين فى قلوبهم مسرض وامرجف ون 
فى الدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ٠‏ ملعونين أبن ما ثقفوا 
أخذوا! وقتثلوا تقتباا سثة الله فى الذين خلوا من قمل وان تحجد لسنة 
أله قمكديلا ))(4) ٠‏ 

وقال تعالى : « ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون 
ولما ولا تعسسمرا +٠‏ سئة الأه التى قد خلت من قبل » ولن تصد لسنة الله 
تبدياذ )5()0) + 

وآخر «سدنانه أن داب الكافرين من المستأخرين : تداب الكافرين 


من المستقدمين ِ 

فمشيعى للعقلاء أن عتيروا سسدكه الله وأدامه فى عباده وداب اّمم 
وعاداتهم » لا سيسا فى مثل هذه العادثة العظيمة التى طق الحانفقين 
خرها .- واستطار 85 يع الديار شررها . واطاع ق أ النفاق أأصم. 4 

١1 ٠: "6 : النازعات‎ )0( ١١١ ٠ بوسف‎ )١( 

"1؟٠.‎ : الاحراب‎ ):( ١ ٠ الحشر‎ )6( 

(ه) الفتح ١‏ 55 2 ؟١آ‏ 


ل ع ؟ سم 


رأسه :د وكشر فيها الكفر عن أنيابه واضراء 4 ء و كاد فيها عسود التتاب 
ان يمتتث ويخترم ٠‏ وحبيل الاساد ان ينقطع ويصطلم » وعقير دار 
الممومنين أن يحل بها البوار . وأن يزول هذا الدين باستيلاء العجرة 
التتار » وظن © ( واذْ يقول المنافقون والذين قى قلوبهم مرض ما وصدنا. 
الله ورسوله ألا غرورا ))(1) ٠‏ 

ان لن ينقلب حزب الله ورسوله الى أهليهم ابدا » وزين ذلك فى. 
قلوبهم » وظنوا ظن السوء وكانوا قوما يورا٠‏ 

ونرات فتنة تركت الحليم حيران » وأنزات الرجل الصادق منزلة 
السكران ٠‏ 

وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس لبس بالنا نم ولا القفظان » 
وتناكرت فيها قاوب المعارف والاخوان » حتى ان الرجل بنفسه شعل. 
عن ان يغيث اللهفان : وميز الله فيها أهل البصائر والايقان من الذين. 
فى قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف ابيمان ٠‏ ورفع بها أقواما الى الدرجات 
العالية » كما خفض بها أقوامها الى المنزلة الهاوية » وكفر بها عن آخرين. 
أعمالهم الخاطئة » وحيدث من أنواع البلوى ما جعلها مختصرة من القيامة 
الكشرى ٠‏ 

فان الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد » كما يتفرقون كذلك فى, 
اليوم الموعود . ولم نفع المنفعة الخالصة م الللوى الا الآيمان والعمل, 
الصالح » والمر والتقوى : وبليت فيها السرائر » وظهرت الحنانءا التى. 
تكنها الضمائر ء وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يكون صاحبه 
أحوج ما كان اله فى المآل ء ودم سادثئة وكمراءه من أطاعهم وأضاره 
السبيلا ه كما حمد ربه من صدق فى ايماته واتخذ مع الرسول سبيلا وبان 
صدق ما جاءت به الأأخار الننوية من الاخبائر بما يكون » وواطآتها قاوبه. 
الذين هم فى هذه الأمة محدثون . أى ملهمون . كما تواطات عليهما 
المشرات التى آأرها المؤمنون » وين أنها الطائفة المنصورة الظاهرة » 
الذين لا يضرهم من خالفهى ولا من خذلهم الى يوم القيامة » حيث تحزب. 
الناس ثلاثة أحؤان : حؤب محتهد فى نصرة الدين » وآخر خاذل له ؛ وآش.. 


١؟‎ . الاحزاب‎ )١( 


548 ل 
خارج عن شر دعصة الاسلام و و كس الناس 2 مأحور ومع ور ٍ 
واخخر قل غره بالله العرور وكان هد أ الامتحان تسدا من ألله وتقفسبسا ِ 
(١‏ ليحزرى آنله الصادقن بصدقهى ويعنب الثافقين أن شاء أو يتوب 
عالبهم ان إلله كان غفورا رحبها ))(1) ٠‏ 

فاأمت : ومأ دثره من الافتتان قد راشا مأ شوق نظليره . او ا عخنم 
منه فى هذه الأزمان » وكدلك انقسم الناس أقساما ء٠‏ 

أحدها : ناحسر لدين الإسلام 4 وساع فى ذلك نكل حهاده رهم 
القليلون عددا » الأعظمون عند الله آجرا ٠‏ 

القسم الثانى : خاذل لأهل الاسلام > تارك لعو نتهم 5 

القسم الثالث : خارج عن شريعة الأسلام بمظاهرة حزب المشر ذيبن 
ومناصحتهم ٠‏ وقل روى الطرانى عن أبن عباس » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من أعان صاحب باطل ليدحض بباطله حا فقد برئئت. 
مئه ذمة الله وذمة شيه اف 5" 

3 3 
فقصسسسل 

وهذا أوان الشروع فى المقصود ه فأما معاداة الكفار وال مشر تن + 
فأعلم أن الله سححا نه وتعالى قد أوجب دَلك » وأكد أبحانة م وصرم 
موالاتهم وشدد فيها » حتى أنه لين فى كتاب الله تعالى حكم فيه من 
الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ء 
قال الله تعالى : (( والأة قيل لهم لا تفسسسدوا ف الأرض قالوا انما نحن 
مصلحون ))52) ٠‏ 

قال أبن حرار رحمة الله تعلالى : فأهل النعاقى مقس له ل فى الأرض 
بمعصيتهم ربهى : وركو بهم فيها ما تهاهم عن ركوبه » وتضبيعهم فرائضه ؛ 
وشكهم فى دئه الدى لا قلسل من أحد التصدىق الا به ؛ والاشان 
بحمقته 6 وتكديبهم الم منين بدعو أهم غير مأ هم علب4 مقسمون من 

١1: الأحراب‎ )١( 

1 روآه الطصرانى فق المعاجم ألثازتثة . وق أستاد «2 الكسير 0 حنسشس 


وهو متروك 6 وق سناد الصكعر والاوسط : سعيد بن رحمة ؤهو' ضعيقه 
©) البقرة : ١١‏ ظ 


لذ »8"” سلم 


الشك والتكذيب » ومظاهرتهى أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على 
أولماء الله 4 أن وحدوا الى ذلك سيالا 0 


قال اين كثير : وهذا الذى قاله حسن » فان من الفساد فى الأأرض» 
اتخاذ الَوٌّمنين الكافرس أولياء . كما قال تعالى : ( والفين كفروا بعضهم 
أولباء بعض » الا تفعاوه تكن فتئة فى الأرض وفسدا كبير 20100 ٠‏ 

فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين © كما قال تعالى : ( يا يها 
الذين آمنوا لا تنختفوا الكافرين آولياء من دون الؤمنين » () الآية . 

وقوله : ( انها نحن مصالحون ) أى نريد أن ندارى الفبريقين 
من المثرمئين والكافرين : ونصاءم مع مثلاء وهؤلاء ٠‏ شقول الله : 
(( الا اذهى هم الفسدون )00) ٠‏ 

شول : آلا ان هدا الدى بعتسدون وان يول أنه اصلاح 6 هو عان 
الفساد : ولكن من جهلهم لا يشسعرون أنه فساد ٠١٠‏ ها ء وهذا الدى 
ذكره . قد والله ستعناه ورآينا أهله اذا قبل لهم : ما الحامل لكم على 
محا لسة أهل اشر والفساد ؟ قالوا : تر فد أن فصلدح أحو النا ونس تحرج 
دئيانا منهم : ويكون ( لنا ) يد عن دهم ٠‏ وبعضهم اذا ظن بالله ظن 
السوء من ( ايذاء ) أهل الباطل ؛ ورأى من له اتصال بهم » وتوصل 
اليهم ؛ اتخذه صديقا » ورضى به » قائلا يلسان حاله : « نخثى أن 
تصبمنا دائرة 4(0) ٠‏ ( آلا آنهم هم الفسدون ولكن لا يشعرون ))050) ٠‏ 

وقال تعالى : ( بشر المنافقين بأن لهم عذابا ليما ٠‏ الذين بتخذون 
الكافرين أولياء من دون الؤّمنين »© ايبتفون عندهم العزة فان العزة 
لله جميعا )(1) الى وله : ( يا أيها الذين آمنوالا تتخنوا الكافرين 
أولباء من دون الؤمنين »© أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاننا مبينا )00 ٠‏ 

قال ابن كثير : ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » يعنى معهم فى الحقيقة » يوالونهم ودسرون اليهم بالمودة : 
ويقولون لهم اذا خلوا بهم : ١(‏ انا معكم انما نحن مستهزئون )(80) . 


١؟1‎ ©: الاأنفال > ىا (9؟) النساء‎ )١( 
؟ن‎ ٠ المائده‎ )5( ١١ ©: البقرة‎ )0( 
|1898 4 ١4 : النساء‎ )5( ١١ : (ه) البقرة‎ 
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اه 0 ل لأا مدء 


أى بالمؤمنين فى افلهارتا لهم المواففة ه ال الله تعدثى متسكرا شليوع 
قفيما ساكو ن من مه أله الكافر دن - ١غ‏ اإيستغون عندهم الدزرة 6 ء* 

ثم أخير أن الء._زة كلها له وح_دره لا ذرياك له : وان جعايا له . 
كما قال تعالى ق ألآبة الأخرى : (( من كان بريد العزة فلله العزة جميعا ))9) ,1 

وقال تعالى : ١‏ ولله العزة ولرسوله والمؤمنين 00) الآية . 

والمقت.ود من هذا . التهبببيتج على لاب ألعره دن جانب لك انعا لى, - 
والالتجاء الى عرو ديته ؛ والاتتظام فى جملة عباده المؤمنين الدين لهسم 
النصرة فى هده الممراة الدقا ودوم نعو م الأشهاد +٠‏ 

قات : فاذا كانت مو الاة الكافرين من أفعال المنافقين 0 فهذأ كاف 
فى تحريمها والنهى عنها ؛ وقال تعالى ؛ ( لا يتشذ المؤمنون الكافرين 
أولباء من دون (9لومئين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 00) ٠‏ 

فنهى سبحانه المؤّمئين عن موالاة الكافرين » ثم قال : (( ومن يفمل 
ذلات )) ٠‏ 

أى ومن يوال الكافربن » فايس من الله فى شىء » أى فقد برىء 
ب أثله 9 ثر ىع أله مئهة + وهد! تهك بك شد دك و عم كلك أكتنكدء ؛ حفظطما 
للاسلدم والتم.عكد ى 

رقال تعالى : ( ترى كثيرا منهم بلولون الذين كفى, وا > لبس 
ولو كانوا بؤُمنون بالله والنبى وما انزل البهه ما اتخذئوهم أولبياء » 
ولكن كرا منهم فاسقون ))(0) ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : فين سمحانه ( آن ) الاسان بالله دالايي وما أنزل 
اله 4 ماتزم عدم ولا نهم « وشو اث وا وهب يو حب سات الأييان 3 لذن 
إلى هم الاذرء لشي حلم الماووم 1 
قات : ١‏ الس اله تعالى على مو الاة الكاكر ين عد مايه و واأخاود “ 
العذاب . وآخير أن ولابتهي لا تحصل الا ممن ليس ب من . وأءا أهصل 


جوي سيسمر 


١٠. ٠ (؟) قاطر‎ |١989 ٠: النساء‎ )١( 
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الامان بالله وكتايه وردوله » فاتهم لا يوالو نهم ٠‏ بل يعادونهم كما 
أخمر الله عن ابراهيم والذدين معه من المرسلين : كما أتى مائه ان ثشاء 
الله تعالى . وقال تعالى (١‏ يا ايها الذين آمنلوالا تتخضذوا! اليهمود 
والتصارى أولياء » بعضهم آولياء بعض »© ومن يتولهم منكم قأنه منلهم > 
أن الله لا يهدى القوم الظالمين ٠.‏ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة » فعسى الله أن ياتى بالفتح أو أمر 

من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى انفسهم تأدمين )1(0) ٠‏ 

فنهى سبحائه وتعالى المثومنين أن يوالوا النهود والنصارى ٠‏ 

وذكر أن من تولاهم فهو منهم + أى من تولى اليهود ثهو هودى * 
ومن تولى النصارى فهو تصرانى ٠‏ 

وقد روى ابن إبى حاتم » عن محمد بن سيرين . قال : قال 
قال : فظئناه بريد هذه الآيه : 

(( يا أبها الذين آمنوالا تتخنوا اليهود والنصارى اولياء » 
الى قوله : (( فانه منهم ))2) الآية . 

وكذلك المشرك » فهو مشرك ٠‏ ومن تولى الأعاجم فهو أعجمى » 
فلا فرق بين من تولى أهل الكتايين وغيرهم من الكفار ٠‏ 
وشمهة © سسارعون فى الكفر قاثلين : ( نخشى أن' تصيبنا داثرة 2900 ٠‏ 

أى اذا أتكرت عليهى موالاة الكافرين ٠‏ قالوا : تخثى أن تكون 
الدولة لهم فى المستقبل » فيتسلطوا علينا » فيآخذوا أموالنا » ويشردوننا 
من بلدائتا ء 

وهذأ هو ظن السسوء بالله الذى قال فيه : ( الظانين دالله ظن السوء » 
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءته 


)١!(‏ المائدة : أه» كام (؟) المانئدة : اهم 
(9) المائدة . ١م‏ (5) الفتح ٠١‏ 86 
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ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : (( فعسى الله أن ياتى بالفتكء أو أعمر 
من عئده فيصيحوةا على ما أسروا فى انفسهم نادمين ٠ )1١(0))‏ 

وعسى من الله واجب والحمد لله الذى أتر, بالفتح + فأدسيح أهلل 
الظنون الفأاأسدة على م أسروا فى أتفسهم نادمين 9 وكَال تعالى : 
(( با أبها الذين آمنوا لا تنتخذوا الذين اتخذدرا دينكم هزوا ولعس! من 
الذسن آوتوا الكتساب من قبلكم والكفار اولياء » واتقوا الله ان كننم 
موؤمين 04 هه 

فنهى سحأ 4 وتعالى ام مئين عن مو ألاة أهصل الكنا بين زغيرهم 
آمنوا لا تتخنوا آباءكم واخوانكم اولماء آن استحموا الكفر على الادمان 
ومن يتولوم منكم فاولتك هم الشثالمون ٠‏ قسل أن كان آباؤ كم وابساؤكم 
واخواكم وازواحكم وعسسيلتكم وأاموال أقترفتموها وتحسارة تخسون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سسبيله 
فتريصوأا حتى باتى الله بامره » والله لا يهدى القوم الفاسقين 920) ٠‏ 

خنوى سحا نه وتعالى لحر من عن مو الاة أب4 وأخمه س اللدين ممأ 
أقرب الناس اله اذا كان دينهسا غير الايمان » وبين أن الذى يتولى 
أباه وأخاه اذا كانا كافر بن هيو خلا لم قفكداف دمن تو لى الكافا رين الدين 
هى أعداء له ولآبائه ولاءينه ؟! أفلا يكون هذا ظالما ؟ بلى والله انه 
من أظلء الظالمين ٠‏ 

م بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذرا فى موالاة الكافرين » 
فامس لأحدد. أن يوالهم خوفا على أنه »أو أخه ؛ أو بلاده » أو ماله 
أو مشحة عشيرة 6 أو مععافته على زواعاته أن ألله قد سد عاى العا 
باب الأعذار بأن هد! لبن صدر ه أن قبل : قل قال كير من المدسر بن * 


ان هذه الآدة نزات فى شأن الجهاد » فالجواب من وجهين : 

أحدهما أن تقول : اذا كانت هذه الثمازة » ليس بنها ع درا 
فى ترك الممهاد الدذدى هو فرض على الكماءة فكو تها لا تكون عدرا بي 
ترك عدادة المشر كين و مقادلعت». نط :ه, الكو لى ٠‏ 


ممت 060202 60ر2 0606 سات 
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الوحه الثانى : أن الآّدة نفس_.ها دالة عاى ما ذكرنا ٠‏ كما دلت 
على الجه اد ؛ فانه قال : ( أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سسنيلة ))(1) : 

فمحة الله ورسوله توجب أثار عسذداوة اأشركين ومقاطعتهم على 
هذه المانة » وتقدسها عليها ه كها أن محية المواد توحب أثاره عليها . 
وبالله التوفيق ٠‏ 

وهذا اذا ممعه المنصف يكون ( عنده ) ظاهرا ٠‏ وأما من أعمى, أل 
بصيرته بسيب تعصيه » كما قال تعالى : (( لان الذين حقت عليهم .كلمة 
ربك لا يؤمنون ٠‏ ولو حاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ))0) ٠‏ 

وقال تعالى : ( وائذين آمنواولم يهاجروا! مالكم من ولايتهم من 
شوء حنى يهاحروا )07) ٠‏ 

ثم قال : « والذين كفروا بعضهم آولياء بعض » الا تفعلوه تكن فتئئنة 
فى الآرض وفساد كس ))9) ٠‏ 

فأخبر أن الكافرين اذا لم يوال بعضهم بعضا بأن ينحازوا عن 
المسبلمين + و شطعوا للمسلمين أيدبهم منهم م والا وقعءعت الفتنة والفساد 
الكمير » فين أن موالاة الممسلم للكافر سبب الافتتنان فى الدين ترك 
واحماتة » وارتكاب محرماته ء والخروج عن شرائعه » وسيب الافتتان 
فى القديان والأبدان والأموال ٠‏ فآين هذا من أقوال الممسدين : أن 
موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة . وقال تعالى ٠‏ |( ودوا لو تكفرون 
كما كفروا فتكونون سواء » فلا تتشذوا منهم أواياء حتى يهاجسروا فى 
سسيل الله » فان تولوا فخنوهم واقتلوهم حبث وجدتموهم ولا تتخلوا 
منهم ؤليا ولا نصيرا ))(5) ٠‏ 0 

فأخر تعالى عن الكفار © آنهم بودون كفر المسلمين كما كمروا: 
ثم نهى أهل الايمان عن موالاتهم حتى تحصل منهم الهجرة بعد الاسلام 
وقال تعالى, : ( يا آيها (لذين آمئوا لا تتخائوآ عبوى وعبوم أولبساء 


)١(‏ التوبة ٠‏ ؟؟ (0) يونس : 15 © /ا؟ 
(9) الانفال ١:‏ (؟) الانفال : :1/9 
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تلقون اليوم باأودة وقسد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم » أن تؤمنوا باننه ربكم ان كلتم خوجتم جهادا فى سسيلى وابتتاء 
مرضاتى » تسرون اليهم بالودة وأنا أعلم بها أخفيتم وما أعلنتم »© ومن 
يفماه منكم فقد ضل سواء السسسيل ٠‏ أن يشقفوكم يكونوا لكم أعسداء 
ويسسطوا اليكم آيدهم والسنتهم بالسواء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم 
ارحامكم ولا أولادكم » يوع القيامة يفصل بينكم » والله بما تعملون بعر ٠‏ 
فد كانت لكم اسعوة حسسطة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم 
انا براء منكم ومها تعصدون من دون الله كقفرنا نكم وبدا بينشا واعنكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده » الا قول ابراهيم لابه 
لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء » ربنا عليك توكلت! واليك . 
أنينا والبك المصير » . الى قوله : ( انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى آالدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم آن تولوهصم ٠‏ 
ومن يتولهم ذاولئك هم الظالون )» . الى قوله : ( يا آبها الثين آمنوآا 
لا تنولوا فوما غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما ينس الكفار 
من أصحاب الشور ))(1) ٠‏ 

وقد ثست فى «الصحاح» أن هده السورة نزلتفى رجل من اأصحانة 
لا كتب الى أهل مكة يخبرهى بمسير النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
اليهم عام الفتح » آنل الله هذه الأدات تخير / عن ) هذا الكتاب ٠‏ 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسام عاى بن أبى طالب فى أثر 
المرآة التى ذهيت بالكتاب » فوحده فى عقيصة رأءعها :ه فجاء !ارجل 
الى النبى صلى الله عليه وسام دعتدر و تحلف أنه ما شك » ولكته لبس . 
له من «حمى ( من وراءه ) من أهله مكة وآنه أراد بهذا بدا عند قرش »© 
وامستاذن عض الصحابءة فى قتاه . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
د وما بدريك أن الله اطلع على أهل بدر ؛ فقال : اعملوا ما شكتم فقد 
غفرت لكم » + فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لهذا الكتاب ٠‏ 

نالو هده السورة مع سسب نزو لها > من الأدلة على وحوب عداوة 
الكفار ومقاطعءتهى أدلة كثيرة » فنهى تعالى أهل الايمان عن اتخاذ 


مدزازوسسط اع لسسسوساة 
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عدوه وعدوهم ه وه_ذا تهييس على عداوتهم » فان عداوة المعادى لريك 
باعثة وداعية الى عداوتك » ولنضرب لذلك مشلا ء ولله المشل الأعلى ؛ 
فقدر تفسك مماوكا لانسان هو سيدك . والسيب فى حصول مدالحك 
و منع مضارك » وسيدك له عدو من النابى ؛ فهل بصعم عندك ودحصوز 
فى عتلك آن تتخد عدو سيدك وليا » ولو لم ينهك عن ذلك ؟1 فكيف 
ادا نهاك عن ذلك أشد النهى » ورتب على موالانك له أن يعديك ٠‏ وآن 
يسخط عليك » وأن بوصل اليك ما تكره » ويمئع عنك ما تحب ؟! فكيفه 
اذا كان هذا العدو » لسيدك ء» عدو لك ؟! فاذا واليته مع ذلك كله ؛ 
انك اذن لمن الظالمين الجاهلين ٠‏ 

نم قال : ( تلقون اليهم بالودة )(1) وهذ! كاف فى ابطال شبهة 
الدهن ٠‏ ذانه اذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهىم قألوا ٠‏ 
لم بصدر مئا ذلك » وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموااهم » ويذبون 
.عهم بالستتهم » ويكاتبونهم بعورات المسلمين ٠‏ 

فابن هذا من الكتاب الذى نزات فيه هذه السورة ؟ وقد سماه الله 
القاء بالمودة » وهذا ظاهر جداء 

ثم قال : « وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم » أن توّمنوا بالله ربكم 0)0) ٠‏ 

فذكر ما يدعو الى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذى جاء من عند 
ألله ؛ واخراجهم النبى صلى ألله علية ومسلم وأهصل الاسلام أجل 
الايمان الله ٠‏ 

م حدر تعالى من موالاتهى » بآنه بعلم السر وألءلائية » وهصد: 
تهدبك شدبيد اه 

ثم قال ؛: ( ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السسيل 20) أى من 
ولي أعداء الله ويلقى اليهم بالمودة » ويسر اليهم 6 فقد أ.خطأ الصرام 
الأستقيم » وخرج عن طريق الصواب ٠‏ 

ثم قال : ( ان يتقفوكم يكونوا لكم أعسداء 9)0) الآبة . فبين 
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آنهم ان قدروا على المسام واستولوا عليه : ساموه سوء العذاب » 
« وبسسطوا اليكم ابديهم والسساتهم بالشرب والقعل » وبالكلام 
العلل ولو كان يواليهم ويكاتيهم ضَْ حال وبلده عهم 7 فأنهم له رضون 
عنه و ( لا ) يسلموته من شرهم » حتى يكون دينه دينهم ولهذًا قال : 
((وودوا لهم نكفرون 4 كما قال ٠‏ 1( ولن تركى عنك الهود ولا النصارى 
حنى تشع ملتهم ))1(0) ١‏ 

ثم قال : ( لَنْ تتفعتم أرحخامكم 3 أولاد كسم بوم القيمامة )(4) 
الآبة : فبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين » لا يبيسح 
له موالاتهم كما اعتذر هذا الرجل بآن له فى مكة أرح اما وأولادا ء 
فلم يعذره الله تعالى ٠‏ فاته يجب على الانسان أن ييكون الله ورس.س-وله 
أح اليه مما سواهما ء ولا يحصل الايمان حتى يكون الرسول أحب 
الى الانسان من ولده ووالده والناس أجمعين 5 قفوله : (( أن تنفعكم 
أرحامكم ولا أو#دكم يوم القسامة )) اى : ان بنجوكم من عذاب الله ) 
فكيف تقدمو تم عاى مراد الله ؛ ولأجاوم توالون أعداء الله ! ولله تعالى 
مطلع عايثم 2 أتوالكم وأعما! و ذيانكم 

ثم بين أن هذا الذى دلوم عليه من موالاة المؤمنين » وهاهم عنه 
من موالاة الكاخر ين 6 لبس هو آمرا لهمي وحدهم 6 بل هو الصراط 
اللتقيم الذى عليه جميع المرسلين ٠‏ فقال : (( قد كانت لكم أسسموة 
« كسس مهاه قّ أرراهصم 23 الذين معيك )) من ار سلين (( أذ قالم؟ لومب 
آنا بوآء منكم وهيا تعسثكون من دون الله كرتا بكم وبدا ديعنا ودسكم 
العدزوة واللفضاء أئدا حتى تؤمئوا بالله وحده ))(5) ٠‏ 

ندوله : « قد كانت لكم آسوة حسئة » كقوله تعلالى : ( ثم أوحيثنا 
إليك أن اتبع ملة ابراهيم حئيفا ))() ٠‏ 
فى قولهم القومهم ( انا برآء منسكم ومحصسا تعبسهون من دون الله » 
الى آخره 1 أدا كان 575 واحما على المسام أن دول عدأ كو مك الدى 
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هو بين أظهرهم » فكو نه واجبا مع الكقار الأسعدس عند المخالفين له فى 
جميع الأمور أبين وأبين ٠‏ 

وهاهنا نكتة بدبعة فى قوله : ( انا برآم منكم ومما تعبدون من. 
دون الله » وهى أن الله نعالى قلم البراءة من المشركين العابدين غير 
الله على البراءة من الأوثان المسودة من دون الله » لأن الأول أهم من 
الثانى 6 فانه من نتيراً من الأوثان ولا نتبرأ ممن عبدها » فلا يكون آتيا 
بالواجب عليه ٠‏ وآما اذا ثبرأ من المشركين » فان هذا يستلزم المراءة من 
معرودأتهم . وهذا كقوله تعمالى : ( واعتزلكم وما تدعون من دون الله 
وادعوا رس عسى الا اكلون بدعاء. وبي شكقيا ))(1) فقلم أاعتزالهم على 
أعتزال معبوداتهم ٠.‏ وكذا! قوله : ( فلما اعتزلهم وما يدون من ددن 
الله )١())‏ وقوله * ( واذ إعتز لتموهصج وها يعصيكون الا الله ))92) قعلييك 
هذه النكت » فانها تمت بايا الى عداوة أعداء الله فكم من انسان لا بقع 
منه الشرك » ولكنه لا عادى أهله » فلا يكون مسلما بذلك اذا ترك دين. 
جميع المرسلين *٠‏ 

ثم قال : « كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم المداوة والبغضاء أبدا 
حتى تؤمنوا بالله وحده 2)0) فقوله : « وبدا » أى ظهر وبان . وتأمل 
تقديم العداوة على البغضاء ؛ لأن الأولى أهم من الثانية » فان الاننسان 
قد يبْض المشركين ولا يعاديهم » غلا يتكون آنا بالواجب عليه حتى 
تحصل منه العداوة والمعضاء / و لاا ند أضا من أن تكون العدأوة والمعضاء 
بادتين ظاهرتين ببنتين ء* 

واعلم 4 وان كانت البعضاء متحلمة بالقاب 5 فأ نما لك زم : حدى 
نظهر آثارها » وتتبين علامتها » ولا تكون كذلك حتى نقئرن بالعداوة 
الموالاة والمواصلة » فان ذلك يدل على عدم البغضاء فعليك يتأمل هذا 
الموضم فانه يجلو عنك شبهات كثيرة ٠‏ 

ثم قال ١‏ (( أنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين والخر جوكم 
من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم » ومن يتولهىم فاولئك 
هم الظالمون 400) . فذكر سيحانه وتعالى أفعالا تدعو الى مقاطعتهى 4 


١1 : مريم : م5 24 51 (0) الكهف‎ )١( 
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وترك موالانهم وهى أنهم قاتاون فى الدين دآ دن أصل تحلبى 
أن الذى حملهم على قتالكي ما آنتم عايه من الدين لعداوتهم . وأيضا 
بخرجون المؤمنينمن ديارهم » ويعاونون على اخراجيم ٠‏ فسن تولاهم 
مع ذلك فهو من أظلم الثالمين ٠‏ 

وفى هذه الآية أعظى الدليل وأوضح البرهان على آن مو الاثم 
محرمة منافية للايمان . وذلك أنه قال : ( انما ينهاكلم الله )») فجمع بين 
لفظة « انما » المفيدة للحصر ء وبين النبى الصريم : وذك در الخسال 
الثلاث » وضسير الحصر وهو لفظة « هى 6 ٠‏ 


تم قال : (( يا أبها الذين آمنوا لا تنشولوا قوما غضب الله عليهم 
قدب سوا من الآخرة كما ينس الكفار من اصحاتب القيور ٠ )1١(0)‏ 
فنهى سيحانه أضل الأدسان عن موالاة الذءن غضب الله علييم » 
فلا بحسن من الْوّ من ولا بحوز مئنه أن نوالى من عل ما بعضب الله 
تعا لى من الكفر » فان موالانه له تنافى الاسان يألله تعالى ٠‏ 
2 د 
فصل 
وهاهنا أمور يجب التنبيه حايها . وتعبين الاعتناء بها ليتم لناعله! 
محا ئمة دين المثر كين 7 
المر الأول : ترك اتباع أهوائهم » وقد نهى الله نعالى عن اتباعما 
قال تعالى : ( ولن ترضى عنك الرمود ولا النتصارى حتى تع دلتهى ) 
قل أن صدى الله هو الهدى » ولئن أتبعت آهواءهم بعد الذى حادك من 
العلى مالك من الله من ولى ولا نحسر )00) ٠‏ 
قال مخ الاسعلام : فانظلر كيف قال في اللخمر « ملتي. » ٠.‏ وقال 
فى النهى : « أهواءهم ) ٠‏ لذن القوم ل در ضْوو ل الا اتا م الللة مطلقا ٠‏ 
والوجر وقع عَنْ اتباع أهو اهم فى تلبيل أو كثير قال تعالى 
لوسى وهارون : ( فاسستقيما ولا تنبعان سسيل الذين لا بعلحون )9 
(( وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى واصاح ولا تتبسع سيل 
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الفسدين ))(1) وقال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتيع غير سبيل اأؤُمئين نوثله ما تولى ونصله جهلم » وساءت 
مدصسمرا 00 وتال تمالى : ( وانزلنا لباك الكتاب بالحقى مص دقا لما 
دن يدبه من الكتاب ومميمنا عليه »6 فاحكم بيئهم بما انزل الله ولا تتبع 
أهواءوهم عما حاءك من الحق 5920) الى قوله : ( ولا تترع أصواءهى 
واحندهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك )400) وقال تعالى : 
(( وقد انيثا بثى اسرائيل الكتاب والدحكم والشوة ووزقناهم من الطييات 
وفضاناهى على اأعالين وآتيناهى بينات من الأمر » فقما اختلفوا الا من 
بعد ما جاءهم الملم بفيسا برنهم » ان ربك يقفى بينهم يوم القيسامة 
فيما كانو! فيه يختلفون ٠‏ ثم جعلناك على شريمة من الأمر فاتبعيسا 
ولا تنبع أهو'ء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغنوا عنك من الله شسيئا » 
وأن ائاللن عحضيعم أواباء دعض » والله ولى المتقين ))(5) ٠‏ 

وثال ث. 3.- ميا الاسلام : فأضر ديجا نه وتع._الى أثه أنعم على 
بتي أدلر اال 7 الدن وأاك زا 4 أت اخاتلثوا يعمد معحىء العام دعأ 
2 سوم أرحضن »ثم جعل معدا صلى انه عل4 وسلم على شريمة 
أو ه ناثياتها ونهاه ع عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد 
دل قي اليه لا عاسون كل من خالف شريته » واهواءهم ما مووئه ٠‏ 
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كات 1 0 1 اتباع أمواء مجم يتم الكمار وسلوك م الحو اله منتصا 
طرباء ”مد 0 2 ذا حو المحللوب ٠‏ وما 391 !يه خوفا من اتباعهم 

وقال تعال (١:‏ وكقلك الزلتاه حكب! عربيا » ولنن أتبعت آأهواءهم 
بعد ما حاءك من العلم ماك من الله من ولى ولا وآق ))50) +٠‏ 

فآخر م.حاة» وتعالى أنه آنل كنايه حكما عريا © 3 (ذكر ( 
توعده عان, انبا ع أهواء الكمار 57 اأوعيا. اأشديك ِ 

وقال تعمالى : ( ولا تلع آاهمواه الذين نبوا بآياتنا وانذين 
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لا يؤمئون بالآةرة وهم بربهم يعطسدلون )١(0‏ الى غير ذلك من ارات 
الدالة على وجوب ترك أهواء الكافرين : وتحاري. اتباعمى وأنه :ن 
أعظم القوادح فى الدين ٠‏ 

الأمر الثاني : مععميتهم فيسا أمروا به : فان الله تمار, نهى عن 
ملاعة الكافر بن 9 وآخضر أن الى..ساسين أل أطاعوهيم ردوهبي عن الادمانث 
الى الكفر والخسارة : فقال نتعالى : ( يا أيبِا الذين آمنوا أن تطبعوا 
فريفسا من الذين ونوا الكنساب يردوكم بعد ايمانكم كافرين 00) 
وقال تعالى ٠:‏ ( ولا تطع من اغفلنا قذلب4 عن ذكرنا واتسع هواه وكان 
أمره فرطا ))2) ٠‏ 

وقال تعالى : ( وأن الشباطين ليوحون الى أولبائهم ليجادلوكم 
وان اطعتووهصم نكم لمشركسون )00)) قال تعالى : ( وان تطعع اكثر من 
فى الآرض يفسساوك عن سسبيل الله » أن بلبعسبون الا الثآن وان هم 
الا بخر صون )200) وقال تعالى : ( ولو ششنا لسعثنا فى كل قرية نذيرة ١‏ 
فلا تطع الكاقفرين وجاهدهى به جهادا كبير؟ا 9)0) . وقال تعمالى : 
(( يا أا الى حاهد الكفار والمافقين وإغلظ عليهم )00 وقال تعاللى : 
( يا أبهسا الى انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » أن الله كان عقيما 
حكيما ))(4) . وقال تعالى اخبارا عمن اطاع رؤساء الكفر : ( وقالوا رينا 
أنا أطعئ.! سسادتنا وكيراءنا فأضلونا السسسيلا )(3) وقال تعالى : 
(( اتخنوا أحرارهم ورهمساتهم أربابا من دون الله والسسيح أبن مريم 
وما آمروا الا ليسدوا الها واحطا » لا اله الا هو » سسحانه عما 
يشر ون ٠. 01١00)‏ 

وخر الى صملى أله عاد د 7 لاجم اتضادهيم أر ْ ١‏ أتفا طأعةتيىم 
فى حرم الحلال وتحليل الحرام . خاذا كان من املاع الأحار وضصم 
العلماء والرهبان : وه العباد ثى ذلك . ند اتخذهم أربابا من دون 
الله » فمن اطاع الجمال والفعاق فى تحريم ما أحل الله » أو تحلي..ل 


الزارااة سد سوال 
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الأمر الثالثك : ترك الركون الى الكفرة والظالمين ٠‏ 

وقد نهى الله عن ذلك . فقال ١:‏ ولا تر كلو الى الذين ظلموا 
فتمسكم النثار وما لكم من دون الله من آأولياء ثم لا تنصرون ))(1) + 

فنهى سبحاته وتعالى عن الركون أأى الظلية » وتوعد على ذلك 
بمسسبس الثار » وعدم التصر » والشرك وهو أعظم أنواع الظلم كما 
قال تعالى : ١‏ ان الشرك لظلم عظيم 900) فمن ركن الى أهل الشرك » 
أى مال اليهم ورضى بشىء من أعمالهى ؛ فانه مستحق لأن يديه الله 
بالنار »6 وأنث بخدله فى الدثيا والآخرة ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولولا أن نيتناك لقد كدت تركن اليهم شسيمًا قليلا . 
اذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف امات ثم لا تجد لك علينا نصيرا )90 
فأخير مسحانه وتعالى أثه ولا المممته أر سو له صلى الله عليه وسلم 4 
اركن الى المشركين شيئًا قليلاء وأنه لو ركن اليهم لأذاقه عذاب الدقيا 
والآخرة مضاعفا 6 ولكن الله ثبته فلم يرثن اليهم » بل عاداهم وقطم 
اليد منهم » ولكن اذا كان الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم مع 
عصمته > فغيره أولى بلحوق هذا الود بك + 

الأمر الرابع : ترك موادة أعداء الله » قال الله تمالى : ( لا تتعج 
قوما يؤّمئون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهي أو اخوائهم أو عشيرتهم 900) . 
بواد من حاد ألله ورسوله ولو كانوا آباءهي » ولا يبوجال مثرمن يواد 
كافرا » فمن واد كافرا فليس بمررمن ٠‏ 

قلث : خاذا كان الله قد نفى الايمان عمن واد أناه وأخاه وعشيرته 
اذا كانوا محادين الله ورسوله ؛ كمنن واد الكفار الأنعدين عنه » فهمو 
أولى بأن لا يكون مّمنا ٠‏ 


١٠ ٠ (؟) لممان‎ ١١١ . هود‎ )١( 
؟؟‎ ٠ */ا م ملا (5) المحادلة‎ ٠ الاسراء‎ )9 


2 
الأمر الغامس : ترك التشيه بالكفار هى الأفعال الظاهرة : لأنهما 
نورث نوع مودة ومحمة ومولاة فى الباطن . كسا أن المحبة ذى الباطن 
تورث المشابهة فى الظاهر » وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة . حتى ان 
الرجلين اذا كانا من يلد واحد ثم اجتمعا فى در غربة : كان بينهسا من 
ااودة والائتلاف أمر عظيم ٠‏ وان كانا فى مصرهما ؛ لم يكون متعارقين » 
أو كانا متهاجر ين » وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به اختصاص عن 
يلد الغربة ٠‏ بل لو اجتمع رجلان فى سفر أو بلد غريب : فكانت بينهما 
مشابهة فى العمامة » أو الثياب » أو الشسعر » أو المركب ٠»‏ ونحو ذلك : 
لكان سنهما من الاثتلاف أكثر مما بين غيرهما » وكذلك تحد أرباب 
الصناعات الدنوبة بألف بعضهم بعضا ما لا بألفون غيرهم » حتى أن 
ذلك يكون ممع المعاداة والمحاربة » أما على الدين » فتجد الملوك من 
الروساء وان شاعدت ديارهم وممالكهم ؛ ينهم مناسة تورث مشامة 
وحماية من بعضهم لبعض » وهذا كله موجب الطباع » ومقتضاها ء الا أن 
يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر » فاذا كانت المشابهة فى أمور دنيوية 
تورث المحبة والموالاة لهم » فكيف بالمشابهة فى أمور ديثية ؟! فان 
افضاءها الى نوع من الموالاة أكثر وأشد ء هذا كلام شيخ الاسلام 
أبن شمية ٠‏ 


قلت : فاذا كانت مشاهة الكفار فى الأفعال الظاهرة انما نهى عنما 
لأنها وسيلة وسبب يفضى الى موالاتهم » ومحبتهم بالنمى عن هذه 
العْايهَ » والمحذور أشد والمنع منهة وتخر دمه أوكد هم وهذا هو المطلوب 4 
ذكر بعض الدليل على النهى عن مشسابهة الكفار والمشركين » روى 
أبو داوود قى « سئئه » عن ابن عمر + قال : قال رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من 'نشضسيه قوم فهو منهم 6 ٠‏ قال شبخ الاسلام : 
'أستاده حك ء* وأقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه بهم » وان 
كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم . كما فى قوله 'تعالى : ومن يتولهم 
منكم فانه منهم )١())‏ وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال : « من بنى بأرض المشركين : وصنع نيروزهم » ومهرجانهم : وتشبه 
بهم حتى يموت ؛ حشر معهم يوم القيامة » ٠‏ 


ه١‎ . المائده‎ )١( 


وقد نبت عن عاقدة آنا كرهت الاختدار فى أأحلاة' '؟ ,. وقالت : 
« لا تشبهوا باليهود » ٠‏ 

وروى البيهقى باء تاد صحييح عن عرو بن دينار ٠‏ قال : قال 
عسر بن الخطاب : م للا تدا.وا رمانة الأعاجم . ولا تدخاوا على المشركين 
فى كنائسهي يوم عياهي ؛ ذان السخط ينزل عليهم » ء* 

وزرد تاسناد عع يعم نتن أبى أسامة : قال : حدننا عورف عن 
أبى المغيرة : عن عبد الله بن عسرو : قال : « من بنى ببلاد الاعاجم 
فصنع نيروزهم ومهرجانيم ؛ وتشسبه بهم حتى يبوت وهو كذلك ع 
حل معهم يوم القيامة 4 

فيذا عسر نهى عن تعلم لسانهي : وعن مجرد دخول الكنيسة عايهم 
يوم تدهم ( فكيف بسن ) يفعل بعض أفعالهم ؛ أو فعل ما هو من 
مقتنفس ات د ينهم 8 البد.دت دو أفقتيم فى العمل أعظم من المواقفة فى. 
اللعة ؟ أو لين عسل بعض أعمالهم ‏ أى أعمال عبيدهم ‏ أعظم من مجرد 
الدخول عليه فى عبدهم ؟! واذ كان السخط ينزل عليهم دوم عبدهم 
سبب عملهم ؛ فمن يشركهم فى العمل أو بعضه » أليس قك تعرض 
الى العتوبة ؛ 

وأما عد الله بن عسرو قصرح : أنه من بنى ببلادهم » وصنع ‏ 
بروزهم ومهرجانهم 3 دسم بهم حتى سوت »© حشر معهم 6 وهذا 
قتضى أنه جعلة كائرا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأطوار » أو جعمل 
ذلك من الكبائر المو.جبة للنار : وان كان الأول ظاهر لفظه ؛ فتكون 
المشاركة فى بعض ذلك معصية ٠‏ لأنه لو لم يكن مؤثرا فى اس تتحقاق 
العقوبه ل بجز جعله جزءا من المقنضى » اذ المباح لا يعاقب عليه » ونيس 
الدم على بعض ذلك مشروطا سعض ) الا أن أبعاض مأ ره نقتشى الذم. 
متمردأء٠‏ 

وعن عمرو بن ميمون الأودى » قال : قال عمسر رضى الله عنة : 
كان أهل الجاهاية لا يفيضون من جسم حتى تطلع الشسس » ويقولون : 
أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبى صلى الله عليهم وسلم » وأفاض قبل 
طاوع الشمس ؛ وقد روى فى هذا الحديث فيما أظنه 415 قال : ( خالف 
هدينا هدى المشركين »6 وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب 


. أى وضع اليدن على الخص أثناء الصلاة‎ )١( 
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وعن عبد الله بن عسرد . قال : رأئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلى على نو بين معصفرين . قال : « ان هذه من ثباب الكةار 
فلا تلببسها » روآأه مسام » نهى عن لمسها بأنها من ثاب الكفار ٠‏ 

وثى كتاب عمر بن الخطاب رضى اله عنة الى عتسة بن قرخاساك : 
,) واناك وزى أهل الشرك » ٠‏ وهو ذى, « الصححين ٠)»‏ 

وروى الخلال عن محمد بن سيرين : أن حذيفة أتى يتنا ٠‏ أرآى 
فيه شيئا من زى العجم » فخرج وقال : من تشبه بقوم فهو منيم ٠‏ 

وقال على بن أبى صالح السواق : كنا فى وايية . أجاء أحسد 
ابن شل » خاما دخل نظر الى كرمى فى الدار عايه قث 4 . تخرج . فادحقه 
صاح الدار : فتفض يده فى وجوه وقال : زى المجونن : زى المجو سن !! 

وعن قيس بن أبى معازم قال : دخل أبو بكر رذى الله عن » على 
امرأة من أحمس يقال لها : زينب » فرآها لا تتكلم تقال :ما ليأ 
لا تتتكلم ؟ فقالوا : حجة مصمتة » فقال لها : تكلمى فان هذا لاا يحل . 
هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امروٌ هن 
المماحرين ٠‏ قالت : أى المماجرين ؟ قال : من قريش + قالت : من 
أى قرش ؟ قال : انك لسكئئرول » أنا أبو بكر » قالت : ما بقاؤنا على 
هذا الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاوكم عايه 
ما استقامت لكم المتكلي ٠‏ قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كابن لقومكم 
رؤاساء وأشراف .أمروتكم ختطيعونهم ؟ قالت : بلى ٠‏ قال : فهم أولنك 
على الئاس ٠‏ رواه البخارى فى « صحبحة » ٠‏ 

فآخر أبو مكر رضى الله عنه : أن الصمت المطاق لا بحل » وعقب 
ذلك بقوله : هذا من عمل الجاهلية ؛ قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه 
ونعقيب الحكم بالوصف دلبل على أن الوصف علة » فدل على أن كو نه 
من عمل الجاهلية » وصف يوجب النهى عنه » والمنع منه ٠‏ 

وقد كنب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الى الممساسين 
المقيمين سلاد فارس : اياكم وزى أهل الشرك ٠‏ 


وهذا النهى م:ه للمسلمين من كل ما كان من زى المشركين »2 وقى 
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كمأ به الى عنيه دن شرقك : إباكم والتنعم درت أهل الشرك د ولبوس 
الحرير ٠‏ 

وروئ أحسد فى « المسئد » أن عسر بن الخطاب رضى الله عله »ء 
كان بالجابية فدكر فتح بيت المقدس : قال حساد بن سامة : فحصلل تنلى 

و سثئان عن عبيد بن آده قال : مسعت عير رضى الله عنه يقول 
م د أب أ سار ل : ان أخذت عنى سلبت خلف الصخرة » 
وكانت القدس كاها بين يديك : ققال عمر رضى الله عله : ضاهيت 
النهودية . لا : ولك. ن أصلى حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
فلم ) الى القيلة فصلى » ثم جاء قبط رداءه » فكتس الكئاسة فى 
ردائه » وكيس الئاس + قعاب رضى الله عتّه على كعس مضاهاة اليهود ‏ 
أى مشابهتها فى محرد استقبال الصخرة : لما غيه من مشابهة من 
سعتقدها قبلة باقية : وان كان المسلم لا يقصد أن يص.لى اليها ء 

وقد كان لعسر رفى الله عنه فى هذا الباب من السياسات المحكمة ٠‏ 
عا هى مئتاسمة لساثر سيرثة المرضية : فانه رخى الله عنه هو الذدى 
استحالت دنوب الاأسلام فى يذه غربا » فلم يفر عبقرى فريه حتى 
'صدر الئاس دن ١:‏ فاعز الاسلام ه وأذل الكفر وأهله , وأقام شعار 
الدين الحشفى . منع من كل أمر قيه نذر ع الى نقض عرى الاسلام ) 
مطيما فى ذلك لله والصوله ؛ وقافا عند كتانب الله » ميثلا لسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » محتذيا حذو صاحبه » مشاورا فى أموره السابقين 
الأولين ؛ حتى ان العمدة فى الشروط على أهل الكتاب على شروطه ء 
و حنى ملع من استحمال كافر واكتمانه على الكمة واعزازه بعد ادلاله » 
أى ( عد أن ) أذله الله ٠‏ 

وحتى روى أنه حرق الكتب العحجمية » وهو الذى أمر بأهل 
البدع أن ينفوا وألزمهم ثوب الصغار ١‏ 

وروى الخلال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأل رجل : أأحتقن ٠‏ 
كَال : لا نبد العورة ولا فستن بسنة المشركين ٠‏ 

فقوله : لا نستن يسنة المشركين ؛ عام ٠‏ 

ورىق أبو داوود عن أنس » أنه دخل عليه غلام و له فر نان 
ب أو قصتان . فقال : احلقوا هذين . أو قصوهما ‏ فان هذا زى 


م اع كا 


اليهود ٠‏ علل النهى عنهسا بأن ذلك زى اليهود . وتعابل الاهى بمللة 
وجب أن تكون العلة مكروهة . مطاو با عد مها ى نقل ذلك شي الاسلام ء 
وقال أيشا عند قوله صلى الله عليه وسلم : « هل بها عيد من أعياد 
الجاهلية » ؟ 


وهذا نيى شديد عن أن شعل ثىء من أعياد الجاهلية عاى أى 
3 -حاء كان ٠‏ وأعماد الكقار من الكتاسين والأسين فى دين الاإسالام من 
جنس واحد » كنا أن كفر الطائفتين سواء فى التحريم . وان كأن عقاسة 
أشد تحريما » واذا كان الشارع قد حسم مادة أعاد أهل الأوثنان 
خشية ندنس المسلم شىء من أهر الكفار الذى يتس الشيطان أن يميم 
أمرهم فى جزيرة العرف » فالخشية من تدنسه بأوضاع الكتاسين الباقين 
أشد : والنهى عنه أوكد » الى أن قال : وقد بالغ صلى الله علبة وسام 
فى أمر أمته بمخالفتهم فى كثير من المباحات وصفات الطاعات : لثلا يكون 
ذربعة الى موافقتهم فى غير ذلك من أمورهم ٠‏ ولتكون المخالفة فى ذلك 
حاحز ا ومائعا عن سأ ثر أمورهم . كلما كثرت المخالفة سنك ويين أصل 
الححيم ؛ كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم ٠‏ 

قلس بعد حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته: وتصحه لهم 
غاءة » وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ٠‏ 

قلت : فاذا كانت مبالغته صلى, الله عليه وسام فى أمر أمته سخا لفة 
الكفار » انما هى خوفا من أن تكون مشابهتهم فى الهدى الظاهر متردنه 
وجارة الى الموافقة والموالاة ؛ فما بال كثير ممن يدعى الأسلام قد وفع 
فى المحذور بعينه » وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسئون صنعا ؟! 


0-0 


وروى أبو داوود فى « مئئه ) وغيره من حديث هيثم 
أبو يشر » عن أبى عمير بن أفس » عن عمومة له من الأنتصار ؛ قال : 
اهتم النبى ص.اى الله عليه وآله وسلم ( للصلاة ) كيف يجمع الناس 
لها فذكروا له شبور اليهود » فلم يعجبه ذلك وقال : « هو من أمسر 
البهود » قال : فذكروا له الناقوس » فقال : « هو من أمر النتصارى » ٠‏ 
الحديث ٠‏ قال فى « القاموس » : شور كتئور : البوق الذى ينفخ 
فيه ويزمر » أتتهى ٠‏ 


9 وأخمرنا 


7 ا كك 

والغرض أنه صلى الله عليه وآله ر .ام . لما ذكر بوق اأي.ود 
المنفوخ بالهم : وناقوس التصارى اأضشروب ؛!! 5 . :الى هذا :آنه من 
أمر الهود : وعال هذا أنه من أمر العع.ارى لخن م اأو ىف ب 
الحكم يدل على أنه علة له ٠‏ 


د حل | لقتضى نيسه تسا هو من 5 يسود وااصارى و دقتدى 
كراهة هذا النوع من الأسوات مطاةا فى غير الى للاة ايذنا . لأنه من 
أمر الوود والنتسارى ٠‏ فالنتصسارى يضريون بالنواقيس خى أوتات 
متعددد ند شار أوكات عباداتهم 3 وانسأ ملسعأار الددين التحديفف. ايدان 
المتضمن للاعلان يذكر الله سبحانه وتعالى : الدى به #اسستم أبواب 
الدساء ه ونورب الشباطين ونش تن ل ا حية االاة اتلى سر من 
هده الدّمة هن الماوك وعيرهم مهدا الشعار الع#ودى والنصرانى ٠‏ وهم 
المشامة لللهود والنه ارى 6 والأعاجم من أحل الشركت والثرمن ؛ لما 
غلب على ماوك المشرق : هى وأمثالها منا خالقوا به هادي اأسامين : 
ودخلوا فممأ كرهه الله ورسوله : س__اط عليوم أهل الشرك الأوعود 
قتالهم » حتى فعلوا فى العباد والبلاد ما لم مجر فى دوله الاسلام مثله ٠‏ 
وذلك تصداق فو له صلى الله علنسة وسام َ, لئر كبن سكن من كان 
قبلكي » انتهى من « الاقتضاء » 4 

وكما وقع من العقوبة على مخالمة هدى المممين بتسليط أهل 
الشرك على ما ذكره شيخ الاسلام : وقع نظيره فى هذه الأزمان ٠‏ 
فان الأنتسين الى الأاسلام سلكوا كثيرا من هدي الهود 
والنصارى 4 وأهل الحاهلية المشر كين والأعاجم » أعداء الله ع وتشسهموا 
بهم فى كثير من الأمور » سلط عليهي أهل الشرك » الخارجون عن شرائع 
الأسلام » فجرى على الاسلام محن عظيمة وأمور كبيرة » حتى أنهسم 
يدلون الرئيس » ويمتهنون الشميخ الكبير » ولا يبرحسون العاجز ع 
ولا الضعيف » فآفس دوا الأديان » وخربوا البلدان » وأهانوا الأبدان ع 
وذلك بحكمة الديان ء عقوبة على الام والعصيان : والله المستعان » 
وعلة التكلان ٠‏ ولكن من ورحمة الله عا لى أن الحصى لا وول 6 ونابى 
الله الا اظهار دين الرسول : ١‏ يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم 
ديابى الله الا أن يتم نوره ولو كمره الكافرون : هو الذى أرسل رسوله 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ))(1) ٠‏ 

خادا تس الله أصضل الابسان » واتتهى ما حاقيهم به على العصيان » 
وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران » ونلنوا أن الدولة لهم فى خابر 
الأزمان » ألهر الله عليهم شمس الاينان والاسلام . فيزقيم بمافى 
أقرب أوان » وشردهم الى أقعى البلدان ٠‏ 

قال أبن القيم رحمه الله تعالى : 

و الله تأصر دسة وكتلاأنءه ورس وله 7 سأائر الأزمان 
وقال أضا : 
وبذاك بظمر حزيه من حزيه 2 ولأجل ذاك الناس طاتنتان 

وقال شيخ الاسلام فى الكلام على شرولك أهل الذمة : وذلك «متضى 
اجماع المسلءين عن التمييز عن الكفار تلاهرا ه وترك التشية هم 
بما يتم به المقصود ٠‏ 

وهد روىق أبنو الشيخ الأص.سمها نى أن عمر رضى ائله عن كنب أن 
منكرات دينهم » وترك اظهارها ومنها مأ بعود اخفاء شعار دسي ٠‏ 
فاتفق سار رصحى الله مضضة 6 والمسلمون معه ) وسماثر العلماء 7 و بع. ماهم 
من وفقه ‏ الله عز وجل من ولاة الأمر » على منعهم من أن يظ:-, وا 
فى الاسلام شما ممأ دختصمون 4 مالعة فى أن يه طهر فى دار الأسادم 
خصائص المشركين 6 فكيف اذا عملها المسلمون وأظهروها ؟! 

ومنها مأ دعود ترك اكرامهم والرامهم المسعار الذى سرض 4 يله 
تعالى, » ومرن المعلوم أن تعظيم أعبادهم وتحوها بالموافمة ه فنها راع 
من نوع اكرامهم 6 فانهم فرحون ذلك وسرون به » كما عتم ون 
اهمال أمر ديئهم الباطل ٠‏ 


(1) التوبة : 8 > لام 


لوال : 0ك 

قال الشيخ ايف ا : وقال تعالى : ( أن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى نثىء )١(0‏ وذلك يقتضى تبريه منهم فى جمياعع 
الأشياء : ومن تابع غيره فى بعض أموره فو منه فى ذلك الأمر 
لأن قول القائل : أنا من هذا وهذا منى ٠‏ أى أنا من نوعه وهو من 
نوعى لأن الشخصين لا بتحدان الا بالنوع » كماا اق قوله : ( بعظضهم 
من بعض 20) »© وقوله عليه السلام لعلى : « أنت متى وأنا منك » 
وقول القائل : لست من هذا فى ثىء ء أن سبرى * من جميسع أدوره . 
واذا كان الله ورسو له قد برىء من جميع أمو رهم 3 فسن كان متاعما 
لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئما لتبريه ؛ ومن كان موافقهم 
كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسام بقدر موافقته فان الشخصين 
المختافين من كل وجه ٠‏ كلما شابهه أحدهما خالفه الآخر ٠‏ 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين نوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء )9) الآبة ؛ وقال تعالى : ( الم تر الى الذين تولوا قلوها 
غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 90) . دعيب بذلك المنافقين 
الذين تولوا اليهود ؛ الى قوله : ( لا تجد قوما يؤمئون بالله واليسوم 
الآخر 200) الى آخر السورة . وقال تعالى : « أن الذين آمشلوا 
وهاحجروا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سسيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئاك بعضهم أولياء بعض )200 الى آخر السورة . فعقد سسحانه 
وتعالى الموالاة بين المياجرين والأنتصار ه ودين من آمن منهي وهاجار 
وجاهد الى اوم القامة » والمهاجر من هجر ما تهى ائله عنة ه والدهاد 
باق الى يوم القيامة . وقال تعالى : ( أنما وليكم الله ورسوله دالذين 
آمنوا »000 الآنيتين . ونظائر هذا فى غير موضع من القرآن . 
وبأمركم سبحانه سوالاة الملزمنين حقا . الذين هم حزية وحن ده : 
ودخر أن هؤوّلاء لا بوالون الكفار ولا يوادونهم ٠‏ والموالاة والمودة وان 
كانت متعلقة بالقاب : لكن المخالفة فى الظاهر أمَون على مقاطعة الكاثر بن ٠‏ 

١65 ٠ العام‎ )1( 

(؟) التوبة : /ا1 وأولها ( المنافقون والمتافقات )) ٠‏ 


(©) المائدة : ١م‏ (6) المجادلة : ؟ ١‏ 
(©) الحادلة : 9؟؟ (1) الانغال :© "و 


0) المائدلة ٠‏ مه 


ميت ١_8‏ سه 


ومبابنتهم ومس-ار كتهج فى الظاهر ٠‏ أن م تكن ذرعة أو ٠سسميا‏ دربأ 
أو بعيدا الى أوع ها من اموالاة والمودة » فليس ذيها مصاحة المقالعة 
والمباينة » مع انها تدعو الى, نوع ما من الموادلة كما تحب الطببعةء 
وتدل عليه أبعاده ٠‏ ولهذا كان السلف رفى الله عنهم ب تدارن مده 
الآبات على ترك الاأستعانة بهم فى الولادات ٠‏ 

فروىق الامام أحمد باسناد صحيح ؛ عن أبى مومى رذى أله 
عنه قال : قات لعمر رضى الله عنه : ان لى كاتا نصرانيا ٠‏ قال لى : 
مالك ؟! قاتلك الله . أما سمعت قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا 
اليهود والتصارى أوليا »(1) الا اتخذت حنيفا ؟! قال : قلت : يا أمين 
الموؤّمنين ٠+‏ أى كتابته » وله دين ه ٠‏ قال : لا أثرمهم اذ أهاني الله ٠‏ 
ولا أعزهم اد أذلهم أيه 6 ولا أدنيهم اد أقصاهم الله + وكما دل عليه معنى 
الكتاب » حجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنة خلفائه 
الراشدين التى أجمع الفقهاء عامها سخالفتهم » وترك التشسة دم » ففى 
« الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان اليهود واأنصارى لا يصبغون فخالفوهم » 
أمر بمخالفتهى » وذلك يقتضى أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا 
للشارع » لأنه ان كان الأمر بحنس المخالفة حصل المقصود » وان كان 
الأمر بالمخالفة فى الشعر فقط ؛ فهو لأحل ما فيه من المخالفة » فالمخالفة 
أما علة مفردة » أو علة أخرى »ء أو بعض علة » وعلى التقديرات تكون 
مأمورا بها » مطلوبة من الشارع © فقال تعالى : « والذين لا يشبهدون 
الزور 00 . قال الضحاك : الزور : عيد المشركين » رواه أبو الشيخ 
وناسئاده عنه الزور : كلام الشرك : وباسنتاهه عن مرة : لا سالئثون 
أهل الشرك على شركهم ؛ ولا يخالطو نهم : وياسناده عن عطاء بن يسار » 
قال : قال عمر : إياكم ورعلاتة الأعاجم ؛ وأن تدخاوا على المشركين 
دوم عيدهم فى كنانسهم ٠‏ وقول هؤلاء التاعين انه أعباد الكفار ليس 
مخالفا لقول بعضهم أنه شرك أو صنم كان فى ال<اهلية : ولقول بعضهم : 
أنه محالس الخنا » وقول بعضهم : أنه الغناء » لأن عادة الدسلف فى 
تفسيرهى » هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى المحاجة المستمع 
( اليها ) » أو للتنبيه على الجنس ٠‏ ووجحه تفسير التابعين :ارة بما 


٠78 : المائدة : إه (؟) الفرقان‎ )١( 
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ظهر حسنه لشبهة » أو لشهوة » فالشرك ونحوه ظهر حسنه لشسبهة 
والغنى ونحوه بظهر حسنئه لشهوة : واما أعياد الأشركين نحمعت الشيهة 
والشيرة » وهى باطلة ء اذ لا منفعة يها فى الدين » وما فيها من اللذة 
العاجلة فعاقيتها الى آلم : فصارت زورا » وشهودها ممحنلوراا ٠‏ واذا 
كان الله قد مد ترك شيودها الذى هو محرد الحضور يرؤية أو سماع : 
فكيف بالموافقة با يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لا مجرد 
ليوذه !! 
واعلم أنا لو نعلم أن مواذقتهم قد أآفضت الى همه القيائمع ع 
( لا وافقت ) الطباع عله » واوئق استدلال ( على ذاك ) بأن احدول 
الشردعة توجب النهى شن هذه الذرعة ٠‏ فكيف وقد رآيناه من المنكرات 
التى أفشدت اليها المشابهة ما قد يوجب الخروج عن الاسلام بالكلية ؟! 
وسر هدأا آل المشاهة تفضى الى كفر أو معصسيه غاليا » أو تفضى الديما 
فى الحسلة غ وما أفضى الى ذلك كان محرما ٠‏ 
فهذا بعنى ما جاء من الأدلة فى النهى عن مشضلايهة المشركين 
والكقار » ولكن ررحتم الله من تنيه لسر الذى سيق الكادع ب"حلة » وهو 
أن المشابهة فى الظاهر انما نهى عنها لأنها نورث نوع مودة ودوالاة 
فى الباطن » وتففى أضا الى كمر أو معصية » وهذا هو السب فى 
حرسها والنهى عنها ٠‏ فاذا علمت ذلك » وتبين لك ما وفم فيه كثير 
ن الناس أو أكثرهي من موالاة الكفار والمشركين » التى أنسا نهى عن 
هذه الأمور خوفا من الوقوع فيها » تبين لك أنهم وقعوا فى نفس 
الملحذور » وتوسطوا مثازة المهلكة , والله الهادى الى سواء الصراد ٠‏ 
خخ 3 2 
فصل 
فى ذكر جل وابات عن ابرادات أوردها بعض المىلمين على آولا: 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » تأجابوا عنما رحديم الل. وفنا 
عنهم فمن ذلك : ما قولكم فى رجل دخل هذا الدين وأحبه » لكن لا يمادى 
المشركين أو عاداهي ولم يكفرهم : أو قال : أنا مسلم ولكن ( لا أ.ستطيع 
أن ) أكفر أهل لا اله الا الله ولو لم يعرفوا معناها ؟ ورجل دخل هما.! 
الدين وأحبه » ولكن يقول : لا أتعرض القباب » وأعاء أنها لا تسم 
ولا نضر ولكن لا أتعرضها ؟ 1 


حس “717 سم 


قالجوان : أن الرجل لا مكون ممملما الا اذا عرف التوحند » وداتف 
عه » وعمل بموجبه » وصدق الرسول صلى اله عليه وسلم فيما أخبر 
له » واطاعه فيما نهى عنه وأمر به » وآمن به وبما جاء به فمن قال : 
لا أعادى المشر كين ؛ أو عاداهم ولم نكفرهم + أو قال : لا أتعرض أهل 
"لا اله الا الله ولو فعلو أ الكفر والشرك ؛ وعادوا دين الله ء+ أو قال : 
لا أتعرض القباب » فهذا لا يكون مسلما ء» بل هص و ممن قال الله : 
« ويقولون نؤمن سعض وكفسر سعض ويريدون أن يتخدكوا بين ذلك 
سمبلا ٠‏ اولنك هم الكافرون حقا » واعتدنا للكافرين عتابا مهينا ))1) ٠‏ 
٠‏ ألله سحا نه ونعالى أوجب معاداة المشر كين 6 ومنابدتهم وتكفيرهم 9 
فقال : ١‏ لا تحد قوما يؤمئون بالله واليوم الأخسر بوادون من حاد 
:اله ورسوله ولو كانوا آباوهم أز اخواتهم اق مسسسسمتهم 070) ٠‏ 
وقال تعالى : ( ومن يتولهم منكم فانه منهى » ان الله لا سدى القسوم 
:الظالمين 220 . وقال تعالى : ( يا أيها الذبن آمنوا لا تتخذوا عدوى 
'وعدو كم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما حاءكم من الحصق 
يخر جون الرسول ))2)) الآبات . والله أعلم ٠‏ 

نقل من جواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخيه عبد الله » وفى 
أجوبة أخرى : ما قولكم فى الموالاة والمعادة هل هم من معنى لا اله 
ا الله » أو من لوازمها ؟ 

الجواب أن يقال والله أعلم : حسب المسلم أن يعلم أن الله 4سرض 
عليه عدأوة المشر كين 6 وعذم موألا نهم وأوجب عليهم محبة المؤمئين 
وموالاتهم 4 

وأخر أن ذلك من شروط الابمان ؛ وتفى الأيمان عمن يواد من 
-حاد الله ورسواه » ولو كانوا آباعهى أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشير نهم ٠‏ 
.نكلفنا الله بالبحث عن ذلك » وانما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذنك 
وأوجبه وأوجب العمل به » فهذا الفرض والحتم الذى لا شك فيهء 
ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها » فهو حسن وزنادة حر ده 
بومن لم يعرف كلم يكلف سعرفته » لا مسيما اذا كان الحدال فى ذلك 


)١(‏ النساء : .15 64.زم! ‏ #9 المحادلة : ؟؟ 
0 المائدة : اه (1) المتحئة : .١‏ 
 14(‏ مجموعة التوحبد) 


به 59942 سمه 

والمنازعة فيه مما يغضى الى شر واختلاف ء ووقوع فرقة بين الأؤمنين + 
الدين قأموا بواجبات الأاسمان » وحاهدوا فى الله 6 وعادوا المنسر كبن 6 
ووالوا المسلمين ؛ والسكوت عن ذلك متعين ٠‏ وذ ما ظمر لى على. 
0 من جهة المعنى » والله أعلم ٠‏ 
بعض بعض الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين » وهى, 
- الأول » 

وآما المسألة الثانية وهى : الأشياء التى. يصير بها المسلم مركدا : 
فأحدها : الشرك بالله تعالى غ و وهو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته ددعى 
كما بدعى الله » ويخافه كما سخاف الله 4 أو شو كل عليه كما توكل على 
الله > أو يصرف له شبئا من عمادات ٠‏ فاذا فمل ذلك كفر وخرج من 
الأسلام » وان صام النهار وقام الليل ٠‏ والدليل على ذلك قول 5 تعالى : 
( واآذا مس الانسبان غر دعبا بيه منيبا اليه ثم اذ؟ وله نعمة منه نسى, 
ما كان يدعوا آليه من قبل وجعل لله انبادا ليغسل عن سببيله » قل تمتع. 
بكفرك قلبلا » انك من أصحاب الثار )(1) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( ومن يدع مع الله الها خسبر لا برهان له مه فانما"' 
حسابه عند ربه »6 أنه لا يغلح الكافرون.))92) ٠‏ 
فى عبادته مخلوقا من المخلوقين » فقد كفر وخرج من الاإسلام » وحبطت 
أعماله .. كما قال الله تعالى : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون ))2) ٠‏ 

الثانى : اظهار الطلاعة والموافقة للمشر كن على دينهم 6 والدليل 
قوله تمالى : (( أن الذين ارتدوا على ادبارهم من بصد ما تبين لهييم 
الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهسم ٠‏ ذلك بانهم قالوا ثلذين كلرهوا 
ها نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر » والله يملع أسرارهم . فكيف اذا 
توفتهم اللائكة يضربون وجوههم وآدبارهم ٠‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أمسغخط. 
الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم )0) ٠‏ 

وذكبسر الفقيه مسليمان بن الثسيخ عبد الله بن الشيخ محميد 


(!) الزمر : لي 0) الأؤمئون : /ا١١‏ 
(9) الانعام ١‏ حلم (؟) محمد : ت؟ 9 لم١‏ 


لس “يا مد 
ابن عبد الوهاب فى هذه المسألة عشرين آبة من كتاى الله : وحدمًا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » استدل بها أن المسلم اذا أظهر الطاعة 
والمؤافقة للمشركين من غير اكراه » أنه يكون بِذلك مرتدا خارجا من 
الاسلام '٠‏ وان كان يشهد أن لا اله الا الله 6 ويفعل الأركان الخمسة أن 
ذلك لا بتفعةء 


وقال شيخ الاسلام المذكور امام هذه الدعوة الحنيفية فى كلامه 
على آخر سورة « الزمر » ء الثاية : أن المسلم "اذا أطاع من أشار عليه 
فى الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الايمان » فاتهم لم يريدوا من النبى 
صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته ٠‏ ففيه يبان لما بكثر. وقوعه ممن, 
ينتسب الى الاسلام فى اظهار الموافقة للمشركين ونا منه : وبطن 
أنه لا نكفر اذا كان قلبه كارها له ٠٠‏ الى أن قال : الثالثة : أن الذى يكفر 
به المسلمين ليس هو عقيدة القلب خاصة » ان هتولاء الذين ذكرهي الله . 
لم يرددوا منه صلى الله عليه ومسلم تغيير العقيدة كما تقدم » بل اذا 
أطااع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلنه أو أهله » 
مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم ء فهذا كافر» لا من أكره »٠‏ الى أن قال: 
ولكن رحم الله من ننيبه لسر الكلام وهو المعنى الذى نزلت مه هصسذه 
الآبات ؛ من كون المسلم يوافقهم فى شىء من دينهم الظاهر ٠‏ مع كون 
القاب بخلاف ذلك : فان هذا هو الذى أرادوه من النبى صلى الله عايه 
وسلم ‏ فافهمه فهما حسنا ء لعلك تعرف شيئًا من دين ابراهيم عليه 
السلام » بادا أباه وقومه بالعداوة عنده » وقال فى سورة « الكهف »6+ 

التاسعة : المسألة المشكاة على أكثر الناى : أف اذا وافتمم بلسان 
مع كو نه مكمنا حقا كارها لموافقتهم ء فقد كذب فى قول : لا اله الا الله . 
واتخذ الهين اثنين » وما أكثر الجهل بهذ» والتى قيلها ! 


العاشرة : أنه لو يصندر منهم » أعنى موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم مع كراهتهى لذلك » ذهو قوله شطط ء والشطط : الكفر ٠‏ 


واعلم أن اظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ١‏ تأتى فى 
المسألة الثالثة ان شباء الله تعالى ٠‏ 


الأمر الثالث مما. يضير .به الحسام مرتدا : موالاةالمشركيئ والدليل 


0 اشر ا 

قوله تعالى : ( يا ايها الذين اموا لا تنخلوا اليهود واللتصارى أولباء 
بعضهم أوثياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم » أن الله لا يمدى القوم 
الظائين 4100 . وتوله تالى : ( لا يتخسل الؤمئون الكافرين أوليباء 
من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 00) . فذكير 
فى الآبة الأولى : أن من تولى اليمود والتصارى فهو منهى » وظااغره 
أن من تولاهي فهو كافر مثلهم ٠‏ ذكر معناه شت الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى © وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله (٠‏ ومن 
يتولهم منكم فاه منهم ») : ليتق أحداكم أن بكون بهودا أو نصرانيا 
وهولا يشعر . وقال ابن جرير فى قوله : ( فليس من الله فى شىء ٠ ١)‏ 
دعنى تقد نرىء من ألله وبرىقء الله منه لارتداته عن دينه ٠‏ وأما قوله 
( الا أن تتنقوا منهم تقاة 920) . فهى كقوله : (( الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالابمان ))!4) وسياتى ذلك أن شاء الله تعالى . 


الأمر الرانم : الجلوس عند المشركين فى مجالس شركهم من غير 
إنكار والدلل قوله تعالى : (( وقد تزل علبكم ف الكتاب أن اذا سمعم 
آيات الله يكفر بها ويستهر! بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوأ ق حديتث 
غبره » انكم اذن مثلهم » أن ألله جسامع المتسافقين والكافرين فى جهتم 
حجمبعا ))(0) ٠‏ 

وفى أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى : سكلوا عن هذه 
الآبة ء وعن دوله صلى الله عليه وسلم : « من جامع الشرك أو سكن 
معه فهو مثله » قألوا : الجواب أن الآية على ظاهرها » أن الرجل اذا 
صسع آيات الله يكفر بها ويتهزأ بها » فجلس عند الكافرين المستهزكين 
بآريات الله من غير اكراه ولا انكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره فهو كافر مثلهم » وان لم يفل فعلهم » لأن ذلك يتضمن 
الرخا بالكفر » مالرضا بالكفر كفر ٠ه‏ 

وبهذه انأ.ه ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذف » كفاعله, 
فان ادعى أنه يكره ذلك بقليه لم .قبل منه » لأن الحكم بالظاهر » وهو قد 
أظهر الكفر » فيكون كافرا ٠‏ 


(1) الماندة : ؤم (؟) آل عمرآن : ١/6‏ 
9) الشحل ١.5 ٠‏ (9؟) النساء ١>. ٠.‏ 
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ولهذا لما وقعت اأردة وادعى أنأس منهي « أنهم » كراهوا ذلك ٠‏ 
لم يقبل منهم الصحاية » يل جعلوهم كاهم مرتدين » الا من أنكر بلساته ٠‏ 
وكذلك قوله فى الحديث : « من جامعم المشرك وسكن معه ؛ فهو مثله » 
على ظاهره » وهو ان الذى يدعى الأمبلام » ويكون مع امشركين فى 
الاجتماع والنصرة والمنزل » نحصث تعده المشركون منهم » قهو كافر 

وأن ادعى الا.سلام » الا أن يكون يظه, دنه ولا تولى 
المشركين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقلت : وبأتى مخاطبة خالد لمجاعة » وفيه : ا مجاعة ! ثرت 
اقرارا له الى آخره ٠‏ 

وتقدم قول عبد الله بن عمرو ٠‏ من بنى ببلاد المشركين » فصنع 
نيروزهى ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت » حشر معهم يوم القيامة ٠‏ 
وقال تعالى : ( ولكن من شرح بالكفر صدرا! فعليهم غضصب من الله 
ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بانهم استحوا الحياة الننيا على الآخرة دأن 
الله /ا يهدى القوم الكافرين )١())‏ . 

الذمر الخامس : الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برس وله ٠‏ والدليل 
على ذلك قوله تعالى : ( قل أبالله وآياته ورسوتله كلتم تسسسلتهزتون ٠‏ 
لا تعتذروا افد كفرتم بعد ايماتكم » أن نعف عن طائفة منكم نمذب طائقة 

واعلم آن الاستمزاء على نوعين. : 

أحدهما : الاستهزاء الصريم كالذى إنزلت الآبة » فيه » وهو قولهم + 
ما رأنا مثل قرائنا نؤلاء أرغب بضوة ء ولا أكاب الس" ؛ ولا أجين 
عند اللقاء » أو فحو ذلك من أقوال المستهزئين » كقول بعضهم : د 
هذا دين خامس » وقول الآخر : دلكم آخرق ٠‏ ه وقول الآخر » اذا رأى 
الآمرين بالمعروف »ء والناهين عن المتكر : جاءكي أهل الديك . بالكاف 
بدل التون ‏ ؛ وقول الآخر اذا رأى طلبة العلم : مثؤلاء الطلبة بسكون 
اللام ‏ » وما أشبه ذلك مما لا يحصى ألا نكلفة » مما هو أعظم من قول 

النوع الثانى غير الصريح ::ؤهو البحر الذى لا .احل له » مثل 
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الرهز بالعين 1 واخصراج اللسان . ومد الشضهة » والعسزة نانك عنك 
والنهى عن المدذكر + 

الأمر السادس : ظهور الكراهة والغضب عند الدعوة الى الله ء 
وتلذوة كتانه » والأمر بالمعروف : والنهى عن المدذكر 75 والدليل على ذلك 
قول الله تعالى ٠‏ ( واذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وحووه الذين 
كفروا المنكر » بكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا » قل أفانسكم 
بسر من ذلكم » النار وعسدها الله الثين كفرو؟ » وبسيى المصسير )0170 + 
خذثر الله هذا الصتئف فى أول هده ألآية وآخرها 7 

الأمر السابم : كراهة ما أتزل الله على وسواه من الكتاب والسينة 
والدليل تقول الله : ( ذلك يامهم كسرهواها انول الله فاخضط. 
أغمالهبي )١())‏ 4 

لمر الثأمن : عدم الاقرار دمأ دلت علية آنات القرآن والأحاددث»ء 
والمجادلة فى ذلك . والدليل على ذلك فول الله تعالى : (( ما يحادل فى آبات 
الله ألا الذين كفروا فلا يفررك تقلبهم فى البلاد »0) ٠‏ 
أو شيئا مما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم » والدليل على ذلك 
قول الله تعالى : (( أن الذين يكفرون بالله ورسله وبريدون أن يفرقو؟ سبن 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين 
ذلك سميلا ٠‏ أولنك هم الكافرون حفسا » وأعتهنفا للكافرين عذايا 

الأمر العاشر : الاعراض عن تعمالم دين الله والغفلة غن ذلك » 
والدليل قوله تفبالى ٠‏ ( والنئ كفصروا غما انثروا معرضون 5)0) . 

الأمر الحادى عثشر : كراهة اقامة الدين والاجتماع عليه » والدليل 
على ذلك قول الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى 


4 الحج : ؟يو: (؟) محمد ؛‎ )١( 
١1ه‎ 6 ؟ (01 النساء . .مإ‎ ٠ غافر‎ )98 
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اوحينا اليك وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين 

ولا تنفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » الله يجتبى أليه من 
بشاء ويهدى أليه من ينبب ) قفذكر أنه لا يبكره أقامة الدين أ 
مشرك » وقد تين أن من أشرك بالله ذهو 'كافر ٠‏ 

الأمر الثانى : السحر ٠‏ تعلمه وتعليمه والعسل سوجيه» 
والدليل قول الله تعالى : ( وما يطمان من إحد حتى يقولا انما نحن 
فمنة فلا تكفر ))9؟) ٠‏ 

الأمر الثااك عشر : اتكار البعث ؛ والدليل قول الله تعالى : 
(( وآن تعجب فمحب قولهم اذا كنا ترابا أثسا لفى خلق جديد »2 أولنك 
النذين كفرو! بربهم 92)0) . الى قوله : ( خجالدون ») ٠‏ 

قال ابن كثير : كما كان أهل الحاهاية يحكسون به من الجهالات 
والضلالات » وكما يحكي. به التتار من السياسات المأخوذة عن جلكز 
خان الدى وضع لهم كتابا محموعا من أحكام اقتيسها من شرانح شنى ٠‏ 
غصار فى يت يقدموث على الحكي بالكاب والسنة ؛ ود فل ذل فيو 
قليل ولا كثير ٠‏ 

قال تعالى : ( أفحكي لالجاهلية فون » ومن أحسن من لله حكما 
تقوم يوقتون 40 » 

قات : ومثل هتؤلاء ما وقع فيه عامة البوادى ومن شايهم : 
و تحكيم عادات ابالهم ( ومسا ( وضفه أوائلهم م من الموضوعات الملعو ثة 
ومن فعل ذلك انه كافر بحب قتاله حتى يرجم الى حتكم الله ورسوله ٠‏ 

قال + خ الاسلام ابن تيمية : ولا ريب أن من لم يعتقدك وجوب 
السك ينا أتزل الله على رمبوله فهو كافر ؛ فمن انتحل أن يكم بين 


١٠١؟‎ : (؟) الغقرة‎ ١ "٠١ الشورى‎ )١( 
الرعيد : هم (؟) المبائدة : .ه‎ )0( 
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الثاى بما براه هو عدلا من غير اتباع لا أنزل الله فهو كافر ء فاته 
عأ من أمة الا وهى تآمن بالحكم العمدل » وقد بكون العدل فى دها: 
م رآه أكابرهم ؛ سّ كشير من المنتتسبين الى الأسلام يحكمون بعادأتهم, 
التى لم شولها الله » كسواليف35(0© اليادية وكانوا « الأمراء © المطاعين » 
وبروث: أن هذا هو الذدى شعى الحكم به » دون الكتاب والسئة » وهد!! 
هو الكفر » فان كشثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون الا «العادات. 
الجارية التى بأمر بها المطاعون ٠‏ 


فهتؤلاء اذا عرخوا أته لا يجوز الحكي الا بما أنزل الله » فلم 
انتهى من « منهاج السئة النبوية » ذكره عند قوله سبحانه وتعالى : 
(( ومن لم يحكم بما #نزل لله فاولئك هم الكافرون )١1()‏ , فرحم به الله. 
وعفا عنه » فهذه بعض المواضع التى دل القرآن عليها » وان كان قد يقال : 
ان بعضها يغنى عن بعض » أو يندرج فيه » فذكرها على هذا الوجه. 
أوضح ٠‏ 
« الاقناع » أشياء كثيرة فى ياب حكم المرتد » وهو الذى يكفر بعمد. 
اسلامه » وقد لخصت منه مواضيع سيرة » فمن ذلك قوله : قال الشسيخ :: 
أو كان صغضا لرسوله أو لما حاء به كر اتفماقا ٠‏ 

ومنها قوله : أو جعل له ببنه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهيء 
كفر اجماعا ٠‏ ومنه قوله : أو وجلد ننه امتهان القرآن » أى فمسكمى 
بذلك . 

ومنها قوله : وسخر يوعد الله أو وعيده » أى شكفر تذلك ٠‏ 

ومنها قوله : أو لم ,يكامر من دان بغين الاسلام » أو لك فى. 
كفرهم » أى فيكفر يذلك ٠‏ 

ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحل الحشيشة كفر بلا نزاع ٠‏ 

قلت : ومن استحل موالاة المشركين ومظاهرتهم واعاتتهم على. 
المسلمين » فكفره أعظم من كفر هذا » لأن تحريم ذلك آكد وأشد من. 
تحريم الحشيشة ٠‏ 


]6 المائدة:‎ ))( ١. أى عادات أهل البادية‎ )١( 
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ومنها قوله : ومن سب الصحابة أو أحدا منهى » واقترن سبه بدعوى. 
أن علا اله أو ننى أو أن جبريل غلط ء فلا شك فى كفر هذا ولا شكه 
فى كفر من توقف فى تكفيره ٠‏ 

ومنها قوله : أو زعم أن للقرآن تأؤيلات باطنة سقط الأعمال. 
المشروعة » ونحو ذلك » فلا خلاف فى كفر هؤلاء ٠‏ 

ومنها قوله : أو زعم أن الصحابة ارتدوا بمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا تفرا قليلا لا يبلغون يضعة عشر » أو أنهم فس قوا . 
فلا ريب أيضا فى كفر قائل ذلك » بل من شك فى كفره فهو كافر ٠‏ 
اتتهى ملخصا وعزاه « الصارم المسلول » ٠‏ 
عليه وسلم » فنقه كفر ©» لقوله تعالى : ((31 يقول لصاحيه ))(1) م 
ولا الاتتساب الى الاسلام » فما الظن يمن -ححد مدلول ثلاثين آئيه 
أو أربعين ؟! أفلا يكون كافرا لا تنفئعه القهادتان ولا ادعاء الأسلام 5 
بلى والله » بلى والله » ولكن نموذ بلله من رين القلوب وهوى النفوس, 
اللذين يصدان عن معرفة الحق وأشاعه ٠‏ 

ومنها قوله : أو جحد الخبز أو اللحم والماء»ء أى فيكفر بذلك .٠‏ 

ومنها قوله : أو أحل الزئا ونحوه » أى فيكفر بذلك » ومن أحل. 
الركون الى الكافرين وموادة المشركين » فهو أعظى كرا ممن أحل الزن 
أضعاف مضاعفة ٠‏ 

وكلام العلماء رحمهم الله تمالى فى هذا الباب لا يمكن حصره ٠‏ 
حتى ان بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور » وححكموا على مرتكبها 
بالا رتداد عن الاسلام 4 ونه ستتاب منهاأ 7 فان تاب والا قتل مرتدا « 
ولم يغسل ولم يصل عليه » ولم يدفن مع المسلمين ٠‏ وهو مع ذلك. 
سول : لا اله الا الله » ويفعل الأركان الخمسة ء ومن له أدئى نظقسسر 
واطلاع على كلام أهل العم ؛ فلابد أن يكون قد يلغه بعض ذلك ٠‏ 

وآما هذه الأمور التى تفع فى هذه الأزمان من المتتسبين الىى 
الاسلام » بل من كثير ممن ينتسب الى العلم » فهى من قواصم الظهور م 
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.وأكثرها أعظم وأفحش ممأ دثره العلماء من المكغرات ولولا ظذهور 
الحهيل وخماء العلم وغلبة الأهواء ء للا كان أكثرها محتاجا لمن شة عليه » 


2# كد 


فصل 

وأما المسآلة الثالثة وهى مأ عدر الرجل مه على مو اكمة المشر كين » 
:واظهار الطاعة لهم ٠‏ فاعلم أن أظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يوافقهم فى الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهرة 
و سل اليهم ويوادهم ساطنه + فهدا كافر خارج من الاسلام » سواء 
'اكان مكرها على ذلك أو لم يكن . وهو ممن قال الله فيه ((ولكن هن شرح 
باقكفر صدرا فليهم غضصب هن الله ولهم عنذاب عظيم 01(0. 

الحال الثانى : أن يوافتهم ونسل اليهم فى الباطن مع مخغالتته 
لهم فى الظاهر : فهذا كافر أيضا : ولكن اذا عمل بالاسلام ظاهر! نعصم 
ماله وذمة د وهو ا منافق ٠‏ 

الحال الثالك : أن يوافقهم فى الظاهر, مع مخالفته لهم فى الباطن 
.وهو على وجهين : 

أحدهما : أن يفعل ذلك لكوته فى سلطانهم مع ضربهم وتقييدهي له 
“و بهددو ته بالفتل » شقولون له : آما أن توافعنا وتظهير الاشاد لناء 
والا قتلناك : فانه والحالة هذه يجوز له موافقتهم فى الظاهر مع كون 
قلبه مطمئنا بالايمان » كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى : ( من كفر بالله 
من بعد ايمانه ا من آكرة وقلبه مطمئن بالايمان 00) وكما قال تمالى : 
“( الا أن تتتقوا منهم تقاة )) 9) فالآمتان تبيئان أن منى خاف شرهم فله 
أن شقيه بظاهره ء لا باطنه وئيته كما نبله عن ذلك ابن كثير غى سير 
كيه آل عمران ٠‏ 

الوجه الثانى : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم فى الياطن » 
وهو ليس فى سلطانهم » وانما حمله على ذلك اما طمع فى رياسة أء مال 
'؟و مشحة بوطن أو عيال » أو خبوف مما يحدث فى المال »ء انه فى 


(١6؟)‏ النحل ١." ٠‏ 9) آل عمران :٠خي؟‏ 
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هده الخال مكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهى فى الباطن : وهو مسن 
قال الله فيهم : ( ذلك بانهم استحوا الحياة الدنيا على الآخرة ؛ دأن 
الله لا بيمهدى القوغ الكافرين )١(0‏ . فأخبر انه لم يحملهم على الكفر 
الحهل أو بغضضيه : ولا مصة الباطل ؛ وانما هو أن لهى حظا من حظوظ 
الدننا خاثروه على الدين ٠‏ 

هذا معنى كلام شبخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى وعفا عنهة ٠‏ 

وأما ما «عتقده كثير من الئاس عذرا ؛ فائه من تزيين الشيطان ٠‏ 
وتسويله ء وذلك أن بعضهم اذا خوفه أولياء الشمطان خوفا لا حقيتف4 
له » ظى أنه سحوز له بذلك اظهار الموافقة للمشركين » والانقياد لهم ء 
وآخر منهم اذا زين له القسيطان طمجا دنيويا ؛ تخيل أنه بجوز له 
موافقته للمشركين لأجل ذلك » وشيه على الجهال بأنه مكره » وقد ذكر 
العلماء صفة الاكراه ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ان تيمية رحمه الله تعالى : « تأملت المداهب 
فوحدت الاكراه يختلف باختلاف المكّره ؛ فليس فى كلمات الكفر 
كالاكراه المعتبر فى الهبة ونحوها » فان أحمد قد نص فى غير موضع 
على أن الاكراه على الكفر لا يكون الا بالتعذب من ضرب أو قيد٠‏ 
ولا يكون الكلام اكراها ٠‏ وقد نص على أن المرأة لو وهصت زوجها 
صداقها بيسكنه » فلها أن ترجع على أنها لا تهب له الا اذا خافت أن 
يطلقها أو يسىء عشرتها » فجمل جوف الطلاق أو سوء العشرة اكراها 
ولفظه فى موضع آخر : لأنه أكرهها : ومثل هذا لا يكون اكراها على 
الكفر » كان الأسير ان خشى الكفار » أن بحولوا سنهة وين امرآته » 
لم بخ له التتكلم بكلمة الكفر » اءهاء 

والمقصود مئه ان الأكراه على كلمة الكفر لا يكون ال" بالتعذدس 
من ضرب أو قتل » وأن الكلام لا يكون اكراها » وكذلك الخوف من أن 
يحورل الكفار بينه ويين زوجته » ل يكون اكراها ٠‏ فاذا علمت ذلك ؛ 
وعرفت ما وقم من كثير من الئاس » تبين لك قول النبى صلى الله عليه 
وسام : « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ » » وقد عاد غريبا ؛ 
وأغرب منه من يعرخه على الحفيقه ٠٠‏ والله التوفشق ٠‏ 


7 1 م 


قصسل 

وأما المسألة الراسة : وهى مسألة اظهار الدين » خان كثيرا من 
الناس قد ظن أنه اذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين » وأن يصلى الصللوات 
الخمس » ولا يرد عن المسحد » نقد أظهر دينه وان كان مع ذلك بين 
لمشركين » أو فى أماكن المرتدين » وقد غلطوا فى ذلك أقبم الغلط ٠‏ 

فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد تعدد المكفرات : وقد 
تقدم بعض ذلك » وكل طائئفه من طوائف الكفران » اشتهر عندها نوع 
منه » ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر 
عندها » ويصرح لها بعداوته والبراءة منه » فمن كان كفره بالشرك ؛ 
فأظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد : والنهى عن الشرك والتحدسض 
منهه ومن كان كفره بححد الرسالة ء خاظهار الدين عنده التصريح 
بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة الى اتباعه » ومن كان 
كفره ترك الصلاة » فاظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمسر بها » ومن 
كان كفمره سوالاة المشر كين والدخول فى طاعتهم » فاظهار الدين عله 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين ٠‏ . 
كافر سراءثة منه 6 وأظهر له عداوته لهذا الثىء الذى صار به كافرا ع 
ورأءثة منةه ٠‏ ولهذًا قال المشركون لاشى صلى الله عليه وسلم : 
عاب ديننا » وسفه أحلامنا » وشتم آلهتنا ٠‏ 

وقال الله تعالى : ( قل يا ايها الئاس أن كنتم فى شك من ديئى 
فلا اعد الذين تعسسكون من دون الله ولكن أعصمد اله الذى توفاكم » 
وأمرت أن آكون من الؤمنين ٠‏ وآن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوئن 
من المشركين ٠‏ ولا ندع من دون الله ما لا ينفمماك ولا يضرك » فآن فعلت 
فآناك إذن من الظالين )١1١))‏ . نأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسام 
أن قول لهم : (١‏ يا أيهلا الئاس ٠.٠‏ » الى آخره ؛ أى اذا شككتم فى الدن 
الذى آنا عليه فدينكى الذى أتنم عليه أن برىء منه » وقد أمرنى ربى أن 
أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم » ونهانى أن أكون من المثر كين 
الذين هم أولياوٌ كي ٠‏ ْ 
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بع 6يم؟ لعسه 

وقال تعالى : ( قل يا ايها الكافرون ١‏ لا أصد ما تصدون ٠‏ ول إلتم 
عابيدون ما إعسسد ))(1) الى آخير السورة » قامر الله رسوله صلى الله 
وسلم آن يقول للكفار : دينكم الذى أتنم عليه أن برى:* منه 6 دت)ى 
الذى أنا عليه أتتم برآء منهء وااراد التصريح لهم بأنهم على الكفر , 
وأنه برىء منهى ومن دثلهم * 
ذلك » ولا مكون مظهرا لدينه آلا بذلك ؛ ولهذا لما عمل الصحابة بذلك » 
وآذاهم المشركون » أمرهم النبى صلى الله علليه وسلم بالهبحرة الى 
الحبشة ولو وجد لهم رخصة فى السكوت عن المشركين لما أمرهم 
( بالمجرة ) الى بلد الغربة ٠‏ 

وفى السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل الى العرض فى مسوره 
الى أهل اليمامة لما ارتدواء قدم مائتى فارس وقال : من أصيتم من 
الناس فخذوه ء فأخدوا محاعة فى ثلائة وعشرين رجلا من قومه » فلما 
وصلى الى خالد قال له : با خالد ٠٠‏ لقد علمت أنى قدمت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حياته فبايمته على الاسلام » وأنا اليوم 
على ما كنت عليه أمس » قان يك كذايا قد خرج فينا » فان الله يقول : 
«اولا تزر وإزرة وزد أخرى 00) فقال : با مجاعة .. تركت اليوم 
ما كنت عليه أمس » وكان رضاك تأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت 
أعر أهل اليمامة . وقد بلغك مسيرى ‏ اقرارا له ورضاء بما جاء 
به » فهلا ( أبديت ) عذرا وتكلمت فيمن تكلم ؟! فقد تكلم ثمامة فرد 
وأتكر » وتكلم اليشكرى ٠‏ 

فان قلت : أخاف قومى » فهلا عمدت الى أن بعثت الى رولا ؟! 
فقال : أن رأدت ا امن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟ فقال : قد عفوت 
عن دمك » ولكن فى تفسى حرج. من تركك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وسيأتى فى ذكر الهجرة قول أولاد ال يخ ::-ان الرجل اد' ثان 
فى بلد كفر ؛ وكان يقدر على اظهار دينه حتى يتبرأ من أهل الكفر 
الذى هو بين أظهرهم » ويصرح ليم بأنهم كفار » رآنه عدو لهم 1٠١‏ أن 
لم يحصل ذلك » لم يكن اظهار الدين حاصلا ٠‏ 
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فصسل 
وأما المسآلة الخامسة : وهى مساآلة الاستضعاف ء فان كثيرا من 
الناس » بل آكثر مسن ينتسب الى العلم فى هذه الأزمان غاطوا في 
معنى الاستضعاف ؛ وما هو المراد به ٠‏ 
وقد بين الله ذلك فى كتابه بيانا شافيا » فقال تعالى : ( وما لكم 
لا تفاتلون فى سسسيل الله والاستضعفين من الرجسال والنسباء والولدان 
الذين يقولون ربنا آخرجنا من هذه القربة الظائم أهلها واجمل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدذك نصيرا 1(0) 0 
فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم بقيموا مختارين للمقام» 
وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم » فدل على حرصهم على الخروج ء 
وآنه متعذر عليهم » ' 
وبدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظام » وسو الهم رو 5 
يحمل لهم وليا نتولاهم ويتولوته » وآن يحمل لهم ناصرا ينعرهي على 
أعدائهم الذين هم بين أظهرهم . وقال تعالى : ( الا الملستضعفين من 
الرحال والنساء والولدان لا يسستطيبعون حيبلة ولا يهتدون سبيبيالذ 2)0) ٠‏ 
فذكر فى هذه الإة حالتهي النتى هسم عليها : وهى أنهى لا يستطيهون 
حبلة + ٠‏ 
قال ابن كثير : لا يقدرون على التخلص من أبدى الش .كين ع 
حيلة )) . قال عكرمة : بعنى نهوضا الى المدينة ( ولا يهتدون سيلا )) - 
قال مجاهد وعكرمة : بعنى طريقا. ٠+‏ اتتهى ٠‏ 
والحاصل أن المستضعفين هم العأحزون عن الخروج من بن أظهصمر 
المشركين وهم مع ذلك : ( يقولون ربئا أخرجنا من هذه الفرية الظالم 
وهى مع ذلك ( يعرفون ) الطريق » فمن كانت هذه حاله ومقاله : 
(( فأولنك عسى الله أن يعفسو عنهم » وكان الله عفبوا قغفسورا ))(؟) + 
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واما اذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين » ولم يمئعه من ذلك. 
الا المشضحة بوطئة أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك » فان الله تعالم 
عذر من اعتدر بذلك : وسماه ظال ما لنشسه ء فقال تمالى : 
(( آن الذين توفاهم الملإتكة ظالي انفسسهم قالو! فيم كنتم قالوة كلا 
مستضعفين فى الآرض » قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها » 
فاولئك ماو(هم جهلم » وساءت مصيرا )(1) ٠‏ 

وق تفسير الجلالين قوله : ( ظالمى انفسهم » بالمقام بين المشركين ) 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذه الآبة عامة فى كل من أقسام بين 
نفلهرانى المشركين » وهو قادر على الهجرة » وليس متمكنا من اقامة 
الدين » فهو مرتكب حراما بالاجماع وينص الآية حيث يقول : 
ان الذين توفاهم الملائكة ظالى اتفسسهم » أى بترك الهجرة : 
(( قالوا فيم كنتيم ) . أى لم مكثتم هاهنا وتركتم الويصرة؟ 
قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا اقم تكن أرض الله واأسسعة. 
فتهاجروا فيها » فاولئك ماواهم جهنم ء وساءت مصير؟ )؛ ٠‏ 

وروى أبو داوود عن سمرة بن جنددب مرفوعا : « من جامع امراك 
وسكن معه قانه مثلة 6 ٠‏ 

وقال السدى : لما أسر العاس وعقيل وئوكل : قال رسول الله 
صلى الله عليه ودسلم للعباس : « أفد تمسك وبر أخوبيك » قال : 
يا رسول الله ٠٠‏ ألم تصل: الى قباتك ونشهد 5هادتك ؟ قال : « يا عباس 
انكم خاصمتم فخصمتم » . ثم تلا هله الآبة : ( ألم تكن آرض الله واسعة . 
فتهواحروا فيها ))97) الآبة . رواه ابن أبى حاتم . أيتهى 

والمقصسود منه : سان مسألة الاستضعاف » وأن المستضعف هو 
الذى لا يستطيع حيلة ولا همتدى سبيلا » وهو مع ذلك يقول: 
(« وما أخرجنا من هتم القرية الظال اهلها وأاجعل ثنا من لدنك وليسا 
واجعل نا من لدنك نصسمرة 290) وبيسمان أن الذى يعتذر بوطئسهة 
أو عشيرته أو ماله » ويدعى أنه يكون بذلك مستضعفا كاذب فى دعوم م 
وعذره غير مقبول عند الله تعالى » ولاعند وسوله » ولا عند أههيل. 
العلم لشريعة الله ٠‏ 
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فصطصبل 


وأما المسبآلة السادسة : وهى وجوب المحرة وأنها ناقة » فالدليل 
:عليه قول النبى صلى الله عليه وسام « لا تنقطع | لهجرة حتى تنقضصسع 
التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى : الشمس من معريها 6 روأه 


أصد وأبو داوود ٠‏ 


وروى أبو على عن أزهر بن راشد قال : حدث أنس عن التنبى 
صلى الله عليه وآله وسلى أنه قال : « لا تستضيئوا بنار المشركين ٠»‏ 

فال ابن كثير : معناه لا تقار بوهم فى المنازل بحيث تكو نون معهسم 
فى بأددهم » بل تباعدوا متهم » وهاجروا من بأزدهم ٠‏ 

ولهذا روى أبو داوود : « لا تتراءى نارهما »6 وفى الحدث 
الآخر : « من جاممع المشرك وسكن معه فهو مثله » ٠‏ فقال تعمالى : 
١‏ أن الذين توفاهم اللائكة ظامى انفسهم قالوا فييم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض » قالو! ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها » 
فاولتك ماواهم جهنم » وسائت مصيرا )1(0) ٠‏ 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان قوم من أضل مكة 
أسلموا » وكانوا ستخفون بالاسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر 
( معد ) فاضيب بعضهم » فقال المسلمون : كان أصحايبنا هؤلاء مسلمين 
واكرهوا فامتغفروا لهم ©» قفنزلت : (( أن التن توفاهى املاتكة ظاللمى 
آقففسهم ) ألآبة . 

رفل الذ حاك : نزلت فى أناى من المافقين تخلفموا! عن رسول الله 
ضصلى مه عليه وسلم » وخرجوا مع المشركين وم بدر فأصيبرا ٠‏ ذكره 
ابن كثير ثم قال : فهده الآبة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين » 
وهو أدر على الهجرة » وليس متمكنا من اقامة الدين ؛ ذهو مرتكب 
حراما بالاجماع » وبنص الآبة حيث يفول : (( أن الذين توفاهم اللاتكبة 
ظالى انفسهم ... » . 


([) النام : بع 


عه خقخم؟ سب 


وفى أجوبة آل الشسيخ لا سئلوا : هل يجوز للانسان أن دسافر 
:ألى بلد الكفار لجل التحارة أم لا ؟ 

الجواب : ان كان يقدر على اظهار دينه ( و ) لا يوالى المشركين » 
جاز له ذلك » فقد سافر بعض الصحابة كأبى بكر رضى الله عنه وغيره : 
.ولم ينكر ذلك النبى صلى الله عليه ومللى + كما روأه أ ثى مضه 
وغيره » وان كان لا يقدر على المسار دينه ولا على عدم موالاتهم 
لم يجز له السفر الى ديارهع » كما نص على ذلك العلماء » وعليه 
نحمل الأحاديث التى تدل على النمى عن ذلك : ولأن الله تمالى أوجب 
على الافسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المثركين » فما كان 
ذريعة وسببا الى اسقاط ذلك » لم يجز » وأيضا فقد يجره ذلك الى 
موافقتهم ورضاهم كما هو الواقع الكثير ممن يسافر الى بلدان 
'المشركين من خساق المسلمين ٠‏ 

المسالة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس فى بلد الكفار وشعائر 
المثشر كين ظاهرة لأجل التحارة أم لا ؟ 

الجواب عن هذه المسآلة » والجواب عن التى قبلها سواء » ولا فرق 
"فى ذلك بين دار الحرب ودار الصلح » فكل بلدة لا يدر المملم على 
“أظهار دينه فيها لا يجوز السفر اليها ٠‏ 
المسألة الثالثة : هل ,يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ٠‏ 
و دين المدة البعيدة ؟ فكل بلد لا يقدر على اظهار درينه فيها » ولا على 
-عدم مو أله المشركين » لا يجوز له المقام ولا نوما واحداء اذا كقان 
يعدر على الخروج منها ٠‏ اتهى ٠‏ 

وفى أجوبة آخرى : ما قولكم فى رجل دخل هذا الدين » وأحبه 
تحب من دخل كيه » وبعض انشرك وأهله » ولكن أهل بلده يصرحون 
بعداوة الاسلام ويقاتلون أهله » ويعتذر بأن ترك الوطن شق علبهء 
ولم يهاجر عهم بهذه الأعذار ؛ فهل يكو نْ مسلما هذا أم كافرا ؟ 

العثو أب : أما الرجل الدى عرف التوحمد وأمن ده وأحمه وأحب 
"هه » رمف أأشرك وأبفضه ١ض‏ أهله » ولكن أهل بلده على الكفر 

لشرك ولع يهاجر » فهذا فيه تفصيل »د أن كان يندر على اظهار دنه 

ان -هم ويتبرا منهم ومما هاي سليه من الدين » و ظهسر لهم كف رهم 
(15 - مجموعة التوحيل ) 


به »4 به 


وعداوته لهم » ولا يفتنوته عن دينه لأجل عشسيرته أو ماله أو غير. 
ذلك فهذا لا يحكم يكفره » ولكن اذا قدر.على الهجرة ولم يهاجي ؛ 
ومات دين أظهر المشركين » فنخاف أن يكون قد دخل فى أهل هذه الآنة : 
(( آن الذين توفاهى اللائكة ظالمى انفسهم الآبتان © فلم يعفر الله 
الا من لم يستطع حيلة ولم يهتد سبيلا » ولكن قل أن يوجه اليوم من 
هو كذلك : بل الغالب أن المشركين لا بدعو نه بين أظهرهم » بل أما قتلوم 
واما أخرجوه ٠‏ وأما من ليس له عذر فى ترك الهجرة » وجلس يين. 
أظهرهم » وأظهر أهم أنه منهم + وأن انيت حق 2 ودين الاسلاه قا 
فهذًا 'كافر مرقك ولو عرف الدين نقلية 6 أنه سنعه عن المحرة محمة 
الدئيا على الآخرة » وتكلي يكلام الكفر من غير أكراه + فدخل فى قوله : 
(( ولكن من شرح بالكفر صديرا )2) الآيات ' 

هذا من جواب الشيخ حسين » والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله 'تعالى وعفا عنهم ٠‏ وكما سئلوا عن أهصل 
بلد يلغتهم هذه الدعوة ٠‏ 

وبعضهم يقول : هذا الأمر حق » ولا أغير منكرا ولا آمر بمعروف». 
وشكر على الموحدين اذا قالوا : ترآنا من دين الآباء والأجداد ٠‏ 

والذى يقول هذا الأمر زين » لا يمكنه ( آن ) وله جهارا » أجايوا 
أن ؟هل هذه القرية المذكورة » اذا كانوا قد قامت عليهم الحجه التى, 
تكفر من خالفها » حكمها حكم الكافر والمسام الذى بين أظهرهم » 
ولا يمكته اظهار دينه » تجب عليه الهجرة اذا لم يكن ممن عذره الله ء 
فان لم يهاجر ».فحكمه حكمهم فى القتل وأخد المال ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وفى هذه الأجوبة مسائل : منها بيان المستضعف » وأه الدى. 
لا يستطيع حيلة ولا يهتدى سبيلا وقد تقدم ذلك ٠‏ ومنها أن المسام 
الذى لم يقدر على اظهار دينه واجصة عليه الهحرة » وقد 'نقدم أدضا .٠‏ 
ومنها صفة اظهار الدين » وهو أن يصرح للكفار يكفرهم وعذاوته لهم ». 
ولما هم عليه من الدين » وقد تقدم أيضا + ومنها يبان أنه اذا فصل, 
ذلك أعنى مصرح يكفرهم » وعداوته لهم » فانهم لا نتركون بين. 
أظهرهم » بل اما قتلوه أو أخرجوه » 


١. ٠ 7آ1؟ (؟) الحل‎ ٠: النساء‎ )١( 


به أذالا مسب 


قلت : وقد أخبر الله بذلك جميع الكفار » فقال تمالى : ١‏ وقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من آرضنا أو لتعودن فى ملتنا » فاوحى اليهم 


رهم لنهلكن الظانين » ولنسسكنلكم الأرض من بعدهم »© ذلك كن خساف 
مقامى واف 3 عاب )١1‏ + 


وقال تعالى أخبارا عن قوم شعيب : (( قال اباد الذين أستكيروا 
من قومه لنخرحنك با شعيب والذين آمنوا معك من قرئنا أو لتعودن 
فى ملتنا » قال اق لو كنا كارهين )0) ٠‏ 


وقال تعالى أخبارا عن أصحاب الكهف * ( انهم ان يظهروا علبكم )) 
الآبة » وقوله (( برجموكم 20) أى بقتلوكم بالرجم . 


وهد! الدى أخبر الله به » وأشار الله أثمة الاسلام » وهو الواقم 
فى هده الأزمان + 

فأن المرتدين بمسب موالاة المشر كين والدخول فى طاعتهم © 
لا وضون الا بمن وافقهم على .ذلك » واذا أتكره عليهم منكر آذوه 
أشد الأذى » وأخرجوه من بين أظهرهم » بل سعوا فى قتله ان وجدوا 


الى ذلك سبيلا ء 
والله المستعان 
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الرسالة الثالة عسرة : 
هذا بيان الحبة فى الرد على اللجة 
تاليف 
شيخنا وامامنا ناصر السنة الشيخ سد الرحمن بن حسن 


ابن شيخ الاسلام ومفتى الأنام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أسكنهم الله الجنة فر حساب آمين والمسلمين احمعين يا رب العائين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شحنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الامام محمد 
أبن عرد الوهاب أحزل الله لهم الثوان 4 وأدخاهم الحلة عير حساب : 

اللهم لك الحمد » آنت فور السموات والأرض ومن قيمن » ولك 
الحمد » أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد »ء أنت 
ملك السموات والأرض ٠‏ من فين : وأشيد أن لا اله الا الله و-حخدله 
لا شريك له( الذى له ملك السووات والآرض ولم يتخ ولدا ولم يكن 
له شرك فى اكلك » وخلق كل شىء فقفدره تقديرا ٠‏ وانتخذوا من دونه 
آلهة لا يخلقون شينا وهم يخلقون » ولا يملكون لأاتنفسهم ضرا ولا نفما ء 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ))(1) ٠‏ 

وأشهد أن محسدا عنده ورسوله الذى قال اله خطانا له : 

يا أيها النبى انا أرسالناك شساهدا ومبشرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى 
آلله بآذنه وسرآاجا منم )000) ٠‏ 

اللهم صل على محسد وعلى آل محمد وأصحابه » ومن آذه الله 
علهى الرجس + «لهرهم تطهيرا ٠‏ 

أما بعد ٠٠‏ فانى وففت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
وقد سثل عن أسات من « اليردة » وما فيها من اللو والشرك العظيم 
المضاهى لشرك اللصرى و نتحو هم معن صرف خصائص الربوية 
والالهيه لغير الله » كما هو صريح الأبيات المذكور فى « المردة © ٠‏ 


54 : يا (؟) الاحزراب : م5‎ © » ٠١ الفرفان‎ )١( 
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ولا دخفى على من عرف دين الاسلام أنه الشرك الاكبر الذى 
لا يغفره لمن لم يتب عنه » وأن الجنة عليه حرام » وذكر الشسيخ فى 
جوابه أن الأمات المذكورة تضمنت الشرك » وصرف خصائص الردويية 
والالهسة لغير الله ء 

فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرئا لصاحب الأبيات من ذلك 
الشرك بقوله : حماه الله من ذلك » ودكفيه فى نفى هذه الشناعة قوله 
أول المنظلومة : 

ب دع ما ادعته النصارى فى تبيهم بي 

اببيت المطابق لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تطرونى 
كما أطرت النصارى ( عيسى ) ابن مريم » ٠‏ 

الحواب : أن هذه التبرئة انما نشآت عن الجهل وفساد التصرف » 
فلو عرف الناظي وهذا المعترض ومن سلك سبيلهما حق الله على عباده ؛ 
وما اختص به من ربويبته وألوهيته ء وعرفوا معنى كلام الله وكلام 
رسوله ء لا قالوا ما قالوا هم وأمثالهم ممن جهمل التوحيد » كما قال 
تعالى فى حق من هذا وصممه : 

( وان كثيرا ليضاون بأهواتهم بغي علم » أن ربك هو أعاع 
بامعتدين ))(1) ٠‏ 

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرا من هذه الأمة » فظمر 
فيها ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : « لتتبعن سنن من 
كان قبلكى حذو الفقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضي لدخلتموه » 
قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ اليمود والنصارى ؟ ٠٠٠‏ قال : « فمن » ؟ 
ونحو هذا من الأحادردث ٠‏ وقوله : ودكفيه فى تفى هذه الشفاعة قوله 


أول المنظومة : 


الحوان : أن هذا زرده شناعة ومقتا » لأن هذا تناقض ين : 
وبرهان على آنه لا يمام ما .بقول ٠‏ فلقد وقع فيما وقعت فيه النصارى ٠‏ 
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من الغلو العظيم الذى نهى الله عنه ورسوله : ولعن النبى ضاى الله 
عليه وسلم من فعله أو فعل ما يوسل اليه يقونه : « لعنة الله على 
أليهود والنصارى ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا ٠‏ 
وقال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى ( عيسى ) اين مريم » انما 
ألاع.د » فقالوا عبد الله ورسوله » ٠‏ وقوله لما قال له رجل : ما شضاء 
الله وشكئت » قال : « أجعلتنى لله ندا ء بل ما شاء الله وحده » ٠‏ وقال : 
« أنه لا ستغاث ى : وانما يستغاث بالله عن وجل » ٠‏ فلقد حدر أمته 
وأندرهم عن الشرك ووسائلة ومأ دى مسة وجل ودهعا النأس الى 
التوحيد » ونهاهم عن الشرك . وجاه دهم على ذلك حتى أزال الله نه 
الشرك والأوثان من جميع الجزيرة وما حولها من نواحى الشام واليمن 
وغير ذلك ٠‏ وقد بعث السرايا فى هدم الأوثان وازالتها كما هو مذكور 
فى كتب الحديث والتفسير والسير : كما فى حديث أبى الهياج الأسدى 
الذى فى « الصحيح » قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
«. آلا أبعثك على ما بعثنى عايه رسو الله صلى الله عليه وسلى ؟ 
آلا تدع قبرا مشرفا الا سويته » ولا تمثالا الا طمسته »6 ء* 

وقد بعثه النبى صلى الله عايه وسلم يوم التتح لهدم مناةء 
ونعث خالد بن الوليد يومئذ لمدم العزى » وقطع السموات التى كانت 
تعبدها قرش وهذيل » وبعث المغيرة بن شعية لهدم اللاتث فهمدمهاء 
وأزال من جزيرة العرب وما حولها جميع الأصنام والأوثان التى كانت 
تعبد من دون الله ٠‏ والصحابة رضى الله عنهى تعاهدوا هذ الأمر ء. 
واعتنوا بازالته أعظم الاعتناء بعد وخاة رسول الله صلى الله عليه وسامء 

. وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بما يقع فى أمته من الاختلاف. 
كما فى حديث العرباض بن سارية قال : « فاته من بعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرا ٠٠٠+‏ » الحديث » فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ء 
وعظم الاختلاف فى أصل الدين بعد القرون المفضلة » كما هو معلوم 
عند العلماء ٠‏ ولو آخِذتا نذكر ذلك أو بعضه لاخرجنا عن المقصود 
من الاختصار ٠‏ 

ْ فانظر الى ما وقم اليوم من البناء على القبور والمشاهد وعنادتها . 
فلقد عمت هذه البلية فى كثير من البلاد » ووقع ما وقع من الشرك وبموء 
الاعتقاد فى أناس ينسيون الى العلم ٠‏ 
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قال سليمان التميمى : لو أخذت كل عالم لاجتمع فيك اسار 
كله » فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ وقوله المطابق لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لا تطرونى كما أطرت النصارى ( عيسى ) ابن مريم » ٠‏ 

أقول : لا رس أن المطابقة وقعت منه ولايد ه لكنها فى المنهى عنيه 
لافى النهى » فالذدى تهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من الالسر أء 
طأ بقتة الأرسات من قوله : 

يا آكرم الخلق مالى من الوذ به سواك ءء الى آخرها 

فقد تضمنت غاءة الاطراء والغلو الذى وقعت فيه النصارى 
وأمثالهى » فائه قصر خصائص الاليسة والر دو مة التى قصرها الله على 
نفسة 6 وقصرها على رسول ألله صلى الله علية وسالم ه قصرذها لعبر 
الله ء فان الدعاء مخ العيادة : واللياد من أنواع السادة نه وفك - 
فى أساته الاستعانة والاستغاثة بغير الله : والالتحاء والرغبة الى غير 
الله فان غاية ما يع من المستغيث والم.ستعين والراغب اتما هو الدعاء 
واللياذ بالقاب واللسان » وهمذه هى أنواع العبادة ( التى ) ذكرها 
آله تصالى فى مواضع كثيرة من كتابه وشكرها لمن قصرها على الله ع 
ووعده على ذلك الاحابة والانابة » كقوله تعالى : هو الحى لا اله الا هو 
فادعوه مخلصين له الدين > الحمد لله رب العالمن ))(1) . وقوله. 
(( وقال ربكم أدعونى استتيجب. لكن.)29)0) . وقبنوله : ( وأنه لما قسام 
عد آنثة, يدعوه كاتوا: يكونون عليه لندة . قل انما ادعوا ربى ولا آشرك 
.به احدا . قل انى لا املك لكم ضرا ولا رشدا! . قل انى لن يجيرنى من 
الله أحد > وئن أاحد من دونه ملتحدا 20) الآئة . 

فهذا هو الدين الذى بعث الله ( به ) نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم'»؛ وأمره.آن نقول لهم : (.لانما؛ أدعوا ربى ولا اشرك به احسا:)0) 
فقصر الدعاء على ربه الذى هو توحيد الالهية .: وقال : ١‏ قبل آنى ل ملك 
الك ضرا وله رشنها-)» الى آخر الآبات . 
وهذا هو توحيد الربوبية» فوج د الله فى الهيته وربوبيته » وبين 


*. : غافر‎ 00( | ,16 ٠ غافر‎ )١!( 
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للأمة ذلك »؛ كما أمره الله تعالى . وقال تمالى : ( فاذا فرغت قاتصب .. 
والى ربك فارغب ))(1) ٠‏ 


أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى . وقال : ( (نهم كانوآ يسارعون. 
فى الخرات ويدعوننا رغما ورهما وكانوا ثنا خاضيعين )90) ٠‏ 

وى عن الاستعاذة بعيره بقوله تمالى عن مكّمنى الجن : 

(( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجسال من الجن فزادوهم. 
رهقة )592)0) ٠.‏ 

واحتج الأمام أحمد رحمه ألله وغيره على القائلين سخلق القرآانث 
بحدريث خولة بنت حكيى مرفوعا : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات. 
الله التامات من شر ما خلق ٠٠+‏ » الحديث ٠‏ على أن القرآن غير 
مخلوق » اذ لو كان مخلوقا لما جحاز أن ستعاذ سخلوق » لأن الاستعاذة : 
بالمخلوق شرك ء وأمثال ذلك فى القرآن والحديث كثير » بظهر بالتدير ٠‏ 

وآما قول المعترض : ان النصارى شقولون : ان المسيح أبن الله > 
نعم قاله طاكفة » وطائفة قالوا : هو الله » والطائمة الثالفقة قالوا:: 
هو ثالث ثلاثة » ويم ذه الطرق الثلاث عدوا الممسيح عليه السلام > 
فأنكر الله عليهم تلك الأقوال فى المسيح » وأتكر عليهي ما فعملوه من 
الشرك ؛ كما قال تعالى : ( اتخبدئوا احبارهم ورهانهم آربابا من دون 
الله واللسسبح أبن مريم ©» وما أمردا الا ليعبدو( إلها واحدا » لا أله الا هو > 
سسمحانه عما يشركون ))0) ٠‏ 

فأنكر عليهم عبادتهم للمسيح والأحباد والرهصان + أما المسيح 
فعبادتهى له بالتأله ») وصرف خصائص الالهيبة له من دون الله » كما 
قال تعالى : ( واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اآنت قنت للناس اتخذونى . 
وأمى إلهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن اقول ها ئبس 
لى بحق 0000 . فأاخبر أن الالهية وهى العيادة حبق الله لاا بشركه 
فيها أولوا العرم ولا غيرهم »© يبين ذلك قوله : ١‏ ما قلت الهم الا ما أمسرتنى. 
به » أن أعبدو؟ الله ربى وربكم 6 +١‏ 


)١(‏ الشرح 7١‏ 2 لم (؟) الانسياء : .؟ 
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(ه) المائدة : ١١١‏ (1) ألائدة . |١9‏ 
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وأما عيادتهم لسار والرهان فأ نهم أطاعوهم كمماأ حللوهة دلجم 
من الحرام » وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال ٠‏ 
وأما كدوم عدى بن حاتم رضى الله عله عند النبى صلى الله عليه 
'وسالم بعد فراره الى الشام ؛ وكان قبل مقدمه على الثبى د.الى الله 
عليه وسلم نصرانيا » فلما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم مسيلما ء 
تلا هذه الآبة : ( اتخنوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله 1(0) ٠‏ 
قال : با رسول الله ٠+‏ لسنا نعبدهى ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه. 
وسلم : « أليسوا يحلون لكو ما حرم الله فتحلونه » ويحرمون عليكم 
ما أحل الله فتحرمونه 6 ؟ قال : بلى + قال : « فتلك عبادتهم » ففيه 
بيان أن من أشرك مع الله غيره فى عبادته » وأطاع غير الله فى معصيته 
المعترض قول الله تعالى : ( ها انشف الله من وثد وما كآن معه من اله ))0) - 


لعلم أن لله تعالى قد أتكر على النصارى قولهم وفعلهم » وعلى 
كل من عند معهة غيره بأى نوع كان من أنواع العبادة ٠‏ لكن هذا وأمثاله 
كرهوا التوحد » وآلموا الشرك » وآأحسوه » وآحموا أهاه » فترى 
مآى هذا الداء العضال الى ما ترى من التخليط والضلال » والاستعناء 
بالحهل » ووساوس الشيطان ء فمن وجد خيرا فابحما الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا دلومن الا شسهء ولا شفاء لهذا الداء العظيم 
الا بالتحرد عن الموى والعصبيية » والاقيال عن تدير الأيات المحكمات 
قّْ يان التوحيد الذى بعث الله به الملرسلين » كما قال تعالى : ( ياايها: 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء يمالى الصدور وهقدى 
ورحمة للمؤّمئين 9)0) . ومثل قوله تعالى : ( قل يا اهل الكتاب تعمالوا' 
الى كلمة سواء بيئئا وبينكي الا نعد الا الله ولا نشرك به شينا ولا يتخال 
بعضنا بعضا اربابا من دون الله )9)0) ٠‏ 


أمره نعالى أن بذعو أهل الكتاب الى أن بحخلصوا! العنادة له وهله 6. 


(؟) العوية ٠‏ إ؟ (؟) المؤملون 4١ ٠‏ 
(9) نونس ٠‏ الام (4) آل عمرآن ٠‏ 6 


ا 2 
:ولا يشركوا فيها أحدا من خلقه : فانهم كانوا يعبدون أنبياءهم كالمسبح 
ابن مريم » ويعبدون أحبارهم ورهباتهم ٠‏ 

وتأمل قوله : (( كلهة سواء بيئنا وبينكم )) ٠‏ 

وهذا هو التوحمد الذى بعث الله به رسولة صلى الله عليه وسلم 
الله ولا أشرك به » البه:ادعوا واليه مآت )١(‏ . وقوله : ((ولا تشمرك 
:به شيئًا » بعم كل شرك دق أو جل ؛ كثر أو قل . 

قال العماد بن كثير فى تفسسيره : هدا الخطان مع أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى © ومن جرى مجراهم » وقوله: «( سواء بيننا 
وبينكم آلا نعد آلا الله ولا نشرك به شينا 92)0) ٠.‏ 

لا وثنا ولا صثما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا ثسيئا » 
بل تفرد العادة لله وحنه لا ثريك له4ء 

قات : وهذا هو معنى : « لا اله الا الله » : ثم قال : وهده دعوة 
جميع الرسل ٠‏ 

قال الله تعالى : ( وها أآرسلئنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
آله لا اله الا آنا فاعبيدون )2420 ٠‏ 

وقال : ( ولقف بعثنا فى كل آمة رسولا آن أعندوا الله واحتنيوا 
الطاغوت ))2©) . انتهى المقصود . 

وقال رحمه الله فى تفسير قوله : (( هما كان لسشر أن يؤتيه الله الكتناب 
والحكم والنيوة ثم يقول للناس كونو! عبادا! للى من دون الله ))(5) ٠‏ 
؟لأية ٠‏ 
000 قال محمد بن ألحاق » حدثنا محمد بن أبى محمد » عن عكرمة. أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال أبو رافع القرظطى 


+ : بي (؟) آل عمرأن‎ ٠ الرعد‎ )١( 
ب#أيم‎ ٠ الانبياء ١٠٠م؟ (8) النحل‎ )6 
(ه) آل عمران : هنو‎ 


مد اءقة؟ مدل 

الله صلى الله عليه وسام ودعاهم الى الاسلام : أتريد يا محمد أن نسبدك 
كما عبدت التصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران يتماأل 
له الرفيس : ( أو تريد ) ذاك منا با محمد ؟ واليه تدعونا ؟ أو كسا تال ٠‏ 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « معاذ الله أن نيد غير الله . أو 
تأمر بعادة غير الله ومأ بذلك بعثنى ولا ذلك أمرنى » أو كما قال مى 
الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فى ذلك : ( ما كان لبشر ان يؤتبه الله 
الكاناب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عسادا لى من دون الله )(1) . 
الى قوله : « بعى اذ انتم مسلهون 90) . وقوله : ( ثم يفول للناس 
كوئوا عبادا لى من دون الله )») أى ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتباب والحكم 
والنبوة أن يقول للناس : اعبدونى من دون الله » أى مع الله ٠‏ واذا كان 
هدا لا يصح لنبى ولا لمرسل ؛ فالآن لا يصلح لأحد من الناس يطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ 

ولهذا قال الحسن البصرى : لا ينيغى هذا للمؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته » وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا » بعنى أهل الكتاب ٠‏ 

وقوله: 8257 يأمركم » ( (ى ) بعبادة أحد غير الله » لا ملك مقرب 
ولا نبى مرسل * (( أن تنخنوا الملائكة والنبيين آربابا » ابامركم بالكفسر 
بعد أذ إنتم مسلمون 90) . أى لا يفعل ذلك لآن من دعا الى عبادة غير 
'ألله ققد دعا الى الكفر ع والأنساء الما بأمرونكم بالا سان وعمادة الله 
وحده لا شريك له » كما قال تعالى : ( وما أرسلنئا من قبلك من رسسول 
الا نوحى اثيه أنه لا اله الا آنا فأعبدون 400) . وقال : « واسال من 
ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعدون )0) , 
وقال فى حق الملالكة : (( وهن يقل منهم انى أله من دونه فذلك نجسزيه 
جهنم » كذلك نجزى الظامين )70) انتهى وهو فى غابة الوضوح . 

وسان التوحيد ؛» وخصائص الرويمة والالهمة » ونظائر هذه 
الآنات كثيرة فى القرآن » وفى السنة من الأحاديث كذلك ٠‏ 


فاذا كان من المستحمل عقلا وشرعا على رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ آل عمرآن : ابا (9) آل عمرآن : .م 


(؟) الانبياء : م؟ (5) الرخرف '. 16 
)0) الاسيام : 14 


مده »© # سيم 


وسلى هو وجميع الأنساء والمرس لين أن تأمروأ أحعدا بعبادتهم 6 فكيفه 
جاز فى عقول هؤلاء الجهلة أن يقبلوا قول صاحم « المردة » : 

وق اخلص الدعاء الدى هو مم السادة » والالاد الدى هو من 
أنواع العيادة و نتصمن اخلاص الرغبة والاستكانة والاستعاثة والالتحاء. 
الى غير الله » وهذه هى معظم العبادة كما أشير الى ذلك » كما قال تعالى : 
(( له دعوة الحق » والدذين يدعون من دونه لاا يستحسون لهم بشىء )1(0) .. 
وقوله : ( قل أدعسو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضسرنا ونرد على 
أعقابنا بعد أذ هدانا الله كالذى استهوته الشباطين فى الآرض حيران. 
له اصحاب يدعونه الى المدى اثتنا ») 9) الى قوله : ( قوله الحق » وله 
اللك يوم ينفخ فى الصسور ء عالم الفيب والشهادة » وهو الحكي.م 
الضر))2) +٠‏ 

وعن أنس مرفوعا : « الدعاء مخ العيادة » روآأه الترمذى0؟) ٠‏ 


وقوله : 
أن لم تكن فى معادى آكخذا سدى فضلا والا خقل نا ذلة القدم 

المنافى لقوله تعالى : (( وما آدراك ما يوم الدين ٠‏ تم ما أدراك ما يوم, 
الدين ٠‏ يوم لا تملك نفس لنفس شسيمًا » والآمر يومئذ لله ))(ه) 35 

وفوله (٠١‏ قل انى لا أملاك لكم ضرًلا ولا رشدا ))0) . 

وقوله : ١‏ قل لا أملك النفسى نفعا ولا ضرا )00 الآبة , 

وفى الححديث الصحيح قال لاينته ‏ فاطمة ‏ . وأحب الناس اليه . 
« يا فاطمة بنت محمد ! سلينى من مالى ما شئّت » لا اغنى عنك من 
الله شيئا » فتأمل ما بين هذا » وبين قول الناظم من التضاد والتباين » 
ثم المصادمة منه لم! ذكره الله تعالى » وذكره رسولة صلى الله عليه 

)١(‏ الرعد: ؟١‏ (؟) الانعام ٠‏ إ/ا 

9) الأنعام : 7.4 

5 وسئده ضعيف »؛ وائما صح عنه صلى الله عليه وسلم افطل م 
« الدعاء هو العمادة 6 روأه االحجمد وغيرةه تلد صخي 5 


(ه) الانفطار : 197 11. (5) الجن : 7١‏ 
0) الاعراف : ؛رارا 


م 35هثل! سه 


وسام كنوله : ( اليس الك من الامسر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم 
ظاللون ٠201006‏ 

وتأمل مأ ذكره العلماء فى سيبس زول هذه الآنة ٠‏ وأمثال هذه 
الآية كثير لم ينسخ حكمها ولم يغير » ومن ادعى ذلك فقد افترى على 
الله كذبا وأآضل الئاس بغير علم © كقوله تعالى : ١‏ ولله غيب السسهجموات 
والآرض وائليه برجع الأمر كله فاعيده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما 
تعملون )0)0) ٠‏ 

وبهذا يعلم أن الناظم قد زلت قدمه ء اللهم الا أن يكون قد تاب 
وآناب قبل الوفاة » والله أعلم 7 

وأما قوله : 

يد غان من جودك الدما وضرتها يو اللنت 

فمن المعلوم أن الجواد لا يجود الا بما يملّنه فمقتضى ذلك أن 
الدنا والآخرة لست له بل لعيره ه وأن أهل الحنة من الأولين والاخرين 
لم يدخلهم الجنة الرب الدى خلتهم وخلتها لهى » بل ادخلهسوها عيره ؛ 
سيحان ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح : « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله 6 
قالوا : ولا أنت ما رسول الله ؟ قال : « ولا آنا الا أن تعمس دنى الله 
برحمته 6 . وقد قال نعالى : (( من كان يريد ثواب الدتيا فعتسد الله 
ثواب الدنيا والآخرة 20) وتوله : (( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل 
شىء قدير 490) . وقوله : ( قل أن ما فى السموات والارض قل لله » 
كتب على نفسه الرحمة )(0) . وق وله : ( وأن لنا للذخرة دالأواى )100) 
فلا شريك لله فى ملكه » كسا لا شردك له فى الهبته دربوبيته والايان فى 
هذا المعنى كثيرة جدا ٠‏ 

وقوله : بو ومن علومك عل اللوح والقام يو 

وهذا أيضا كالذى قله » لا بحوز أن شال انا مي حق الله دى_الى 
الذى أحاط علمه بكل شىء © كما قال تعالى : ( عالي الفيب والشهادة »> 


)١(‏ آل عمرآن ٠‏ م١١‏ (؟) هود: ؟| 
() التساء : غ1 () الملك : ١‏ 
(5) الانعام : ؟ (5) الليل : ٠١‏ 


7 للخت كك 


وهو الحكيم الخسسم ))(1) . وقال : ( وما يزب من ربك من متقسال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكير الا فى 'كتساب 
مين 00) . وقوله : |( قل لا أقول لكم لدى.خزائن الله ولا اعساكم 
الغفيب 290) . وقال تعالى : « وصلهه مفاتح الفيب لا يعلمها الا هبو » 
ويعلم ما فى البر والبحر »© وما.تسقط من ورقة آلا يعلمها ولا جبسة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس آلا في كناب مبين ))000) ٠‏ 


وقال تعالى : ( قل لا يعلم من فى السوهوات والأرض الفيب 2 
الله ))(5) . والآبات فى هذا المعنى كثرة تنفوق الحصر . 

وكل هذه الأمور من خصائص الريوية والالهية التى بعث الله 

وقال تعالى * (( عالم الغيب فلا يظهر على غيسه احا . الا من ارتفى 
من وبسسول 1001) كقوله قى آبة الكرسى : (١‏ ولا يحبطسون بشىء من 
غخلياه ))(/) ٠‏ 

فقد أطلم من شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه 

كما قال تعالى : ( تلك من أشاء الفيب نوحيها اليك ها كنت تعليمها 
انت ولا قومك من قل هذا ))4(0) ٠‏ 

وكذلك ما تضمنه الكتاب والسنة من “أخبار المعاد والجنة والنار 
وسئة رسوله © وآمنوا يه .؟ 


وأما أحاطة العلم بالمعلومات كلباتها وحزشاتها : وما كان منها 
ما لم يكن » خذاك الى الله وحده » لا يضاف الى غيره من خلقه ٠‏ فمن 
ادعى ذلك لغير للله ققد أعظم الفرية علىالله وعلى رس وله صلى الله 
عليه وسلم ء فماء أجرأ هذا القائل على الله فى سلب جقه : وما أعدام 


11 ٠ (؟) بونمى‎ * ٠ الانعام‎ )١( 
4ه‎ ٠. الانعام .6 67 الانعام‎ 7 
م (5) الحن 25,2 > بوم‎ ٠ (م) اللمل‎ 


() الممرة ٠‏ مهج؟ د هود : 24 


761 سد 
لرسول الله صلى الله علببه وسلم ولمن تولاه من المومنين والموحهصدين ؟ '" 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر قول عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه : انما تنقض درى الاسلام عروة ( عروة )اذا نشا فى 
الاسلام من لا يعرف الجاهلية والشرك . وما عابه القرآن وذمه . ووقسم 
شه وآأقره ودعا الية وضوية وحائه وهو لا دعرف أنه الدى كان عله 
أهصل الجاهللة أو نظيره » أو شر منه أو دونه » فتنتقض بذلك عرى 
الاسلام » ويمود المعروف منكرا » والمدكر معروفا » والبدعة سنة 
والسنة بدعة » ويكفر الرجل بمحض الأيمان وتجريد التوحيد ؛ وبدع 
نشعحر دل متابعة الرسول صبلى الله عليه وسام » ومفارقة الأهواء والبدع 
ومن له يصيرة وقاب حى درى ذلك عماثا » والله المستعان اء ها٠‏ 


قألت : وفك رآنا ذلك والله عبا: من هر لاء الجهله الدين أتلينا بهم 
فى هذه الأزمنة : أشر بت كلو بهم الشرك والبدع » واستحصسئوا ذلك * 
وأتكروا التوحد والسنة » وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 6 فضلوا 
وأضلوا ف 

وأما قول الناظم : 

به فان لى ذمة منه تسميتى محمدا بي ٠٠٠‏ البيت 

فهذا من جهله » اذ من المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل .. 
أن الانفاق.فى الاسم لا شمع الا بالموافقة فى الدين واتباع السنئة 
( فولاية ) الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه » والعمل.بسنته » 
كما دل عليه الكتاب والسئة . كما قال تعالى : ( ورحمتنى وسعت كل 
ننىء فساكنبها للذين يتقمون وبؤتون اثركاة والثرين. هم. بآياتنا يؤمنون ٠‏ 
الذين يتبعون الرسول اللبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل » الى قوله : (( فالذين آمئوا به وعزروه ونصروه وانبعوا النور. 
'الذى انزل معه از لك :هئ المفلحون ))(1). ٠‏ 

وتأمل قصة أفى طالب عم النبى صلى .الله .علي4ة وسبلم وقد كان 


ذأ خآ 1١‏ [آأتتسْكظكيكْسس٠©؟©ُب؟ب‏ كف؟ُ؟ُب 1 


(!) الأعراف . كه| 6 لاه[ 


بد 42" سه 
وسلم » وحمايته من آعدائه » وقد قال فى حق النبى صلى الله عليه وسلم : 
لقد علموا أن ايننا لا مكذتفت-> لديا ولا يعنى بقول الأبامل 
حدندت نسى دونة وحست 4ه ودافعت عنته بالدذدرى والكلاكل 
ولم يتبرآ من دين أببه عبد المطاب » ومات على ذلك »وقال النبى 

'صلى الله عليه وسلم : « لأستغئرن لك ما لم أنه عنك © فآ نزل الله 
.سيحانه : ( ها كان تلنسى والذين آمنسسوا أن ستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم أص عاب الجحينو ))(1) ٠‏ 
فلا وسيله للعبد الى نيل شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم الا بالريمان 
عه 6 ونما جاء به من توحيد الله واخلاص العيادة له وحده لا شريك لهء 
ومحبته واتباعه . وتعظيم آمره ونهيه : والدعوة الى ما بعث به من 
دين الله ؛ والنهى عما نهى عنه من الشرك بالله والبدع وما لا فلا : 
:فعكس الملحدون الأمر » فطلبوا الشفاعة التى بعث الله رسوله صالى الله 
عليه وسلم بالتهى عنها وانكارها وقتال أهلها » واحلال دمائهم وأمواله., : 
وأضاقوا الى ذلك افكار التوحصد » وعداوة من قم به وأفتمى 0 النبى 
صلى الله عليه وسام : كما تقدم فى كلام شيخ الاسلام رحمه الله من 
قوله : ويكنر الرجل بمبحض الايمان وتجريد التوحيد الى آخر كلامة ء 

وأما قول الناظم : 

د ولن يضيق رسول الله جاهك بى يد ٠٠+‏ البست ٠‏ 

فهدا هو الذدى ذكر اله عن المشركين من اتخاذ الشفعاء ليش فحوا 
مم ويقربوهم الى الله زلفى +٠‏ 

قال الله نع'لى : ( أنا انزلنا ألملك الكتناب بالحق فاعد الله ممخلصا 
له الدين . الا لله الدين الخالص »90) . 

. فهذا هو دبن الله الذى لا يقمل الله من أحب دنا سواه » ثم ذكر 
بعد ذلك دين المشركين فعال : ( والذين اتخئوا من دونه أولياء ما نعردهم 


ألا المقربونا الى الله زلفى أن الله يحكم بينهم فى ما هم فبه يختلفون » أن 
الله لا يهدى من هدو كاذب كفار 90) . 


"” 6 الزمر : ؟‎ )9( ١١8 : التوبة‎ )١( 
الزمر : بم‎ )8( 
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فتأمل كون الله تعالى كفرهم بقولهم : ( ها تعبكهم الا ليقربونا 
الى الله زلغى )) ٠‏ 

وقال فى آخر هذه السورة : ( ام (نخذوا من دون الله شغعاء » قل 
أو لو كانوآ لا يملكون شيمًا ولا يعقلون ٠‏ قل لله الشفاعة جميعا 1(0) ٠‏ 

قلت :- وقد وقع هو هء ليأء هن اتخاذهم شقعاء بدعا نهم وطلبهم 
ورغبتهم والالتجاء اليهم وهم أموات غافلون عنهم » لا يقدرون 
ولا يسمعون لما طليوا منهم وأرادوه ٠‏ 

وقد آخير تعالى أن الشفاعة ملكه لا الها من أشرك به غيرهء 
وعو الذى له ملك السموات والآارض © كما قال تعالى : (( ومن أضل ممن 
يذعوا من دون الله من لا يستخيب له الى يوم القيامة وهم عن دعسائهم 
غافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 00) ٠‏ 

فعاملهم الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه » وسجل عليهم 
الضلال ٠‏ 
ولهذه الآبة أيضا نظائر كثيرة » كقوله : ( ذلكم الله ربكم له املك » 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ٠‏ أن سدعوهم لا يسسمعوا 
دعاءهم ولو سمعوا ما 'سستجابوا لكم » ويوم القيامة يكفرون بشركثم » 

فبين أن دعوتهم غير الله شرك الله » وأن المدعو غغميره لا يملك 
دسثا ع وآنه لا بسمع دعاء الداعى وال" ستحس ؛ وأن المدعو نكر ذنك 
الشرك » وشراً منه ومن صاحة وم القامة فمن تأمل هذه الأنات 
اناحت عنه شوفيق الله وفتحه جميع الشبهات ٠‏ 


ومما شيه هذه الآية فى حرمان من أنزل حوائجه بغير الله . 
واتخذه شضعا من دون الله بتوجيه- قله وقالبه اليه ٠‏ واعتماده فى 
ونون من دون الله ها لا بيضرهم ولا ينفعهم وبقسولون صسمؤلاء 
شفعازنا عند الله » قل اتشئون الله بما لا يعلم فى السووات ولا فى الآرض » 
عسحانيه وتعالى عما يشركون ))(5) ٠‏ 

1 (!) الزمر 59.0 © 11 (9) الاحقاف 2 686 
5) فاطر ١16 ١7 ٠‏ (4) بونس [1/٠‏ 
(.؟ ‏ مجبوعة التوحيد ) 
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فانظر كيف حرمهى الشفاعة لما طلبوها من غير الله ه وأخبر أن. 
حصولها مستحيل فى حقهم بطليها فى دار العمل من غيره » وهذه الشفاعة 
التى نفاها القرآن © كما قال تعالى ؛ (( يا آبها الذين آمئوا اتفقوا مم)ه 
رزفناكم من قمل آن بأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة )(1) ٠‏ 
وقال : ( وآنذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من, دونه 
ولى ولا شفيع 2)0) ٠‏ 

فهذه الك_فاعة المنضة هى التى فيها شرك » وأما الشفاعة التى, 
أثتها القرآن » فانما شتت بقيدين عظيمين : اذن الرب تعالى للشفيع » 
ورضاأه عن الشفوع له » وهو لا درضى الأددان الستة المذدكورة فى 
قوله : ( آن الذين آمنوا والدذين هادوا والصابتين والتصارى والمحوس, 
والذين اشركوا 20 الآبة » الايمان الذى #صله واأساسه التوحيد 
والاخلاص »© كما قال تعالى : ( من 13 الذى يشفع عنده آلا باذنه ))(4) ٠+‏ 

وقال : ( ولا يشسسفعون الا من ارتفى وهسم من خشسسسيته 
مشفقون )00) ٠‏ 

وقال : (وكم من ملك فى السهووات لا تغنى شفاعتهم شسينا الا من 
بعد أن ياذن الله لمن يشاء وبيرضى 00) . وقال تعالى : ( أن ربكم 


الله الذى خلق السموات والآرض ) الى قوله : « ما من شفيع الا هنر 
بعد اأذنكه (297" ي 


شفاعته قال : « وهى ناثاة ان شاء الله من مات لا شرك الله شيا » ١‏ 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه : من أحق الناس بشفاعتك بوم القيامة ؟ 
قال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قليه 6 ٠‏ 


قال شيخ الأسلام فى هذا الحددث : فتلك الشفاعة لهل الاخلاص 
باذن الله ولا تكون ٠‏ لمن أشرك بالله وقد كش فنا بحمدك الله بهذه الآباته 
المحكمات تلبيس هذا ا معترض الملسس و لجاحة وافتراءه على الله ورسوله > 


)١(‏ اليقرة ٠:‏ 5م؟ (؟) الانعام : ؤم 
(9) الحم : ١9‏ ) اشقرة : هه؟ 
(0) الانبياء : ,6 (1) النجم : 51 


(0) نوسن ٠‏ و 


لل ا 0 

فان دعوة غمير الله ضلال وشرك يافى التوحيد ٠‏ وأن اتخاذ الشفعاء 
انما هو بدعاثهم » والاالتحاء اليهم » وسكوالهم أن شفوا للداعى ؛ 
وقد نهى الله عن ذلك » وبين أن الشفاعة له ؛ فاذا كانت له وحده : 
فلا تطلب الا ممن هى ملكه فيقول : اللهم شفع نبيك فى » لأنه تعالى 
هو الذى بأذن للشفيع أن شفع فيمن يرضى داينه ه ذنمو الاخلاص 
كما تقدم مايه ٠‏ 

وأما قول المعترض : ان المعكزلة احتحوا بالابات التى فيها نفى 
الشفاعة على أنها لا تقع لأهل الكبائر من! لموحدين » فآقول : لا رب 
أن قولهم هذا بدعة وضلالة ٠‏ 

وأنت أها المجادل فى آيات سلطان مع المعتزلة فى طرفى نقيض » 
تقول : أن الشفاعة ثبتت لمن طابها وس ألها من الشفيع : فجعات طلبها 
موجا ابحصولها ٠‏ 

والقرآن قد نفى ذلك وأيطله فى مواضم كثيرة تسد الله والحق 
أنها لا" تقع الا لمن طلبها من الله وحده غ ورغب اليه فيها ٠‏ وأخاص له 
العيادة بجميع أنواعها ه هذا هو الذدى تقع له الشفاعة قبل دخول النأر 
أو بعد أن دخلها يذنوبه » فهذا هو الذى بأذن الله للشفعاء أن شفعوا 
له بما معة من الاخلاص » كما صرحت بذلك الأحادرث ., والله أعلم ٠‏ 

وقد قدمنا ما دل عليه الكتاب والسنة أن ما فى القرآن من ذكر 
الشفاعة نما واثياتا ء» فحق لا اختلاف فيه ين أهل الحق : فالشفاعة 
المنفية ائما هى فى حق المشرك الدى اتخذ له شفيعا يطلى الث فاعة منهء 
قيرف اليه فى حصو لهأ » كما فى البيت المتقدم . وهو كفر كمأ صرح 
به القرآن ٠‏ 

وأما الشفاعة التى أششتها الكتاب والسنة » فقد شتت المذنبين 
الموحدين المخلصين » وهذا هو الذى تظاهرت عليه النصوص ٠‏ واعتتّده 
أهل السنة والحماعة ودانوا ٠.‏ 

والحديث الذى أشالئر اليه المعترض من قوله : « أنا لها أنا مأ » 
لا ينافى ما تقرر » وذلك أن الناس فى موقف القيامة اذا فزعوا الى الرسل 
ليشفعوا لهم الى الله فى اراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب ٠‏ 

نبى ذكر عذره ء قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
« فيأتونى » فآخر بين ددى الله ساجدا » أو كما قال : « أحمده بمحامد 


مس ره سه 


ننتحها على : نم يقال : ارفع رأسك » وقل تسمع » واسأل قعطه » واشفع 
تشفع © »قال : « فيحد لى حدا فأدخلمم الجنة » ٠‏ 


فتأمل كون هده الشتاعة لى قم الا بعد السحود لله » ودعائةه 
وحمده : والثناء عاية يما هو آهله ء وقوله : « فبحد لى حدا » فيه ببان 
أن الله هو الذى يحد له ٠‏ وهذا الدى يقع من الناس يوم القيامة 
أرسل 6 هو من بأب سةٌال الحى الحاضر ؛ والتوسل الى الله بدعائه » 
كما كان الصحابة رضى الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حياته أن بدعو لهم اذا تأبهم شىء » كما فى حديث الاستسقاء وعغيره ٠‏ 


ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون عند 
شمره شيئا مر دلك اليتة » فرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسام رهم - الأمة وأفضلها بين حالتى الحصاة والممات ٠‏ وكائوا ند لون 
على النبى صلى الله عليه وسلم عند دخول المسحد والخروج منله. 
وفى ااصلاة ٠‏ الخطب » وعند ذكره امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تجعلوا تبرى عبدا ٠‏ ولا بوتكم قبورا : وصيلوا على فان صلاتكم 
تبلغنى أنما كنتم » ولا أراد عسر رفضى الله عنه أن س تسقى «الناس 
أخرج معه العباس بن عبد المطبف رضى الله عنه فقال : اللهم اتا كنا 
اذا أجدينا توسلنا بثيينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا 
قاسهنا ه فسقوا ٠‏ 


فلو جاز أن نتوسل عمر والصحابة بذات النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته لما صلح منهى أن يعدلوا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الى العباس » فلما عدلوا عنه الى العباس » على أن التوسل 
بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاتة لا بحوز فى دينهم » وصار هذا 
اجماعا منهم ٠‏ 

قال العلامه ابن القيم رحمه الله : وقد أنكر أكمة الاسلام ذلك ٠‏ 
فقال أبنو الحن المدورى فى شرح « كتاب الكرخى ©» : قال سر 
اين الوليد : سمعت أيا «وسف يقول : قال أبو حئيفة : لاا شعى لأحد 
أن بدعو الله الا يه » وآكره إن رول : سق فلان أو سسق أنسائك ورسللك ع 
2 الست الحرام آ 
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قال أنو الحسن : أما المسألة غير الله فثكره فى قولهم ٠‏ لأنه 
لا حى لغير الله عليه ©» وائما الحق لله على خلقه ٠‏ 

وقال فى « شرح المختار » : ويكره أن يدعو الله الا به » فلا يول : 
أسألك شلان أو سلامكتك وآنسيائك ونحو ذلك ٠‏ لأنه لا حق للمخلوق 
على الخالق ٠‏ 

وما تقول فيه أبو حشيفة وأصحايه : آكره كذا » هو عند محمد حرام 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو الى الحرام آأقرب » وجانب التحريم 
عليه أغلب » فاذا قرر الشسطان عنده أن الاقسام على الله به ء والدعاء 
به أبلغ فى تعظيمه واحترامه » وأنجع بقضاء حاجته » تقله درجة أخرى 
الى دعانه نفسه من دون الله ٠‏ ثم ينقلة بعد درجة أخرى الى أن يتخد 
قبره وثنا يكف عليه » ويوقد عليه القنديل » ويعاق عايه الستور » ويبنى 
عليه المستحد »© وتعيده الس حود له » والطواف وتقييله » واس تلامه , 
والحج اليه » والذيح عنده » ثم ينقله درجة أخرى الى دعاء الناس 
لعبادته » واتخاذه عيدا ومنسكا ء وآن ذلك نفع لهم فى دنياهم وآخرتهم ٠‏ 

قال شبخنا قدس الله روحه : وهمذه الأمور المتدعة عند القبور 
مراتب : أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته » ويستغيث به فيها ؛ 
كما شعله كثير من الناس ٠‏ قال : هئرلا من جنس عباد الأصتام ء 
هذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب » ودعو أحدهم من يعظمه» 
ونتمثل لهم الشيطان أحيانا ء وقد يخاطبهم ببعض الأمور العائمة ٠‏ 

ثم ذكر المرتبة الثانية وهى : أن يسأل الله به » وقال : وهو بدعة 
باتفاق المسلمين ٠‏ 

والثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قيره مستحاب » أو أنه إفضل 
من الدعاء فى المسجد » فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين » 
وهى محرمة » وما علمت خى ذلك تزاعا بين أئمة الدين ء وان كان كثيرا 
من النامن فعل ذلك ٠‏ أتتهى ٠‏ 

فغفرض على كل ألحد أن يعلى ما أمر الله به ورس وله من اخلاص 
العادة لله وحده » قائه الدين. الذئى بعته به > وأن ترك < نهى الله عنه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك فما دونه » كما قال تعالى : 
( ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضرك » فان فعلت فاثك اذن 
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من الظامين 1(0) . وأن لا بدين الله تعسالى الا بما دله الدئيل على 
من دين الله » ولا يكون امعة يطير مع كل ربح : فان الناس من 
محمد صلى الله عايه وسلم والأممع قبلها قد تنازدوا فى ربهم وأسماته , 
وصفاته » وما بجب له على عياده » وقد قال تعالى : ( فان تنازعتم فى 
شىه فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر » ذلك 
خر وأحسن تاأوناذ )70)0) ٠.‏ 

فياسعادة من 'تحرد عن العصبية والهوى : والتحاً الى حصن 
الكتاب والسنة » فان العلم معرفة الهدى بدليله ؛ وما ليس كذلك خجهن 
وضلال ٠‏ 

وأما قول المعترض : فانظر الى م الشفا » تجده حكى كفر من 
قال مثل هذه الكلمة » أى الكلمة التى ذكرها المحبب فى معنى قوله : 
(( قل أنى لا آملك لكم ضرا ولا رسطا )2) الآبات ذكر عبارات النسفى 
فى معناهاأ : وهى قوله : هو اظهار للعبوديه » وبراءة مسا يختص بالربوبية 
من علي الغيب ٠‏ إى أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسى اجتلاب نفع 6 ولا 
دفم ضر ٠٠‏ الى آخر أكلامه ٠‏ اذ من عادة هذا المعترض الجاهل رد 
الحق ه والمكارة فى دفعه + والعلو التناهى » وآلا خمن المعلوم عند من 
له معرفة بدين الاسلام أن المجيب انما أتى فى جوابه بتحقيق التوحيد . 
وتفى الشرك بالله ء وذلك تعظيم لجائب الرسالة ٠‏ وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم دنهى أمته عن كل ما يرول بهم الى الغلو ٠‏ ولما قيل له 
صلى الله عليه وسلم : أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا واين خيرنا » 
قال : « يا أيها الناس +٠‏ قولوا بقولكم أو بعض قولكم » لا يستهوينكم 
الشيطان » أنا عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعونى ف وق ننزلتى 
التى أنزلنى الله تعالى »© ٠‏ 

والثنى صلى الله عليه وسلم هو أحق الخلق بالتواضع لله وحده 
سبحانه + وفى الحديث : « فانك ان تكلنى الى تسى تكلئى الى ضيعة 
وعورة وذنب وخطيئة » وانى لا آثق الا برحمتك ٠٠:‏ » الحددث ٠‏ 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة » يخبر بذلك عن تفسه » ويعترفه 


)١(‏ بونس : ١.5‏ (9) النساء ؛ بذهم 
5) الحن : ١؟‏ 
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بذلك لريه . وهو الصادق المصدوق » فاذا قال المسلء مثل هذا فى حقه 
عسلى الله عليه وسلم وأخر سا أخبر به عن تسبة لي يكن منتقصا له 
بل هذا من تصديقه والايمان يه » 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : اذا كان الكلام فى سياق توحيد 
اثرب ونفى خصائصه عملا سواه ء لى يجز أن يقال : هذا سوء عبادة فى 
حق من دول ألله من الأنساء والملانكة ؛ فأن المقام أجل من ذلاتك . وكل 
ما سوى الله يتلاثى عن تجريد توحيده ؛ والنبى صاى الله عليه وسام 
كان أعظم الناس تقرير! لا يقال على هذا الوجه ٠‏ وان كان تسمه 
المسلوب » كما فى « الصحيحين » فى حديث الافك لا نزلت براءة عائشة 
من السماء » وأخيرها النبى صلى الله عليه وسام ذلك . قالت لها أمها : 
قومى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : والله لا أقوم البه 
ولا أحمده : وله اناكم ه ولا أحمسد الا الله الذى أنزل براءتى +٠‏ فآقرها 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبوها على هذا الكلام الذى نفت فيه أن 
تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقى رواية : يحيد الله لا بحمدك. 
ولم يقل أحد : هدا سوء أدب عليه صلى الله عليه وسالم ٠‏ 


وأخرج البيهقى سئده الى محمد بن مسلي » ممعت حبال صاحب 
ابن الممارك ..قول : قلت لعبد الله بن الممارك قول عائقة للنبى صلى الله 
عليه وسلم : بحمد الله لا بحمدك انى لأستعظم هذا ؛ فقال عبد الله : 
.ولث الحمك أهله ٠‏ 


وكذالك الحددث الدى روآه الامام أحمد سنده عن الأسود بن 
سريم أن النبى صلى الله عليه وسام أتى بأسير فقال' : اللهم أتوب اليك 
ولا أتوب الى محمد + قُقَال النبى صلى الله عليه وسلم : « عرف الحق 
الأهمله » ٠‏ 


وهذا المعترض وأمثاله ادعوا تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دما قد نهى عنه من الغلو والاطراء : وهضموا ربومة الله » و#نقصوا 
'الهيته » وآتوا يؤخارف شسطانية » وحاولوا أن يكون سق الله من العيادة 
“التى خلق لها عباده نهما بن الأحاء والأموات ٠‏ هدا نصرفة لنبى » وهذا 
لملك ء وهدا لصالح.ء أو غير هرو لاء ممن اتخذوهى أندادا لله 6 وعمدلواأ 
االشساطين دما أمروهم به مر: .ذلك الشرك الله ء فان عبادتهم للملافئة 


7 ا ل 


والأنبياء والصالحين انما تقع فى الحقيقة على من زينها لهم من الشياطين. 
وأمرهم بها » كما قال تعالى : 


(( وبوم يحشرهصم جميعا ثم يقول للملائكة اعؤلاء ايام كانوة 
يعسدون ٠‏ قالوا سبحانك آنت وئينا من دونهم » بل كانوة يصدون الجن ». 
اكترهم بهم مومئون ))(1) . ونحو هذه الآبة كثير فى القرآن . 

ولا ذكر العلامة ابن القَيم رحمه الله ما وقع غى زمانه من الشرك 
الله قال : وهذا هضم للربوبية » وتنقص للالهية » وسوء ظن برب 
العالمين » وذكر أنهم سووهم باللّه فى العمادة » كما قال تعالى عنهم 
وهم فى النار : ( تالله آن كنا لفى ضسلال مبين » أذ نسويكم يراب. 
العالين 9)0) . ظ 

وأما ما ذكره عن خالد الأزهرى » فخالد وما خالد ؟ ! أغرك منه 
كونه شرح ( التوضيح ) و ز الأجرومية ) فى النحو ؟ وهذا لا يمنع. 
كو نه حاهلا بالتوحيد الذى بعث الله رسوله صلى الله عليه و 4 
الرازى » وأبى معشر البلخى ونحوهما ممن غلط فى التوحيد » وقد كان 
خالد هدا شاهد أهل مصر يعبدون البدوى وغيره » فما أنكر ذلك فى. 
ثىء من كتبه » ولا نقل عنه آلحد انكاره ٠‏ 

فلو صح ما ذكره خالد من حال الناظم لم يكن جسرا تذاد عنه 
النصوص من الآنات المحكمات القواطم » والأحاديث الواضحات المينات» 
ثقوله تمالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شسبيمًا 900 . وقوله: 
! ومن يدع مع الله الها آخز لا برهان له به فائماة حمسابه عند ربه » انه. 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو بدعو لله ند 
دخل النار » ٠‏ 

وقد استدرج الله آهل الشرك بأمور تقع لهم بظنونها كرامات. 
عقو به نهم م وكير منهاً ألحوال شيطاشة أعانوا ها أولياءهم من إلا نس 1 


)١(‏ سساء .؟ 4 4 (9) الشعراء ٠:‏ لاى ع ليه 
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كما قد يقع كثيرا لعباد الأصنام » وما أحسن ما قال بعضلسهم دسعرا : 

تخالف الناس فيما قد روا دردوا 

وكلهم يدعسون الفسوز بالف سر 
فخذ بقلسول يكلون النص بنصره 
أما عن الله أو عن سسمسية السستسر 

وقد حاول هدا الحاهل المعترض صرف أبيات « البردة » عما هو 
صريح فيها النص فيما دلت عليه من الشرك فى الربوبية والالهيةء 
ومشاركة الله فى عمله وملكه » وهى لا تحتمل أن تصرف عما هى فيه من 
ذلك الشرك والغلو » فما ظفر هذا الممترض من ذلك بطائل » غير أنه 
وسم نفسه بالحهل والضلال » والزور والمحال » ولو سكت لسام مر 
الاتتصار لهذا الشرك العظيمع الذى وقع فيه ٠‏ 

وأما قول المعترض : ورد فى الحديث : « لولا حبيبى محمد ما 
خلقت سمائى ولا أرضى ولا جنتى ولا نارى » ٠‏ 

فهذا من الموضوعات » لا أصل له ٠‏ ومن ادعى خلاف ذلك فليذ كر 
مع رواه من أهل الكتب المعتمدة فى الحدديث » وأفى له ذلك ؟! يلل همى 
من آكاذب الغلاة الوضاعين + 

وقد بين الله تعالى حكمته فى خلق السموات والأرض فى كثير من 
سور القرآن » كما فى الأية التى تأتى بعدء وهى قول الله تعالى : 
(( الله الذى خلق مسبع سووات ومن الأآرض مثلهن يتنزل الآأمر ببنهن. 
لنعلموا أن الله على كل شىء قدير وان آلله قب أاحاط بكل شىء علما ))(1) .. 

ولها نظائر بين حكمة الرب فى خلق السموات والأرض ٠‏ وقوله : 
وكيف بنكر تصرفه فى اعطاء أحد باذن الله من الديا فى حياته أو فى 
الآخرة بعد وخاته ٠‏ 

أقول : هذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الأدب مع الله » وكدب. 
على رسوله » ولم ,يعرف حقيقة الشفاعة » ولا عرف تفرد الله بالملك 
يوم القيامة ٠‏ وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من 


)١(‏ الطلاق : ؟1 
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فى ملكه ؟ ! ولو أطلقت هذه العبارة فى حق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأدعاها كل لعيوده من نبى أو ملك أو صالح أنه تش هع له اذا 
دماه :( سسحانك م1 كان يشغى لنا أن نتخد من دونك من أولياء )410 ٠‏ 
وقال تعالى : ( يبوع يات لا تكلم نفس الا باذنه 92)0) و قال : (( 8 يتكلمون 
آلا من اذن له الرحمن وقال صوابا )27 ٠‏ 

وهذا القول الذى قاله الحاهل قد شافهنا به جاهل مثله بعصر يقول : 
'الذى تصرف فى الكون سيعة : اليدرى » والامام الشافعى » والشضيخ 
الدسوقى ٠‏ حتى أكمل السبعة من الأموات ٠‏ هذا بقول هذا وليى له 
شفاعة ؛ وهذا صالح كذلك » وقد قال تعالى : ( لينذر يوم التلاق ٠‏ 
يوم هم بارزون » لا يخفى على الله منهم شىء » أن الملك اليوم » لله الو اد 
القهار )42) . الى قوله : ( ما للظالمين من حميسم ولا شسسسفيع 
يطاع )5(0) . 


وأى ظلم أعظم من الشرك الله ء ودعوى الثربك له فى الملك 
والتصرف » وهذد! غابه الظلم ى 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى معنى قوله تعالى : ( قل أدعوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى اللسسووات و1 فى 
الآرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ٠‏ ولا تنفع الشفاعة 
عنده الا أن أذن له 000 . 


تفى الله عما سواء ( كل ما ) تعلق به المشركون » فنفى أن يكون 
لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عون لله ولم سق الا الكش فاعة التى 
ظنها المشركون منتفية كما نفاها القرآن » وأخير النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه بأتى فيسجد لربه ويحمده ٠‏ ولا بدأ بالشفاعة أولا ثم 
تقال له : ارفعم رسك وقل تسمع » واسأل تعطه » واشفع تشضفع ٠‏ 
وقال له أبو هريرة رضى الله عنه : من أسعد الناس شفاعتك ؟ قال : 
من قال : لا اله الا اله خالصا من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الأخلاص 
ناذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله *٠‏ 


.1١6 (؟) هود"‎ ١6 ٠ الغرقان‎ )١( 
[561١6 ٠. النبا:م؟ (5) غافر‎ ) 
م1 (9) سيا : ؟؟ 6”#؟‎ ٠ (ه) غافر‎ 
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وحقيقته أن الله مسبحانه هو الذى يتفض على أهل الاأخلاص ء 
خيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له ان شفع للكرمه ؛ ونال المقام 
المحمود © فالشفاعة التى ثماها القرآن ما كان فيها شرك : ولهذا! أثبت 
الشفاعة بلأته فى مواضم » وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أنهما 
لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص ٠‏ اتنهى كلامه ٠‏ 

وقال العلامة ابن القَيِمِ فى « مدارج السالكين » : وقد قطم الله 
الاسباب التى يتعلق بها المشركون جميعا » فقال تمالى : ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السسووات ولا فى 
الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا نفع الشفاعة 
عنده الا لمن آذن له 0100 ٠‏ 

فالمشرك انما نتخذ معيوده لما بحصل نه به من التنمع » والتفع 
لا يكون الا ممن فيه خصلة من هذه الآريع : اما مالك لما بريده عابده 
منه * فان لم يكن مالكا كان شريكا : فان لم يكن شريكا له كان معينا 
له وظهيرا ٠‏ فان لم يكن معينا ولا ظهيرا » كان شفيعا عنده ٠‏ فنفى 
سبحانه المراتب الأربع تغفيا مرتبا منتقلا من الأعلى الى الادنى : 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والكش فاعة التى يطليها المشرك © وائنت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهى الشفاعة باذنه ٠‏ 

فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد » وقطعا لأصول 
الشرك ( و) مراده لمن عقلها » والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها . 
ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له » ويظنه فى 
فوع » وقوم قد خلوا من قبل ولم عقبوا وارثا » فهذا هو الدى يحول 
بين القلب وفهم القرآن ٠‏ 

ولعمر الله ان كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو 
دونهم » وتناول القرآاث لهم كتناوله لأولئك الى أن قال : ومن أنواعه ب 
أى الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى » والاستغاثة بهم » والتوجب + 
اليه » وهذا أصل شرك مالم » فان الميت قد اتقطم عمله ؛ وهو لا 
سلك لنفسه تفعا ولا ضرا » فضلا لمن استغاث به وسآله قضاء حاجته ؛ 
'أو سأله أن يشفع له الى الله » وهذا جهله بالشافم والمشفوع عنذه » 


١7” > سيا © ؟؟‎ )١( 
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فانه لا ندر أن بش له عند الله آلا باذئه © والله ل تحمل امسستعاتته 
وسئاله سسا لاذنه ( فى ) كمال التوحيد » فجاء هذا المشرك سسب 
يمنم الاذن » وهو بمنزلة من استعان فى حاجته يما يمنع حص ولها ٠‏ 

وهذه حالة كل مشرك » فجمعوا بين الشرك بالمعيود » وتعيير دينه » 
ومعاداة #هل التوحيد ونسية أهله الى ننقص بالأموات » وهم قد تنقضوا 
الحالق بالشرك وأولاء التوحيد له يدمهم وعيبهم ومعاداتهم » وتنقصوا 
من أشركوا به غاية التنقص » اذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم 
يوالونهم عليه » وهئولاء أعداء الرسل فى كل زمان ومكان » وما أكثر 
الممتجيبين لهم قال : وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر الا من جرد 
توحده لله » وعادى المشركين فى الله » وتقرب بمقتهم الى الله » واتخغد 
الله وحده وليه والهة ومعيوده » قجرد جه لله » وخوقه لله » ورجاعه لله » 
وذله لله » وتوكله على الله » واستعاتنه دالله 6 والتحاءه الى الله » وأخخص 
قصده لله » متبعا لأمره » متطلبا لمرضاته » اذا سأل ساأل الله » واذا 
استعان استعان بللّه » واذا عمل عمل لله وبالله ومع الله ٠‏ انتهى ٠‏ 

فرحم اللههذا الامام وشضسخه22(2 » فلقد سنا للناس حقيقة الشرك 
وطرقه وما سطله ٠‏ 

وفى حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
و« اذا سألت فاسآل الله » واذا استعنت فاستحن بالله » ولم يقل : فاسالتى 
وامتعن نى » فتقصر السوّال والاستعانة على لله الدى لا دس تحقه 
سواه » كما فى قوله : ( اياك نعصد واياك نستعين 9)0) ٠‏ 

فمن صرف ذلك لغير الله » فقد عصى الله ورسوله » وأشرك بائله ٠‏ 

وللممترض كلام ركيك لاحاجة لنا الى ذكر ما فيه » وائما بسع 
من كلامه ما يحتاج الى رده وابطاله كجنس ما تقدم ٠‏ 

واعلم أنه قال لما ذكر قول المحجيب : اله لا يجتمع الأيمان 
يالآبات المحكمات وثئلك الأمات » لما سنهما من التنافى والتضاد ٠‏ 

وقال المعترض : أقول : بحتمعان بآن. بفرد الله بالعبادة » ولا يقدح 


(9) أى العلامة أبن أل )؛) وشبسبيجه شيك الاسلا أنه نئصة » ر حمههية 
الله تعالى . - ا ا 1 


(69) الفاتبحة ٠:‏ هم 
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فيه تشفعه بأحباب حيه اليه » وكيف يحكم بالضلال يسجرد طليه 
الشفاعة ممن هو أهل لها ء كما فى الحديث : « أنا لها » أنا لها » » ومعلوم 
أن الضلال ضد الحق ٠‏ 

فالجحوات : لا يخفى ما فى كلامه من التخليط والتلبيس » والعصيية 
المشوبة بالجهل المركب » لا يدرك ولا يدرى أنه لا يدرى » وقد بينا فيما 
تقدم أن دعوة غير الله ضلال » وأن اتخاذ الشمعاء الدين أنكر ألله 
تعالى انما هو بدعا نهم والالتحاء اليهم ه والرغمسة اليهم خضمااراده 
الراغبٍ منهم من الشفاعة التى لا يقدر عليها الا الله » وذلك ينافى الاسلام 
والايمان بلا رم » فان طليها من الأموات والعائبين طلل لمالا تدر 
عليه الا الله » وهو خلاف لا أمر الله تعالى به » وارتكاب لا نهى عله 6 
كما تقدم بيانه فى معنى قوئه تعالى : (( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفغءطاإنا عند الله 1(0) الآبة . وقوله: 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كتسسسف الضر عتكم ولا 
تحويلا 00 الآية . وقوله : (ها نعبدهو الا ليقسربونا الى الله 
زلفى /97) ٠‏ 

فطلب الشفاعة من النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد وفاته , 
وبعده عن الداعى ؛ لا بحيه الله تعالى ولا يرضاه » ولا رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وهو التوسل الذى ذكره العلامة ابن القيم وشسمحه » وصرحا 
بأنه شرك » وللعلامة ابن القيم أبيات فى ( هذا ) المعنى » وهى قوله : 


والشرك فهو توسل مقصوده الزثئمى من الرب العظيم الشان 
بعبادة المخلوق من حجر ومن20 بشر ومن قبسي ومن أوثُان 
والناس فى هذا ثلاث طوائف ما رايم أبذا بذذى امك ان 
أحد الطوائف مشثرك بالمه ثاذا دعمأه دعا الها ثان 
هذا وثانى هذه الأقسام ذلك حاحد بادعو سوى الرحمان 
هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له ق لمان 
هذا وثالك هذه الأقسام خير الخاة, ذات خلاصة الانس ان 


)١(‏ بوئسسن ٠‏ أ (9؟) الأسراء ٠.‏ "م 
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بدعوه فى الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن اعلات 


وقد أنكر الله ذلك الدعاء على من زعم فى الرسل والملائكة : وذلك 
كما قال تعالى : ( قل ادعوا الدذين زعمتم من دوله فلا يملكون كشسفةه 
الضر عنكي ولا تحويلا ))(1) ٠‏ 

قال طائفة من السلف : كان أقوام ددعون المسيح وأمه وعزيرا 
والملانكة » فأنكر الله ذلك وقال : هؤلاء عسدى برجون رحمتى كما ترجوف 
رحمتى 6 ويحافون عذذابى كما تخاأقون عذابى 6 وهو لاء الدين نؤزأمته 
هذه الآبة فى انكار دعوتهم من أولبائه واحابه ٠‏ وقد تقدم أن الدعاء 
وجميع أنواع العسادة حق الله المحض كما ققدم فى الذيات 75 

والحاصل أن الله تعالى: لى بأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه 
ساآله » ودرغب اليه » وبلتجىء اليه » وهذا هو العيادة ٠‏ ومن صرف من 
ذلك شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره » كما دلت عليه الآبات المحكمات» 
وهذا ضد اكراد الله بالعسادة + وكيف نتصور أفراد الله بالعبادة وقد جعل 
السد ملاذا ومتزعا سواه ؟ فان هذا نافى الاخراد » فآين ذهب عقل 
هذا وكهمة ؟! 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
من الأقوال والأعمال انلاطئة والظاهرة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وكلم تين أن الدعاء مس العادة 6 وهو ممأ انيصضة ودأمر ل عاده / 
وأن يخلصوه له ٠‏ وقد تقدم من الآيات ما يدل على ضلال من فعل 
(ذلك ) وبهذا يحصل الجواب عن قول المعترض : أن الشفاعة المنفية 
ائما هى فى حق الكفار » قتنقول : فمن اتخذ معبودا سوى الله يرجوه 
أو بخافه فقد كفر 7 

وتأمل قول الله تعالى : (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئًا وهم يخلقون . اموات غير احيساء وما يشسعرون ابان يبعشون ٠‏ 
الهكم أله واحد )0() ٠‏ 

فبين تعالى أن المخلوق لا يصلح أن يدعى من دون الله » وأنْ من 
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دعاه فقد أشرك مع الله غيره فى الالهية » والقرآن من أوله الى آخره:. 
دل على ذلك ٠‏ وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن 
الملحدين محجويون عن فهم القرآن » كما حجبوا عن الايسان بجهامم 
وضلالهم واعراضهم » كما أنزل فى كتابه من بيان دينه الذى رضيه 
لتفسهة ورضيه لعباده ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ( أحمد ) بن تيمية رحمه الله تعالى : وحقيقفه. 
التوحد أن بعد الله وحده » لا يدعو الا (ه ) » ولا بخثى ولا يتقى 
الا (ه ) » ولا بتوكل الا عليه » ولا يكون الدين الا لهء وأن لا تخد 
الملامكة والنيين أربابا » فكيف بالأثمة والثسيوخ ه فاذا جعل الامام 
والشيخ كأنه اله يدعى مع غيبته وموته » ويستغاث به » ويطلب منسه 
الحوائج كأته مشسه لله » فيخرجون عن حقيقة التوحيهد الذى أصسله 
شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ء اءها ٠‏ 

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس : « اذا 
سألت فاساآل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » ٠‏ فلو جاز أن سال 
رسول الله صلى الله عليه عليه وساه لما قصر ستواله واستعاتنه على الله 
وححصذه * 

واه عباس أحق النادى بأن يعلمه رسول الله صلى الله عليه و 
ما ضه له متفعة ٠‏ خلو حاز صرف ذلك لغير الله لقال : واسآلنى » واستعن 
بى ء بل أتى صلى الله عليه وسلم بمقام الآأرشاد والابلاغ وال ظ 
لابن عمه بتحريد اخلاص السئرال والاسستعانة على الله تعالى ٠‏ فين 
ذهت عقول هزؤلاء الضلال عن هذه النصوص ؟٠*+‏ والله المستعان ٠‏ 

وقال الشيخ رحمة الله : واعابم أن لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن 
تناول معسال : دعاء العبادة ه ودعاء المسألة ء وكل عا ند سائل 6 
وكل سائل عابد » وآحد الاسمين تناول الأخر عند تحرده عنه : 
واذا جيع سنهماأ فاته تراد بالسائل الذى يطلب لحلى المنفعة » ودفم 
المضرة بصيخ. السال والطلف ٠‏ ويراد بالعايد من يطلب ذلك بامتثفال 
الأمر » وان لم يكن هناك صيغة سوال ٠‏ ولا تصور أن يخلو داع لله 
دعاء عصادة أو مسآلة من الرغف والرهة والخوف والطمع أءه ه 

فين أن أسات « البردة 6 التى قدمئا الكلام عليها تنافى الحصق 
وتناقضه » وماذا عد الحق الا الضلال ؟ 


لويم 5 


وقول المعترض : لا سيما والناظم ( على ) جافب عظيم من الزهما 
والورع والصلاح ء بل وله بد فى العلوم كما حكى ذلك مترجموه ٠‏ 
.وهذا كله صار هماء منثورا حيث لى يرضوا عنه ٠‏ 


أقول : هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب »ء والظاهر أنه لاا حقيقة 
لذلك ‏ خانه لا عرف الا بهذه « المنظومة » » فلو قدر آن لذلك أصلا ٠‏ 
فلا ينفعه ذلك مع تلك الأبيات » لأن الشرك يحبط الأعمال » كما قال تعالى: 
( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )» )١(‏ وقد صا العمل مع 
الشرك هاء منثورا ٠‏ 
قال سقضات إن عسنة : احدروأ فتنةه العالم الماحخر ًّ والعايد 
الحاهل » فان فتنتهما فتئة لكل مفتون » فان كان للرجل عبادة » فقد فتن 
بأساته من الجمال »ع وعبادته ان كانت » فلا تمشنع كونه ضالاً كما 
قال سفيان بن عيينة : من غسد من علماثنا قفيه شبه من اليمود ء 
وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات » فيسعنا السكوت عنه » لأنا 
لا ندرى ما آل أمره الله » وما مات عليه ٠‏ وقد عرف أن كلام خايد 
الأزهرى لا ححة فيه » وأهصل العلو والشرك ليس عندهم الا المنامات 
والأحوال الشيطانية التى يحكيها بعضهم عن بعض » كما قال لى بعضص 
علماء مفر : ان شسخنا مثى بأصحابه على البحر ٠‏ ققال : لا تدذكروا 
غيرى . وفيهم رجل ذكر الله فسقط فى البحر » فآخذ بيده الشيخ فقال : 
ألم ألى لك لا تذكروا غيرى ؟ فقات : هذه الحكابة تحتمل أحد أمرين 
لا ثالك لهما » أحدهما : أن تكون مكذوبة مثل أكاذم سدنة الأوثان ع 
أو أنها حال د مط'نة » وأعآلك أهأ الحاكى تلذلك : أنكون فيها ححه 
على حواز دعوة نمر الله ؟ فأقر وقال : لا ححة فيها على ذلك ٠‏ 


ه المقصود سان أنه لسس عند العلاة من الححة ما زمثرنوه أو حرقوه 


)١(‏ الانعام ٠.‏ 4م 
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أو كذبوه وما قال الله وقال رسوله ء فهذا بحمد الله كله عايهى لا أهى ؛ 
وما حرفوه من ذلك رد الى صحيح معئاه الذى دل عليه لفظه مطابقة 
وتضمنا والتزاما . قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبى عنوا شياطين 
الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » ولو شاء 
ربك ما فعلوه » فذرهم وما يفترون ))10) ٠‏ 

وذكر المعترض حكاية » يقول عن غير واحد من العلماء العظسام 
أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم و « المنظومة » تنشد بين يديه ؛ 
الى قوله : 

فالجواب أن قال : ليس هدأ و حك المنم وائما و -حية أنها مكا نه 
مجهولة عن مجهول ٠‏ وهذا ( من ) جنس اسناد الكذابين فلو فيل : من 
هؤلاء العظام ؟ وما أسماؤهى ؟ وما زمنهى ؟ وما طبقتهى ؟ لم در عنهم ٠‏ 
وأخار المحهولين لا تقيل شهادة ولا رواية شلة » فكف اذا كانت 
أحلاما ؟؟! والممعترض كثيرا ما يحكى عن هيان بن بان ٠‏ 

ثم تال المعترض على فول الحجيب : وطلب الشفاعة من النبى صلى 
الله عليه وسلم ممتنع شرعا وعفلا ٠‏ قال المعترض : من أين هذا الامتناع ؟ 
فى القجاج ٠‏ أما دليله من السمع فقد تقدم فى آبات الزمر ويونس 
وغيرهما » وقد بسطنا القول فى ذلك بما يغنى عن اعادته فايرجم اليه ٠‏ 


وأما دليله من العقل » ذالعقل الصحيح يقفى ويحكم بما يوافق 
النقل » بآن النحاة والسعادة والملاح وأسباب ذلك كله لا تحصل 
الا دالشن حه الى الله تعالى وحده ؛ واخلاص الدعاء والالتحاء له واليه ء 
لأن الخير كله سده » وهو القادر عامه ٠‏ وأما المخلوق فليس فى بده من 
هذا شمء »؛ كما قال تعالى : (( ها يملكؤن من قطهم ))9) ٠‏ 


- اسع هر رودو" ووه ةمه اد 
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فتسوية المخلوق بالخالق خلاف العقل » كماقال تمالى :> 
( آفمن يظق كمن لا يخلق » أفلا تذكرون )(1) ٠‏ 

فالذى له الخلق والأمر والنعم كلها متّه » وكل مخلوق فقير اليه » 
لا ستغنى عنه طرفة عين » هو الذى يستحق أن يدعى ويرجى ويرغب 
اليه » ودرهم منه » ويتخذ معاذا وملاذا ويتوكل عليه ٠‏ 

وقد قال تعالى : ( يا آيها الناس انتم الفقراء الى الله » والله هو 
الغنى الحميد 9)0) ٠‏ 

وقال المفسرون المحققون السافيون المتبعون فى قوله تعالى : 
(( وعلى ردهم بتوكلون )5(0) ٠‏ 

أى لا برجون سواه » ولا تقص دون الا اناه » ولا يلوذون 
الا بجنابه » ولا يطلبون الحوائمج الا منه » ولا يرغبون الا اليه ء 
وبلمون أنه ما شاء كان وما لم يشا لم ,يكن ؛ وأنه المتصرف فى الملك 
وحده لا شريك له » ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ٠‏ 

ولهذا قال سعيد بن جيير : التوكل جماع الاسان ٠‏ ذكره العلماء 
فى تفسيره » وليتأمل ما ذكره الله عن صاحب ياسسين من قوله : 
( ااتخذ من دونه آلهسة أن يردن الرحمن بغر لا تغن عنى شفاعتهم 
شمئا ولا ينقنون ٠‏ أنى اذن لفى ضلال هبين))9) . فهذا دليل فطرى 
عقلى سمعى ٠‏ 

وأمام قول المعترض : أن قول الناظم : 

ب ومن علومك علم اللوح والقام بي 

أن ( من ) سانية ٠‏ فالجواب : أنه ليس كما قال » بل هى تبعيضية » 

فم لو كانت يما ة » فما ينفعه والمحذور بحاله » وهو أله يعملم ما فى 


اللوح الحفوط . 
وقد صر المعترض ذلك فقال : ولا شك أنه أوتى عنم الأولين 
والأخرين » وعابم ما كان وما دكون 5 


١6 . قاطر‎ )9( 1١97 : التحل‎ )١( 
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فالجواب : هذه مصادمة لما هو صريح فى كتاب الله ؛ وسنه 
رسوله 4 بآن الاحاطة يما فى الاوح المحفول علما أبس الا لله وحله » 
وكذلك على الأولين والآخرين ليس الا لله وحده » الا ما أطلع الله عليه 
بيهفى كتابه » كما قال الله تعالى : ( ولا يحيطون بثىء من علمه 
الا دما شاء » وسع 'كترسسيه السووات والأرض )(1) . فالرحل ق عحى 
عن قول الله تعالى : ( ولا يحبطون بشىء من علمه » . وقال تعالى ٠‏ 
(( الذى خلق سع سووات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شىء قدير وآن الله قد أحاط بكل شىء عثما 00) ٠‏ 

وقد تقدم لهذه الآيات نظائر : فاحاطة العلم بالموجودات والمعدومات 
التى وجدت واستوجدت لله وحده ء لم يجعل ذلك لأحد سواه + وقال 
تعالى : ١‏ يسالونك عن الساعة ايان مرساها » قل انما علمها عند 
ربى » لا يحليها لوقتها الا هو )0( . فأسند علم وقت الساعة الى ربه 
بأمره » كقوله تعالى : ( يسألونك عن السساعة ايان مرساها ٠‏ كيم أنت 
من ذكراها . الى ربك منتهاها 00) . وأمثال هذه الآيات » مما بدل على 
أن الله تعالى اختص يعلىم الغيب كله » الا ما ا.سستثناه يقوله : 
(( ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاء ))(05) ٠‏ 


و ( من ) تبعيضية هاهنا بلا نزاع ٠‏ وقل تال المضر لموسى شلمما 
السلام : « ما نقص علمى وعلمك فى علم الله الا كسا تقص هذا العصفور 


وأما قول اللعترض وتأويله لقوله تعالى : « قل لا يعلم من فى 
السموات والآرض الفيب الا أنه 500) . فتأويل فاسد ؛ ما قاله غيره 
ولا يقوله مسلم » من أنه عام الغيب بتعليم الله له » والمنفى فى الابه 
أن يعلمه بنفسه بدون أن يعلمه الله ذلك ٠‏ فما أجراً هذا الجاهل على 
هذا التأول » وما أجهله بالله وبكتابه ؟! فيقال فى الجواب : لا ينفعك 
هذا التأويل الفاسد » اد لو كان أحد يعلو جميع الغيب بتعليم الله » 
لصدق عليه أن يقال : هذا يعلى الغيب كله الذى يعلمه الله » فما بقى, 
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على هذا القصر ( لعلم ) الغيب على الله فى هذه الأبة معنى » وحصل 
الانتراك ,» تعود بالله من الافتراء على الله وعلى كتنابه وصرف ما لم 


وأما قوله فى دول الناظي : < ان لم تكن فى معادى آخذا بيدى ». 
ان الأخد بايد باك فاعة ٠‏ فالجوان : أل <قيقة ه ذا القول وصربحه 
طلب ذلك من غير الله » فلو صلم هذا الحمل فالمحدور يحاله لما قفد 
عرفت من الاستعائة بالأموات والعاشين والاستشفاع م فى أمر هو 
فى الله ممتئع حصو له » لكو نه تآلها وديادة » وقد أنطله القرآن ٠‏ 


فهذا المعترض اأجاهل يدور على منازعة الله فى حقه وملكه وشمول 


وأما قوله : (( وعنده مشاتح الغيب لا يعلمها الا هو )(1) . 
فقبل : المراد بها الخمى المذذورة فى سورة لقمان فهدا قبل أن يطلع ابيا 


عليها » والا خقد ذكر امة أهصل, العلم أنه لم يتوفاه الله تعالى حتى 
علءه كل ثىء حتى الك « 


عالجواب : اذعر ؛لى هذا المفترى الجاهل البليد » كيف اقتفى أثر 
ساحي الأنيات معنعمر. سس نعم ما اختلقه وانتراه » وأكثر من الأكاذيب على 
أعل العلم : فان نوله : ذكر عامة أحل العملء أنه لم يتوفاه الله حتى 
علمه كل ثىء حتى الخمس ٠‏ فحاش ا أهل العلم الدين يعرفون بأ: 
من أهل العلم من هذه المقالة » وعامة أهل العلم بل كلهي على خلاف 
مأ اذعاه 6 سلمقا وخلما + 


قال أبو جعفر محمد بن جربر رحمه الله فى « تفسيره الكبير » الذى 
فاق على التفاسير : ابتدء تعالى ذكر الخبر عن علمه بمحىء الساعة ٠»‏ 
فعال تعالى : ( أن الله عغده عثم الساعة )590) التى تقوم فيها القيامة 
لا بعلم ذلك أحد غيره . ( وينزل الفيث ») من السماء » لا بقدر على 
ذلك ل-حد م رةه . (( وبملم ما فى الأرحسام (( أرحام الاناث . 
(« وما ندرى نفس ماذا تكسب خحا » بقول : وما تعلم تغسن -حى ماذا 


)١(‏ الأنعام : م (9؟) لعمان : ؟؟ 
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تعدل فى غد , ( وما تدرى نفس بأى أآرض تموت ) شول : وما تعسسلم 
نفس حى بأى أرض بكون موتها . ( أن الله عليم خسر 4» بقول : ان الذى 
بعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه ٠‏ وذكر سنده عن مجاهد ٠‏ 
( أن الله عنده علم الساعة )») . قال : جاء رجل الى النبى صلى الله 
نأخرى متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت » فمتى أموت؟ 
فأنزل الله : (( آن الله عنده علم الساعة )) الى آخر السورة . 

قال : فكان مجاهد يقول : هن مفاتح الغيب التى قال الله : 
( وعنده مفاتح الفيب لا يعلمها الا هو ))(1) , وأخرم بسئده عن قتاده ٠‏ 
( آن الله عنده علم الساعة )20 الآية : 
ولا نبيا مرمسلا ٠‏ 

وبسنده عن عائشة : من قال ان أحدا بعلم الغيب الا الله فقد 
كلذب وأعظم الفرية على ألله . قال نعالى : (١‏ قل لا يعلم من فى السموات 
والآرض القغبب الا الله )2) ٠‏ 

وبالسئد عن عند الله ين عمر رضى الله عنهما أن رسسول الله صلى 
(( آن اله عنده علم الساعة » ويئزل الفيث » ويعلم ما فى الأرحام .., ) ٠‏ 
ثم قال : ه لا يعام ما فى غد الا الله » ولا بعلم أحد متى ينزل الغيث 
الا الله » ولا يعلم أحد متى قيام الساعة الا الله » ولا يعلم أحه ما فى 

وبسنده عن مسروق » عن عاكشة قالت : من حدثك أنه يعلم, ما فى 
غد فعد كذب > تى قرأت ٠‏ ( وما تنرى نفس ماذا تكسب غداأ » وما تدر 
نفس بأى أآرض تمهوت ) + 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لخمس لا تعلمهن الا الله : (( أن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث )» 
4+4 الآية0؟؟ ٠‏ انتهى ما ذكره أبن جرير ٠‏ 


)١(‏ الانعام : 9ه (؟) لعمان ٠‏ ؟؟ 
0) الثمل ٠‏ 6" (5) لفمان :© +؟ 
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وذكر البعوى فى تفسير حدايث ابن عمر وعاائشه المتقدم » ثم قال : 
وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح العيب : خزائن الأرض ٠‏ وقال عطاء : 
ما غاب عنكي من الثواب ٠‏ وقيل : انقضاء الأجل ٠‏ وقيل : أحوال 
العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم ٠‏ وقيل : ما لم يكن 
بعد أ يكون أم لا يكون » وما لا يكون كيف يكون ؟ اتتهى ٠‏ 

قلت : ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه 
ألأدات المحكسات 2 وئعود الله من مخالفة ما انزل الله فى كتابه 6 وأخير 
به عن نفسه » أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم » وأجمع عليه 
العلماء » فان الله استاثر بعلمه عن خلقه : ووصف نفسه بأنه علام 
الغيوب » ونعوذ بالله من حال أهل الافتراء والتكذيب ٠‏ 


وأما قوله : ولو أن عبارات أهل العلم مثل البيضاوى » 
وأبى السعود 6 والفقسطلانى وأمثالهم تحدى اليكم شما لذ كر ناها / 
لكنها تمحى بافظة واحدة » وهى أنهم كلهم كفار فلا نقبل منهم أحدا ء؛ 
ومن هذه حاله فلا حيلة به » فالجواب : أنه ليس للبيضاوى ومن ذكر 
عارات تخالف ما قاله السلف والعلماء فى معنى الأنات » ومعاذ الله 
آن .يقول المحب : أن هتؤلاء كفار » ولا يوجد عن أحد من علماء المسبلمين 
أنه كفر أحدا قد مات من هذه الأمة » فمن ظاهره الاسلام » فلو وجد 
عن الشخص » لما تقدم من أنا لا ندرى ما خاتمته ٠‏ 

وآما هة لاء الذين ذكرهم من المفسرين » فانهم من المتأخرين الدين 
نشأوا فى اغتراب من الدين ؛ والمتآخرون يعلب عليهم الاعتماد على 

عبارات أهل الكلام مخالفة لما عليه السلف » واآئمة الأمسلام من 

الارجاء » ونفى حكمة الله » وتآويل صفات الله » وسلب معائيها ما يقارب 
ما فى « كشاف الزمخشرى » » والارحاء والحبر شابل ما فيه من نتمى 
القدر » وكلاهما فى طرفى تقيض ٠‏ 

وكل واحد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة فى ذلك » ومعلوم 

أن صاحب « الكشاف » أقدم من هؤلاء الثلاثئة وأرسخ قدما منهم فى 
فنون العلم » ومع هذا فقال شيخ الاسلام البلقينى : استخرجت ما فى 

<« الكشاف © من دسائس الاعتزال بالمناقيش ٠‏ 


حبس ث5 سم 

وقال أبو حيان وقد مدح « الكشاف » وما فيه من لطيف المعنى . 
ثم قال : 
لكنله قبه محمال لناقفد وزلات سوء قد أخدن المخاتقا 
فيثبت موضوع الأحادرث جاهلا ويعزو الىالمعصوم ما ليس لاثقا 
وينسب انداء المعانى لتفسة ليوهم أغمارا وان كان سارقا 
ورسهب فى المعنى الوحيز دلاله تكثير ألفاظ تسمى الشهاضها 
يقول فيها الله ما ليس قائملا ‏ وكان محبا فى الخطابه وامقا 
ويشاتم أعلام الأئمة ضلة ولا سسما أن ولجوه المضائقا 

الى أن قال : 
لئن لم تداركه من الله رحمة لسوف نرى للكافرين مرافقا 

فاذا كان هذا فى تفسير مشهور » وصاحه معروف بالذكاء 
والفهى » فم دونه من المتآخرين أولى بأن لا نتلقى من كلامهم بالقبول 
إلا ما وافق تفسير السلف » وقام عليه الدليل ٠‏ 

وهذا المعترض من جهله يحسب كل بيضاء شحمة » يعظم المفضول 
من الأشخاص والتصائف » ولا يعرف ما هو الأفضل ٠‏ 

ولو كان له أدنى مسكة من فهم » ومعرفة للعلماء ومصنفاتهم . 
لعام أن أفضل ما فى أريدى الناس من التفاسير » هذه الثلاثة التى 
تقلنا مئها : تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » وتفسير الحسين 
أين مسعود النغوى » وتفسير العماد اسماعيل بن كثير » فهذه أجل 
التفاسير » ومصنفوها أممة مشهورون © أهل سنة » ليسوا بجهمية ؛ 
ولا معتدلة » ولا قدرية » ولا جبرية » ولا مرجئة بحمد الله ٠‏ وأكثر 
ما فى هذه التفاسير الأحاديث المحصحة ؛ وآثار الصحابة » وأقوال 
التابعين واتباعهم » فلا برغب عنها الا الجاهلون الناقصون المنقوصون » 
إوإلنم المستعان ٠‏ ! 

والمصنفون فى التفسير وغيره غير ما ذكر: اليضاوى وأنو السعود 
( و ) البحر لأبى حيان » لأن ما ينقله فى تفسيره عن السلف والأئمة »؛ 
وكذلك تفسير الخازن ٠‏ 
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وبالجيلة فمن كان من المصئفين أبعد عن تقليد المتكلفين » وذكر 
عباراتهم » ويعتمد اقوال السلف » فهو الذدى شعى النظر اليه » والرغية 
فيه ٠‏ وعلى كل حال » فليس فى تفسير البيضاوى وأبى السعود وشرح., 
القسطلانى ومواهبه ما ينفع هذا الجاهل المفترى » وكل يؤخذ من قوله 
وترك » الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 

وقول المعترض على قول المجيب : علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء ٠‏ فيقال : هل ورد هذا الحديث فى أهل العراق » فهم على. 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم كفار مجوس » أو فيمأ بأتى » فهذه. 
شئاعة على غالب علماء الأمة , ومنهم الامام أبنو حضسفة 6 والآمام أحمد » 
وآمشالهم ٠‏ 

فالجواب : أن هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم شيئا » ولا شفرق. 
اين أهل السنئة والجماعة 6 وأهصل الندعة والضلالهة ٠‏ ففى الحديث 
الصحبيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى. 
يعيد فثئام من أمتى الأوثان ٠‏ ول؟ تزال طائفة من أمتى على الحق. 
ظاهرين لا يضرهمهم من خذلههم » ولا من خالفهم حتى بأتى أمر الله. 
وهم على ذلك » رواه اليرقانى فى صحيحه ٠‏ 
اليهود والنصارى ؛ فاليهود افترقت على احدى وسيعين » والتصارى 
على اثنتين وسبعين » وهذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى 
النار الي" واحدة وهى الحماعة ٠‏ وآول من كارق الجماعة فى عهد الصععا به. 
رضى الله عنهم الخوارج » قإنلهم على رضى الله عنه بالنهروان » والقدرية. 
فى أيام ابن عمر واين عباس وأكثر الصحابة موجودون » ومن دعاتهع 
معبل الجهنى » وغيلان القدرى الذى قتله هشام بن عبد الملك » وكذلك. 
العلاة فى « على »© الذاين خد لهم « على » الأخاديد » وحرقهم. بالنار: > 
و منهم المختار بن أبى عبيد الذى قثله مصعب بن الزبير » ادعى النبوة. 
وتبعه خاق كثير ثم ظهرت فتئة الجهمية > وأول من ظهر الجعد بن درهم ء 
قتله خالد بن عد الله القسرى » والصحاءة رضى الله عنهم والتابعوق: ». 
والأكمة متوافرون وفت ظهور صسادىء هذه البدع » لم يلحقهم من ضلال. 
هذه الفرق شناعة ولا غضاضة لأنهم متمسكون بالكتناب والسنة ب 
منكرون لما خالف الحيى ٠‏ ' 


لس ”7 سسم 


ودح من حديث أنس قال :الا يأنى على الناس زمان ( 21 ) 
والذى بعده شر مته حتى تلقوا ره بكم » سمعتة من فيكم صناو, 
عليه وساه'!؛ ٠‏ 

وظهمرت بدعة ( الجهم بن ) صفوان فى زمن أبى حنيفة وأتكرها 
و ناظرهم ه واتتشرت فى زمن الامام اصد رحيه الله والتقي_اء وامصل 
الحددث :6 وامة متحن الامام أحمد فتمسك تالحق وضصير ©» وصئلف العاسابء» 

الله المصتفات الكبار فى الرد على الجيسة ‏ القائلين بحلق 
القن > المعطلين لصفات الملك الديان . كالاماء أحمد فى رده المعروف » 
وابئه عبد الله » وعبد العزيز الكنانى في كتاب « الحيدة » وأبى بكر 
الأثرم » والحادل » وعثمان برع سعميك الدارمى / وأمام الثمة معد 
ادن خزيمة ٠‏ واللالكانى » وأى عثمان الصابو نى » وقبلهم وبعدهم 
ممن لا يحصى ٠‏ 

وهذ! كله انما هو فى القرون الثلاثة المفضلة : ثم بعمدها ظهرت 
كل بدعة : بدعة الفلاسفة » وبدعة الرافضة » وبدعة المعتزلة » وبدعة 
المصرة » وبدعة أهل الحلول + وددعة أهل الاتحاد » وبدعة البامنية 
الاسمااعإلية » وبدعة النصيرية » والقرامطة ونحوهم ٠‏ 

وآما أهل السنة والحماعة فبردرول بدعة كل طاثقة من هة لاء 
الطوائف بحمد الله » فالأئمة متمسكون بالحق فى كل زمان ومكان ٠‏ 

والبلد الواحد من هؤلاء الأمصار يجتمع فيها آهل السنة وأصل 
البدعة » وهثؤلاء يناظرون هثولاء » ويناضلونهم بالحجج والبراهين ٠‏ 

وظهر معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « خير القرونذ قرنى » 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » شم انها تخلف من بعدهم خلوف. 
يقولون مالا يفعلون » ويفعلوز! مالا يؤمرون © فمن جاهدهم سده فهو 
مرؤمن » ومن جاهدهم للسانه فهو مؤمن » ومن جاهد شلنه فهو 
موّمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل »6 وقال : « بدأ الاأسلام 


غرسا وسيكون غريبا كما بدأ » فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا: 
فس الناس © 1 


1 روأة البشارى 1 ضدصضستةه ٠ه‏ 
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وفى رواية : « يصلحون ما آفسد الناس » وقد صنف العلماء ر 
الله مصنفات » ومنوا ما تنتحله كل فرقة من بدعتها المخالفة لما عليه 
أأهل الفرقة الناجية » وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا تقص فى 
مخالفة هذه الفرق كلها » وانماء ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق » 
.وصيرها على مخالفة هده الفرق الكثيرة » والاحتجاج بالحق ونصرته ع 
وما ظهر فضل الامام أبى حنيفة والامام أحمد ومن قملهما من الأئنمة 
ومن بعدهما الا يتمسكهم بالحق ونصرته » وردهم الباطل ٠‏ وما ضر 
وآذوهم ؛ بل أظهر الله بهم السنة ؛ وجعل لهم لسان صدق فى الآمه ؛ 
وكذلك من قيبلهم ومن بعدهم » كشيخنا شيخ الاسلام محمد 
اين عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما دعا الى التوحيد ؛ وبين آدلتهء 
وتان الشرك وما سطاك ء» 

وه قال الآمام العلامة الأدمب أبو بكر بن غنام رحمةه ألله تعالى : 
'وعاد به تهج العواية طامسا وقد أكان مسلوما به الناس تربع 
وجرت به نجد ذيول افتخارها ‏ وحق لماهالألمعى ترفسع 
ذآثاره فبها سوام سو أفر وأنثواره فبما تضىء وتنسطم 

فهذا المعترض لو تصور وعقل » لتبين له أن ما احتج به ينقلب 
حجة عليه » 

وقول المعترض : وان كان قد ورد فى حق أهل الحرمين » فهمذا 
ظاهر البطلان » اذ هى مهبط الوحى » ومنبع الادمان ٠‏ 

ولو قيل : ان هذا الحديث وآمثاله ورد فى ذم تجد وأهلها ففد 
ورد فى ذمهم أحاديث كثيرة شهيرة » منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يزالون فى شر من كذابهم الى يوم القيامة » ٠‏ 

فالحوان أن تقول : الأحاديث التى وردت فى غربة الدين » 
'وحدوث البدع وظهورها » لا تختص بمكة ولمدينة ولا غيرهما من 
“اليلاد » والغالي أن كل بلد لا يخلو من بقادا متمسكين بالسنة » خلا معنى 
لقوله : وان كان قد ورد فى حق أهل الحرمين فى أواخر عهد الصبحابة 
.رضى الله عنهم بل فى وقت الخلفاء الراشدين ما هو معروف عند أصل 
العلم » مشهور فى السير والتاريخ » وأول ذلك مقتل أمير المؤمنين 


الى 05 

عثبان من عفان رمّى الله عنه »2 ثم وقعه الحرة المشهورة » ومقتل 
ان الزبير فى مكة » وما جرى فى خلال ذلك من الفتن » وسارت العلية 
فى الحرمين وغيرهما لأهل الأهواء » فاذا كان هذا وقم فى خير القرون : 
هما ظنك فمما بعد » حين اشتدت غربة الاسلام » وعاد المنكرم معروفا 
والمعروف مشكرا » فنشاً على هذا الصغير » وهرم عليه الكبير ؟! 

وأما قوله : اذ هى مهبط الوحى ومنبع الايمان ٠‏ 

فالجواب أن نقول : مهبط الوحى فى الحقيقة قلب رسول القه صلى 
الله عليه وسلم كما قال تعالى : ( نزل به الروح الأمين ٠.‏ عثى قلبك لتكون 
من النترين ))(1) . وقال تعالى : ( بل هو آيات بيئنات فى صدور الذين 
أوتوا العلم ))9) ٠‏ 

فهذا محل الوحى ومستقرة ٠‏ وقوله : منبع الايمان » الابمان 
إننزل به الوحى من السماء لا ينبع من الأرض ‏ ومحله قلوب الثومنين : 
وهذه السور المية ‏ فى القرآن معلومة ‏ التى نزلت على اأنبى صلى 
الله عليه وسلء وأكثر من فى مكة المشركون ؛ وفيها ذمهم والرد 
عليهم » كق وله ١:‏ وكسبتب به قومك وهو الحق 00) . وقال ٠‏ 
وهم ينهون عنه ويناأون عله 006) . وتوله ١:‏ فانهم لا يكذبونك 
ولكن الظاين بآبات الله يححدون ))5(1) ٠‏ 

ونحو هذه الآيات كما فى « فصات » و « المدثر » وغيرهماء 
تم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى المدينة وأهل الشرك 
لم يزالوا بها » ومنعوا رس ول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 
دخولها بالوحى » وقاتلوهم ببدر » وأحد » والخندق » وهم كانوا من 
آخر العرب دخولا فى الاسلام » حاشا من هاجر » وكل هذا بعد نزول 
الوحبى ٠‏ 

ونحن يحمد الله لا نكر فضل الحرمين » بل تشكر على من أنكره : 
ولكن نقول : الآرض الا تقدس أحدا » وانما بقدس المرء عمله » فالمحل 
'الفاضل لكثرة ثوابه » وأهل الياطل| لا يزيدهم, الا شرا ء تعظم فيه 

(1) الشعراء : 159 )2 54أ (؟) المنكبوت : 1 


9) الانعام ٠:‏ 51 (5) الانمام : ؟. 
0 الأنعام ذا 


لأ ا امس 

سيئاتهم » كما قال تسالى فى حرم مكهه : ( ومن يرد فيه بالحاد بلي 
نذقه من عناتب اليم ل 7 

فاذا كان هذا الوعيد فى الارادة » فعمل السوء أعظى » فالعول 
على الاسان والعسل الصالح » ومعلة قاب الم من » والناس مي<زيون 
بأعمالهى ان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ وقوله : ولو قيل ان هذا 
الحدث ورد فى ذم نجد وآهلها ووه الى آخره » فأقول : الذم انسا 
بقع فى الحقيقة على الحال لا على المصل » والأحاديث التى وردت 
فى ذم نجد ؛ كقوله صلى الله عليه وسام : « اللهم بارك لنا فى يننا ء 
اللهم بارك لنا فى شامنا » قالوا : وفى نجدنا ؟ قال : م هناك الزازال 
والفتن » وبها يطلع قرن الشسيطان » قيل : انه أراد نجد العراق ء 
لأن فى بعض ألمالله ذكر المشرق9؟ ؛ والعراق شرقي المدشة » 
والواقم يشهد له » لا نجد الحجاز » ذكره العلماء فى شرح هذا الحديث ٠.‏ 
فقد جرى فى العراق من الملاحم والفتن ما لم بجر فى نجد الحجاز ؛ 
الدين قاتلهم أمير المومنين على بن أبى طالب » وكمقتل الحسين »6 
وفثنة أن الأضعث 6 وفتنة المختار وكد ادعى النبوة 6 وكقتال دسى أمنية. 
القتال والسفك » وغير ذلك مما يطول عده ٠‏ 


وعلى كل حال ؛ فالذم يكون فى حال دون حال » ووقت دون وقت . 
بحسب حال الساكن » لأن الذم انما بيكون للحال دون المحل » وان كافت 
الذما كن كتفاضل 6 وكد تفع المداولة فها » كان الله يداول دين حلش 4ه. 
حتى فى البقاع » فمحل معصية فى زمن قد يكون محل طاعة فى زمن 
آخسر ٠‏ 

وأماا قول المعترض : منها قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يزالون 
فى شر من كذابهم 6 ٠‏ فالجواب : أن هذا من جملة كذبه على رسول 


(1) الحس : م؟ 

(؟) بل ثبت فى « الممسسئد »© عن ابن عمر فى جدتث المشرق »© قال 
أبن عمر : يشم بيده يوم العراق » كما صبم فى حديث نجد بلفظ : قالوا ‏ 
وفى عراقنا ؟ بدل « نجدنا 6.فنجبا هنا هى العراق قطها » ومن شاء الزادة 
فليراجع هذا الحديث فى تخرص « فضائل الشام » للالبافى رقم بثي) . 


#اة مد 


أللّه صلى الله عليه وسلم وجهله بالعلم ٠‏ لا يميز بين الحديث وغيره » 
وهذا كلام ورد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عله فى تمر من 
بنى حنيفة » سكنوا الكوفة فى ولاية ابن مسعود عليها » و كانوا فى مسجد 
من مساجدها » فسمع منهم كلمة تشعر بتصديق مسيلءة » فاخ دهم 
عبد الله بن مسعود » وقتل كبيرهم ابن النواح » وقال فى الباقين : 
لا يزالون فى بلية من كذابهم ء يعنى ذلك التفر » يدم ندا بتر 
أحدثوا حدثا فى العراق » وقد أفنى كل من حضر مسيلمة فى القرن 
الأول ء ولم يبق بنجد من يصدق الكذاب » بل من كان فى أواخر عمد 
الصحابة رضى الله عنهم » ومن بعدهم بنجد يكفرون مسيامة ويكديونه ؛ 
فلم ببق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا آثر » فلو ذم نجدا بمسيلسة 
بعد زواله وزوال من يصدقه » لدم اليمن بخروج الأسود العنسى 
دعواه النوة * 


وما ضر المدينة سكن اليهود فيها وقد صارت مهاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ومعقل الاسلام » وما ذمت مكة بتكديب 
أهلها اأرسول صلى الله عليه وسلم » وشدة عداوتهى له : بل هى أحب 
أرض الله اليه » فاذا كان الأمر كذلك » فأارض اليمامة لم تعص الله » 
وائما ضرت المعصة ساكنيها نتصل يفهم كذابهم ء وما طالت متهم 
على ذلك الكفر يحمد الله » فطهر الله تلك البلاد منهى » ومن سام منهم 
من القتل دخل فى الاسلام » فصارت بلادهم بلأد أسلام » بنيت فيهما 
المساحجد » وأقمت الشرائع » وعبد الله فيها فى عهد الصحابة رضى ألله 
عنهم وبغدهم »© وثفر كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال العجم فقاتلوا 
مع المسلمين » فتال تلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد أحصل 
الاسلام ٠‏ على أنها تفضل على الكثير من البلاد بالمديث الدى روآه 
البخارى فى « صعصحه » أن النبى صلى اله عليه وسلم قال وهو بمكة 
لأصحابه : « أربت دار هحرتكي » ٠‏ فوصنها ثم قال : « فذهب وهلى 
الى أنها اليمامة أو شرب 6 ٠‏ 

وررّيا النبى صلى الله عليه وسلم هى حق » وكفى بهذا فضلا 
للنمامة وشرفا لها على غيرها ء قَان ذهاب وهله صلى الله عله وسلم 
فى رؤّاه البها» لابد أن يكون له أثر فى ااخير يظهر » فتلهر ذتك أأفت لى 
بحمد الله فى القرن الثائى عشر » فقام الداعى يدعو الناس الى ما دعت 


| 5998 سب 

اله الرسل من افراد الله بالعسادة » وترك عبادة ما سواه »ء واقامه 
الفرائض والعمل بالواجات » والنهى عن مواقمة المحرمات © وة 
فيها الاسلام أعظى من ظهوره فى غيرها فى هده الأزمان » وأولا ذلك 
ماا سب هو لاء نحدا أو اليمامة بسسيلية ٠‏ اذ عرف ذلك » خليعلم أن 
مسيلمة وبنى حئيفة » انما كفروا بجحودهم بعض آية من كتاب اله 
حهلا وعنادا ء* 

وهذا المعترض وآمثاله جحدوا حقيقة ما بعث الله به رسله من 
التوححد الذى دلت عليه الآيات المحكمات التى تفوق الحصر » وعصوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتئكابت مأ نهى عنه من الغلو والشرك ع 
فجوزوا أن يدعى مع الله غيره وقد نهى الله ورسوله عن ذلك فى أكثر 
سور القرآن » وجوزوا أن يستعان يغير الله » وقد نهى الله ورسوله 
عن ذلك ع وحجوزوا الالتحاء الى العائسين والأموات والرغمسة اليهم 6 
وقد نهى الله ورسوله عن ذلك أشد النهى » وجعلوا لله شريكا فى ملكه 
وربوهته كما جعلوا له شرنكا فى الالهية » وجعلوا له شريكا فى احاطة 
العلم بالمعلومات كلياتها وجزثياتها ٠‏ 

وقد قال تعالى مبينا لما اختص به من شوول عاسه : 
( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد » وكل شىء 
علده بمقدار ٠‏ عالم الفيب والشهادة الكبم اللتعسال ») . الى قوله : 
( له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستحسون لهم شىء ))(1) 
وهذه الأصول كلها فى الفاتحة » سين تعالى أنه هو المختص ذلك دون 
كل من سوأه . ففى قوله : ( الحمد لله رب العائين )00() اختصاص 
الله بالحمد لكماله فى ربوبيته والهيته وملكهوةموله وعلمه وقدرته و كماله 
فى ذاته وصفاثه » رب العالمين هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم ٠‏ 
والمتصرف فيهم بحكمته ومشيئثته ليس ذلك الا له ( مالك يوم اندين )) 
فيه تفرده بالملك كق وله : ( يوم لا تملك نفس لنفس سينا » والامسر 
يومشذ لله 90) . وقوله : ( اياك نيد واياك نسسستعين 00) ٠‏ 
فيه قصر العبادة عليه تعالى بجميع أخرادها » وكذلك الاستعانة +٠‏ وفى : 
( (آياك ستعن ) أرضا توحيد الربوية © وهذه الأصول أيضافى : 


(5) الرعد ٠‏ لم . 15 (؟) الفاتئحة : "١‏ 
5) الانفطار ٠‏ 15: (4) “الغاتحة : ه 


أت 73068 سم 

« قل آعوذ برب اللساس )١20)‏ . فهو ربهم ورازقهم واللتصرف فيهم ) 
والمدبر لهم ( ملك الناس ) . هو الذى له الملك . كمافى الحداث. 
الوارد فى الاذكانر :« لا اله الا الله وحديه لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . وقوله : ( أله النآاس )92) + 
بالالهسة ؛ وأهمل الشرك حعلوا له شردكا تولهوتة بالعيادة » كالدعاء 
والاستعانة والاستعاثة و الاتتحاء والرضة والتعلق عله ونحو ذلك + وثى: 
« قل يا ايها الكافرون ))2) ٠‏ براءة النبى صلى الله عليه وسلى من 
الشرك والمشركين (( قل يا آبها الكافرون ٠‏ لا أعسد ما تعسدون عووه )) 
الى قوله : ( لكم دينكم ولى دين )») . فهذا همدو التوحيد العملى ) 
وأساسة المراءة من الشرك والمشر كين اعلنا وظاهراء٠‏ 

وفى « قل هو الله احد ))90) توحيد العلم والعمل «7 قل هو الله 

لعانى هو. الله الواحد الأحد » الدى لا نظير له » ولا وزدر ولا ند 
ولا شبيه ولا عديل؛ » ولا يطلق هذا اللفظ فى الاثبات الا على الله 
عزن وجل . لآنه الكامل فى جميع صقاته وأفعاله . وقوله : ( الله الصمد )) 
قال عكرمة عن أين عباس رضى الله عنه : بعنى الذى يصمد الخلااق 
اليه فى حوانجهم ومسائلهم ٠‏ قلت : وفيه توحيد الربوبية » وتوحيد 
الالهيبةء٠‏ 

وقال الأعش : عن شقيق : عن أبى واثل : الصمد : السيد الدى 
قد انتهى سوّدده ٠‏ 

وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم ياك ولم يولد » كآنه جعل 
مأ بعله تفسيرا له « 
لاا حوف لهء 

)١(‏ الناس ٠‏ | (؟) الناس ٠‏ ا 

١ : (؟) الاخلاص‎ ١ ٠ الكافرون‎ )9 


غ7 سس 

قال أبو الةاسم الطبرانى قى كناب « السنة »6 : وكل هذه صحيحة » 
وى صفات ربنا عز وجل ٠‏ 

وقال مجاهد ١‏ (( ولي يكن له كفوا أحي )(1) . بعنى لا صاحية له .ع 
وهذا كما قال تعالى : (( بديع السموات والآرض »> أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة وخلق كل شىء » وهو بكل شىء علين ))9) ٠‏ 

أى هو مالك كل ثىء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظير 
مساميه » أو قريب بدائيه ؟! تعالى وتقدس وتنزه » 

قات : ختدير هذه السورة وما فيها من توحيد الالهية والردوسةء 
وتنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير » وما فيها من مجامع صنفات 
كماله » ونعوت جلاله » ومن له بعض تصور فبتوفيق الله ( ومن لم ييجمل 
آلله له نورا فما له من نور ))9) + 

وأما قول المعترض على قول المجيب : ونوع الشرك جرى فى زمن 
شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ أقول هذه ( لم ) ينقل عنه فيها كلمة واحدة ٠‏ 

فالجوان تدم « البردة » على زمن شيخ الأسلام » ان كان 
كذلك » فماذا يجدى عليه ؟ وما الحجة منه على جواز الشرك ؟ 

وأضا فشهادنه هده على شيخ الاسلام غير محصورة فلا نقبل : 
ولم يطلع الا على النزر اليسير من كلام شيخ الاسلام » ولم ينهم 
معنى ما أطلع عليه » وهو فى شق وشيخ الاسلام فى شق ٠‏ وليس فى 
كلام شيخ الاسلاء ال ما هو حجة على هذا المعترض » لكنه تماق 
فى باطله بمثل خيط الشكبوت » فان كان يقنعه كلام شيخ الاسلام 
رحسه الله المؤيد بالبرهان » فقد تقدم ( فى ) كلامه ما يكفى وه . 
فى تميز الحق من الباطل ٠‏ 

وكلامه رحمه الله فى أكثر كتبه ببين هذا الشرك وينكره » ودرده 
كما رد على ابن النادى حين جوز الاستعاثة بغير الله » ولا يشكك من 
له أدنى مسكة من عقل ونهم أن كلام صاحب « البردة » داخل تحت 
كلام شيخ الاء لاه فى الرد عليه والاتكار » وآنا أورد هذا حجوانا لمع 


(؟) الاخلاص ” ؟ 0) الانعام : 1٠.١‏ 
6) النور © .5 


مب “#با]1 سمدم 


:الاسلام عن سئؤال من سآله عن نوع هذ! الشرك و دعص أفراده 4 
خاتى بجحواب عام شامل كاف واف ٠‏ 
قال السائل : ما قول علماء المسلمين .ثيمن يستنجد باهل القبور : 
'ويطلب منهم ازالة الألم » ويقول : با سيدى ! أنا فى حسبك ؟ وفيمن 
يستلم القبر » ويمرغ وجهه عليه ويثول : قبت حاجتى يبركة اله 
ودر كه الشيخ ٠‏ ونحو ذلك ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين » الدين الذى بعث الله نه رسله ع 
وأنزل به كته » وهو عمادة الله وحده لا شريك له » واستعاتنه » والتوثل 
عليه » ودعاه بجلب المنسافم ه ودقم المضار » كما قال تعالى : 
<( انا انزلنا اليك الكتساب بالحق فاصد الله مخلصا له الدين . الا لله 
الدين الخسالص )170) . وقال : ( وآن اللساحجد لله فلا تدعوا مع 
اله احصدا 00) وقال : ( وادعوه مخلصين له الدين 9)0) . وقوله: 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يماكون كشسف الفر عنكم 
ولا تحوباذ )250 ٠‏ 

قال طاثفة من السلب : كان :قوام بدعون المسيم وعزيرا والملاتكة 
قال الله تعالى : « هؤلاء الذين تدعون عبادى » يرجون رحمتى ويخافون 
عذابى كمأ تخافون عذابى » ٠‏ 

فاذا كان هذا حال من بدعو الأنبياء والملانكة » فكيف دمن دو نهم ؟! 
قال تعالى : ١‏ افحسب الذين كفروا ان يتخئوا عادى من دونى 
أولبساء 000) الآية . وقال : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » 
لا يملكون مثقال ذرة فى السووات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من 
شرلد وما له منهم من ظهير ٠‏ ولا تئفع الصفاعة عنده الا من أذن له ))(1) ٠‏ 

فبين سبحانه أنه من دعا من دون الله من جميع المخلوقات ' نكه4 
والبشر وغيرهم أنهىم لا ملكون مثقال ذرة فى ملكه ؛ وآنه ليس له 
شربك فى ملكه : (( له املك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير 000 ٠‏ 


1/8 ٠ ؟ 6 ا (؟) ألحن‎ ٠١ الزرمر‎ )١( 
1ه‎ ٠ (؟) الاسراء‎ 554 ٠ الأعراف‎ )0 
(ه) الكهف : ".1 (3) سسا : ؟؟ 26 ”؟‎ 
[ ٠ التعاسن‎ )/( 


(؟؟ ‏ محموعة التو حيد ) 


امنا 

وأنه ليس له عون كما يكون لاملك أعوان وظهراء » وأن الشفعاء 
لا يشفعون عنده الا لمن ارتضى » فنفى بذلك وجوه الشرك » وذلك 
أن من دعا من دونه اما أن يكون مالكا » واما أن لا مكون مالكا » واذة 
لم يكن مالكا فاما أن يكون شربكا واما أن لا يكون شريئكا ء واذا لم 
يكن مشركا فاما أن يكون معاونا » واما أن يكون سائلا طاليا . 


فآما الرابع : فلا يكون ألا من يعد اذته » كماقال تعالى : 

من ذا الذى يشسفع عنسده الا باذنه 170) . كمبا قال تمالى : 
(( وكم من ملك فى السسووات لا تغنى شفاعتهم شسيئًا الا من بعد أن 
باذن الله كن يشساء ويرض )920 ٠‏ وقال : « أم اتخضذوا من دون الله 
تسسغعاء » قل أو لو كانوا لا يملكون شسيئًا ولا يعقلون ٠.‏ قل لله الشفاعة 
جميع اله ملك السووات والإرض » ثم اليه ترجعون )20) . وقال : 
( لبس لهم من دونه ولى ولا سس فيع ))0) ٠‏ وقال : (( ما كان ليشبر أن 
يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنباس كونوا عبابا لى من 
دون الله )) ٠‏ الى قوله : ( ولا يامركبم أن تتخيِنوا اللاتكة والنبين 
ابابا » أيأمركم بالكفر بعد اذ إنتم مسلمون 00© ٠‏ _ 


فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشايخ وغفيرهم أريابا ؟ فلا يجوز 
أن يفول للك ولا لنبى ولا لشب سو أء آكان حيا أو ميتا : أغفر 


ذنبى » واتصرنى على عدوى » أو اشف مريشى أو ما أشيه ذلك . 
المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى يصورونها على 
صذدورهي »© ومن جنس دحاء النصارى للمسيح وأمه ٠‏ 

قال الله تعالى ٠‏ ( و١‏ قال الله يا عيسى ابن مريم آآنت قنت لللاس. 
اتخضذونى واآمى الهين من دون آلله » قال سسيحاننلك 00) . وقال : 
« اتخذو أ احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله واللسسيح ابن مريم 
وما أمروا! الا ليعبدوا الما واحدا » لا اله الا هو » سسستحاده عمسا 
يشركون )07 . ظ 


)١(‏ المعرر 5 ون“ ؟) النجم ٠:‏ +؟ 
5) الرمر : "4 © 51 (9) الاتعام ٠‏ ١م‏ 
(0) آل عمران : 8/8 »2 .ىم (3) المائدة : 1١‏ 


0) التوبة : الا 


5 
فان قال : آنا أسأله لأنه أقرب منى الى الله ليشفع لى لأنى ١تو».ل‏ 
الى الله كما أتوسل الى السلطان بخواصه وأعوانه » فهذا من أفعال 
المشركين والتصارى ٠‏ فانهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهى ورهباهم 
شفعاء يتشفعون بهم فى مطالبهم » ولذلك آخبر الله عن المشسسر كين 
انهم قالوا : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى )١()‏ . وقد قال 
سبحانه : ( ام اتخنوا من دون الله شفعاء )) الى قوله : ( ترجعون ))(0) 
وقال : ( ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع » افلا تتذكرون 00) ٠‏ 

وقال : ( من ذا الذى يشفع عئده ألا باذنه ٠.‏ 

فين الفرق بينه وبين خلقفه » ذفان من عادة الناس من ستشفع 
الى الكبير سن يكرم عليه » فيسأله ذلك الشافع فيقضى حاجته 
أما رغة ع وآما رهسة » واما حماء » واما غير ذلك » ثالله لا شفع عنده 
أحد حتى يأذن هو للشافع » فلا يفعل الا ما يشاء : وشفاعة الثسافع 
عن اذته » والأمر كاه لله ٠‏ 

فالرغة دجب أن تكون اليه كما قال تعالى : ( فاذا فرغت فانصب ٠‏ 
والى ربك فارقب 00) ٠‏ والرهية تكون منه» قال تماالى : 
(« واياى فارهيون ))10) . وقال : ( فلا تخشوا الئاس واخشون)00 ٠‏ 

وكلك أمر تا أن تصلى على النبى صلى الله عليه وس.لم فى الدعاء » 
وجعل ذلك من أسياب أحانة دعائنا ٠‏ 

وقول كثير من الضلال : هذا أقرب الى الله منى وأنا بعيد منهء 
لا دمكن أن تدعوه اله هذه الواسطة ونحو ذلك » هو من قول المشر 3 
و آلله تعالى قول : ( واذا سالك عبادى عنى فانى قريب » الجبب ثتعوة 
الداع اأذ1 دعان 4)) ٠١‏ 

وقد روى أن المصمحابة رضى الله عنهم قالوا : با رسول ألله + » 
ردنا قرب فتئاجيه ؟ آم بعيد فئئاديه ؟ فنزلات الآنه » وقد أمر الله 
العياد كلهم بالصلاة له » ومناجاته » وأمر كلا منهم أن يقول : 
(( اياك نصد واياك نستعين 0900 ٠‏ 


(١)الزمر "٠‏ (؟) الزرمر ٠‏ 59 © 51 
6) السجحدة ٠:‏ 4 (1) المعرة : مح؟ 
(ه) الشرح : 2017 ل () المقرة : .) 
(/# المائدة : + (ل4) البقرة :© 85 ]ا 


2 ٠0 الفاتحة‎ 03( 


بهم »52 سس 

ثم يقال لهذا المشرك : أنت اذا دعوت هص ذا ء فان كنت نظن أنه 
أعلم بحالك » أو يقدر على سء الك » أو أرحم بك من ربك » هدهذ' جهل 
وضلال وكثر ٠‏ وان ك”“ت 1-5 أن الله تعالى أعلم وأقادر وأرحم : 
فلماذا عدلت عن سكراله الى سؤال غيره ؟! وان كنت تعملم أنه أقرب 
الى الله منك » وأعلى منزلة عند الله منك » خهذا حق أريد به ناطل قانه 
أذا كان قرب منتك وأعلى درجه » فان معناه أن دشية وبعطة 6 ليس 
معناه انك اذا دعوته أنت » فانك إن كنت مستحقا للعقان ورد الدعاء ع 
فالنبى والصالح لا بعين على ما دكرهه اله » ولا سعى فيما سغخضك 
اليه » وان لم يكن كذلك ء فالله آولى بالرحمة والقشول منه ٠‏ 


ان فلت . ص دآ اذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما بحيب ادا 
دعوته أنا ؛ فهدا مر القسم الثانى وهو أن يطلب منه الفعل ولا بدعوه ) 
ولكن يطلب أن .دضو له : كما يقال للحى : ادع لى » وكسا كان الصحابة 
يطلبون من النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء » فهذا مشروع فى الحى ع 
وأما المت من الأنبياء والصالحين وغيرهم » فلم يشرع لنا أن تقول : 
ادع لنا واسأل لنا ربك ونحو ذلك ء ولي يفعل هدا أحد فى الصحابة 
ولا التابعين » ولا امر به أحد من الأثمة » ولا ورد فى ذلك حددث » 
بل الذدى ثبت فى « الصحيح » : أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقى 
بالعباس » رضى الله عنهما » فقال : اللهم انا كنا اذا أجدينا تتوسل 
اليك بنبينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا » فيس قون ٠‏ 
فلم يحيئوا الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قائلين : يا رسول الله ٠٠‏ 
ادع الله » أو استسق لنا ونحن نشكو اليك ما أصابنا ونحو هذا » ولم 
ثّله أحد من الصحابة قط » بل هو بدعة ما أنزل الله بما من سلطان ع 
بل كانوا اذا جاعوا عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه » 
ثم اذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقيلى القبر »ء يل بشحرقون 
فيستقبلون القبله » ويدعون الله وحده لا شريك له ء كما كانوا بدعونه فى 
سائر البقاع . 


وفى « الموطأ »6 وغيره : أن النبى صلى الله عليه وسلء قال : 
« اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


1*” مل 
وفى السئن أشا أنه قال : ر لا تتخدوا دمر صداء وصلوا 
وفى « الصحيح » : أنه قال فى مرضه الذى لم بقم منه : : « لعن 
قالت عائقة : ولولا ذلك لأبرز قبره » لكن خثى أن نتخد مسحدا! ٠‏ 
وفى « د ستو أبى داوود » عنه | ذ. قال : م لون الله زوارات الور » 
والمتتخدين عامها المساحد والسرج 200 1 


واهذا قال العلساء : لا محوز بناء المساجك على القبور ٠‏ وقالو؛ 
أنه لا بحوز أن نذر لقسر »ء ولا للمجاور عند القبر » لا من دراهم 
ولا زيت وا تمع ولا حيوان و( د" ؛ كله نذر معصية ٠‏ ولم يقل 
أحد من أكّمة المسلمين : ان الصلاة عند القبور فى الشاهد مستحبة . 
أل الدماء حناك اق + 6 دل اتفقو فوا كلهم على أن الصلاة ة فى المساجد 
وفى السبوت أفضل من الصلاة عند القمر ء » لا قبر نبى ولا صبالح ؛ 
سواء سميت مشاهد آم لا٠‏ 


وقد شرع الله ذلك فى المساجت دون المشاهد . وقال : ( ومن اظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اأسمه وسعفى فى خسرابها 9)0). 
ولم بقل ( فى المشاهد ) »© وقال تعالى : ( قل آمر ربى بالقسط » وآأقيموا 
وجوهكع عند كل مسجد 90) . وقال تعالى : ( أنوآ يعمر مساحجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر )02) ٠‏ 

وذكر البخارى فى « صحيحه » والطبرى وغيره فى تفأسيرهم 
قوله نعالى : (١‏ وقالوا لا نذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ))(2) ٠‏ 
قال : هذه أسماء قوم صالحين فى قوم توح » فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم » ثم طال عليهم الأمد » فاتخدوا تماثيلهم أصناما ٠‏ 


فالعكوف على القيور والتمسح هأ وتصضملها والدعاء : هو أصل 
الشرك وعمادة الأوثان ٠‏ 


)١(‏ أسئاده ضعيف © لكن للحملة الاولى والثانية شواهد ثيرة 
(؟) البعرة ١١5 ٠‏ 5) الأعراف : 55 
(1) التوبة ٠:‏ لما (6) نوح ٠‏ ؟1؟ 


مد 7525 ممه 
ولهدا افق العلماء على أن من زار قير النبى صلى الله عليه وسلم 
أو قمر غيره من الأنساء والصالحين : خانه له اسه سحم نه ولا سل »6 
وليس فى الدين ما شرع تقبيله الا الحجر الأسود ٠‏ 


| وقد شت فى ( الصحيحين » أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه 
قال : « والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا :فم : ولولا أنى رآأيت 
رسول الله صلى الله عليه وساع يقبلك ما قبلتك » + 


ولهذا لا يسن أن يقيل الرجل وس_تلم ركنى البيت اللذين يليان 
الححر » ولا جدران الست » ولا مقام ابراهيم » ولا صخرة ست المقدس » 
ولا قبر أحد من الأنياء والصالحين ِ اتتهى 0 


وقال رحمه الله فى الرد على ابن المكرى بعد كلام له سبق ذلك 
من هو الذى جعل الاستغاثة «المخلوق ودعاءه سببا فى الأمور التى 
لا ندر عليها الا الله 5 ومن الذى قال : انك اذا استعثت بميت أو غاب 
من الشر 6 نسا كان أو غير ثبى » كان ذلك سميا فى حص ول الرزق 
والنصر والهدى » وغير ذلك مما لا يقدر عليه الا الله ؟ ومن الذدى شرع 
ذلك وأمر به ؟ ومن الذى فعل ذلك من الأننياء والصحابة والتايمين 
لهم بأحسان ؟ فان هد] المقام يحتاج الى مقدمتين : 


احداهما : أن هذه أسياب لحصول المطاب التى لا يتقدر عليها 
الا اث ٠‏ 


والثامة : أن هده الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها » قاته ليس 
كل. ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه ٠٠‏ الى أن قال : وهذا المقام مما 
ظهير به ضلال هؤّلاء المشركين خلقا وآمرا » فانهم مطالون بالأدلة 
الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسسآلوه ميتا أو غائيا » وآن يستغيثوا 
به سواء أكان عند قبره » أو لم يكن عند قبره » بل تقول : سسقةرال 
اميت والغاى يا كان أو غير ثمى من المحرمات المنصسرة ناتفاق أئمة 
المسلمين » لم يأمر الله بيه » ولا رسوله » ولا فعله أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهى باحسان » ولا أستحة أحد من أثمة المسلمين » وهذا 
همأ تعلم بالاضطرار من دين المسلمين » فان أحدا متهم ما كان يقول 
اذا نزلت به شدة » أو عرضت. له حاجة # لممست : نا سسيدى فلان ٠ه‏ 


ذل ثلا 


آنا فى حسبك أو اقض حاجتى كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم من الموتى والعائبين ٠‏ 

ولا أحد من الصحانه استعاث بالنبى صلى الله علية وسام تند 
مو نه ولك دعيره من الأنساء ٠‏ ولا عند #بورهم ولا ادا عدوا عنها ١‏ 
ل ولا أقسم سخلوق على الله أصلا » ولا كانوا تصدون ادعاء عند 
قور الأنساء : ولا قور غير الأنساء » والا الصلاة عندها ٠‏ 


وقد ذكره العلماء كمالك وغبره : أن دعوم الرجل عند قسر الى 
صلى الله عليه وسلم تدعو لنفسهة 6 وذكروا أن هذا من اليدع التبى 
لع يفعلها السلف ٠‏ 1 


وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال : قبر معروف الترياق المجرب . 
وقول بعضهم : فلان يدعى عند قبره ؛ وقول بعض الشيوخ : اذا 
( كانت ) حاجة فاستعغث بى » أو قال : استعث عند قبرى ونحو ذلك : 
فأن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم » ولكن هده الأمور 
كلها ددع محخدئة فى الاءسَلام بعد القرون المفضلة » وكذلك المساجد 
المشة على القبور التى تسمى المشاهد » محدثة فى الاسلام » والسفر 
اليها محدث فى الاسلام » لم يكن شىء من ذلك فى القزون الثلاثة 
اللفضلة » بل ثبت فى « الصحبح » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كال : لعن الله البهود والنصارنى اتخ دوا قبور أتسيانهم مساجد ] 
محذر ما فعلوا + قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن ره 
أن تتخذ مسحداء٠‏ 

وثبت فى « الصحيح 6 عنه أته قال قبل أن يموت بخمس : 
< ان من كان قبلكي كانوا تخذون القنؤر مساجد » الا فلا تتتغدوا 
القبور مساجد » فانى أنهاكي عن ذلك »6 ٠‏ 


وقد تقدم أل غفر لما امابوا استنقئ بالفباش فقأل : « | 
آنا كنا اذا أحدنا تنوسل اليك شينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم 
نبينا فاسقنا ‏ فيسقون » + فلم يذعبؤا الى القبر »ء ولا توسالوا 
بميت ولا غائب » بل توسلوا بالعباس » وكان توسلهم به توسللا يدعانه » 
كالامام مع المأموم : وهذا تعذر ُموانه 75 


مد 528 سم 
٠‏ فآماأ قول القادل عن ميت من الأنيساء والصالحين : اللهم أن 

أسألك بفلان » أو بجاه فلان » أو بحرمة فلان » فهمذا لم ينقل لا عن, 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ٠‏ 

وقد كن لد ف أن العلماء أنه لا يجوز » فكيف بقول القائل, 
اله لى » ونحو ذلك » فتين أن هذا ليس من الأسباف المشروعة لو قا 
أن له تآثيرا » فكيف اذا لم يكن له تآثير صالح » وذلك أن من الناس الذين 
يستغيثون بغائب أو ميت من تتمثل له الشسياطين » وريما كانت على 
صورة ذلك الغائب ؛ وريما كلمتسه » وربما قضت له أحيانا بعض 
حوائحه + كما تفعل شياطين الأصنام » فان أحدا من الأنياء والصالحن. 
لم عبد فى حياته » اذ هو ينهى عن ذلك » وأما بعد الموت فهو لا ينهى. 
فيفضى ذلك الى اتخاذ قبره وثنا » ولهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسام : « لا تنخذوا قبرى عيدا » » وقال : « اللهم لا تحمل قبرى. 
وثنأ بد 6 ٠‏ 

وقال غير واحد من السلف فى قوله تعمالى : ( وقالوا لا تذريى 
الهتكى )1()0) ٠‏ 

ان حؤلاء كانوا قوم صالحين فى قوم نوح ؛ فلما مساتوا كفو 
على قبورهم ايد تماثيلهم » ثم ا ا ط 
والصالحين مسريد ل الى 

وأخرج ابن أبى شيبة » عن الزيير : أنه رأى قوما مس حون. 
المقام » فقال : لم تومروا بهذا » انما أمرتم بالصلاة عنده ٠‏ 

وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير : وابن ع المنذر » عن قتادف 
فى قول الله تعالى : ( واتخذوا من مقام ابرالعيم مصلى 00 ٠‏ 

قال : انما أمروا أن يصلوا عنده ولع فؤمروا بمسحه ٠‏ 

ولقد تكلفت هذه الأمة شيا ما تكلفته الأمم ضلها +٠‏ فان كأن. 
المعترض ستدل كلام شيخ الاسلام » تماقا" صردح كلامه الو يل. 


(1) نوس ٠‏ ؟؟ (؟) البقرة ٠‏ م؟١‏ 


د 9640 سبه 


بالأدلة والمراهين 6 وكلام العلماء كمثل كلام الشيخ فى هذا تسر حداء 
لو ذكرناه لطال الحواب ٠‏ 

وأما قول المعترض : بل مدح الصرصرى وأثنتى عليه بقوله : 
قال المقه الصالح يحيى بن بوسف الصرصرى فى نظلمس4 المغثب عور »؛ 
فالجوان : أن هل| من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الاسلام وعيره 
وقد كذب على « الاقناع » و « الشنا » ليس فى الكتابين الا ما سطل 
قوله ء وفى الحديث : « ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
اذا لم تستح فاصنع ما شتت » والا فكلام الثسيخ فى رد ما وله 
الصرصرى وانكاره مو-حود تحمل الله ٠‏ 

قال رحمه ايه )١‏ فى رده على أنن اللنكرى بعد وحهين ذكرهما : 
الثالث أنه أدرج ستراله أضا فى الاستعاثة به » وهدا جائز فى حباته ء 
لكنه أخطأ فى التسوية دين المحيا والممات » وهذا ما علمته لم ينقفل 
عن أحد من العلماء » ولكنه موجود فى كلام بعض الناس : مثل الشيخ 
بحيى الصرصرى » ففى شعره قطعة , وكمحمد التعمان : وهمكرلاء لهم 
ددن وصلاح » لكنهم لبسوا من أهل العام العالمين مدارك الأحكام 
الذين نوخد بقولهم فى شرائم الأسلام » وليس معهم دليل شرعى © 
وله تقل عن عالم مرضى » بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير 
من الناس أنه ستعيث شيخه فى الشدائد فيدعوه » أكثر منه من 
يأتى الى قبر الشيخ ,يدعوه ويدعو به ويدعو عنده ؛ وهئولاء ليس لمم 
مستند شرعى من كتاب ( الله ) آو سنة رسوله » أو قول عن الصحايه. 
والأثمة » وليس عندهم الا قول طائفة أخرى : قير معروف ترناق, 
مجرب » والدعاء عند قبر الشيخ مجاب » ونحو ذلك » ومعهى أن طائفة 
أستغاثوا بحى أو ميث » فرأوه قد أتى فى الهواء وقضى بعض الحوائج ء 
وهذا كثير واقم أن المشركين الذين يدعون الملامكة والأنساء والصالحين » 
أو الكوائب والأوثان » فان الشياطين كثيرا ما تنمثل لهم فيه 6 وآنها 
تخاطب أحدهي ولا يراها ٠‏ 

ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة فى زمائنا لطال المقال . 
وكلما كان القوم أعظى جهلا وضلدلا » كانت هذه الأحوال الشسطاننقه 


. أى شيخ الاسلام أبن ثيمية‎ )١( 


أ 7456 لد 
عتدهى أكثر ه وفك أتى الشيطان أحدهم سال أو طعام أو لياس أو غير 
ذلك وهو لا ترى أحدا آأثاه به » فتحسىي ذلك كرافه ه وائما هو من 
الشيطان 6 وسسه شركه بالله » وخشروحه عن طاعة الله ورسوله الى طاعة 
الشسمطان : فأضلهم الغساطين ذلك كما كانت تصل عاد الأصنام 75 
اتنهى ما ذكره* شيخ الاسلام .. رحمه الله من اتكاره ما فى شسعر 
الصرصرى وغيره من هذه الأمور الشركية » وبين أسيابها ٠‏ 


وأما قول المعترض : وفيه توسل عظيم ان لم ,يزد غلى قول صاحب 
« البردة » لم ينقص عنه ٠‏ فالجواب : أن هذا من عدم بصيرته , 
« المردة »6 وقول الصرصرى فئ أبباته تماوتا بعيدا » ققد نيهنا على 
ما يقتضيه كلام صاحب «( النردة » من قصر الالهية والرسوسة والملك 6 
وشمول العلم على عبد شرفه الله نعصودنة ورسألته » ودغوة الحلق الى 
عادته وحده © وجهاد الناس على ذلك » وبلغ الأمة ما 1ل ألله تعالى 
عليه فى الابات المحكمات فى تحرنك التوحم د » والنهم عن الشرك 
ووسائلة كما قدمتأ الأشارة اليه « 


وأما الصرصرى ففى كلامه توسل بالثبى صلى الله عليه وسلع ‏ 
والاستعاثة به بلا قصر ولا حصر للاستعاثة » والاستغاثة فى نات 
المخاوق : وقد أتكرة شيخ الاشلام # رحمه الك وذكر أنه لا ذايل 
من كتاب ولا سنة » ولا قال به أحد من الصسخابة والتابعين والكئمة : 
وقد دن رحمه الله أن اسنتعاثة الحى بالحى انما هو ندعائة وشت فاغته ع 
وأما اليت الثائب فلا يجوز أن يستغاث به » وكذلك الحى فينا لا يقدر 
عليه الا الله » وأن أهل الاشراك ليش معهم الا الخهل والهئوى وغوائد 
تشاوا عليها نلا رهان » وقد ع فك أن هذا المعترض لم بأت الا لهات 
'واغية » وحكانة صوقسطائية أو نئثامات تضليلية » كنا قال كمس بن زقير: 


فلا يغرنك ما منت وما وعدت أن الأمائى والأهلام تضليّل 


1 ولنس مع هرو للاء ا مشر دين اليه دغزرى معحرده فشخضموه بالق كاذدمف 
ليش مغهم : ن بخند الله # دلتل من كتانب أؤ سنة أو كول واختك هن 
سلف ألكّمة والمته 6 وقد جدناهم بأدلة الكتاب والسئة وما علايسنة 
#الصحاية والكئمة 


اا كت 

ولو استقصينا ذكر الأدلة : وبسلط القول : لاحتمل مجلدا ضخما : 
وسبب الفتنة يقصائد المتأخرين كقصائد البوصيرى والبرعى » واختيارها 
على قصائد شعراء الصحابة ء كحسسان بن ثاءت . وكعب بن مالك . 
وكعب بن زهير وغيرهي من شعراء الصحابة رضى أرنه عنهم : وفيها من 
شو اهد اللعة والملاغة ما لم يدرك هو لاء المتأخرون منه عشر المعشار :6 
وما ذلك الا 'لأن قصائمد هرلاء المتأخرين تحجاوزوا فيها الحد الى مأ 
يكرهه انه ورسوله » فزينها الشيطان فى تفوس الجهال والضلال ؛ فمالت 
اليها تفوسهم عن قصائد الصحابة التى ليس فيها الا الحق والصدق »؛ 
وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن بمدح به رسوله صلى اينه عليه 
وسلم » وتحروا فيها ما يرضيه » وتجنبوا ما يسخطه صلى الله عليه وسام 
وما نهى عنه من العلو ٠‏ 

فما أشسه هئلاء يقول أبى الوفاء بن عقيل » وهو فى القرن الخامس ٠‏ 
لا صع.ت التكاليئف على الجهال والطغاه'١)‏ » عدلوا عن أوضاع الشرع 
الى أوضاع وضعوها لاتفسهم » فسهلت عليهم » اذ لم يدخلوا بها تحت 
-غيرهم قال ٠‏ وهم عندى كفار هده الأوضاع 7 الى آخره - 

ومما يتعين أن نختم به هذا الجواب فصل ذكره العلامة ابن القيم 
رحمة الله وتفعنا علومه قال بعد أن ذثر زارة الموحددين للقبور » وأن 
.مقص.ودها ثلاثة آشياء : 
أحدها : تذكر الآخرة والاعتيار والاتعاظ ٠‏ 
الكانى : الاحسان الى الميت » وأن لا يطول عهله به فيتناسأه ؛ 
خادا زآأره أو أهدى اله هدية من دعاء أو صدقة »؛ اؤداد ذلك سر و_اره 
وفرحه » ولهذا شرع النبى صلى الله عليه وسلم لازائر أن يدعو لأهل 
القبور بالمغفرة والرحمة وسئرال العافية فقط » ولم شرع أن يدعوهصم 
.ولا يدعو بهم ولا بصاى عنادهم ٠‏ 

الثالك : احسان الزاثر الى سه باتباع البسئة ع والوقوف عند 
ما شرعه الرسول صلى ينه عليه وسلم . وأما الزبارة الشركية فأصلها 
.مأخوذ من عحاد الأصنام » قالوا : اميت المعظم الذى لروحية قرب 


(1) الطغام ٠‏ أوغاد الناس 6) سصمع وعد . 


لس لغ" مد 
ومزلك علك الله لا وال تأتبيه الألطحاف من ايه » وتفيض على روحه 
التييرات » فاذا علق الزاثر روحهة نة وادئاها ع فاض من روح الملزوو 
على روح الزائر من تلك الألطاف دواءسطتها ؛ كما شعكس الشسعاع مر 
المرآة الصافية » والماء على الجسم المقابل » قالوا : فتمام الزيارة أن 
يتوجه الزائر بروحه وقلبه الى الميت » ويعكف بهمته عليه ؛ ويوجه 
قصله كله واقماله عليه 6 بحيث لا سقى فيه التفاث الى غيره © و كلما 


وقد ذكر هده الزدارة ابن سينا والعاراى وغيرهما © وصرح بما 
عماد الكواكب فى عبادتها » وهذا بعيئه هو الذى لعاد القبور : ( من ) 
اتخاذها أعيادا : وتعليق الستور عليها » وايقاد السرج » وبناء المساجد 
عليها » وهو الذى قصد رسول الله صلى الله علية وسلم انطاله ومحوم 
بالكلية » وسد الذرائع المفضية اليه » فوقف المشركون فى طريقه ٠‏ 
وناقضوه فى قصده » وكان رسول ينه صلى الله عليه وسلم فى شق » 
وهؤلاء فى شق » وهذا الذى ذكره هؤلاء فى زبارة القبور والث.فاعة التى, 
ظنوا أن الهتهى تنفعهم بها » وتشفعم لهم عند الله » قالوا فان العبا. 
اذ تعلق روحه بروح الوجيه المقرب عند يله » وتوجه بهمته اليه » وعكف. 
بقلبه عليه » صار بينه ويينه اتصال ء يفيض عليه نصيب مما محصل, 
له من الله » وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة » وقرب من السلطان »> 
وهو شديد التعلق به » فما يحصل لذلك من السلطان من الانمام 
والأفضال » نال ذلك المتعلاق به بحسي تعلقه به ٠‏ فهذا سر عبادة 
الأصنام » وهو الذى بعث الله رسله وأنزل كتبه بابطاله » وتكفير أصحابه. 
ولعنهم » واياح دماعهم وأموالهم » وسبى ذراريهم » وأوجب 
النار » والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد على أهله » وايطال. 
مذهيهى ٠‏ 

قال الله تعالى : ( آم اتخئذوا من تون الله شفماء » قل أو لو كانوا 
لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ٠.‏ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السوموات. 
والآرض » ثم اليه ترجعون ))(1) ٠‏ 


فأخر أن الشفاعة لمع له ملك السموات والأرض وهو أيكل وحمله 4 


5526© 5“ ٠ الزرمر‎ )١( 
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وهو الذى يشفع بنفسه الى تقسه ليرحم عبده ء فيأذن لمن يشاء أن 
شفع فيه » فصارت الشفاعة فى الحقيقة ائما هى له +, والدى شاهم 
عنده انما شفم باذنه وأمره بعد شفاعته سبحائه الى قسه + وهى 
ارادته من نفسه أن برحي عبده ٠‏ 

وهذا ضد الثفاعة الشركية التى أثيتها هؤلاء المشركرن ومن 
وافقهم ) وهى التى ابطلها الله سبحانه وتعالى بقوله : ١‏ واتقوا يوما 12 تجرى 
نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شصفاعة ولا يؤخد منها عدل )(1) 1 

وقوله ١:‏ هن قبل آن ياتى يوم لا ببسع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة )520) ٠‏ 

وقال : ( وانقى به الذين يخافون ان يحشرودا الى ربهم ليس أهم 
من دونه ولى دده شفيع ))92) 5 

وأخر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل اذا أراد 
سبحانهة رحمته بعيده اذن هو إن يشفع فيه . كما قال تعالى : ( ما من 
شفع الا من بعد لذنه 900) وقال : ( من ذا الذى يسفع عنسنهة ألا 
داذنه )(5) ٠‏ 

فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافعم شفيع من 
دونه » بل يشفع ياذنه ٠‏ والفرق دين الشفيعين كالفرق ين الشرك والعيد 
المأمور » فاك فاعة التى ابطلها شفاعة الشريك » فانه لا شريك له ء 
والتى آثيتها شفاعة العيد المأمور الذى شفع » ولا تقدم بين بدى 
مالكه حتى بأذن له وقول : اشفع فى فلان ٠‏ ولهذا كان أسعد الناس 
شفاعة سك الشفعاء بوم القامة أهل التوحيد الدذين حردوا التوحيد 
وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائيه +٠‏ وهم الدين ارتضى ينه سيحانه . 
قوله تعمالى : « ولا يشسفعون الا من ارتضى 100) . وقال تعالى : 
(« يومئذ لا تلفع الشسفاعة الا من اذن له الرحمن ورض ‏ له قوة 20 ٠‏ 

فأخير أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع الا بعد رضى قول المشفوع 
له وادئة للشافع » فما لم يوجد مجموع الأمرين لم 'توجد الشنفاعة ٠‏ 


)١(‏ القرة ٠:‏ لم؟ (؟) المعره : ؟5ن؟ 
6) الانعام ٠‏ أهم (14) نونس ٠‏ "؟ 
(ه) اللعرة ٠:‏ 6ن؟ (1) الاسياء ٠‏ مى؟ 
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وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده » فليس لأحد معه من الآمر شىء ٠‏ 
وأعلى الحلق وأفضاهم وأكرمهم عنكم هم الرسل واملئكئة ا مقر دوب 0 
وهم عبيد محض لا سقو ته بالقول ولا تتقدمون بين يديه ؛ لا يفعلون 
شيئًا الا من بعد اذنه لهم » ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيبيئًا » 
فهى مملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة بأمره واذفه ء فاذا أشركهم 
به المشرك واتخذهي شفعاء من دونه » ظنا منه أنه اذا فعلٍ ذلك تقدموا 
وشفعوا له عند ابن » فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحاته » وما يحب 
له ويمتنع عليه » فان هذا محال ممتنع يشبه قياء بن الرب سبيحانه على 
لملوك والكبراء ٠‏ حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأولبائهم من يشغم له 
عندهم فى الحوائج ٠‏ 

وبهذا الفياس الفاسد عيدتث الأصنام » واتخد المشر كون من دون 
ينه الشتيع والولى » والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق » 
والرب والمربوب ؛ والسيد والعبد » والمالك والمملوك » والغنى والفقير » 
والذى لا حاجة به الى أحد قط والمحتاج من كل وحه الى غيره » فالشفعاء 
عند المخلوقين هم شركاؤهم » فان قيام مصالحهم » وهم أعواتهم 
وأنصارهم الذين قيام آأمر الملوك والكيراء ١‏ بهم ؛ ولولاهم لا انسطت 
أبديهم وألسنتهم فى الناس » فلحاجتهم اي" بحتاجون الى قلبول 
شفاعتهم وأن لم بأذتوا فمهأ ) ولم يرضوا عن الشافع » لأنهم دخافون 
أن يردوا شسفاعتهم » فينتقض طاعتهم لهم و ويلاهبون الى غغيرهم قلا 
يجدون بدا من قبول شفامتهه على الكره والرشى . فاما الذى غناه من 
لوازم ذاته » وكل ما سواه فقير اليه لذاته » وكل من فى السمو 
والأرض عبيد له » مقهورون لقهره » مصرفون بمشيئته » لو أ 
جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوسته والهيته مثقال ذرة ٠‏ 
كال تعبالى : (( لقف كفر الثرين قالولا آن. الله هو المسيح آبن مريم » قل فمن 
يملك من الله شيبا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن فى الآرض 
جمبعا » ولله ملك السموات والارض )1(0) . قال فى سيدة آى القرآن 
آبة الكرمى : ( له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذ! الذى يتس يفع. عانده 
الا باذده 900) . وقال : ( قل لله االشسسفاءة جميعا له ملك السهموات 
والارض )20) ٠‏ 


)1١(‏ المائدة : 7ؤ. (؟) البقرة : م 


أ ©" سبل 


له وحده » وأن أحدا لا يشفع عنده الا باذته » فاته. ليس بشريك ؛ بل 
فين أن الشفاعة التى نماها الله سسحانه في القرآن هى هذاه الشفاعة 
الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض : ولهمذا يطاق تفيها تارة بناء على 
أنها هى الممروفة عند الناس » ويقيدها تارة ( بأنها ) لا تنفع الا باذته » 
وهذه الشماعة فى الحقيقة هى منه : فائه هو الذى أذن له : والذى 
قبل » والذى رضى عن المشفوع : والذى وفقبه لفمل: ما يستحق به 
الشفاعة , وقوله : فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته.» ولا يشفع فيه » 
ومتخد الرب وحده الههة وموده » ومحويه ومرجوه » ومو فه الدى 
تتقرب اليه وحده » ويطلب رضاه » ويتباعد من سخطه » فهو الدى 
قال تعالى : ( ويعستون من دون الله ما لا يضرهم ول ينفعفهم 
ويقولون هؤلاء شغماؤنا عند الله » قل اتنبثون الله بمالا يعلم فى السموات 
ولا فى الآرض » سبحانه وتعالى عما يشركون 1(0) ٠‏ 
فين أن متخدى الشفعاء مشركون »© وأن أأىى ماعة لا تدم ١‏ 
وسر الفرق دين الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسوؤاله 
للمشفوع عنده » لا يفتقر فيها الى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا 
اذنا » بل هو «.بب محرك له من خارج » كسائر الأسباب ٠‏ 


وهذا السب المحرك قد يكون عند المحرك لأجل ما يوافقه كمن 
يشفع عنده فى أمر يحبه ويرضاه : وقد يكون عنده ما ,يخالفه كسن يشفع 
اليه فى أمر يكرهه » ثم قد دكون سةٌ اله وشفاعته أقوى من المعارض » 
فمقمل شفاعة الشافم 6ه وقد دكون المعارض الدى عنده أقوى من شفاعة 
الشنافع فيردها » وقد تتعارضص عنكه الأمران » فسقى مترددا بين ذلك 
المعارض الذى وجب الرد 6 ودين الشفاعة التى تقتضى الشول » فيتوقف. 


ب <”<“ااا ااا7ئئ ؟ سي باس سس 5 مموووس ا واس تس ساسا 


)١(‏ نونس ٠‏ لمأ 


0 2 
"الى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح » وهدا مخلاف الشفاعة عند 
!لرب سبحانه » فانه ما لم يخلق شفاعة الشساقع ء وأذن له فيما 
ويحبها منه » ويرضى عن الشاغم » لم يمكن أن توجد ٠‏ والشافع لا بشقم 
عنده بمحرد امتثال أمره وطاعته له » فهو مأمور بالشفاعة » مطيع بامتثال 
الأمر » فان أحدا من الأئبياء والملانكة وجميع المخلوقات لا يتحرك 
شفاعة ولا غيرها الا بمشيئة الله وخلقه » فالرب تعالى هو الذى 
بحرك الشفيع حتى يشفم » والشفيع عند المخلوق هو الذى يحرك 
المشفوع اليه ( حتى ) يقبل » والشافع عند المخلوق مستغن عنده فى أكثر 
أموره » وهو فى الحقيقة شربكه ولو كان مملوكه وعبده » فالملشفوع عنده 
محتاج اليه فيما يناله من النفع والنصر والمعاونة وغير ذلك » كما أن 
الشافع محتاج اليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره » فكل منهما محتاج 
"الى الآخر + ومن وفقه الله لفهم هذا الموضوع تبين له حقيقة التوحيد 
والشرك » والفرق دين ما أثمت أنه من الشمفاعة وما تقأه وأبطله » ومن 
لم بجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ ومن له خبرة بما بعث الله به رسو له 
ويما عليه أهل الشرك والبدع اليوم » علم أن بين السالف وبين هو لاء 
الخلوف أبعد مما بين المشرق والمغرب » وأنهم على شىء وال لف على 
شىء كسا قل : 

سارت مشرقه وسرت مغربا ‏ شتان بين مشرق ومغرب 

والأمر أعظىم مما ذكرنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ونه كمل الجحواب ٠‏ والحمد نم الدى هدانا لدئه الدى رضيه أعساده 
وما كنا نهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ وصلى الله على محمد التبى الأمي 
وعلى آله وصح: وسلم تسليما كثيرا جزيلا وافيا وافرا . 


5 2# 


ث#ا7”80 نل 
الرسالة الرابعة عشرة : 
قاعدة حليلة فى العادة 
تقسمأ لقوله عز وجل : « يا ايها الئاس أعدوا ربكو )) تسنى ٠‏ 
العبودية 
تاليف السشسبخ الامام العالم الربانى » أوحد العلماء الزهاد 
تقى الدين ابى العاس احمد بن عبد الحليم بن عبت السلام 
رحمه الله ©» أملذها بالقاهرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسشعين 


أما بعد +٠‏ فقد سئل شيخ الاسلام وعلم الأعلام ؛ ناصر السنه ء 
وقامع البدعة : أحمد بن عبد الحليم بن ثيمية رحمه الله عن قوله عز وجل : 
(( يا أبها الئاس اعبدوا ردكم 00 + 

فمأ السادة ؟ وما فروعها ؟ وهل مسجمو ع الدين داخل فيها آم له ؟ 
وما حققة السودية ؟ وهل هى أعلى المقامات ( فى الدنيا والاخرة )ء 
أم فوقها شىء من المقامات ؟ 

والمسوٌ ول أن تسسطو | لنا القول فى ذلك مأجورين برحمة أئله 
وشضته ا ٠‏ 

فأجاب رءحمةه اين ورنى عنهة : الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


العيادة : هى أسم حجنأ دسم لكل مأ بحصمة الله ورضأه من الأقو ال 
والأسمال الباطنة والظطاهره - 

فالصادة »6 والز كاد 7 والصيام 6 والحج © وصدق الحددث 6 وآداء 
با معر وف 6 والهى عن الى كر . والحهاد للكمار والمنافقين » والاحىهم ان 
للخار و لبتم والمسسكان وأدن السسبل والمملوك قن الأدهيين واليمام 3 
والا.عاء لمم واام اعم وآءثال للع ./ من العيادة 5 

١١ ٠ العرد‎ )١١ 


(9؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 


|0 658" مد 


وكدذلك حب الله ورسو له 6 وخثسةه الله ء الاناءة النه واخلاص الدين. 
له والصير لحكمه » والشكر لتعمه » والرضى بقضائه » والتو كل عليه » 
والرجاء ارحمته » والخوف من عذابه - وأمثال ذلك : هى من العبادة للها ء 


وذلك : أن العيادة ينه هى العاية اللحصوية له » والمرضية له » التى 
خلق الخلق لها .. قال الله تعسالى : ( وما خلقت الجن والانس الا 
ليبسكون ))(1) 0 

وبها أرسل جميع الرسل »© كما قال نوح لقومه : ( آعببهلؤاة الله 
ما لكى من اله غيرة )() ٠‏ 

وكدلك قال هود وصالح وشعيب وعيرهم لقو مهم وقال تعالى : 
(( ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا أن اعدوا الله واجتنوا الطافوت » فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 200) . وقال تعسالى ٠:‏ 
« وما أرسالنا من قبلك من رسسول الا نوحى اليه آنه لا اله الا انا 
فاصنون 0) وقال تعمالى : ( أن هنه امتكى أمة واحسنة واأنا ربكم 
فاصكون )/(0) ٠‏ 

كما قال فى الآبة الأخرى : ( يا آيها الرسل كوا من الطييبات 
واعملوا صائحا » انى دما تعملون عليم ٠‏ وان هذه امتكم آمة واحدة وآنا 
ربكم فاتنقفون )010 ٠‏ 

وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت كما قال : ( واعسيت ربك 
حتى يانيك البقن )07 . وبذلك وصف ملائلكته واآتبياءه ققال تعالى ٠‏ 
(( واه من فى السسهوات والآارض » ومن عنده لاا يستكبرون عن عبسادته 
ولا يستحسرون )6 بسسحون الليل والنماو لا يفترون ))(8) . وقال تعالى ٠‏ 
( آن الذبن عند ربك لا يمسستتكيرون عن عبسادته ويس حونة وله 
سحدون )0( وذم الس _كيرين عنها بقوله : (( وقال ربكم أدعصونى. 
استجب لكم » ان الذين يستككبرون عن عبادتى سسيدخلون جهنم 
دآخرين 01١00‏ . ونعمت صفوة خلقه بالعبودية له ») ققال تعسالى :. 


)١(‏ الذاريات : 1ه 0) الأعراف : ؤ8ه 

(9) النحل : 5؟ (5) الانبياء : ه؟ 

(ه) الأنبياء :. 19 () الؤمنئون ٠:‏ ١ه‏ 6 اه 
0) الحجر : 14 (4) الآنبياء :© 19 : ,؟ 


(9) الأعراف © ".؟ )٠١(‏ غأفر : .” 


به 586 سه 


(« عينا يشرب بها عاد الله يفجرونها تفجييرا ))(1) . وقال : ( وعسساد 
الرحمن الذين يمشسون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ٠‏ والذين تون تربهم سحندا وقياما 90) . ولما قال الشيطان ٠‏ 
« رب بما أفوبتنى لازيئن لهم فى الارض ولاغويئهم أجمعين ٠‏ الا عبادله 
منهم المخلصين 20) قال الله تعمالى ١:‏ هذا صراط على مستقيم ٠‏ أن 
عادى لبس لك عليهم سلطان الا من أتربمك من الأأوين )400) . وقال فى 
وصف الملا فكة ذلك : 


( وقالو! اتخدذ الرحمن ولدا سيحانه » بل صاد مكرمون ٠‏ لا يسيقونه 
بالقول وهم. بامره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشسفعون 
الا أن ارتغى وهم من خشيته مشفقون )(ه) ٠‏ 

وقال تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولد؟ ٠‏ لقد جتنم شينا آدا ٠‏ 
تكاد السووات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخسر الجبال هدا ٠‏ ان 
دعوا للرحمن ولدا ٠‏ وما ينبفى للرحمن ان يتخن ولدا ٠‏ أن كل من فق 
السموات والارض آلا آنى الرحمن عدا ٠‏ لقد احصاهم وعدهم عدا . 
وكلهم نه يوع القيامة فردا ))(1) ٠‏ 


وقال تعالى عن المسييح الذى ادعت فيه الالهية والأموة : 
)0 آن هو إلا عد آتعمنا عليه وجعلناه مثلا لبئى اسرائيل 000 ٠‏ 


ولهدا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المسسحصيح : 
« لا تطرونى كما أنلرآت النتصارى عيسى ابن مري, » فانما آنا عبد ء» 
فقولوا : عند الله ورسوله 2476 ٠‏ 


وقد نعته الله بالعبودية فى آكمل أمواله ء فقال فى الأسراء : 


(1) الاسسان ٠‏ » (9) الفرقان ٠‏ 59 4 51 
0) الحجر : 68" © .1 (8) الحجحر * 4١‏ © ؟] 
(6) الانسياء :© 1"؟ ‏ ثرا () مرم © الم - 16 


الرخرف ٠‏ 4ه 
(م) رواه السخارى قى صحيحه عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه . 


دا ذة" ب 
(( سبحان الذى أسرى بعساة لبلا )) . وكال فى الانبحاء : ( فأو حى 
الى عنده ما أوحى ))92) . 
وقال فى الدعوة : (( وأته نا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عا._ه 
لبدا ))9) ٠‏ 
وثال فى التحدى ٠‏ وآن كنتم فى ريب مما نزئنا على سنن فاتوا 


خالدين ذه د'خل فى العبادة ٠‏ وقد ثبت فى « الصحيح » أن جبريل 
لا جاء الى النبى صلى الله عليه وسالم فى صورة أعرابى وسأله عن 
الاسلام والأيسان والاحسان ٠‏ فقال : « الاسلام أن تشهد أن لا 'اله الا 
الله » وأن محمدا ر سول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » قال : فما الايمان ؟ 
قالى . « أن تزمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » والمعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » + قال : فما الاحسان ؟ قال : « أن تعد 
لله كاك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » + ثم قال فى آخر الحديث : 
« هذا جبريل جاءكم يعلمكم دنكم 6 ء فجعل هذا كله من الدين ٠‏ 


والدين شتصمن معنى الخضوع والذل ٠‏ قال : دنة 4. قذدأن ٠‏ 
أى أذللته فذل ٠‏ وقال :- دين لله ودين له ه أ تعيد الله ونطيعه :6 
ونخضع لهاء 

فين الله : عمادته وطاعته والخضوع له ٠‏ 

والعيادة أصل معناها : الذل أيضا ء يقال : طريق معد » اذا كان 
مذللا قد وطثته الأقدام ٠‏ 

لكن العبادة المأمور بهما » تنضمن معنى الذل ومعنى الحب : فهى 
تتضمم غابه الدل لله تعالى © بعابة المحة له ٠‏ 

فان آخر مراتب الحب : هو التتيم » وأوله : العلاقة » لتعلق 
القاب المحبوب » ثم الصبابة » لانص باب القلب اليه » ثم الغرام » وهو 


٠. ٠ (؟) النجم‎ ١ . الأسراء‎ )١( 
المقرة : ا‎ )1( ١54 ٠ ؟) الحى‎ 
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# حال : م 4 م 
أىى عند وذ كالمتيم : المسد أعصو به 1 


١ 


ومن خضع لانسان مع بغضه له لا تكون عايد! له ٠‏ ولو أحب 
شما و أم لمع له لم تكن عايدا له : 1.5 شد سد ع الرجل ولده وصد عه 
ولهدا لا كفي حدما فى عمادة الله تعالي, ٠‏ 7 1 يف أن بكون اله أحب 
الى العبة من كل شىء » وأن يكون الله أعلم عنده من كل شبىء 4 بل 
ا ١‏ يستحق المحبة والاغضوع الآ الله » وكل ما أحب لغير الله فمحبته 
فاسدة » وما عام بغير أمر أله فتعتلسمهة باطضل + قال الله تعالى : 
( قل أن كان آراوكم واد عازن والمواكم وازواحكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من 
ال ورسوله ودياد فى سيله فتريصوا حتى بأتى آلله بأمره )(1) ٠‏ 

فحئس المحة » تكون لله ولرس وله ( كالطاعة ‏ فان الثقاعة لله 
ولرسوله ) والارضاء لله ولرسوله : ( والله ورسوله احق أن يرضوه 200 
والانتاء لله ولرسوله : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله )9) ٠‏ 


وأما العمادة وما يناسسها : من التوكل والخوف ٠‏ ونحو ذلك ع 
فلا تكون ألا له وحده كما قال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيئنا وبيئكم آلا نسى الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخال 
بعضئا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا الشضهدوا بأنا 
مسا عون ) . وقال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله وؤرسو لك 
وقانو؟ حسسنئا الله سيؤتيئا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون ))500) 
فالايتاء لله وللرسول »© كقوله : « وما آتاكم الرسول فخنوه » وما نهاكم 
عنه فانتهواآ )00 ٠‏ 

وآما الحسس ب وهو الكافى ‏ فهو اله وحداه » مكا قال تعالى : 


( الذين قال لهم الناس ان الناس قي جمعوا؟ لكىم فاخشسوهم فقزادهم 
آيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل )00 . وقال نعالى : (يا ايها 


)١(‏ التوية : ؟؟ (0) التوبة * ؟ 
(6) التوبة ٠‏ 4ه (1) آل عمران ٠‏ 514 
(ه) التوبة ٠‏ 1ه (5) الحشر ” لا 
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النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمئين 1(0) . أى حسيك وحسب من 
اتسعك من الَو منين . االأه + ومن اش ال اللمعتى . سك الله والء منون 
معهة » خقد غلط غلطا ذاحشا ء» كما لد بسطناه فى غير ها ذا الموضع ٠‏ 
وقال تعالى : ١‏ اليس الله بكاف عبده 90) . 

وتحردر ذالك : أن العد تراد به اللعيك الدى عنده ائله » فد لله وددره 
وصرقه 6 ويدا الأدتار : فال متاو قون لايع عماد يله : الأ رار نهم 
والفجار » والمزد:ون والكفار : وأهل السنة واهل التار : اذ هو 4 رهم 
كاهم ومليكهم »لا يخرجون عن مشيمنا. وقدرتة . وكلماته التامات التى 
أذ دحاوزها ار ول* فاجر » ضما شاء ثان وان لم يشساءوا ء وما شاءوا 
أن لم يشأه لم يكن ؛ كما قال تعالى : ( أفغير دين الله يبون وله أسال, 
من في السموات والآرض طوعا وكرها واليه يرجعون )20) . 

تهو سبحانه رب العالمين : وخا ايم ورازتهم 6 ومحييهم وممياتهم 4 
9 مقلب ذلوهم ك ومصرف أمورهع ٠‏ لإا رب لهم غبه : ولا مالك 
سواه : ولا خااق ( لكل شىء ومنايره و مسح ه )الا هو . سواء اعترخوا 
بذلك أو أتكروه » وسواء علموا ذلك آو جهلوه » تكن أهل الايمان منهم 
عرفوا ذلك ( وآمنوا به » وشكروه بعبودية الالمية : رغبا ورهبا ) بخلاف 
من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له » مستكيرا على ريه » لا يقر ولا .مذة 
.له مع علمه بآن الله ربه وخالته فالمعرفة بالحق اذا كانت مم الاستكبار 
عن قبوله والجحد له » كان عذابا على صضصاحه » كما قال تعالى : 
(( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة 
الفسدين )900) . وقال تعالى ١‏ ( الذين انينالهم الكتاب يعرفونه كما 
بعر فون كناءهم 6 وآن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ))(05) + 
وقال تعالى : ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظائين بآيات ألله يحجحدون ))10) , 
< فاذا عرف 'العبد أن الله ريه وخالقه » وآأنه مفتقر الله محتاج البه 6 
إعرف العمودية المتعلقة بربوسة الله وهصذا العيد يسأل ريه © وبتضرع 


)١(‏ الأثفال : 1454 (9؟) الزمر ٠‏ ا 
9) آل عمران : لام (؟] التمل ١5 ٠‏ 


(0) البقرة ١5" ٠‏ (1) الاكتعام ٠:‏ م 
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اليه وتو كل عليه ٠‏ لكن تد يطيع ادره وقد بعصيه . وقد يعبله مم 
ذلك ء وفك إيعباء التنسطان ر الأصنام و 249 هاده أ مو د به ا شيرق ان 
أهل الجنة وأهل الثار » ولا نصير بها الرجل مثرمنا : كما قال تع الى : 


«(( وما بؤمن أكترهم ماله آلا وهم مشركون )1(0) + 

فان المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ( ورازقهم ) وهم يعبدون 
غ.ه قال تعالى (٠١‏ و لمن سالتهم من خلق السهوات والأارض لمقولن 
الله ))0) . وقال نع الى : ( قل من الآرض ومن فيها أن كنتى تعلمون ٠‏ 
سبقولأون لله » قل افلا تذكرون ٠‏ قل من رب السووات السع ورب 
العرش العظيم سيقولون اله » قل أفلا تتقون ٠‏ قل من بيده ملكوت 
كل شىء وهو بحر ولا بد ر عليه أن كنتم تعلمون ٠.‏ سبيقولون لله » 


وكثير مسن نتكام ذىالحقيقة : فيشهدها . لا شهد الا هده أاععحايقة 
وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها ونى شهودها وفى معرفتها اومن 
والكافر » والمر والفاجر ٠‏ بل وابليس معترف بهذه الحشقة : وأصل 
التار . قال ابليس : رب فانظرنى الى يوم يسعثشون 90) . وقال : 
(( رف دما أضصويتنى لأزيئن لهم فى الأرض ولاغبود يديهم حمسن )60 . 
وقال : ( فبعزتك لأغوينهم اجمعين 100) . وقال ١‏ آرايتك هسنا 
الذدى كرمت على لنن آخرتن )000 ٠‏ 

وآمثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بأن الله ريه وخالقه وخالق 
.غره . وكذلك أهل النار قالوا : ( ربئا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما 
ضالين )0) . وقال تعالى : ( ولو ترى أذ وقفسوا على ربهم » قال 
البس هذا! بالحق » قالوا بلى ورينا ))(31) ٠‏ 


(1) يوسف 2 5.| (؟) الزمر : .م" 

5) المنون : 6م ؤم 2 (4) سورة ص :ا 

(ة) الحجر : م (1) سورة ص : ؟./ 

(/9) الاسراء : 119 »6 وتمامها , (( ٠٠+‏ الى يوم. القيامة لحسكن ذربته 
.إلا قليلا ») . 


(ه) المؤمنون ”© ١٠١1‏ (9) الانعام : ,"ا 


| *6"؟ سم 

فمن وقف عند هذه الحقيقة ( وعند شهودها : ولم يتم يما أمر 
الله به من الحتيقة الدينية ) التى هى عبادته المتعلقة بألوهيته وطمساعة 
أمره : وأمر رس وله + وكان من جنس أبلبس ومن أهل النار » فان ظن 
مع ذلك أنه من خواص أولماء أئله وأهل المصرفة والتحفيق الذين سقط 
عنوم الذّمر والنهى الشرعيان » كان من شر أصل الكفر والالحاد + 

ومن فلن ان الخمس وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الارادة وتنحو 
ذلك » كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله معتى يدخل. 
فى النوع الثانى من معنى العبد » وهو العبد بمعنى العابد » فيكون عابدا 
لله » ولا تسد الا باه » فيطيع أمره وآهر رسله » ويوالى آولباءه الم منين 
المتقين » وعادى أعداءه ( الكافرين والفاسقين ) ٠‏ 

وهذه العسادة متعلقة بالالهية لله تعالى » ولهذا كأن عنوان التوحيد : 
لا اله الا الله » بخلاف من شر بربوبيته ولا بعبده » أو يعبد ممه الها 
آخرء 

فالاله : هو الذى بألهه القاب يكمال الحب والتعظيم » والاجلال. 
والأكرام » والخوف والرجاء » وتحى ذلك ٠‏ 

وهذه العبادة : هى التى يحبها الله ويبرضاها ؛ وها وص ف 
المصطفين من عباده » وبها بعث رسله ٠‏ وأما العيد : يمعئى الملسصد»ء 
سواء آقر ذلك أو أتكره » فذلك الممنى يشترك فيه المؤمن والكافر ٠‏ 

وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينيهة 
الداخلة فى عبادة الله وديئه وآأمره الشرعى التى بحبها وبرضاها ويوالى 
أهلها ويكرمهم بجنته » وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن 
والكافر » والمر والفاجر » التى من اكنفى بها ولم تشبع الحقائق ألدشة ء 
كان من اتباع ابليس اللعين » والكافرين برب العالمين » ومن اكتفى فيها 
ببعض الأمور دون بعض » أو فى مقام ( دون مقام ) أو حال (دون حال): 
نقص من أنمانه وولاته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدشسة» 
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون » وكثر فيه الاشتياه على السالكين » 
حتى زأق فمه أكابر السيوحخ المدعين للتحقيق والتوحد والعرفان م 
ما لا بحصيه الا الله الذى يعلم السر والاعلان ٠‏ 

والى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله خيما ذكر عنه ٠‏ قبين. 


إخا 


#د رد 6 *# 


أن كثيرا من الرجال اذا ود . ابرا الى القذااء والقاير أمسَنوا . 01 أ 
الفانى انمتحت لى 6 روزر١١'‏ : ذأزعت أتدار الحقى بالق ع " 
والرحل من يكون منازعأ للقدر م لا من يكون مو أفما لاأشدر ِ 


والدى ذكره الشيخ رمسة ألله هو الذى امر ألله يه ورسونة ه ولنن 
كثيرا من الرجال علطو ا ضة 6 فأ نهم قل شهءول م شادر تالى ادع. «ضي دن 
المعاصى والدذنوب » أو ما يقدر على الئاس من ذلك : بل من الكا نر ء 
وشهدون أن هذا حار دمشسدنه الله وتكسا نه وقدره : داحطل نى كم 
ردوسته ومقتغشى مشثيئثته : فظنون أن الاستسلام لدلك وموافقته والرضا 
به ونحو ذلك » دين وطريق وعادة » فيضاهئون المشركين الذين قالوا: 
« لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء )2 . وقالوا : 
(( آنطعى من لو يشاء الله أطعمه 920) . وقالوا : ( لو شبساء الرحمن 
نما عردناهم 00©) , 


فى المصائب التى تصسينا » كالكفر والمرض والخوف قال تعالى : 
(( ما أصاب من مصبة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله يمد قليه ))(05) -. 


قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ء 
فيرضى وسلم . وقال تمالى ١‏ ( ما أصاساب من مصسيية ف الآرض 
ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها » أن ذلك على الله سسسبر 
لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اناكم ))(21 ٠‏ 


وفى « الصحيحين »6 : عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
2 احتنج آدم ومودسى » فقال مودبى : أنت آدم الدى خلقك الله مده 8 
وتفخ فيك من روحه » وأسحد لك ملانكته ؛ وعلمك أسماء كل ثىء ؟ 
فلماذا أخرجتنا وتفسك من الجنة ؟ فقال آدم : أنت مومى الذى اصطفاك 


. الروزنة : الكوة » وهى خرق فى الحائط »© كالئافلة‎ )١( 
617 : سن‎ )9( ١54. : الانعام‎ )( 

() الرخرفف : .؟ (©) التغان - ١١‏ 

(1) الحديكد :© ؟؟ 6" 


1#" لب 

الله برسالاته ونكلامه » فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل أن أخلق آدم 
قال : نعم ٠‏ قال فحج آدم «وسى » 5 

يحت بالقدر . خان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ٠‏ ولو كان هد | عدرا 
لكأن عدرا لا بليس . وقوم نوح 4 بوقوم هود : وكل ثافر + ولا موسبى 
لام آدم أضا لجل الذن »6 فا آدم قل تاب الى رده فاحشاه وهصدى هه 
ولكن لأجل المديبة التى لحقتهيم بالخطيئة ٠‏ ولهذا قال : « فلماذا أخرجتنا 
وتفسك من الحنة ؟ » فأجانه آدم أن هذا كان مكتو نا على. قسلل أن 
أخاق ٠‏ 


فكان العمل والمصسة المترتمة عايه مقف | 4 ومأ قدر هن املصائب 
يجب الاستسلام » فانه من 'نمأم الرضاء باغله رحأ 5 


وأما الذنوب فليس للعمد أن يدانب ه وادا أذف تعامه أن يستعفر 
ويتوب > فيتوب من صنوف المعارب ويصبر على المصائب + قال تعالى : 
« فاصير أن وعسد الله حق واسستففر لنشلك )(1) وقال تعبالى : 
(( وان تصسروا وتتقسسوا لا يضركو كيدهم شسينا 920) . وقال : 
« وان تصسروة وتتئقوا فان ذلك من عزم الأمور 2090© . وقال بوسف 
عليه السلام ؛ ( آذه من يتق ويصير فان الله لا يضيع آحر المحسنين )400) + 
وكذلك ذنوب العباد » يجب على العبد عيها أن يأمر بالمعروف وينمى عن 
المنكر بحدب قدرتة وبجاهد فى سميل الله الكفار والمنافقين » و بدعادى 
أعداء الله » وبحب ف الله وبيفض فى الله » كما قال تعالى : ١‏ ياايها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد 
كفررة بما جاءكم من الحصق » يخضرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا 
بالله ربكم آن كنتم خرجتم جهادا فى سبيتى وانتفاء مرضصاتى » تسرون 
اليهم بالمودة واأنا #علم بما أخفيثم وما اعلنتم » ومن يفمله منكم فقسد 
ضل سواء السبيل ٠‏ ان سقفوكم يكونوا لكم أعبباء ويسطوذ اليكم 
أبديهم والسنتهم بالسسبوء وودوا لو تكفرون . أن تنفعكم أرحسافكم 
"ولا أولادكم.» يوم القيسامة يفصل بينكم » والله بما تعملون بصسسير ٠‏ 
)١!(‏ غشافر : مم (؟) آل عمرأن © .؟١1‏ 
0) آل عمران : 185 (14) بوسها . .4 


”7 لد 


قد كانت لكم آأسوة حسسية فى آبر ألبيج وائلدذين ممه أذ قااوا لقشسوميم 
آنا براه منكم ومما تعسدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيئنا وبيتكم 
العداوة والفضاء ائدا حتى تؤمئوا بالله وحده ))(1) ٠‏ 


وقال تعالى : ٠لا‏ تج قوما بؤمئون بالل واليوم الآخر يوادون من 
حاد انله ورسوله ولو كانوا آباءهم »أو ابناءتهم أو اخواتهم أو عشيرتهم 
اولثاك كنب فى قلودهم الايمان وايدهم بروح مثمه ))920) . وقال : ( افتحمل 
السلمن كالحرمين , وقال : ( ام نجعل الذين آملسوا وعه لوا 
الصالحات كالفسدين فى الأرض أم نجمل المتقين كالفجسار 0) ٠‏ 
وقال تعالى © (( أم حسس الذين احترحوا السسثثات ان نحعلمي كالدين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محباهم ومماتهم » ساء ما يحكمون ))(5) 
وقال تعالى : ( وما يستوى الأعمى والبصير ٠‏ ولا الثللوات ولا الثور ٠‏ 
ولا الشل ولا الحرور ٠‏ وما يسبتوى الأحيساء ولا الأموات 0() . 
وقال تعالى : (( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورح-لا سلما 
الرجل هل يسنويان مثلا )000 وقال نعالى : ( ضرب ألئته مشلا عدا 
مملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرأا 
وجهرا » هل يستوون » الحمد لله » بل اكثرهم لا يعلمون ٠‏ وضرب الله 
مثلا رجلين احدههما ابكم لا يقشهر على شىء وهو كل على مولاه اينما 
يوجهه لا يات بخر » هل يسستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم ))(4) . وقال تعالل : (لا يستوى اصحاب الثار واصس_بحاب 
الحئة » اصحاب الجئة هم الفائرون )1(0) ٠‏ 


ونظائر ذلك مما شرق الله قفبه بين أهل الحق والناطل » وأصل 
الطاعة والمعصية 2 وأهل البر والفحور : وأهصل البيدى والضاال 6 
وأهل العى والرشاد 2 وأهل الصدق والكذب 0 

من شهد الحققة الكونية دون ( الحقيقة ) الدبنية 6 سوى نإن 
هذه الأصناف المختلفة التى فرق الله سنها غاءة التفرق حتى تؤول 


١١ ٠ (؟) المجادلة‎ 1 ١ ٠. الممتحنة‎ )١( 

6) القلم © ها (5) سورة ص ١/8 ٠‏ 
(ه) الحائية ١١ ٠‏ (1) قاطر ١5 ٠‏ .؟١‏ 
/) أازمر . ١56‏ (4) النجل ٠‏ هلا »6 71[ 


(9) الحثر © .؟ 


1 5 
به هذه التسوية الى أن يس وى بين الله وبين الأعسنام . 5...ا قال 


تعالى عنهم : ( تالله ان كلسسا لفى ضسلال مبين ٠‏ أذ فسويكم برنيه 
العالمين ٠ )١())‏ 


بل قد آل الأمر بهولاء الى أن ..ووا الله بكل موجود وجعملوا 
ما ستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود » اذ جعاوه هو وحود 
المخلوقات » وهذا من أعظم الكفر والالحاد درل العناد م ومع لاء صل 
بهم الكفر الى أنهم لا شهدون أنهم عباد الله » لا بمعنى أنهم معبودون »؛ 
ولا بمعنى نهم عايدون 6 اد يشهدون أنفسهم هى الحق م كما صرح 
ذلك طواغيتهم » كاين عربى صضصاح ١‏ الفصوص ("( وأمثاله الملحدين 


الممترين 4 كاين سسعايل وأمثاله 2 ورشهدوند نهم هم العاأندون. 
والمصسودون ى 


وهذا ليس شهود للحقيقة ء لا الكونية ولا الدشة : بل هو 
لال وعمى عن شهود الحقيقة الكو نية » حيث جعاوا وحود الخااق 
هو و حود المخلوق » وجعلوا كل وصسف مذموم وممدوح نعتا للحالق 
والمخاوق » د وحجحود هذا هو وحود هذا عندهم - 


وأما المؤمنون بالله ورسوله » عوامهم وخواصهم »؛ الذين هم أهل 
القرآن » كما قال النبى صلى الله عليه وسام : « ان له أهلين من 
الناس » قيل : من هم با رسول الله ؟ قال : « أهل القرآن ء هم أهل الله 


٠ 0 وخاصة‎ 


خهةٌ لاء تعلمون أن الله رب كل؛ شىء وملنكه وخالقه » وأت الحالق 
مسحائه ماين للمخلوق ليس هو حال فيه » ولا متحد به © ولا وجودكه 
وحوده + والنصارق انما كفرهم أئله أد قالو! بالحاول واتحاد الرب. 
بالمسيح خاصة + فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ؟ ويعلمون مم 
ذلك أن ائله أمر بطاعته وطاعة رسوله » وتهى عن معصيتة ومعصية 
رسوله » وأنه لا بح الفساد » ولا يرضى لعياده الكفر » وأن على الخلق. 
)١(‏ الشعراء ٠‏ لا5 6 م4 
(؟) رواه أحمد فى المسند »6 وسئده حسن . 


ب 566 سب 


أن تصدوه قيطيعوا أمره » ويستعينوا به على كل ذلك : كما قال فى 
فائحة الكتاب : ( أياك نعرى واياك نستعين 1(0) ٠‏ 

ومن عمادنه وطاعته : الأمر با معروف والنهى عن المدكر يحجسب 
الامكان » والحهاد فى سييله لأهل الكفر والنفاق » فمحتهدون فى اقامة 
دنه » مستعيئين به » رافعين مزيلين ذلك ما قدر من السيئثات : دافعين 
ذلك ما قد بخاف من آثار ذلك » كسا يزيل الانس ان الجوع الحاضر 
بالذ كل 6 ويدفع به الجوع المستقل » وكذلك اذا أن أوان البرد دفعهة 
باللباس » وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه » كما فالوا للنبى صلى الله 
عليه وسلم : يا وسول الله ٠٠‏ أرأيت آدوية تتداوى بها » ورقى نسترقى 
بها » وتقى تنقى بها : هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هى من قدر 
الله + وفى الحدرث : « أن الدعاء والملااء ليلتقيان » فيعتلحان بين 
السماء والأرض © ٠‏ 

فهذا حال الْموّمئين بالله ورسوله ؛ العابدين لله » وكل ذلك من 
السادة٠‏ 


وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية ‏ وهى ربوبيته تعالى 
لكل ثىء » ويحعلون ذلك مائعا من اتباع أمره الدينى الشرعى على 
مراتف فى الضلال ٠‏ 

فغلاتهى يجعلون ذلك مطلقا عاما ء فيحتجون بالقدر فى كل 
مأ يخالفون فيه الشربعة ٠‏ 

وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى » وهو من جنس قول 
المشركين الذس قالوا : ( لو شساء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حسرمنا 
من شىء 20) . وقالوا : ( لو شاء الرحمن ما عنناهم ))9) ٠‏ 
فانه متناقض ٠‏ فاته لا يمكن أن دقر كل آدمى على ما يفعل » قلا ند اذا 
ظلمة ظالم » أو ظلم الناس ظالم » وسعى فى الأرض بالفساد » وأخد 
سفك دماء الناس » وستحل الفروج * ويملك الحى_رث والنسل, ز تجو 


(1) الفاتحة : ه (0) الانعام : /؟ ١‏ 
() الزخرف : .7 


5 
ذلك من أنواع الضرر التى لا قوام للناس بها . أن باقع هذا القدر 24 
وأن يعاقب الظالم سا يكف عدوانه وعدوان أمثاله ٠‏ فيقال له : ان كان 
القدر ححة » فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك » وان لم يكن 
ححة بطل قولك : « ان القدر ححة » ٠‏ 

وأصحار هذا القول الذين يحتحون بالحقيقة الكونية ؛ لا يطردون 
هد! القول ولا يلتزموته » وانما هم نتبعون آراءهي وأهواءهي ؛ كما 
قال فيهم بعض العلماء : أنث عند الطاعة قدرى » وعند المعصصية جبرى ء 

ومنهم صلف بدعول التحقيق والمعرفة 6 ورزعمون أن الأمر والنهى. 
لازم لمن شهد ننسبه أفعالا » وأئيت له صفات ء آما من شهد أن أفعاله 
مخلوقة » أو أنه محبور على ذلك ؛ وأن الله هو المتصرف فيه كما بحرك 
سأائر المتحركات » فانه برتفع عند الأمر والنهى » والوعد والوصد 4 

وقد يقولون : من شهد الارادة سقط عنه التكليف ٠‏ ويزع.ءون 
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الارادة ٠‏ 

فيءٌلاء : شرقون بين العامة : والخاصة الدين شهدوا الحقيقة 
الكونية + فشهدوا أن الله خالقالعباد » وآنه مريد ومدبر لجميعالكائنات٠‏ 

وقد نفرقول لال من ' بعلي ذلك علما ه ودين من برأه ضصهوداء 
فلا يسقطون التكليف عمن يثرمن بذلك ويعلمه فقط . ولكن ( يسغطوته ) 
عمن شهده : خلا يبرى لتفسه فعلا أصلا ٠‏ 

وهو لاء ١‏ يه ( معاون الجر واثات القمسكر مأنناأ من التكا.ف 

وقد وقم فى هذا طوائف من المنتسيين الى التحقيق والمعرخة 
والتوحيد ٠‏ 
يقدر عليه ٠‏ كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهي من القدرية عن ذلك ٠‏ 
١‏ ثم المعتزلة أثيتت الأأمر والنهى الشرعبين دون القضاء والقدر > 
اللدين هما ارادة الله العامة وخلقه لّفعال العباد ٠‏ وهتولاء أثبتوا القضاء 


لأس #//اك” مه 


والقدر . ونقوا اللأمر والابى نى ان من شوا. انقاسر : أت لٍِ كته 
الى ذلك مطلفاأ َ 


وقول هنؤلاء شر من تول اعتزلة » ولهدا لم يكن نى السلف من 
هء لاء آحد وهر لاء يحعاون الأمر والنهى للمحجو بين الدين م شهدوا 
هذه الحقيقة الكونية » ولهذا سقطون عين وصل الى هود هم .ده 
الحقرقة الأمر والنهى ‏ ورقولون : انه صار من الخاصة ؛ وربما تأولوا 
على ذلك قوله تمالى : ( واعبسك ربك حتى ياتيك اليقين ))(1) ٠‏ 
فالمقين عندهم هو معرفة هده الحضقة 7 


وقول هؤلاء كفر صريم » وان وقم فيه ( بالتقليد ) طوائف لم يعلموا 
آنه كر » خأ نه قد عام بالاضطرار من دين الاسلام > أن الأمر والنهى 
لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا الى أن يموت » لا سقطان عنهء 
لا شهوده القدر » ولا دغير ذلك +٠‏ فمن عرف ذلك عرفه وبين له» 
فان. أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهى : فانه يقتل ( كفرا ) : وقد كثرت 
مثل: هذه المقالات فى المستآخرين * 

وآما المتقدمون من هذه الأمة » فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم 
وهذه المقاللات هى محادة الله ورسوله ومعاداة له ء وصد عن سميلة 
ومشاقة له » وتكذس لرسله » ومضادة له فى حكمه » وان كان من يقول 
هذه المقالات قد بحعل ذلك ء وعتقد أن هذا الذى هو عليه » هو طريق 
الرسول » وطريق أولياء الله المحققين » فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقك أن 
الصلاة لا تحى عليه » لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية . 
أو أن الخمر حلال له » لكوونه من الخواص الذين لا يشرهم شرب الخمرء 
أوأن الفاحشة حلال له ع نه صار كالبحر لا تكدره الذئوب وندو ذلك! 

فلا رس أن المشركين الذين كذبوا الرسول تترددون بين البدعة 
المخالفة لشرع الله » وبين الاحتجاج «القدر على مخالفة أمبر الله ع 
فهذه الأصناف فيهم شبه من المشركين ( لأنهم ) اما أن ببتدعواء 
واما أن دحتحوا بالدقر » واما أن يجمعوا بين الأمرين ؛ كما قال تعالى 


1 الجحر . 14 


7 اران كا 
عن المشركين : ( واذا فعلو! فاحشة قالوا وجننا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها » قل آن الله لا يأامر بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون )(1) » 
وكما قال تعالى عنهم : (( سيقول الذين اشركوا لو شسا الله ما اشركنا 
ولا آباؤنا ولا رمن من ثىء 090 ٠‏ 


وقد ذكر عن المشركين ما ابتدع وه من الدين الذى نه تحلمل 
الحرام وعادة الله بما لم بشرع ابله » فى مثل قوله تعالى : (( وقألوآ هتمه 
أنعاع وحرث حجر لا يطعمها آلا من نشضاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها 
وآنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه 20) الى آخر السورة 
وكذلك فى سورة الأعراف فى قوله : ( يا بنى آدم لا يفتنئكم الشسيطان 
كما اخرج أبويكم من الجنة ) الى قوله  :‏ وآثا فعلوا فاحشة قالوا 
وحمنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » قل أن الله لا يأمر بالفحتساء » اتقولون 
عثى الله ما لا تعلمون ٠‏ قل امسر ربى بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل 
مستعحد )) الىى ق وله : ( وكلوا واشريواآ ولا تسرفوا » 6:7 لا يحب 
السرفين ٠.‏ قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده والطببات من الرزق » 
الى قوله : (( انما حرم ربى الفواحش ما ظهر مئها وما بطن والاثم والمقى 
دفر الحق وان تشركوا بالته ما لم ينزل بهد سلطانا وان تققولوا على الله 


وهؤلاء قد سمون ما أحدثوه من البدع : حقيقة » شا يسسون 
ما يشهدون من القدر حقيقة » وطريق الحقيقة عندهى : هو رز الرياضة ) 
والسلوك الذى لا يتقيد صاحبه بأهر الشارع ونهيه » ولكن بما يراه 
هو ويذوقه » ويجده ( فى قلبه الغافل الضال عن الله ) ونحدو ذلك ٠‏ 


وهر لاء ]يه حتحون بالف در مطلةق_ا ع سس عمد نهم أ اع آرانهم 
وأهواهم 24 وجعاهم م بره له ومأ بهو و نه حضشقفة وتأمرود باتماعها دون 
اتياع أمر الله ورس. له 6 نس بدح أهل الكلام من امهيا دعغسصير هم 3 
الدين تحجعلون ها اشذعوه من الأقوال المخالفة للكتاتب والسنة حما لق 
شقللة انعاتب اعتقادها 4 دون مأ داعت شلنهة السمعات م الكتاتب والدة 4 
أمأ أن سحرقوا القول قبهمأ عن مو أد.عة 6 واما أن تعرضو! له بالكلية 4 

١5/6 ٠ م؟ (؟) الانعام‎ ٠ الاعراف‎ )١( 

(؟) الابعام ٠‏ م١١‏ (؟) الاعراف : 7 7 89 


ب .514 ب 


فلا نتديروئه ولا يعقلونة : بل يقولون : تقوضضس معناه الى الله مساح 
اعتقادهم نقض مثالوله +٠‏ 

واذا حقق على هؤّلاء ما يزعيونه من العقليات الدتالثة للكتاب 
والسئة وحجدت حهلمات. واعتقادات فاسدة ٠‏ وكدالك أولئك / الصو فنة َ 
اذا حقق عليهم ما يزعسو ناه من معقتاتق أولماء الله ه المناامة للكناب والسؤةء 
وجدت من الاهواء التى نتمعها اعداء الله لا' أولمازؤه ٠‏ 


وأصل كل ضلال من ضل »ء انما هو بتقديم قياسه على النص المنزل 
مرن عيدك الله ) وتمديم اتباع الهوى على أمر الله + فان الدوق والوحد 
ونحو ذلك هو يحسب ما بحية العيد وبهموأه ء٠‏ فكل مجحب له دوق 
ووجد «حسبم مبعيتة وهوأه ٠‏ 


فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد » مثل ما بينه النبى صلمى الله 
عليه وسلم قو له شَىئ الحددث الصحيح : « نأدث من ذن نيه وحدد حادوة 
الاسمان : من كان الله ورسو له أحب ألناة ما سح أشا د ف*ن 08 ادب 
المر ء لا بحه ألا :. د قدن كان دكره أن يرجم فى اكير بماك أن اتتدده 
الله منه كما نكره أن الى فى النار ١١‏ 2 

وقال صلى الله عليه وسام ثى الحديث الصحيمع : « ذاق تلم 
الابمان : من رضى الله رباع وبالاسالام دشا : وسحصد نا 276 ٠‏ 
وآما أهل الكفر والبدع والشهوات ه فكل لصمسة + 

قبل لسفيان بن عبيئة : ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم ؟ فقال : أنسسيت قوله تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل 
بكفرهم 290) © أو نحو هذا من الكلام . 

فعباد الأصنام بحبون آلهتهم كما قال تعالى : ( ومن الناس من 
بنخذ مند ون الله أندادا بحسونهم كحب الله » والذين آمنوا اشسسد 
حبا لله )») ©) . وقال : ( فان لم يمستجبوا لك فاعلم انما يشعسون 


. روأه السخارى ومسسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنئه‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم عن: العباس بن عبد المطلاب رفى الله عنه‎ 
١56 : البقرة : 9##: 2 2 () البقرة‎ )( 
) مجموعة التوحيد‎  ؟1(‎ 


4ك/بث] سه 

أهواءهي » ومن أضيسل ممن أتبع هواه بغر هدى من الله )1()0) . وكقال ٠‏ 
(( أن يتممون الا الظن وما تموى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم 
العمدى ٠١‏ 

الموسيقية ) التى ميج المحة المطلقة » التى لا تختص بأهل الايمان ء 
س شترك فيها محي الرحمن © ومممب أيأونان » وميص الصلان » 
ومح الأوطان » ومحب الاخوان » ومحب المردان » ومحب النسوان » 
وهر لاء ( هم الدين ( شعو ل أذواتهم وموأجيدهم 2 من غير اعتبار 
لذلك بالكثاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة ٠‏ 


قالمخالف لا حث الله به رسوله من عيادتة وحده » وطاعته 
وطاعة رء وله » لا نكون مشعا لدين شرعه الله أبدا » كما قال تمالى : 
( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتيعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعثمون . أذهم ان يغتوا عئك من الله شينا » وان الظائين بعضهم 
اولماء بعض » والله ولى المتقين )590) بل دكون متبعا لهواه بغير هدى 
من الله » قال تعاى : ((أم لهسم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يآذن به ألته )4(0) ٠‏ 

وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسموتها حقيقه » وتهدمونها 
على ما شرعه الله ٠‏ وتارة يحتحجون بالقدر الكونى على الشريعة » كسا 
آخر الله عن المشركين كما تنقدم ٠‏ 

ومن هر لاء طائفة هم أعلامهى عندهم قدرا»ء وهي مستسسكون 
بما اختاروا بهواهىم من الدين فى أداء الفرائض المشهورة » واجتناب 
المحرمات.المشهورة » لكن يضاون بترك ما أمروا به من الأسباب التى 
هى عادة » ظانين العارف اذا شهد القدر أعرض عن ذلك » مثل من 
دجعل التوكل منهم أو الدعاء و نحو ذلك من مقامات العامه دون الخاصة » 
بناء على أن من ثهد القدر » علم أن ما قدر سيكون » فلا حاجة الى ذلك 
وهدأ ضلال ممين ٠‏ 

فان الله قدر الأشاء بأساها » كما قدر السعادة والشعقاوة 


(1) النصص ٠‏ 6 8678 النحم ين 4 
() الحائية : ,14 ١1:64‏ () الشورى * 9؟ 


7 06 الما 5 
بأسيايها » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله خاق للجنة أهلا 
خلقها لهم وهم فى اصلاب آباتهم وبمسل أهل الجنة يسلون » وخاق 
للثار أهاة ع خلمها لهم رهم فى إسللاب أبانهم م ودعمل أهل الثنار 
بعملون ع" أ ٠‏ 
وكما قال النبى صلمى الله عليه وسلم لما أخبرهي : بأن الله 
ك المقادير » فقالوا : دا رسو ل الله ه٠‏ أثلا ندع العسل » وتتكل على 
الكتاب !ا فقال : « لا ؛ اسلوا » فكل ميسر لما خاق له . أما من كان 
من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة : وأما من كان من أهمل 
الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقارة »507 ٠‏ 
فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مهصرول 
بالعبادة » كما فى قوله تعالى : ( فاعصده وتوكل عليه 9)0) . وى قوله : 
(( قل هو ربى لا اله الا هو علبه توكلت والبه متاب ))20) ٠‏ 
وقول شعيب عليه السلام : ( عليه توكلت واليه آنيب ))0(0) ٠‏ 
و ماهم تلاثة قد ترك المستديات من الأعمال دول الواجمسات 1 
و مسهم طائفة يغترون بما بحسل لهم من خرق عادة » مثل مكاة نا 
أو استحاية دعوة مخالقة للعاده » ونحو ذلك ء فيشتغل أحدهم هذه 
الأمور عمأ آمر 4 من العبادة والش كر م و نحو ذلك ٠‏ فهذه الأمور: 
ونحوها كرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه » وانما ينحو اله 
منهأ سلازمة أدر أئله الدى دعت ب رسولة » ى كل و"ت كمسأ كال 
وذاك أن السنة كما قال مالك رح + الله : مثل . فيئة نوح من وكبها 
نحا » ومر تخلف عنها غرق ٠‏ 
والعيادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستفيم ونحو ذلك 
من الأسماء مقصودها واحد » ولها أصلان : 
أحدهما 5 ان لك تعد اله أله ء 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داوود . 


(؟) روآأه اليخارى ومسلم . (9) هود [١1 ٠‏ 
(4) الرعد : .؟ (0) هود : ايم 


مس 8/7 سب 

الثآنى 1 أن لا' يعبده الا بما أمر وشرع ء لا بعبده بغير ذلك من 
الأهواء والظنون والبدع ؛ قال تعالى : ( فمن كان برحو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بسادة ربه آحدا! ))(1) ٠‏ 

وقال تعالى : ( بلى من أسسسلم وجهه لله وهو محسن فله أجسره 
عنسفد ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون )0) ٠‏ وقال تعالى : 
(( ومن أحسن ديئا ممن أسلم وجهمه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم, 
حنيفا » واتخذ الله ابراهيم خليلا )9) ٠‏ 

فالعمل الصالح : هو الاحسان وهو فعل الحسنات » والحستات : 
هى ما أحه اله ورسولة » وهو ما أمر به أمر ابجاب أو استحباب ٠‏ 


فما كان من البدع فى الدين التى ليست فى الكتاب » ولا فى صحيعح 
السنة» فانها ‏ وان قالهما من قالها » وعمل بها من عمل ب لست 
العمل الصالح كما أنْ من يعمل مالا يجوز » كالفواحش والظلم ليس من 
الحسنات ولا من العمل الصالح ء 

وأما فوله ١:‏ (( ولا شرك بعسسادة ربه ؟أحسدا 00) . وقوله : 
(( أسلم وجهه لله ))(5) . فهو الخلاص ألدين لله وحصلكه ٠:‏ وكان همر 


أن الخطان يقول اللهم لحمل عملى كله صالحا ء وأحعله لوحهك 
:'خالصا » ولا تجعل لأحد فيه شيئا + وقال الفضيل بن عياض فى قوله 
تعالى (١‏ ليسلوكم أيكم اسن عملا 00) » قال : أخلصه وأصويبه > 
قالوا : يا أبا على » أخلصه وأصويبه ؟ قال : ان العمل اذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل ؛ واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ع 
حتى يكون خالصا صدوابيا : واله الص : أن تكون لله ٠‏ والضواب : 
أن يكون على السنة ٠‏ 


فأن قبل : خادا كان جميع مأ بحصه ابله داخلة فَئْ أسسم السادة 
فلماذا عطف عليها غرها ؟ كقوله فى فاتئحة الكتاب : ( أيألك تعسسمست 


١١؟‎ ٠: الكهف : .١|ا (؟) المقعرة‎ )١( 
1١. : النساء : م؟٠ا (4:) ألكهف‎ )0 
الملك : ؟‎ )5( 2١ ١١؟.: المعرة‎ )0( 


سس “ب سب 


وقول نوح : ( أعدوا الله وانقفوه واطيعون 0)0) . وكذلك قول غمهة 
من الرسل ؟ قيل : هذا له نظائر ؛ كما فى قوله : (( أن الصلاة ينبي 
عن الفحشساء والئكر )9)0) والفحشا من المنكر »6 وكذلك قوله: 
( أن الله بأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى دينهى عن الفنحشساء 
واللنكر و!المغي ))2) ٠‏ 

واناء دى القربى : هو من العدل والاحسان كما أن الفحشضاء 
والبغى من المنكر » وكذلك قوله : ( والذين يمسكون بالكتاب واقاموا 
الصسلاة )200) . واقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكت اب . وكذلك 
قوله عن أنبيائه : ( انهم كانوا يسسارعون فى الخرات ويدعوشف ١٠‏ رفيا 
ورصا 11 ., ودعاؤٌهصم رغفضا ورهسا مر الخرات 6 وأمثال ذلك 
فى القرآن كثير ٠‏ 

وهذا الياب : يكون نارة مع كون أحدهما بعض الإخر قعطاف 


عليه تخصيصا له بالذكر ء لكونه مطلويا بالمعنى العام والمعنى الخاص ٠‏ 
وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران ٠‏ فادا أفرد عم » 
واذا قرل عبره خص » كاسم 2 الففير » 3 (1١1‏ الممسكين » لا أفرد 
أحدهماقى مثل قوله : ( للفقراء الذين احصروا فى سسسيل الله )0770 
وقوله: (اطعام عشرة مساكين 400) دخل فى الآخر . ولا قرن 
بينهما فى قوله : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين )400 صارا نوعين . 
وقد قل : أل الخاص. المعطوف على العام ه لا ددخل فى العام 


والتحقيق أن هذا ليس لازما . قال تعالى : ( من كان عذدا لله 
وملائكته ورسله وحمريل وسكال )٠١0‏ . وقال تعالى : ( واذا آخئنا 


)١(‏ هود [١17 ٠‏ 9) نوح ٠‏ "ا 

9) العنكوت ٠:‏ ه16 (#) النئحل : .84 
(ه) الأعراف : ./9| (1) الأنمياء : .84 
(/8 البقرة ٠‏ ؟/ا؟ (4) المائدة : 6م 


(9) التوبة : .4 )١١(‏ المقرة : لمق 


من النبيين هيثسساقهم ومنسسك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى 
آبن مريم ))(1) ٠‏ 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسياب متنوعة » ثارة لكونه 
خاصية ليست لسائر آقراد العام » كما فى نوح وابراهم وموسى 
وصسى » وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا ينهم مته العمومء 
كما قى قوله : (١‏ هدى للمقتين ٠‏ الذين يؤمئون بالفيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم يلفقون ٠.‏ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما اتزل من 
قبسلك 900) . فقوله : ( يؤمنون بالغيب » بتناول كل الغيب الذى 
يجب الايمان به ٠‏ لكن فيه اجمال ٠‏ فليس فيه دلالة على أن من الغيب : 
ما أنزل اليك وما آنزل من قبلك ٠‏ وقد يكون المقصود أنهم يؤومنون 
بالمخبر به » وهو العْيبٍ » وبالاخبار بالغيب » وهو ما أنزل عليك 
وما أنزل من قيلك * 


ومن هذا الماب : قوله تعالى : ( آتل ما أوحى اليك من الكساب 
واقم الصلاة 9)0) . وقوله : ( والذين يمسكون بالكتاب واقاموا 
الصلاة 9)0) . وتلاوة الكتاب : هى اتساعه والعمل به » كما قال 
أن مسعود فى قوله نمالى : ( الذين آتيناهي الكتساب يتلونه حق 
تلاوته ))(5) . قال ٠:‏ بحلون خنلالهة وتحرمون حراآمه © ويؤمئليون 
بمتشانهه 6 وتعملون دمتحكلمه فاتباع الكتاب 1 تناول الصلاة وغيرها 
لكن خصها بالذكر لمزيتها . وكذلك قال لموسى : ((آننى آنا الله لا آله الا انآ 
فاصدنى وآقم الصلاة لذكرى 06) . واقام الصلاة لذكره : من أجل 
عمادته . وكذلك قوله تعالى : ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا )00 ٠‏ 
وقوله : ( انقو الله وانتفوا اليبه الوسسيلة »(8) . وقوله: 
(( أتقوا الله وكونوا مع الصادقين )53(0) فان هله الأآمور هى أيضا من. 
تمام تقوى الله » وكذلك قوله : ( فاعبده وتوكل عليه )1١(0‏ . 


)١(‏ الأحزراب ٠‏ ا (؟) المعرة: »؟ 
(9؟) العنكوت : هم (5) الأعراف : ./ا١ا‏ 
(ه) ألعرة ٠‏ ١؟١‏ (5) طه ٠‏ 15 

(9) الأحزاب ::.ل (ه) المائدة :بنم 


(8) التوبة :119 : )٠١(‏ هود . ؟؟1 


م ©5170 ميم 


فان التوكل هو الاستعانة : وهى من عبادة الله » لكن خصت بااذكر » 
ليقصدها المتعيد بخصوصها ٠‏ فانها هى العون على دائر أنواع العبادة ؛ 
اذ هو سبحانه لا بعبد الا بمعوتنه ٠‏ 


اذا تين هذا فكمال المخلوق : فى تحقيق عبودنته لله : وكلما ازداد 
العيد تحصها للعبودنة أزداد كاله وعات درجته ٠‏ ودن وهم أن المخاوق 
بخرج من العبودية بوجه من الوجوه » أو أن الخروج عنها أكمل ؛ 
فهو من أجهل الخلق بل من اغملهم . قال تعالى : (( وقالوا انخذ الرحمن 
ولدا » سيحانه بل عباد مكرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ 
بعلم ما بين أسديهم وما خلفهم ولا يسسسفعون آلا من ارتضى وهم من 
خشسته مشفقون ))(1) . وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن وتنا ٠.‏ 
لقد جنتم شينا ادا ٠‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأآأرض وتخر 
الصال هداة ٠١‏ أن دعو؟ للرحمن ولدا ٠‏ وما ينبغى للرحمن أن بتخذ ولدا ٠‏ 
ان كل من فى السووات والارض الا آنى الرحمن عدا ٠‏ لفد آاحصساتم 
وعدهم عدا ٠‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 00(؟) وقال تعالى فى المسيح ٠‏ 
( أن هسو الا عسد اتعملا عليه وجعلناه مشلا لبنى أسر يل 00 ٠‏ 
وقال تعالى : ( وله من فى السموات والآرضي » ومن عمنفه لا ي.ستكيردن 
عن عسادته ولا يستحسرون ٠‏ سسحون الليل والنمار لا يفترون ))9) ٠‏ 
وقال تعالى : (( أن يستاكف البح أن يكون صدا لله ولا المادئكة االقربون »> 
ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميما . فاما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيسوفييم أجورهم ويزيدهم من فضسله : 
دوآما الذين استنكنوا واستكيروا فيعتيي عتابا اليمسا ولا يصدون لهم 
من دون الله وليا ولا نصيرآ 000) . وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعونى 
أستتجب لكم »© أن الذين يسسككيرون عن عسادتىي سسيدظون حينم 
داخرين )100) . وقال تعالى : ( ومن آياته الليسل والتهمسار والشمس 
والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولاسجدوا نله الذى خلقهن أن كنم 
إياه تعبدون ١‏ فان استكبرو! فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 


)١(‏ الأنسياء : 1"؟ ١/84‏ (؟) مرسم : حلم م4 
(9) الز خرف ٠6٠4م‏ () الأنسياء : 6219 .؟ 
(ه) النسساء ٠.‏ ؟/ا١!‏ ” #/ا| (1) غافر ٠‏ .1 


محم اكثرب؟ مه 
وخيفة ودون الجير من القول بالغفدو والآأصسال ولا نكن من الغمسافللن 


وهذ!ا ونعوه ممأ 3 وحارفف أكابر الجا بالعادة 2 ودم من بسر 
عن ذلك متعدد فى القرآن : وقد آخير أنه أرس.ل ج بيع الرسل نداك 
فقال تعالى : ( وما أرسسالنا من قبلك مي رسول ألا نوحي السه انسمة 
لا اله الا آنا فأعبدون 200 . وقال : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا آن 
اعبدوا الله واجتشوا الطافوت 90) ٠‏ 

وقال تعالى لبنى اسرائيل : (( يا عبادى الذين آمنوا أن أرض 
واسعة فاياى فاعيسكون )0). ( واياى فاتقون )000 . وقال : 
(( يا أيها الئاس أعتبنوا ربكم الذى خلقفكم والذين من قبلكم لعلكم 
تنقصون )0200 . وقال : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعسدون )1) ٠‏ 
وقال تعالى : ١‏ قل آنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ٠‏ واصمرت 
لآن أكون أول السلمن ٠‏ قل إنى أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم + 
قل الله اعبد مخلصا له دينى ٠‏ فإعدوا ما شللتم من دونه 0900 ٠‏ 


. وكل رسول من الرسل افتئح دعوته بالدعاء الى عبادة الله » كقول 
لوح ومن بعده عليهم السلام فى سورة الشعراء وغمرها : ( أعسطلكواآا 
آلله ما لكم من اله غيره ٠ )1١)‏ 

وفى « المسند » عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : « بعثت بالسيف بين بدى الساعة حتتى يعيد الله وحده لا شريك 


له » وجعل رزقى تحت ظل رمحى » وحجحمل الذلة والصعار على مو 
خالف أمرى ع١١0)‏ : 


”." م.» ؛‎ ٠ با" 6 ا (؟) الأعراف‎ ٠ فصلت‎ )١( 
الأسياء : م؟ (19) الفحل © كيم‎ )5 

(ه) العنكوت ٠‏ ام (9) اللقفرة 4١ ٠:‏ 

0) البفرة ٠‏ ١؟‏ (8) الذاريات : له 

(8) الرمر 0١.( ١5١ ١١ ٠‏ الؤمئون ؟ بس 


: قال الحافظ أن «جبحر‎ ٠. ووأه الخارى تعليعا 6 وأبو دآأووك‎ )1١( 
أستأدة تسل ه‎ 


بس //7 سب 

وقد بين أن عباده المخلصين . وهم الدين ينجون من الدسيئات التى 
زدئها الشيطان . قال الششسيطان : ١‏ رب بما اغوبتنى لآزيئن لهم فى الآأرض 
ولاغويثهم أجمعين ٠‏ الا عبادك منهم المخلصين )(1) . وقال تعالى : 
(( هذا صراط على مستقبع ٠‏ أن عصادى لبس لك عليهم سسلطان ١لا‏ من 
اتبعاك من الشاوين 9)0) . وقال : (١‏ فيعزتاك لأغويئهم اجمعين ١‏ الا عبسادك 
منهم المخلصين )92)0) ٠‏ 

وقال فى حق بوسف : ( كذلك لنصرف عله السسوء والفحشاء » 
أنه من عادنا ؟الخلصين )490) . وقال تعالى : ( سبحان الله عما يصفون » 
الا عباد الله المخلصين ))(5) ٠‏ 


وتال : ( أنه لبس له سلطان على الذين آمئنوا وعلى ربهم يتوكلون » 
انما سلطائه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 000 ٠‏ 

وبالعبوددة نعت كل من أصطفى من خلقه فى قوله : ( واذكصسر عبادنا 
أبراهيم واسحاق ويعقوب اوثى الأيدى والأبصار ٠‏ آنا اخلصنساهم 


بخالصة ذكرى الدآار ٠‏ واتهم علدنا أن الملصطفن الأخبار 000 ٠‏ 
وقوله : (( واذكر عبسننا داوود ذا الآإيب آنه أآوآاب ))(8) ٠‏ 
وقال عن سليمان : ( تم العيند » آنه اواب )9(0) . وعن أبوب : 


(( نعم اليد . وقال عنه : ( و(اذكر عسستنا أيوب أذ نادى رمه )1١<))‏ 
وقال عن نوح عليه السلام : « ذرية من حمقنا مع نوح » انه كان عبسدا 
شكورا 0100 ٠‏ 

وقال عن خاتم رسله : ( سسحان الذى آسرى بعيده ليلا من المسجتد 
الخرام الى السعقد الأقصى )190) . وقال : ( وآنه لا قام عسد الله 
يلكيوة 6) + 


)١(‏ الححر ٠‏ 98" 6 .1 (؟) الححر 5١ ٠‏ 2 ؟1 
9) سورة ص ٠‏ الى »6 ألم (14) بوسف ١5 ٠‏ 

(ه) الصافات : 9ه١أ6‏ ."| (5) النحل : 6)99 ٠١.‏ 
(9؟) سورة ص ٠‏ 156 197 (4) سورة ص ٠‏ 17 
(9) سورة ص )١.( ١". ٠‏ سورهة ص ٠‏ 15 

٠ الاسراء‎ )١9( ْ 1١ ٠ سورة ص‎ )!١( 


١1 : الجن‎ )1( ١ : الاسراء‎ )18( 


ح#س خن/ر سل 
وكال ٠.‏ « وان كلتم فى ريب مما نزلئن!ا على عبسملنا ))(1) ٠‏ وقال 
عاد الله )970) . وكال : (( وعسسساد الرحمن الذين يبمشسون على 
الأآرض هونا )40) . ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن . 


2 2 


فصسمسسل 


اذا تين ذلك » قمعلوم أن الناس تفاضلون فى هذا الناأب تفاضا 
عظيما » وهو تفاضلهم فى حقيقة الايمان » وهم ينقسمون فيه الى عام 
وخاص » ولهذًا كات الهية اآرب لهم فيها عموم وخصوص »ء ولهذا كان 
الشرك فى هذه الأمة أخفى من دييب النمل ٠‏ وفى « الصحيح » عن 
النبى صلى الله عليه وسلى أنه قال : « تعس عبد الدرهم ء تعمس 
عبد 'الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تعس واتتكس » 
واذا شبك فلا اتتقش +٠‏ ان أعطى رضى » وان منع سخط 326 ٠.‏ 
فسماه التبى صلى الله عليه وسلم : عبد الدرهى » وعيد الديثار؛ 
وعد القطيفة » وعبد الخيصة » وذكر ما فيه دعاء وخبرا » وهو قوله : 
( تعس واتنكس » واذا شيك فلا اتنقش »© والنقش : اخراج الشوكة 
من الرجل » والمنقاش : ما يخرج به الشوكة ؛ وهذه حال من اذا أصاي»ه 
شر لم يخرج منه » ولم يفاح لكونه تعس واتثكس ء فلا نال المطلوب] ؛ 
ولا خلص من المكروه : وهذّه حال من عبد المال » وقد وصف ذلك 
أنه اذا أعطى رفى »© واذا منع سخط . كما قال تعالى : ( ومثهم من 
بلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا وآأن ثم بعطوا متها اذا هسم 
بسخطون )() ٠‏ 


فرضاهم لغير الله » وسخطهم لغير الله » وهكي ذا حال من كان 


١٠١ : البقرة : ؟؟ () النجم‎ )1١( 

9) الانسان ٠‏ 1 (5). الفرقان : > 

(ه) روأه السخارىي وأبن ماحه عن أنى هر بر ة رضى الله عنةه . 
(5) التوبة ٠‏ ممه 


ذم .7/4 مه 
ومتعلما بر ناسيك أو دصو ره ن و نحو دنات دن أهوأء سك . أن _ 01 
له رضى » وأن لى عحسل له خط ٠‏ ذو__ذا عبد ما بهواه من ذات » 
وهو رقيق له ؛ اذ الرق والعبودية فى الحقيقه : هو رق القلب وعبودتهء 
وقال. القائل : 
أطعت مطامعى فاستعبدتنى ولو أنى قنعت لكنت حرا 


ويقال : الطمع غل فى العنق . وقيد فى الرجل » فاذا زال الغل من 
العنق : زال اليد من الرجل ٠‏ ويروى عن عمر بن الخطات رفى الله عنهع 
أنه قال : « الطمع قتصعر » واليآس غنى وان أحاد كم ادا من من 
سى ع أستعنى صمة ) * وهد! أمر بعحده الأنسان من نفسك : كأنل الأمر 
الذى سأس منه لا يطلبه » ولا يطمع فيه : ولا سقى قلبه فقيرا اليه ء 
حصوله » وهذًا فى المال والحاه والصور وغير ذلك + قال الخليل 
صلى الله عليه وسلم : ( فابتفوا عند الله الرزق واعسدوه واشكروا له » 
البه ترجعون ))(1) ٠‏ 
من الله صار عدا لله » فقيرا اليه 4 واذا طله من مخلوق صار عدا لذلك 
المخلوق فقيرا البه ٠‏ ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة فى الأط_ل » 
وائما أبيحت للضرورة ء وفى اأنهى عنها أحاديث كثيرة فى « الصحاح » 
و« السنن » و « المسانيد.» ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسام : « لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى بأتى يوم القيبامة وليس فى وجهمه مزعة من 

اد ٠‏ وقال : « من سآأل الناس وله ما بعنسهة حاءت مساته 
يوم القيامة خدوشا .. أو خموشا ء أو كدوما. فى وجهه©06"©. 


|7 . العنكوت‎ )١( 
(؟) روآه البخارى ومسلم والنسائى عن عبد الله بن عمر رفى الله عنهما‎ 
روآه الطبراتى فى الاأوسط بمعتاه عن حابر رفى الله عنه . قال.‎ )5 
. الحاقظ المتذرى : باستاد لا بأس به‎ 


ال 52 ىن 0 

وقوله : « لا تحل المسآلة الا لذى غرم مفظع ؛ أو دم موجمع ء أو فقر 
مدقم »ااه وهدا المعنى فى <ر الصحيم » وه أشضا : ( لأن تأخد 
أحدكم (1) حبله نيذهب فيععتطب . خير له من أن يسأل الناس » 
أعطوه أو متعووه ل ه وقال : م ما أناك من هذا المال وآأنت غس 
سائل ء ولا مستشرف فغخلله » وما لا : فلا تتدعه نفسك »*”'ا . 
فكره ألخحده مح ميال اللسان » واستشراف القلب ٠»‏ وقال فى الحديث 
أصحيح : « من يسستغن يغنه الله ء ومن يستعنئف يعفه الله ٠‏ ومن 
تتضير بعسرة الله ٠‏ وما أعطى أمعد عطاء َك را وأوسع من الصير 2906 ٠‏ 
وأوحب صي خواص 5 بحانه أن ل سألوا الناسى شيا ٠‏ 53 أل 

أن أبا بكر كان بسقط السوط من بده : فلا يقول لأحد ناولنى اباه » 
ويقول : « ان خليلى أمرنى أن لا آأس أل الناس شيئا 2*'6) ٠‏ وفى 
« صحيح مسلم » وغيره » عن عوف بن مالك أن النبى صلى الله علي 4 
وسلم بابءه فى طائفة » وأسر اليهم كلمة خفية : « أن لا تسألوا الناس 
شيئًا » + فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من بد أحدهم ولا يقول 
لفحد اولنى ابأه ء 


وقد دلت النلصوص على الذّمر بمسآلة الحالق 3 والنهى عن مسألة 


الخلوق فى غير موضع ٠‏ كقوله تعالى : ( فاذا فرغت فاتصب ٠‏ والى 
ربك فارغب 00) . 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « اذا سألت فاسال 


. روأه أبنو داوود والميهقى عن اسن بن مالك رضى أله عنة‎ )١( 

(؟) رووأه السخارى وأبن مأاحبةه وقيرهما عن الزبير بن العهوام 
رضى الله عنه . 

9) روآأه السخارى ومسملم والنتسائى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

6 روأه اللخارى ومسلم ومالك وأبو دأوود والنسانى والترمذى 
:عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنة . 

(5) وق سئده انقطاع . قال الحافظ المنذرى ؛ ابن أبى مليكة ‏ بعنى 
يآوى الحديث ‏ لم يدرك آبا بكر . 


(1) الشرح : / ؛ لم 


د خلا مد 

الله » واذا امستعنت فاستعن بالله ٠2776‏ ومنه قول الخليل : 
(( فايتغوا عند الله الرزق ))(0) ٠‏ 

ولم شل : فاتغوا الرزق عناه الله : لأن تقديم الظرف يششسيعر 
بالاختصاص والحصر ء كانه قال : « لا تتعوا اأرزق الا عند الله » ٠‏ وقد 
قال تعالى : ( واسالوا الله من فضله )00) ٠‏ 

والانسان لابد له من حصول ما بحتاج اليه من الرزق ونحوه » 
ودخع ما شره » وكلا الأمرين شرع له أن دكون دعاؤه لله » قلا سال 
رزقه الا من الله » ولا يشتتكى الا اليه » كما قال يعقوب عليه السلام : 
(( انما اأشكوا بثى وحزنى الى الله ))0) ٠‏ 

والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميل »؛ والصفح الجميلء 
والصصر الجميل » وقد قيل : ان الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ؛ 
والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة » والصبر الجميل : صبر بغير شكوى 
الى المخلوق + ولهذا قرىء على أحمد بن حثبل فى مرضه : أن طاووسا 
كان دكره أنين امرض ويقول : أنه شكوى + خما أن أحمد حتى مات ٠‏ 
أما الشكوى الى الخالق فلا تنافى الصبر الجميل ؛ فان يعقوب قال م 
(( فصير جميل ))50) وقال : (( انما أشكوا بثى وحزنى الى ألله )) ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرا فى الفجر بسورة يونس 
وبوسف والاحل » فمر بهذه الآية فى قراءته » فبكى حتى سمع نشيجه 
من آخر الصفوف ٠‏ 

ومن دعاء موبى : « اللهم لك ااحصسد والمك المشتكى : وآنت 
المستعان ( وبك المستغاث ) وليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك » ٠‏ 
وفى الدعاء الذى دعا به النبى صلى الله عليه وسلم لا فعل به أضل 
الطائف ما فعلوا : « الاهم اليك اشكو ضعف قوتى : وقلة حيلتى ؛ 
وهواني, على الناس 6 دا أرحم الراحمين » أنت رس ورب المستضعفين » 
اللهم الى من تكلنى ؟ الى بعيد تتحهمنى » آم الى عدو ملكته أمرى ؟ 


)1 روآذ الترمذى وأحيد 4 وهو -حسنن لغيرة 0 
(0) المنكوت : ١7‏ ©) النساء : مم 
(1) بوسف ٠.‏ 1 / (©) بوسف ٠‏ "الى 


سس الا"7 سب 


ان لم يكن يك غضب على فلا آيالى » غير أن عافيتك هى أوسع لى ؛ 
أعود سور وحهك الذدى أشرقت - الظلمات » وصلعح عليه أمر الدنا 
والأخرة : أن ينزل ى سخطك » أو بحل على غضبك » لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة الا الله وفى بعض الروايات ‏ الا يك ٠1176‏ 


وكلما قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته » ووحازه نسضاء حاحته 
ودفع ضرورته » قودت عبوديته له » وحرنته مما سوأه »6 فكما أن جلمعه 
فى المخلوق يوجب عبوديته له » فيأسه منه يوجب غنى قليه عنه ء 
كما قل : استغن عمن شئت تكن نظيره #وأفضسل على من شنت تكن 
أميره » واحتج الى من شئت تكن أسيره ٠‏ فكذلك طمع العيد فى ربه 
ورجاؤه له يوجب عبوديته له » واعراض قلبه عن الطاب من الله 
والرجاء له » موحجب انصراف قليه عن العبودية لله لا مسيما من كان يبرجو 
المخلوق ولا يرجو الخالق » بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسسته 
واوده وأتماغة وممالكة : واما على أهله وأصذدقانه وأما على أمو اله 
ودخائره م واماأ على ساداته وكمرائه » كمالكه وملكة و شستحه ومحدو مه 
وغبرهم » ممن هو قد مات أو يموت © قال تعالى : ( وتوكل على الحى 
الدى لا يموت وسبح يحمده ©» وكفى به يذنوب عياده خبيرا 206 ٠‏ 


وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه » أو أن يدوه ء 
خضع قلبه لهم ء مديرا لأمورهم » متصرفا بهم ٠‏ فالعاقل ينظر الى 
الحقائق لا الى الظواهر ٠‏ فالرجل اذا تعاق قلبه بامرأة ‏ ولو ثانت 
مباحة له # يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتنصرف بما تريد» وهو ثى 
الظاهر مسسدها لذ نه زوححها أو مالكها 6 ولكنه فى الحفقة هو أسرها 
ومسلو كها ء ولا ممما اذا علمت يثقره اليها وعشقه لها » وأته لأ يعتاض 
عنها برها » فانها حينتد تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم فى 
عبده المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه ؛ بل أعظم ء فان أمر التتاى 
أعظم من أسر البدن » واستعباد القلب أعظم من استعباد اليان »ع 


)١(‏ استاده ضعيف معقل . أنظر « فعه السره 6 بتخريجم محملى 
ناصر الدين الآلبانى ) ص /ا9١1 ٠‏ 
(؟) الفقرقان ٠‏ 6م 


و ا م 
فان من استعبد دنه واسترق وأسر لا بالى ما دام قلبه مستريحا 
من ذلك مطمئنا » بل بمكنه الاحتيال فى المنلاص » وأما اذا كان القلب 
ب الذى هو ملك الجسم رقيقا مستعيدا مشما لغير الله » فقهذ! هو 
الذل والأسر المحض » والعبودية الذليلة لما استعيد القلب. ٠‏ 
وعبودية القلب وأسره هى التى نترتب عليها الثواب والعقاب 
فان السام لو أسره الكافر أو أسمرقة فاجحر بغير حق لم يضره ذلك 
اذا كان قائما بما بقدر عليه من الواجيات + ومن استصسيد بحق » اذا أدى 
1 حق الله وحق مواليه فله أجران » واو أكره ه على التكلم بالكفر فتكلم به 
وقلبه مطمئن بالايمان لم بشضره ذلك » وأما من استعد قلسه فصار 
عد لغب اث الله » فهسةا ظره ذلك كل الشرر ؛ ولو كان فى التظاهر ملك 
الناس 
فالحرية حرية القلب » والعيودية عبودية القلب » كما أن الغنى 
غنى النفس ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس الغنى عن كثرة 
العرض » وائما الغنى غنى النفس ©2317 ٠‏ 
وهذا لعمر الله اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة ء فأما من 
استعد قله صورة محرمة : امرأة أو صبى ٠‏ فهدا هو العذاب الدى 
لا بدائية عذات ٠‏ 
وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا » فان 
العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها » مستعيدا لها » اجتمع له 
أنواع الشر والخسران والفساد مالا بحصيه الآ رب اعياد واو سلم 
يمن فعل لفاحشة الكبرى » فداوم تعلق القلب بها بلا فمل الفاحشة »؛ 
أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه » ويزول أثره م, من قألبه 
وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمحانين » كما قيل : 


سكران سسكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران؟ 
وقيل: 
قالوا جننت بمن تهوى فقات لهم العشق أعظى مما بالمجانين 


. رواه الشيخان عن أبى هريرة‎ )١( 


1 لك 
العشق لا ستفيق الدهر صاحه وانما بصرع المجنون فى حين : 
ومن أعظىم أسباب هذا البلاء : اعراض القاب عن الله ؛ فان 9 
ادا داق طلعبم عادة ألله والاخلاص له 6 لم سكن عناده شىء قط أحلى 
ذلك ء ولا آلذ ولا أمتع ولا أعطليب * 


والانسان لا نترك محبوبا الا بمحبوب آخر يكون أحب اليه منه . 
الصالح » أو بالخوف من الضشرر ٠‏ 

قال تعالى فى حق بوسف ؛: ( كذلك لنصرف عله السوه والفحشاء »> 
انه من عادنا الخلصين ))1(0) ٠‏ 

فالله يصرف عن عيده ما يسووّه من الميل الى الصورة والتعلق بها ء 
ونصرف عنه الفحشاء باخلاصةه لله ٠‏ 

و ( هذا ) يكون قبل أن دوق حلاوة العبودية لله » والاخلاص 
له ع بحبث تعليه نفسه على اتباع هواهاء قادا داق طعيم الاخلاص 
لله » وقوى فى قلبه ؛ انقهر له هواه بلا كبير علاج ٠‏ 

قال تعالى : « أن الصبلاة تنهى عن الفحشاء والمئكر © ولذكر 
الله أكبر )0)0) . 

فأن الصلاة فيها دع شر مكروه » وهو الفحشاء وانكر ء وفيما 
دفم ذلك المكروه م قات ذكر أله : عمادة الله + وعمادة لقاب قن 
لذاتماء 


وآما اندفا ع الشر عنه فهو مقصود لعيره على سسل التبع ؛ وانقلب 
خلق بحب الحق وبويده ويطلبه » فلما عرضت له ارادة الير لب بدفم 
ذلك ع » فانها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ٠‏ 


ولهذا قال تعالى : ( قد افلح من زكاها ٠١‏ وقد خابا من دساها )0+ 


)١(‏ بوسف ٠‏ *؟ (؟) العنكصوت : م 


سم لي سمه 


وقال تعالى : ( قسد أففح من تزكى ٠‏ وذكر أسم ربه فصلى )(1) ٠‏ 
وقال : (١‏ قل للمؤمئين يفضوا من أبصسارهم ويحفظوا فروجهم »6 
ذلك أزكى لهم ))592) . وقال تعالى : ( ولولا فضسل الله عليكع ورحته 
مازكى منكم من احد أبدا! ))0() ٠‏ 

فنجعل سيحائه غض البصر » وحفظ الفرج ء هو أقوى تزكية للنفس ء 
ودين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس » وزكاة النفوس تنفمن زوال 
جميع الشرور : من الفواحش والظلم » والشرك والكذب وغير ذلك ٠‏ 

وكذلك طالب الرئاسة والعاو فى الأرض » قلمه رقق لمن دعيتهة 
عللها » ولو كان فى الظاهر مقد دهم والمطاع فيهم » فهو فى الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم » فيبشذل لهم الأموال والولايات » ويعفو عما دحختر حو نه 
ليطيعوه ويعينوه » فهو فى الظاهر رئيس مطاع » وفى الحقيقهة عبد 
مطيع لم ٠‏ 

والتحقيق أن كلاهما فيه عودءة للآخر » وكلاهما تارك لحقيقة عبادة 
الله ء واذا كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغير الحق : كانا بمنزلة 
المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهو أه 
الذى استسمده واسترقه ‏ مستعيد للآخر » وهكذا أيضا طالب المال ؛ 
فان ذلك المال ستصيده وسترقه + 


وهذه الأمور توعان : 

منها : ما يحتاج العبد اليه » ككل ما يحتاج اليه من طعامه وشراية 
ومسكثة ومتكحه » وئحو ذلك فهذا يطلية من الله 6 ويرغب اليه قبه فيكون 
المال عنده ب ستعمله فى حاجته ب بمنزلة حمارة الذى يركهء 
وبسالله الذى يجلس عليه » بل بمنزلة الكنيف الذى يقضى فيه حاجته ء 
مون غير أل ستصده » مُمكون هلوعا : اذا مسة الشر <زوعا » واذاأ مسه 
الخر منوعا ٠‏ 


ومئها : مالا يحتاج العد الله فهدًا لا شعى له أن علق آله به 
قاد عاق #لأمه نه صار مستعصدا له ه ورسا صار معتمذا على مه الله 


)١(‏ الاعلى : 15 6 ١6‏ (؟) النور : .م 


9) النور ١ ؟١ ٠.‏ 
(ه؟ ب محموعة التو حيد ) 


0-7 اللي ا 

فلا نقى معه حقيقة العبادة لله » ولا شقيقة:التق كل عليه » بل فيه شضعية 
من العنادة لعير الله 6 وشعمة من التو كل: على غير الله .م وهد] - أحىق. 
الناس يقوله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدزهم » تعس عبك 
الديثار » تعس عبد القطيقة 6 تعس عمد الخسصة 14) , وهدا'هو 
عبد هذه الأمور » فانه لو طلبها من انه ء ان الله ادا أعطاه اناها رضى © 
وإذا منعه اناها سخط ؛ وانما عيد الله من يرضيه ما يرضى الله » ويسخطه 
هما فسخط الله » ويحب ما أحيه الله ورسوله » وسغض ما أبعضه ألله 
ورسوله © ويوالى أولماء الله » وتعادى أعداء الله تعالى ٠‏ وهذا هو 
الذى استكمل الادمان » كما فى الحديث : « من أحب ثله وأبعغض لله » 
وأعطى لله ومنع اله » فقد استكمل الايمان 296 وقال : « أوثق عرى 
الايمان : الح فى الله » والبغض فى لله 206 ٠‏ 

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسالم : « ثلاث من كن فيه وجد 
حادوة الابمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » ومن كان 
بح المرء لا بحبه الا لله » ومن كان بكره أن يعود الى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن بلقى فى النار »240 ٠‏ فهذا وافق ربه فيما 
بحه وما نكرهه ء فكان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأحب 
المخلوق لثه » لا لغرض آخر ٠‏ فكان هذا من تمام حبه لله » فا محبة 
محبوب المحبوب من تمام محبة المصوب » فاذا أحب أنبياء الله وأولياء. 
لله لأجل قيامهى بمحبوبات الحق » لا لثىء آخر » فقد أحبهم لله 
لا لغره . وقد قال تعالى : ( فسوف ياتى الله قوم يحرهم ويحسوته 
أذلة على الؤمنن أعزة على الكتافرين ))(5) . ولهذ! قال الله تعالى ٠‏ 
قل ان كنتم تحبون ألله فاتبعونى يحببكم الله )00) ٠‏ 

فأن الرسول لا تآمر الا يما بحب الله » ولا ينقى الا عما سعض4ه 
الله » ولا شعل الا ما بحمه الله » ولا يخير الا يما بحب الله التصديق 


. رواه السخارى وابن ماحه © وقد تعدم‎ )١( 

(9؟) روأه أبنو ذأوود ستك حسن م 

9) حدنث حسن © أخرجه أحمد عن البراء ©» والطبرائى فى « الكبير ». 
عن أبن عباس © وق « الصغر © عن أبن مسعود . 

(5) متقق عليه . () المائدة ٠‏ 51 

"١ ٠ آل عمرأن‎ )9( 


ل ل#اإنك 7 سل 

له » فسن كان محبا لله » لزم أن يتبع الرسول : فيصدقه فيسا أخبر ء 
ويطيعه فيما أمر » ويتأسى به فيسا فعل » ومن فعل هذا . فقد فعصل 
مأ بحمه الله 6 فبحبه الله ٠‏ 

وقد جعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول ء. والحهاد 
فى سبيله » وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما بحمه الله 
من الايمان » والعمل الصالح ؛ وفى دفع ما سغضه الله : من الكفر والفسوق 
والعصبأن ٠‏ 

وقد قال تعالى ؛ ( قل لآن كان آباؤكم وابشاذكمى واخوانكم وانواجكم 
وعشيرتكم )) الى قوله : ( حتى يأتى الله بأمره 1(0) +٠‏ 

فتوعد من كان أهله وماله أحمب الب من الله ورسوله . والجهماد 
فى سبيله بهذا الوعيد الشديد » بلى قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى 
الصحيح أنه قال : « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكي حتى أكون 
أحب البه من ولده ووالده والناس أحمعين ا ٠‏ وفى الصحيح : 
أن عمر بن الخطاب قال : با رسول الله ٠٠‏ والله لأنت أحب الى من كل 
ثىء الا من تسى ٠‏ ققال : « لا با عمر ٠٠‏ حتى أكون أحب اليك من 
تفسك » فقال : فوالله لأنت أح الى من نفسى ٠‏ خقال : « الآن 
اعمرم9©), 

فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة المحصوب » وهو موافقته نّى حب 
ما يحب »6 وبعغض ما سعض ؛ والله بح الابيمان والتقوى : ودبغض 
الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ 

ومعلوم أن الحب درك أرادة القاب » فكلما فودت المعصة فى. 
القاب طلب القلب فعل المحبوبات » فاذا كانت المحبة تامة استلزمت 
ارادة حازمة فى حصول المحبوبات : خاذا كان العبد قادرا عليها حصلها » 
وان كان عاحزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك ٠‏ كان له أجر كآاجر 
الفاعل ٠‏ كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن ينقص من أجورهم ثىء ٠‏ 
ومن دعا الى ضلالة ٠‏ كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه » من, غير 


. التوبة : ؟؟ (؟) روآه الشيخان‎ )١( 
« روأة الشبيحان‎ 0/7 


لل ةم ؟ ب 

أن بنقص من أوزارمم شبى » 1 + وقال : ( أن بالمدنسة لرجالا 
ما سرتع مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكي » ء قالوا : وهصم 
بالمدينة ؟ قال : ا وهم بالمدينة » حبسهم العذر » ٠‏ 

والجهاد : هو بذل الوسم ب وهو كل ما يملك من القدرة ب فى 
تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله فى قليه ٠‏ 

ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غاليا الا باحتمال المكروهات » سواء 
كانت محة صالحة أو فا.سدة » فالمحبون للمال والرئاسة والصورء 
لا ينالون مطالبهم الا بضرر يلحقهم فى الدنيا » مع ما يصيبهم من الضرر 
فى الدنيا والآخرة ء فالمحب لله ورسوله اذا لم يحتمل ما يرى من تحمل 
المحمين لغْير الله ما بحتماون خى سبيل حص ول محبوبهم » دل ذلك على 
ضعف محته لله ؛ اذ كان ما يسلكه أولئك فى نظرهم » هو الطريق الذى 
بسير به العقل ٠‏ 

ومن المعاوم أن الؤمن أشد حبا لله » كما قال تعالى : ( ومن اللاس 
من يشخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا اتسسد 
حبا لله )500) ٠‏ 

قد بسلك المح لضعف عقله وقساد تصوره طرها لا يحصل 

له بها المطلوى » فمثل هذه الطريق لا تحمد اذا كانت المحبة صالحة 
محموه ه 

فكيف اذا كانت المحية فاسدة » والطريق غير موصل ؟؟ كسا بفعله 
المتهورون فى طلى المال والرئاسة والصور » من حب أمور توجب 
لهم ضررا » ولا تحصل لهم مطلوبا » وانما المقصود : الطرق التى 
يسلكها ذو العقل السليم لحصوله مطلويه ٠‏ 

واذا تين هذا ء فكلما ازداد القلب حبا لله » ازداد له عيودية » 
وكلما ازداد له عنوديةء ازداد له حبا وحرية عما سواه ٠‏ 
والقلب فقير بالذات الى الله من جهتين : من جهة العبادة ؛ وهى 
ألعلة الغائية » ومن جهة الاستعانة والتوكل » وهى العلة الفاعلة ٠‏ 


1"6 ٠ روأه مسلم . (؟) البقره‎ )١( 


لل امار مب 
فالقلب لا يصلح » ولا يفلح » ولا ينعم » ولا يسر ؛ ولا يلتذء 
ولا يطيب » ولا يسكن » ولا يطمئن » الا بعبادة ريه وحذه . وحية 
والانابة اليه » ولو حصل له كل ما بلتزم به من المخاوقات » لم يطلمئن ء 
ونم يسكن »ء اذ فيه خقر ذاتى الى ريه بالفطرة » من حيث هو معبوده 
ومحوبة » ومطلو به ه وددذلك عم.ءل أى الفرحم والسرور واللدة والتعمة 
والسكون والطمائئة ٠»‏ 


وهذا لا محصل له الا ياضائة الله له : انه لا در عانى تدعد.يل 
ذلك السرور والسكون الا الله » فهو دائم ا مفتقر الى حة تمه : 
(( اياك نعد واياك ستعين ))1(0) ٠‏ 


فائه لو أعين على حصول كل ما يحبه وبطلبه ويشتهيه ويريده ء 
ولي محصل له عبادة الله » خلن يحصل الا عاى الآلم والحسرة والعذاب؛ 
ولن بخلص من آلام الدنا وتكد عث.سها م |لة باأخااص اح إله 6 
بحيث بيكون الله هو غاية مراده > وتهاية متقصودهة 6 وهو المحوت له 
بالقصد الأول » وكل ما سواه ائما بحبه لأجله » لا دحم شب لداته 
الالله » ومتى لم بحصل له هذا » لم يكن قد حقق حقيقة : « لا اله 
ألا الله »6 ولا حقق التوحميد والعنودية والمحمة لله » وكان شه من نقص 
التوحمد والادمان هم بل من الألم والجسرة والعذاب بحسي ذلك 
ولو سعى فى هذا المطلوب » ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه » مفتقرا 
اليه فى حصو له » لم يحصل له ء فاته ما شاء الله كان ؛ وما لم يشا 
لم يكن ٠‏ 

فالصد مفتقر الى الله » من حيث هو المطلوب المحبوب : المراد 
المسود » ومن حيث هو المسئول المستعان به » المتو كل عليه » فيو ألهة 
الذى لا اله له غيره » وهو ربه الذى لا رب له سواه » ولا تت عبوديته 
لله الا بهذين ٠‏ 

فمتى كان بح غير الله لذاته » أو بلتفت الى غير الله أنه يعينهء 
كان عندا لما آحيه ؛ وعبدا لما رجاه » بحسب حه له ورجائه أنأه » 
واذا لم يحب أحدا لذاته الا الله » وأى شىء أحبه سواه » فانما أحبه لهء 


)١(‏ ألفاتحة : م 


|[ عية" ا مه 
وَلمْ يرج قط شيئا الا الله » واذا فعل ما فعل من الأسباب » أو حصل 
ما حصل منها » مشاهدا أن الله هو الذى لقها وقدرها وسخرها له : 
وأن كل ما فى السموات والأرض فالله ربه ومايكه وخالقه ومسخره : 
وهو مفتقر اليه ؛ كان قد حصل له من نمام عبوديته لله بحسب ما قسم 
له من ذلك ء 


والناس فى هذا على درجات متفاوتة ٠‏ لاا يحصى لرقها الا الله ٠‏ 

فأكدل الخاقق وأفض اي 1 وأعااهي وأتربهم الى الله ؛ ى أقرامم 

وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذى أرسل الله به رسله . وأنزل 
به كتبه » وهو أن يستسام العبد لله لا لغيره » فالمستسلم له ولعيره 
مشرك ؛ والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ء 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى لله علية وسام : « آن الحنه 
لا بدخلها من كان فى قليه مثقال ذرة من كبر 76١؟ ٠‏ كما أن النار 
لا بخلد فيها من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان » فجعل الكبر مقابلا للايمان ‏ 
فان الكبر ينافى حقيقة العبودية » كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم آنه قال : « شول الله : العظمة ازارى »6 والكيرباء 
ردائى » فمن تازعنى واحدا منهما عد نه 6؟ ء فالعظمة والكب ناء من 
خصائص الربوبة ؛ والكيرناء أعلى من العظمة » ولهذا جعلما دمنز له 
الرداء » كما حعل العظمة دمئز له الازار ء* 

ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعباد : هو التكيير ه وكان 
مستحما فى الأمكنة العالية » كالصفا والمروة » واذا علا الانسان شرفا ء» 
أو ركب دابة ونحو ذلك ؛ وبه يطنمآ الحربق وان عظم » وعند الأذان 
يهرب الشيطان »© قال تعالى ؛ ( وقال ربكم آدعونى استجب لكم » 
أن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين 200 ٠‏ 

وكل من استكير عن عبادة الله » قلايد أن بعد غيره > ويذل له »6 
فان الانسان حساس تحرك بالارادة ٠‏ 


. روأه مسلم وآأبو دأوود . (؟) روأه مسلم وآبى داوودا‎ )١( 
5. ٠ غافر‎ )9 


| 41" ب 


وقداثبت فى السحيح عن النبى سلى الله عليه وسلو أنه قال : 
« أصدق الأسمساء : حارث وهمام !١'»‏ فالحارث : الكاسب الفاعل ء 
'والهمام : فعال من الهم 3 والهم أول الارادة » كالانشان له ارادة دايسا . 
وكل ارادة فلابد لها من مراد تنتهى اليه ؛ قلايد لكل عبد من مراذ محبوب 
هو منتهى حيه وارادتنةه ه فسن لم يكن الله معبوده وملايى حه وارادته . 
بل استكير عن ذلك ء خلايد أن يكون له مراد محصوب ٠.‏ ستعده وستدأه 
غير الله » فيكون عدا ذاملا لذلك المراد المصسوب أما المال : واما الحاه . 
واما الصور ؛ واما مأ تخده الما من دون اله » كالشمس نه والقسر : 
والكوائب 4 والأوثان 6 وتمور الأننياء والصالحن 2 واللانئتئة 3 
والأنساء َ والأولماء 3 الذين تخدهم أرنانا وعر ذلك مما عبك مر 
دون الله » 


واذا كان عيدا لغير الله كان لايد مشركا #وكل مستكر فهو مشرك . 
ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكيارا عن عبادة الله : وكان مشركا 
قال تعالى : ( ولقف ارسلنا موسى فآياتنا وسلطان مبين ٠‏ الى فرعون 
وهامان وقارون فقالواآً ساحر كعذاب ... ) الى قوله : ( ؤوقال موسى 
انى عصثت بربى وربكم من كل متكير لا يؤمن سوم الحمسساب ... 200 
الى قوله : ( كثذلك يطسسع الله على كيل قلب متكير جسسار 290) . 
وقال تعالى : ( وقارون وفرعون وسامان » ولقد جاءهمى موسى بالبيئات 
فاسستكيروا فى الآرض وما كانوا سسسابقين )9900) . وقال تعسالى : 
(( أن فرعون علا فى الآأرض وجعل أهلها شسيعا يستضعف طائفة منهم 
يفبح ابناءهم ويسستحيى نساءهمى )000) . وقال : ( وجحهدوا بها 
واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا » فانظر كيف كان عاقة الفسسسدين )(1) ٠‏ 
وميل هذا فى القرآن الشر ٠‏ وقل وضصف فر عول بالشرك فى قو له : 
١‏ وقال اكلا .من..قسوم ,فرعون اتبذر عوبى. وقسومه ليفسسدوا فق الآرضى 


)١(‏ الذى فى صصسحيعح مسسلم ٠:‏ ( أاحب الأسماءالى الله : عبد الله ؛ 
وعبد الرحمن »6 وحديث : « وأصدقها : حارث وهمام » رواه أبو دأوود ه 


والنسائى » وليس هو في" الصحيح . ()؟) غاقر :فالالا . 
90) غافر ٠‏ ه5١‏ ْ (؟) المتبكوت :وم (0 


(ه) القصص : 6 (3) الثمل : 114: 
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ويذرك وآفهتك 170) . بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجللى. 
أعظم استكبارا عن عبادة الله » كان أعظى اشراكا بالله لأنه كلما استكبر 
عن عبادة الله » ازداد فقرا وحاجة الى مراده المحبوب الذى هو مقتصود 
قلبه بالقصد الأول : فيكون مشركا لما استعيده من ذلك ٠‏ 


ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات » الا بآن يكون الله همو 
مولاه الذى لا بعد الا اباه » ولا يستعين الا به » ولا نتوكل الا عليه » 
ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه » ولا يكره الا ما ببغضه الرب ويكرهه ء 
ولا يوالى الا من والاه الله » ولا بعادىق الا من عاداه الله , ولا بحب 
الا الله » ولا سغض شيئا الا لله » ولا يعطى الا لله » ولا يمنع الا لله ء* 
فكلما قوى اخلاص حسه ودينه لله كمات عبودته » وامستعناوها عن 
المخلوقات ٠‏ وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك ء 
والشرك غالب على النصارى » والكير غالب على اليهود » قال تعألى. 
فى التصارى : ( #اتخصنوا أحسارهم ورهسسادهم آربانا من دون اثله » 
والمسبح ابن مريم » وما امروا الا ليعبنوا الها واحدا » لا اله الا هو » 
سبحانه عما يشركون 00) . وقال فى اليهود : ( أفكلما جاءكم رسول 
بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون )9) + 
وقال تعالى : ١‏ ساصرف عن آياتى الذين شكيرون فى الأرض بغير الحق » 
وآن يبروا كل آية لا يؤمنوا بهماء وآن يبروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سيبلا » وآن بروا سبيل الفى يتخلوه سيلا 00) ٠‏ 


ولما كان الكمر مستلزما للشرك ؛ والشرك ضد الاسلام 6 وهو 
الذنب الذى لا غفره الله » قال تعمالى : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به » 
ويغفر ما دون ذلك ان يشساء » ومن يشرك بالله فقد آافترى اثما' 
عظيما )00) . وقال : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. 
ذلك كن يشاء » ومن يشرك بالله فق ضل ضلادلا بعيدا )5(0) ٠‏ 


كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام » فهو الدين الدى. 
)١(‏ الأعراف : ١١17‏ (؟) التوبة : "١‏ 


0) البقوة : لالم (؟) الأعراف 1١51 ٠‏ 
(6) النسساء 14٠‏ (5) النسام ٠‏ 1:11 


5-2 


لا قبل لله غيره ؛ لا من الأولين + ولا من الأخرين له كع 
( فان توليتم فما سساتكي من اجر » أن أجرى الا على الله وأمبرت أن 
آكون من السلوين )١1()‏ . وقال فى حق أبراهيمى ٠:‏ (( ومن بيرغب عن 
هلة ابراهيم الا من سفه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا » واه فى 
الآخرة إن الصالحين . أذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب المالين )) 
الى قوله : ( فلا تموتن الا وانتي مسسلهون »200 . وقال عن يوسف : 
توفئى مبسمسسلها والاني بالصسالحين 90) . وقال عن موسى ٠:‏ 
(( آن كنتم آمنتم بالله فعليسه توكلوا أن كنتم مسسلمين ٠.‏ فقسالوا على 
ألله توكلئا ))(5) . وقال تعالى : ( انا انزلنا التوراة فيها هدى وئور 6 
يحكى بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 0(0) . وقال عن بلقيس : 
(( وب أنى ظلمت نفسى واسلمت مع سليهان لله رب العسالين )0() ٠‏ 
وقال : (( وكاذ أوحيت الى الحوارين أن آمتوايى وبرس ولى قالوا 
آمناواشهد اننا مسسلوون )00 . وقال : ان الدين عند اله 
الأسسلام ))(8) . وقال : ( ومن ييتسغ غسم الأاسلام ديسا فلن 
يشل منه )970 . وقال تعالى : ( أففغسسسر دين الله سفون وله أسسلم 
من فى السموات والارض طوعا وكرها ٠ )1٠١())‏ 

خداكر أسلام الكائنات ملوعا وكرها : لأن المخلوقات جسعها متعمدة 
أنه التعد العام » سواء أقر امقر بذاك أو أتكره ؛ وهم مدديلون له 
مددرول قهم مسلمون له طوعا وكرها : لبس لأحد دن المخاوقات 
خروج عما شاءه وفذره وقضاه . ولا حول ولا قوة الا : :. رهو رب 
العالين ومليكهم 6 يصرذيم كاف شاء : وهو خالقهى كلهم وياد نهم 
ومصورهي وكل ما سواه فهو. مربوب مصنوع مفطور » فقير محتاج 
مسد مقهور » وهو سحانه الواحد القهار » الخالق البارىء المصورء 
وهو وأن كان قد قد خلق ما خلقه لأسباب > فهو خالق السيب والمغعذر 
له » والسبيب مففتقر ألدة كافتقار المسبب 6 وليس فى المخلو قات ممه 


|8917. : بونس : 8ل (0) المقرة‎ )١( 
ونس : 86 © ملم‎ )1( ٠.١١ : بوسف‎ )9 
6 : (ه) المائدة : غ6 () النمل‎ 

9 المائدة : ١١١‏ (4) آل عمران : ١1‏ 


() آل عمران : ملم (. 01 آل عمران : "الم 


حك ©6.ث8ث"“ سل 


مستقل بفعل خير ولا دفع ضر » بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى 
سبب آخْر بعاوئه » والى ما يدفع عنه الضرر الذى يعارضه وبمائعه 
وهو سبحانه وحده الغنى عن كل مأ سواه ليس له شريك يماونه ع 
ولا ضد يناوئه ويعارضه © قال نعالى : ( قل أفرايتم ما تدعون من 
دون ألله أن أرادنى الله بضر هل هن كاشسفات ضره » أو آرادني برحمة 
هل هن ممسكات رحمته » قل حسى الله » عليه يتوكل المتوكلون )017 ٠‏ 
وقال تعالى : (( وآن يمسسك الله بضر فلا كاشف 4 الا هو » وان يبمهسسك 
بخير فهو على كل اتوىء قصدير ))0) ٠‏ وقال تعالى عن الخليل : 
(( يا قوم انى برىء مما تشركون » أنى وجهت وحهى للذى فطر السسموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المثركين ٠‏ وحاجه قومه » قال أتحاجونى 
فى الله وقد هدان » ولا آخاف ما تشركون به الا آن يشساء ربيى شسسسئًا )» 
الى قوله : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك. لهم الآمن 
وهم مهوتهون )20) . 


وى الصحيحين عن عند الله بن مس.عود رضى الله عنة أن هذه 
الآية لما نزات شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه وسسالم 
وقالوا : دا رسول الله ٠٠‏ أبنا لم يلبس ابمانه بظلم ؟ فقال : « انما 
هو الشرك » الم تسسممعوا إلى قول العبد الصالح : ١‏ آن الشرك لظام 
عظبيم 00) وأبراهيم الخليل مام الحنقفاء المخلصين ©» حيث بعث 
وقد طبق الأرض دين المشركين . قال الله تعالى : ( وإذ ايتلى ابراهيم 
ربه بكلمات فاتمهن » قال انى جاءلك للناس آماما » قال ومن ذريتى » 
قال لا ينال عهدى الظائين 0(0) . فبين أن عهده بالامامة لاا بتناول 
'الظالم 4 فلم تأمر الله سمحائه أن دكون الفالم اماما , وأعظم افلم 
الشرك . وقال تمالى : ( ان البراهيم كان آمة قانتا لله حنيفا » وثم يك من 
الشركين )00 ٠‏ 


والأمة : هو معلم الخير الذدى نوتم ب4 » كما أن القدوة الذى متدى 
فه ا* الله تعالى جعل فى ذريته السوة والكتاب 6 وائما بعث الأنياء 


19# الزمر : 6 )3( الأنعام‎ )١( 
!7 : الأتعام : إلا الم (5) لمان‎ )9 
.١ 8: : البقرة :.'1؟١| ْ (5) التحل‎ )0( 


ميق سد 
بعده بملتة . قال تعالى : ( ثم أوحيئا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا » 
وما كان من المشركين ))(1) . وقال نعالى : ١‏ أن أولى الساس بابراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمتنوا!» والله ولى الؤمنين )90) ٠‏ 
وقال تعالى : (ها كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفسا 
مسلما وما كان من المشر كين 90) . وقال نعالى : ( وقالوا كونوا هودا 
أو نصارى نهتدوا » قل بل ملة ابراهيم حنيفا » وما كان من المشركين ٠‏ 
قولوا آمنا الله وما انزل اليئنا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسسحاق 
وبعقوب والأسساط » الى قوله ' ( ونحن له مسلمون )9)0) ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن أبراهيع 
خير البربة 2*06 ٠‏ فهو أفضل الأثبياء بعد النبى صلى الله عليه وسام ؛ 
وهو خابل الله تعالى ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
أنه قال : « أن الله اتخدنى خلءلا كسما اتخد أبرأهيم خاماد لت >" 
وقال : « لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا : 
ولكن صاحيتي خليل الله »417 يعنى نفسه ‏ وقال : « لا تقين 
فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة أبى مك +(4) وقال : « آلا وان 
من كان قبلكي كانوا تخدون القبور مساحد : ألا فلا 'تتخ دوا القبور 
مساحد فانى أنهاكى عن ذلك 6 . وكل هذا فى الصحيح وفه أنه 
قال ذلك قبل موته بأهام » وذلك من تمام رسالته : فان فى ذلك نمأم 
خلافا للجهمية ٠‏ 

وفى ذلك تحقيق توحيد الله » وأن لا عدوا الا ابأه » ردأ على 
أشياه المشركين » وفيه رد على الرافضة الذين يبخس ون الصديق رضى الله 
عنه حقه » وهم أعظم المنتتسبين الى القبلة اشراكا بعبادة على وغيره 


من البشر ٠‏ 
)١(‏ التحل ٠‏ ؟؟1 (0) آل عمران ٠‏ 38 
5) آل عمرآن ٠‏ 31 (©) المقرة : ه176 © 71| 
(ه) روأه مسلم . (5) روآاه مسلم . 
(/9) متفق عليه . (4) متفق عابيه ٠.‏ 
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وانشلة : هى كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العيودية لله ٠‏ 
ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ودصو نه ٠‏ 


ولفظ العسودية يتضمن كمال الذل وكمال الحس » فا نهم شولون : 
قلب متيم اذا كان معيدا للحصوب ٠‏ والمتيم : امعد 6 وتبع الله : 
عبد الله » وهذا على الكمال حصل لابراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم . 


الخلة لا تحتمل الشركة » فانة كما قيل فى المعنى : 


فد تخلات مسلك الروح منى وبدأ سىى الخليل خليلا 

بخلاف أصل الحب ء خانه صلى الله عليه وملم قد قال فى الحديث. 
الصحيح ذ والحسن وآسامة ؛ « اللهم انى أحصهما فأحجصهما 6 وأحمب 
من يحبهما 1١6‏ وسأله عمرو بن بن العاص : أى النساء 055 الك ؟ 
فقال : « عائشة » قال : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها » وقال لعلى. 
رضى الله عنه : « لأعطين الرابة غدا رجلا بحب الله ورسئغوله » وبحيه 
الله ورسوله 06)© وأمثال ذلك كثير ٠‏ 


وق د أخبر تعس الى أنه : «( يحب التقسين )20) و ( بحم 
العسسسيئين )900) و ( يحب القفسبسطاين ))050) و (( يحب التواسبن 
وبحب المتطهرين 00) و ( بحب آالذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم 
بئيسان مرصوص )0200 وقال : « فسوف تياآتى الله بقسوم بحهم 
و بتصونه )0 ٠»‏ 


)1١(‏ رواه البخارى بلفظ : « اللهم أحبهما » . وما اورده الولف 
فهو من روأبة الترمذى فى حق الحسن والحسين »© وق سنده عبد الله بن. 
أبى بكر بن زيد بن المهاجر » وهو مجهول » كما فى « التقرب؟ء » . 

(9؟) متفق عليه . 9) آل عمران : 5و 

(؟) المعرة ٠:‏ م56١‏ » المائدة : ؟٠‏ 

(ه) الحجحرأات : 1 ؛ الممتحنة : ,/ 

(1) المقرة ٠‏ ؟؟؟ 9) الصف ٠‏ 5 

ل4) المائدة : 6م 


لس “اروم سل 
فقد أخمر بمحيسة لعبأده المرّ منين ومحصة الموّمنين له » حتى قال : 
(( و لسن آمنو] أست حما اله الولف 3 
أما الخلة فخاصة » وقول بعض الئاس : ان محمد! حصيب اله 
وابراهيم خليل الله ء وظن أن المصةه فوق الخلة : غقول ضعدف ٠»‏ فانث 
محمدا أضا خليل الله » كمأ مت ذلك فى الأحاديث الصححة المستفيضةء 


وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليلء ومثال ذلك ع 
فأحاددث موضوعه لا تصلح ان يعتمد عليها ء 

وقد قدمنا أن محةة الله تعالى هى محيته ومحية ما أحب ؛ كما فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلء انه قال : « ثلاث من ثن 
فيه وحد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أح اليه مما سواهما ع 
ومن كان يحب المرء لا بحبه الا لله » ومن كان يكره أن يرجم الى الكفر 
بعد اد أنقذه الله منه » كما بكره أن يلقى فى النار 6('؛ اخير النبى 
صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث » وجد حلاوة الاسمان , 
أن وحود الحلاوة بالشىء يتبع المحبة له ٠‏ فمن أب شيئًا أد و أشساء ؛ 
اذا حصل له به مراده » فاته بحد الحلاوة واللذة والسرور بدلك ع 
واللذة أمر يبحصل عقيب ادارك الملائم الذى هو المحموب أو المشتهى ٠‏ 

ومن قال : ان اللدة ادراك الملآئم ب كما تقوله من دقوله من 
المتفلسفة والأطاء ‏ فقد غلط فى ذلك غلطا ينا » خان الادراك تو سيلا 

دين المحمة واللدة » فان الأنسان مثلةا شتهى الطعام ؛ قاذا أكله حصل 

7 عقب ذلك اللذة » فاللدة - تلبسعم تتبع النظر الى الشىء ع فاذا 0 الن4ه 
التذ به » واللذة التى 'تتبع النظر ليست نفس النظر » وليست هى ردبة 
الثىء بل تحصل عقيب رؤته ٠‏ 

قال تعالى : ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 900) ٠‏ 

وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات رالالام : من رح » 
وحزن »: ونحو ذلك بحصل بالشعور بالمحبوب » أو الشعور دلمكروه : 
وليس نمس الشءور هو الفرح ولا الحزن ٠‏ 


155 : القرة‎ )1١ 
. (؟) وواه الشيخان عن أنس تن مالك رفى الله عنه‎ 
إلا‎ ٠ الرحرف‎ )9 


7 الوا ا 


فحلاوة الايمان المتضمنة من "اللذة به والفرح ما يجنده المومن, 
الو احد حلاوه الأسمان 7 تنبع كمال محة السد لله وذلك ثلاثة أمور . 
تكميل هذه المحبة » وتعريفها » ودفع ضدها ٠‏ 


فتكسلها : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » فان 
مححة الله ورسوله لا تكتفى فيها بأصل الح ٠»‏ بل لابد أن يعون أئله 


وتعريفها : « أن يحب المرء لا بحبه الا لله » ٠‏ 


ودفم ضدها : أن يكره ضد الايمان أعظم من كراهته الالقاه 
فى النارء ظ 


فاذا كانت محمة: الرسول والمؤمئين من محبة الله » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحب المثرمنين الذين يحبهى الله » لأنه أكمل 
الله » والخلة ليس لغير الله فيها نصس ٠»‏ بل قال : « لو كنت متخذا 
من أهل الأرض خليلا لاتخدت أنا بكر خلياذ ٠ )١1()‏ عارم مزيد مر نمف 
الخلة على مطلق المحمة ٠‏ 

والمقصود : هو أن الخلة والمحة له : تحقيق عودتته ؛ وائما عاط 
من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط 
لا محة معه : وأن المحصة فيها اننساط فى الأهواء » أو اذلال لا تحتمله 
الربوبية » ولهذا بذكر عن ذى النون أنهم تكلموا عنده فى مسألة المحبة 
فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس ختدعيها ء٠‏ وكره من 
كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام فى المحبة 
بلا خشية ٠‏ وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحم وحده فهمو 
زد رق59) 6 ومن عه بالرجاء وحله فهو مرجئاء02) نه ومن عس ده 


. متفق عليه‎ )١( 
. الزنديق : هو من يبطن الكفر ويظهر الايمان‎ )1( 
المرجئة : قوم يعتقدون أنه لا بضر مع الايمان معصية » كما‎ )0 
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بالخوف وحده فهو حروري!1) ومرم عيده بالحب والحوق وااأرجاء 
فهو مؤمن موحد + ولهذا وجد فى المتأخرين من انبسط فى دعوى المحة: 
حتى أخرجه ذاك الى نوع من أأرعونة والدعوى التى تثنافى العبودية : 
وتدخل العبد فى نوع من الربوبية التى لا تصاح الا لله . فيدعى أحدهع 
دعاوى تتحاوز ححدود الأنساء والمرسلين ه أو يطلب من آلله مأ لا نت. 
بكل وجه الا لله » لا يصاح للأنبياء ولا للمرسالين ( فضلا عين هم 
دوتهم ) ٠‏ 

وهذا باب وقم فيه كثير من الشيوخ + وسببه : ضعف تمعقيق 
العبودية التى بينها الرسل » وحررها الأمر والنهى الذى جاءوا به , 
بل ضعف العقل الذى به يعرف العبد حقيقته ٠‏ واذا ضعف العقل : وقل 
العلم بالدين » وفى النفس محبة ( طائشسة جاهلة ) ؛ انبسطت النفس 
بحمقها فى ذلك » كما بنبسط الانسان فى محبة الانسان مع حمته 
وجهله ٠‏ ويقول : آنا محب » فلا أوؤٌاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيما 
عدوان وجهل فهذا عين الضلال » وهو شسيه بقول البهود والنصارى : 
(( نحن أيناء الله واحباؤه )0)0) . قال الله تعالى لهم : « قل فقن يعذبكم 
بلنوبكم » بل انتم بشي ممن خاق » يففسر أن يشاء ويعذب من 
بشباء ))90) ٠‏ 

فان تعذببه لهم بذنوبهم يقتفى أنهم غير محبوبين : ولا منسوبين 
اليه بنسبة البنوة » بل يقتضى أنهم مربوبون مخلوقون ٠‏ فمن كان الله 
بحبه استعمله فيما يحبه ٠‏ ومحبوبه لا يفعل ما يبعضه الحق وسخطه 
من : الكفر » والفمسوق ؛ والعصيان ء ومن فعل الكائر وأصر عليها 
ولم نتب منها خان الله سغضبه ويبغض منه ذلك : كسا يحب عبهده المؤمن 
وبح منه ما شعله من الخير : اذ أن حيه للعيد بحسي اساله وتقوآه ء 
ومن ظن أن الذنوب لا 'نششره لكون الله بحبه مع اصراره عليها » كان 
بمنزلة من زعم أن تناول السم لا بضره مع مداومته عليه . وعدم تنداويه 
منه لصحة مزاجه ولو ندبر الأحمسق ما قص الله فى كتابه من قصسص 
أنبيائه » وما جرى لهو من التوبة والاستغفار : وما أصيبوا به من 
أنواع البلاء الذى كان فيه تمخيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم ع 
)١(‏ الحرورية : الذين خرجوا على « على » رفى الله عنه » وحاربوه 


عنك قر ئة أسمها حروراء ٠‏ 
(؟) الائدة : لما 


سم 2898 سيةه 

علم ضرر انذئوب بأصحابها » ولو كان أرفم الناس مقاما ٠‏ فان الحب 
للمخلوق اذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لما » بل يعمل بمصضفى 
الح » وان كان جهلا وظلما ٠‏ كان ذلك سبب بغض المحبوب له » وتفوره 
عته » بل سبيا لعقونته ٠‏ 

وكثير من السائكين سلكوا فى دعوى حب الله أنواعا من الجملى 
عالدين : أما من تعدى حدود الله ؛» واما من تضبيع حفوق الله » واما من 
ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها » كقول بعضهم : أى مريد لى 
ترك فى الثار أحدا فآنا برىء مه ٠‏ فقال الآخر : أى مردد لى نرك أحدا 
من الْمْوْمنين ددخل الثار فنا مئة نرىء ٠‏ 

فالأول : جعل مريده يخرج كل من فى النار ٠‏ والثانى : جعل 
مريده يمنع من دخول الناراء* 


ويقول بعضهم : اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى 
لا يدخلها أحد ٠‏ 
| وأمثال ذلك من الأقوال التى تؤثر عن بعض المشابخ المشهورين ٠‏ 
وهى اما كذب عليهم » واما غلط منهم ٠‏ 

ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلية وفناء يمسغط فيها تسيز 
الانسان » او ضعف حتى لا يدرى ما قال ٠‏ والسكر لذة مع عدم تمييز »6 
ولهدا كان من هؤلاء من اذا صحا استعفر من ذلك الكلام ٠»‏ والدين 
توسعوا من الشيوخ فى سماع القصامد المتضمنة للحب والشوق واللوم 
والحدل والغرام » كان هذا أصلل مقصدهم فان هذا! الحنن بحرك 
ما فى القاب من الحب كاثنا ما كان » ولذا أنزل الله محبته ستحن سما 
اللحب » نقال : ١‏ قل ان كنم تحيون الله فاتبعونى يحببكم لله )1(0) ٠‏ 

فلا يكون محبالله الا من يتبع رسوله ٠‏ وبلاعة الرسول ومتابعته 
لا تكون الا بتحقيق العبودية ٠‏ وكثير ممن يدعى المحبة يخرج عن 
شريعته وسئنه صلى الله عليه وسلم » ويدعى من الحالات ما لا بسع 
هدأ الموضع لذكره » حتى قد يظن أحدهم سقوط الذمر وتحليل الحرام 
له » وغير ذلك مما ىه مخالفة شرعة الرسول وسنله وطاعته : بل قل 


رق آل عمران ٠‏ ١؟‏ 


د 2*1 سه 


-جعل الله أساس محيته ومحبة رسوله » الجي_اد قى سبيله » والجهاد 
حتضمن كمال محية ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه » ولهمذ! 
قال فى صفة من يحبهم وبحبونه : ( اذلة على اللأمنين اعزة عاق الكافرين 
يجاهدون فق سسيل الله ولا يخافون لومة لاثم »)(1) ٠‏ 


ولهذا كانت محية هذه الأمة لله أكمل من مح<ية من قبلهاء وعبودةيم 
الله أكسل من عبودية من قيلهم ٠‏ وأكمل هذه الأمة فى ذلك : هيم أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومن كان بهي أشسيه كان ذلك فيه أكمل 
فآبن هذا من قوم يدعون المحبة ؟ وسمعوا كلام بعغنى الشيوخ : المحبة 
ثار 'تحرق فى القلب ما سوى مراد المحبوب 6 وأرادوا أن أنكون كله 
“قد أراد الله وحوده » فظنوا أن كمال المحية أنْ بح العيد كل ثىء ٠‏ 
حتى الكفر والفسوق والعصيان »؛ ولا يمكن لأحد أن بحب كل موجودءه 

بل لا يمكن أن يحب الا ما يلائمه ويفعه » وأن يبعض ما ينافيه ويضرهء 
.ولكن | متفادوا هذا الضلال من اتبساع أهوائهم » : نم زادهم اتعماساً 
فى أهوائهم وشهواتهي » فهم بحبون ما يهوونه » كالصور ء والرئاسةء 
وُخضول الملل » والبدع المضلة ه زاعمين أن هذا من محية الله » وكدبوا 
وصسلوا » فان محبة الله لا تكون ألا سغض ما سعضه الله ورس وله » 
- وهال أهله بالنفمس والمال « 


وأصل ضلالهم : أن هذا القائل الذى قال : ان المحة نار 'تحرق 
مما .وى مراد المحبوب » قصد بمراد لله تعالى » الارادة الكرنية في 
كل الموجودات ٠‏ 

مأ لو قال مرمن بالله وكتبه ورسله » من غير هؤلاء الصونبه مثل 
هذه الْمد'أة . فانه نتصد الارادة الدشة الشرعيه التى هى سعنى محعتله 
ورضاه : فكاأنه قال : تحرق من القلى ما سوى المحبوب لله وهذا مدقى 
د «نيح : فان من تمام الحب لله أن لا يحب بح الا ما حصمة ان. » خاذا 
أحست ما لا بحب » كانت المحة ناقصة ٠‏ وأما ما قضاه .ره 0-0 
يغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه » فان لم أوافقه فى بغضه وكراهته 
و محملة 6 لم أكن محبا له » بل محبا لا يبغضه ٠‏ 


باع هاده الشريعة والقيام والحهاد يه م * ن أعظم الفروق 1 ن أهل 


6: 7  ةدئالا‎ )١( 


(4؟ ‏ مجموعة التوحبد ) 


تت كد | 


مبصة الله وأوليائه الذين فخبهم ودصونه » ودين من ددعى مخبسنة الله. 
تأر | الى عموم ربو مله » أو متبعما لبعض الب دع المخالففه لشرعته » 
فان ذعونى همذةه المحة لله من جثش دعوى النهود والنصارى المصة. 
لله » بل قد تكون دعوى هرو لاء شرا من دعوىئ النهود والنصارى »2 
لا فيهم من النفاق الذى هم به فى الدرك الأسفل من الثار » كما قل 
تكون دعوى اللهود والنصارغ ثرا من دعوأهم ادا لم تصلوا الى مثل 
كفرهم ٠‏ 

وفى التوراة والاتجيل من الترغيب فى محبة الله ما هم مشفقون. 
عله » ختى أن ذلك عندهم أعظم وصانا الثأموس ٠‏ 

ففى الانجيل أعظم وص انا المسيح » أن تحب الله كل قلبك: وعقلك». 
وتفسك » والنصارى بدعون قيامهي يهذه المخبة » وأن ما هم فيه من. 
الزهد والعيادة » هو من ذلك » وهم براء من محبة الله » اذ لم يتبعوا 
ما أحه » بل اتبعوا ما أسخط الله » وكرهوا رضوانه ء فآحبط أعمالهم ٠‏ 
والله يبغض الكافرين ويمقتهم وبلعنهم » وهو سبحانه يحب من يحبه ٠‏ 
لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له ؛ يل بقفدر 
محية العبد: لربه نكون حب الله له » وان كان جزاء الله لعيده أغظم ٠‏ 
كما فى الحديث الصحيح الالهى عن الله تعالى أنه قال : « من تقرب الى 
شيرا تقريت اليه ذراعا » ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا » ومن 
أتانى سمثى آثيته هرولة ء 

وقد أحخسر الله .سحا نه أله نح المنقين المحسئين » والصارين »6 
ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » بل هو يحب من فعل ما أمر به من 
واج ومستحب » كما فى الحديث الصحيح : « لا يزال عبدى تتقرب. 
الى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت مسسمعه الذى يسمع به ء 
وبصره الذى دبصر به و. »29 الحداث ٠‏ وكثير من المخطئين الذين 
ابتدعوا أشياء فى اازهد والعبادة وقموا فيما وقع فيه النصارى من 
دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته : وترك المجاهدة فى سبيله » ونحو 


. روآأه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ركضى ألله عنه‎ )١( 
(؟) رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه © وقد تكلم علي4»:‎ 
. الحاةال ابن رجب الحثيلى فى « حامع الملوم والحكم » قلراجع‎ 


سلس "© م سبد 

ذلك : وتمسكون فى الدين الدى يتقربود الى الى رهم حو ما تسسك به 
دينا + ثم أ ستقصون العسودية : ويدءون أن الخاصة تتعدوهتها م 
كما يدعى النصارى فى المسيح والقساوسة ؛ ويثبتون لخاصتهم من 
المشاركة فى الله » من جنس ما تثبته النصارى فى المسيح وآمه والقسيسين 
والرهبان : الى أنواع آخر يطول شرحها فى هذا الموضع ٠‏ 

وائمأ الحق هو تحقيق الءرودية اله دكل و.جحسه : وهو تحقيق 
مبحية أله نكل درجة م و مدر تكسل العدودية تكسل مدحصة السد أر به ُ 
وتكمل محمة اارب لعبده وبقدر تقص هذا يكون نقص هذا : وكلما 
وكل محبة لا تكون لله فهى باطلة ؛ وكل عمل لا يراد به وسجه النه فيسو 
الا ما أحيةه الله ورسوله » وهو المشروع ٠‏ 

فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق الله لم يكن 

لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين : أن يكون لله ؛ وأن يكون. موافقا 
اأحمة الله ورسوله ©» وهو الواحب والمستحب »6 كما قال تعالى : (١‏ فمن كان 
برجو لقاء رئه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعادة ربه أحدا))(١) ٠‏ 

قلائد من العمل الصالح 6 وهو الواجب والمستحب » ولابد أن يكون 
خالصا لوحه الله تعالى » كما قال تعالى ١‏ بلى من اسلم وجهه لك وهو محسن 
فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )22 ٠‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد 5926 +٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات وائما لكل 
أمرىء مأ نوى ٠‏ فمن كانت شحر ك4 الى الله ورسوله فهحرتنه الى الله 


(1) الكهف: ١١.‏ (؟) البقرة ٠‏ ؟١1.‏ 
(9) روأه أحمد ومسملم عن عائشة رفى الله عنها . 
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ورسوله » ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها أو امرأة نتزوجها فهيحرته 
إلى م هاجر الله ج21 . 


وهذا الأصل هو أصل الدين » وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين» 
ونه أرسل الله الر مل » وأنزل الكتب » واليه دعا الرسول ع وعليه جاهد ع 


والشرك غالب على النفوس » وهو كما جاء فى الحديث : « هو خى 
هذه الأمة أخفى من ديس النمل 576 وى حديث آخر : قال أن بكر : 
ط رمول الله ٠٠‏ كيف تلحو منه » وهو اخفى من دبيب التمل ؟ ققال النبى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : « الا أعلمك كلمة اذا قلتها نجوت عن 
دقه وجله ٠‏ قل : اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » واستعفرك 
لا لا أعلى 74 » وكان عمر بقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى 
كله الحا واجعله توجهك خالصا ء» ولا تحعل لأحد فيه شيئا ٠‏ 

وكثيرا مأ بخالط النفو.ى الجاهلة من الشهوات الخفية ما شسد 
عليها تحفيق محتها لله وعودتها له واخلاس دينها له » كما قال قداد 
اين أوس : نا بقارا العرب ! با يقادا العرب ! ان أخوف ما أخاف 
الرماء والشهوة الحضة »> وفمل : لأى داأوود السحستانى : وما الشهوة 
الخفية ؟ قال : حب الركاسة ٠‏ 

وعن كعب ين مالك عن النبى دلمى الله عليه وسلم أنه قال : 
د ما يان جائمان أرسلا فى غنم بافسد لها من حرص المرء على امال 
والشرف لديئه 2106 ,م 


5 روآه الخارى م عن عمر دن الخطاب رضى أله عية‎ )١( 


(؟) روأه المزار تلفظط « الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على 
[لصقا » ٠‏ وفى سئده عبد الاعلى بن أعين © وهو ضعيف . 

(9) رواه أبو يعلى بمعناه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلى © وهو 
متروك © كما قال الهيثمى فى « المجمع » 8 

(8) روآأه أحمد والترمدذى وأبو يعلى . وقال المتذرى : استاده جيد » 
وقد كتب الحافظ ابن رجحب فى هذا الحديث وسالة قيمة أدرجت فى كتاب 
2 جامع بيان العلم وفضله »6 لابن عبد البر . 
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أن الحردصس على المال والشرف ( فى اقباد الدين ) : لا شقص عن 
افساد الذكبين الجائعين تزريبة الغنم ٠‏ فان الدين السليم لا يكون 
فيه هذا الحرص » وذلك أن القلب اذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحيته 
له ؛ لم يكن شىء أحب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه » وبذلك يصرف مس 
عن أهل الاخلاص لله - السوء والحثاء » كما قال تعالى ٠‏ 

( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » انه من عبادنا المخلصين ))(1) 

فان المخلص لله ذاق م. حلاوة عودبه لله ما مئعه من عدودنته 
لغيره » ومن حلاوة محيته لله ما يمنعه عن محية غيره » اذ ليس عند القلب 
السليم أأحلى ولا آلد ولا أطيس ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الاسان 
المتضمن عبودتته لله ومحمته له » واخلاصه الدين كله له » وذلك يقتضى 
انحذاب القلب الى الله » فيصير القلب مئيبا الى الله » خائفا منهء» 
راغبا راهبا » وكما قال تمالى : « من خشى الرحمن بالفيب وجاء بقلب 
منيب 000 ٠‏ 

اذ المحب يخاف من زوال مطلوبه » أو حصول مرهويه : فلا يكون 
عد الله ومحة » الا بين خوف ورجاء »© كما قال تعالى : (( أوليك الدين 
بدعون يبتغون آلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخساثون 
عذآبه » آن عذاب ربك كان محذورا ))(2) ٠‏ 

واذا كان العد مخلعا لله اجتناه ريه *٠‏ فأحيا قله واجتذبه اليه . 
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ؛ ويخاف من حصول 
ضد ذلك » بخلاف القلب الذى لم يخلص لله فان فيه طلبا وارادة وحساأ 
مطلقا » فيهوى كل ما سبنح له ويتشبث بما يمواه » كالغصن » أى نسيم 
مر به عطفه وأماله ٠‏ فتارة تحتذيه الصور المحرمة وغير المحرمة » فيبقى 
أسيرا عبدا من لو اتخذه هو علدا له لكان ذلك عبيا وتقصا وذما ٠‏ 
وتارة بحتذبه الشرف والرئاسة » فترضيه الكلمة وتغضهه الكلمة ٠‏ 
وستعبده من ثنى عليه ولو بالباطل » ويعادى من يذمه ولو بالحق ٠‏ 

وتارة مستعبده الدرهم والديئار » وأمثال ذلك من الأمور التى 


)١(‏ بوسيف :© 1؟ (؟) سورة ق © “ام 
69 الاسراء . /أم 
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تستيعد القلوب » والقلوب تمواها . فيتخذ الهه هواه » وبع هواه 
غير هدى من الله ٠‏ 

ومن لم يكن محبا مخلصا لله : وعبدا له » قد صار قلبه معبدا لريه 
وحده لا شردك له ء بحيث يكون الله أحب اليه من كل مأ سواه » ويكون 
ذلملا له خاضعا » والا استعبدته الكاثنات ٠.‏ واستولت على قليه الشياطين: 
'و كأن من العاوين اخوان الشباطين 4 وصار شه من السسوء والمحم.اء 
ما لا بتعلمه الا الله » وهذا أمر ضرورى لا حيلة فيه ٠‏ 

فالقاب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه » كان 
مشركا : ( فاقيم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الئاس عليها » 
لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمسون ٠‏ 
منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٠‏ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا » كل حزب: بما لديهم فرحون ))(1) ٠‏ 

وقد جعل الهم سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أثمة لهؤلاء الحنفاء 
المخلصين أهل محية الله وعبادته : واخلاص الدين له » كما جعل فرعون 
وآل فرعون آثمة للمشركين المتبعين أهواءهم ٠‏ قال تعالى فى ابراهيم : 
« ووهبئا له اسحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين ٠‏ وحجعلئاهم 
أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فمل الخسرات واقام الصسللاة وايتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين 920) . وقال فى فرعون وقومه : ( وجعلناهم 
آثمة يدعون الى الثنار » ويوم القيامة لا ينصرون ٠‏ وانبعثناهم فى صسذه 
الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقوحين )20) ٠‏ 

ولهذا ,يصير أتباع فرعون أولا الى أن لا بميزوا بين ما بحصه الله 
ويرضاه ©» وين ما قدره وقضأه ؛ بل تنظرون الى المشيئة المطلقفة 
الشاملة »ثم فى آخر الأمر يميزون بين الخالق والمخلوق » بل يجعلاون 
وجود هذا وجود هذا ٠‏ ويقول محققوهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية » 
والحقيقة فيها معصية بلا طاعة » والتحقيق. ليس, فيه طاعة ولا معصية » 
وهذا التحقرق هو مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأتكراو 
“فكلبية لعيدة موسى »6 وما أرسله به من الأمر والنهى ٠‏ 


(1) الروم © ."ا "م (5؟) الانبياء : ؟/ا 6 بون 
(9) العقصص : 5١‏ 62؟5 
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وأما ابراهيي وآل ابراهيم الحنماء من الآثبياء والؤمنين هم ء 
نهم يعامون أنه لأبد من الفرق بين اللخالق والمخلوق . ولابد من انرق 
بين الطاعة والمعصية > وأن العسد كلما ازداد تحقيقا لهذا المرق : 
إزدادت محبته لله وعودته له ؛ وطاعتة له ؛ واعراضه عن عبادة غصاره 
ومحبة غيره » وطاعة غيره ٠‏ وهئؤلاء المشركون الضالون س_وون نين 
الله وبين خلقه . والخليل يقول : ( آفرايتم ما كنتم تعبسدون ٠‏ انتم 
وآباؤكم الأقدمون ٠‏ فالهم عدو لي الا رب العالين 1(0) , ويتمسكون. 
بالمتشابه من كلام المشاييخ كما فعلت النصارى ٠‏ 

مثال ذلك : اسم د المناء » فان الأخاء ؟ له أتواع : نوع للكاماين 
من آله نساء والأولماء 7 ونوع للفأصاءين من اذو لماء والصالحين ونوع 
للمنافقين الملحدين المنيهين ٠‏ 

فآما الأول : ذهو القناء عن ارادة ما مسوى الله » بحيث لا بحب 
الا القه ء ولا يعبد الا إياه » ولا يتوكل الا عليه ولا يطلب من غسيره ٠‏ 
وهو المعنى الذى يجب أن يقصد بقول السيخ أبى يزيد حيث قال : 
أريد أن أريد الا ما يريد ؛ أى المراد المحنوب المرخى ٠‏ ومو المراد 
بالارادة الدشة ٠‏ وكمال العبد ان لا يريد ولا بح ولا يرضى ٠‏ الا 
ما آراده الله ورضية وآحيه » وهو ما أمر به أمر اتجاب أو استحياب ٠٠‏ 
ولا بص ألا ما دحه ايله > كالملا فكة والأنساء والصالحين : وهذ! _ 
قولهم فى قواه بعالى : ( الا من آثى الله بقلب سليم 90) . قالوا : 
هو السليم مما سوى اله » أو مما سوى عادة الله » أو مما سوى ارادة 
الله ٠‏ أو مما سوى محية الله » فالمعنى واحد ء وه ذا المعنى ان مسمى 
فتاء 6 أو لم يسم »ع هو أول الا-سلام وآخره » وناطن الدين وظاهره .. 

وأما النوع الثانى : فهو الفناء عن شهود السوى » وهذا يحصل 
لبكثير من السالكين » فانهي لفرط انجذاب قلوبهى الى ذكر الله وعياده 
ومحبته » وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعيد » وترى غير ما تقصد م 
لا بحطر بقلو بهم غير الله » بل ولا بشعرون به ء كما قيل فى قوله تعالى : 
( واصيح فوؤٌاد إم موبى غارفا ؟ ان كادت تتعى به تقولا أن ربطنا على 
: قلمها ))2) ٠.‏ قالوأ : فارفامن كل شيء : الأامن ذكسر موسى . وهذا 
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كثيرا ما عرض أن دهمه أمر من الأمور » اما حب » واما خوف : وأما: 
رحاء » سقى قلبه منصرفا عن كل شىء » الا عما قد آحبه أو أآخافه. 
أو طلبه » بحيث يكون عند استغراقه خى ذلك لا يشعر بغيره 6 فاذا 
قوى على صاح الفئاء هذا ؛ فانة بغيسب سوجوده عن وجوهده »؛ 
وبمشهوده عن شهوده » وبمذ كوره عن ذكره © وبمعروفه عن معرفته » 
حتى يفنى من لم دكن » وهى المخلوقات : العيد فمن سواه » ويبقى من, 
لم ,يزل » وهو الربه تعالى © والمراد فناوٌها فى شلهود السد وذكره 1 
وفناؤه عن أن يذكرها أو يشهدها » واذا قوى هذا » ضعف المحص حتى 
يضطرب فى تمييزه ٠‏ فقد يظن أنه هو مححبوبه كما يذكر أن رجلا ألقى 
نفسه فى اليم » فألقى محبه نفسه خلفه فقال : آنا وقعت © فما أوقعمك 
خلفى ؟ قال غبت بك عنى » فظننت أنك أنى ٠‏ ه وهذا الموضع زلت فيه أقدام. 
أقوام » وظنوا أنه اتحاد » وأن المحب نتحهد بالمحصوب » حتى لا بكون 
بينهما فرق فى نفس وجودهما ٠‏ وهذا غلط ء غان الخالق لا نتحد به ثىء 
أصلا © لأنله ( ليس كمثلكه شىء > وهو السميع البصير ))17) ٠‏ 


وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ 
بل لا يمكن أن بتحد شىء بشثىء » الا اذا استحال وفسدت حقيقة كل. 
منهما » وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذاء كمااذ) 
اتحد الماء واللين » والماء والحمر » وتحو ذلك ٠‏ ولكن نتحد المراد 
والمصوب والمراد والمكروه 3 وتفقان فى نوع الارادة والكراهة فبحمه. 
هذا ما بحب هذا » ويبغض هذا ما يبغض هذا » ويرضى ما برضى و سخط 
ها سبخط 6 وبكره ه ما يكره » ويوالى من يوالى » وعادى ما يعادى +« 
وهذا الفناء كله فيه نققص ٠‏ 


وأكابر الأولياء » كأبى بكر وعمر » والسابقين الأولين من المهاجرين. 
والأنصار ء لم يقعوا فى هذا الفناء » فضلا عمن هو فوتهم من الأئسياء > 
وائما وقع ثىء من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا النمطك 
مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما برد على القلب من أحوال. 
الإيمان » كان الصحابة رضى الله عنهم كانوا أكمل: وآقوى عقولا ». 
وأثبت فى الأحوال الايمانية من أن تغيب عقولهم » أو صل لهم غثى. 


1١١ ٠ الشورى‎ )١( 
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أو صعق أو سسكر 4 أو فناء » أو وله : أو حنول د وانما كان لا 
هده الأمور فى التابعين من عاد اليصرة » فانه كان فيمم من يعثى 
عليه اذا سمع القرآن » ومئهم من يموت » كأبى جهمسير الفسرير ؛ 
وزرارة بن أبى أوفى قاضى البصرة + وكذلك صار فى شيوحّ الصوفية 
من بعرض له من الفئاء والسكر ما شضعف دمه تميزه ؛ حتى يقول فى 
تلك الحال من الأقوال ما اذا صحا عرف أنه غالط ديه ٠‏ كما بحكى نحر 
ذلك عن مثل أبى يزيد وأبى الحسن النووى ؛ وآبى بكر التسياى ٠‏ 
وأمثالهم » بخلاف أبى سايمان الدرانى ومعروف الكرخى والفضصسيل 
ابن عياض © بل وبخلاف الجنيد وأمثاله » ممن كانت عقولهم وتميبزهم 
يصحبهم فى أحوالهي » فلا يقعون فى مثل هذا الفثاء وال كر وتحوه » 
بل الكمل ( من المؤومنين الذين لا هتدون الا بهدى الكتاب والسنة ) 
لا يكون فى قلويهم سوى محبة الله وارادته وعبادته » لأن عندهم 
من سعة العلم والتمييز ما شهدون به الأمور على ما هى عليه ٠‏ يل 
شهدون المخلوقات قائمة بأمر الله » مدبيرة بمشضيئته 6 بل مسيحة له : 
قاتتة له + فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى » ويكون ما يث..هدونه من 
ذلك مع ددا وممدا لما فى قلوبهم من اخلاص الدين : وتحريد التوحيد. 
لله » والعسادة له وحده لا ثرنك لهء 


وهداه هى الحفيقة الى دعا الها القرآن » وقام هأ أهل تحقق 
الاسان والكمل من أهل العرفان وثبينا صلى الله عليه وسلم امام هو لاء. 
وأكملهى ء ولهذا لما عرج به الى السموات وعاين ما هنالك من الايات ٠‏ 
وأوحى اليه ربه من أنواع المناجاة ما أوحى » أصبح فيهم وهو لم بتعير 
حاله » ولا ظهر عليه ذلك ٠‏ بخلاف ما كان يظهر على مومى من التعثى 

وأما النوع الثالث ع همأ قد سمى ثناء فهو ان شهد أن لا موجود 
الا الله » وآن وجود الخالق هو وحود المخلوق » فلا فرق بين الربه 
والعمد » فهذا فناء أهل الضلال والالحاد » الواقعين فى الحلول 
والاتحاد » وهذا ببراً منه المشايخ ( المستقيمون على هدى الكتاب 
والسئة » كالصحابة والأئمة الممتدين » فانهم ) اذا قال أحدهي ما أرى 
غير الله » أو لا أنظر الى غير الله ونحو ذلك » فمرادهم بذلك ما أرى 
ربا غيره : ولا الها لى غيره » ولا أنظر الى غيره محمة له أو خوا 
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منه أو رجاء له » فان العين تنظضر الى ما يتعاق به القلب فمن أحب 
شيا أو رجاه أو خافه التفت اليه ٠‏ واذا لم يكن فى القلب محبهة له 
ولا رحاء له » ولا خوف منه » ولا بغض له » ولا غير ذلك من نماق 
القاب له ع ه لم يقصد القلب أن يلتفت اليه : : ولا أن دنظر اليه » ولا أن 
براه » وان رآه اتفاقا رؤية مجردة» كما لو رأى حائطا ونتحوه مما ليس 
فى قلبه تعلق به ٠‏ 

والمشايخ والصالحون رذى الله عنهم يذكرول شيئا من تحصريد 
التوحاه الربائية ونحقيق اخلا ص الدين كله » بحيث لا يكون العبد 
ملتفتا الى مير الله ولا ناظرا الى ما .سواه : لا حبا له ولا خوفا منه 
ولا رجاء له » دل تكون القلب فارغا من المخلوقات . خاليا منها لا نر 
الها الا بنور الله ٠‏ 


فالحق . سسمع : وبالحق «١‏ سصر : و بالحق سطشن » وبالحق بمثشى 
فس انها حا سح لله : ويخ متها ما ستيه الله , وبوالى متها 
ما والاه الله 6 وتعادى مئها ما عاداأه الله » ودخاف الله فيها » ولا بخافها 
فى الله » ويرجو الله فيها » ولا يرجوها فى الله » فهدا هو القاب السلر 
الحنيف الموحد المسلم المومن المحقق المارف بمعرفة الأتبياء والمرسلين 
بو تحقيقتهى وتوحيدهم ٠‏ 

ذهد| التوع الثالث ‏ الذى هو الفناء فى الوجود ‏ هو تحفيق 
آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم » كالقرامطة وأمثالي ( من كل من 
بدين بوحدة الوجود الدين نطق عنهم الحلاج وابن عربى وابن الفارض 
واين سيعين والعفيف التلمسانى ) 8 

وآما النوع الذدى عله أتباع الأنساء فهو التحقيق المحمود »ع 
الذى يكون صاحيه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين » وحزيه 
المفلحين » وحنده الغالبين ٠‏ 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول » أن الذى أراه جينى 
من المخلوقات : هو رب الأّزض والسموات » فان: هذا لا يقوله: الا من 
هو فى غابة الضلال والفساد ‏ اما فساد العقل ء واما' فساد' الاعتقاد ٠‏ 
جهو متردذ ين اتحنون والالحاد وكل: المشايخ الذين شتدى مم فى 
#لثدبن متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » من أن الخالق 
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سمحانه ماين للدغاوقات . وليى أي م“ناو ثات. ثى» من ذاتة . ود اى 
ذاته شىء من مخلوقاته : وآأته حب أقراد القادب عن الحادث © وكسز 
الخالق عن المخلوق : وهذا فى كلامهم أكثر من أن سكن ذكره هنا ٠‏ 
وهم قد تكلموا على ما عرض لتقاوب من الأمرائى والشسبهات . قان 
بعض الناس قد يشهد و-جود المخلوقات . فيذائه خالق الأرض والسموات: 
لعدم التمبيز والفرقان فى قله  .‏ سنزله من رأى شعاع الشمس فظن 
أن ذلك هو الشمس التى فى ال ساء ٠‏ وهم قا. نتكليون تى المرق 
والجمع ) وبدخل فى ذلك من العمارات المختلفة نظير ما دخل خى الفناء ٠‏ 

فان العبد اذا شسهد التهرقة والكثرة فى المخلوقات ؛ سقى قايه 
متداقا مأ مشتا ناظرا الها » وتعلقه بها ء اما محة : واما خوفا 
واما رحاء ٠‏ اذا اندقل الى الجمسع اجتمع قلية على توحمد ألله وعادته 
وحده لا شردك له » فالتفت قلبه الى الله يعد التفاته الى المخلوقين : 
فصارت محبته أربه » وخوفه من ربه » ورجاوه اربه » واستعاتتة بريه ٠‏ 
وهو فى هذا الحال قد لا يتسع قلبه للنظر الى المخلوق : ليفرق بين 
الخالق والمخلوق ( فقد يكون محتمعا على الحق معرضا عن الخاق ٠‏ 
نظرا وقصدا ) وهو نظير النوع الثانى من الفئاء » ولكن بعد ذلك الفرق 
الثانى » وهو أن شهد أن المخلوقات قائمة بالله ء مديرة بأمره » ويشهد 
كثرتها معلكومة ووحدانة ألله سحا نه وتعالى وأئه سييحا ث4 رب 
المصئوعات والهيا » وخالقها ومالكها فيكون مصع اجتماع قله على انله 
اخلاصا و ميصة 4 وخوفا ورحاء وامستهمعائة وتو كلا على يله وموالاة فنه 
وأمثال ذلك - ناظرا الى الفرق بين الخالق والمخلوق ؛ مميزا بين هذا 
وهذا » يشهد فى تفرق المخلوقات كثرتها » مع شهادته أن الله رب كل 
شىء ومللكه وخالقه » وآئه هو الذى لا اله الا هو ء 

وهذ! هه الشهود الصحيح المستقيم » وذلك واجب فى عام القاب 
وشهادتة وذكره ومعرفته ؛) وفى حال القاب وعبادته » وقصده وارادته » 
و معصية ومو الانه وطاعته » وذلك تحفضق شهادهة أن « لا اله الا الله 6 ء* 
فأ نها تفي عن القلى ألوهية ما سوى الحق 6 وشت فى قلس4 
ألوهية الح ٠‏ 

فيكون نافيا لألوهية كل شىء من المخاوقات : مثبتنا لألوهية رب 
العالمين : رب الأرئى والسموات ٠‏ وذلك تتضمن اجتماع العقاب على 
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الله ه وعلى مفارقة ما سوأه » فيكون مفرقا فى علمه وقصده > فى تشهادته 
وارادته » فى معرفته ومححمته : بين الخالق والمخلوق » سديث ا كون ذلا 
بالله تعالى » ذاكرا له » عارفا به » وهو مع ذلك عالم سائته لخلقهة ٠»‏ 
واتفراده عنهم » وتوحده دو نهم ودكون محا لله » معظما » عانذا له ». 
راجما له » خائفا منه » محما فيه » مواليا فيه 6 معاديا فيه » مستعيتا 
له » متو كلا عليه » ممتنعا عن عمادة غيره » والتو كل عامه 6 والاستعائة 
به 6 والخوف مئه ٠‏ والرجاء له ه والموالاة فه » والمعاداة فيه »6 والضاعة 
لدمره » وأمثال ذلك مما هو خصائص الهسة ألله سسميحا نه وتعالى ٠‏ 


وأكراره بألوهة ألله تعا لى دون مأ .و أه 6 تتصمن أقراره بردو ديمة 
وهو أنه رب كل ثشىء ومليكه وخالقه ومديره » فحنئذ تكون موحدا للهء 


وذلك سين أن أفضل الذكر « لا اله الا الله » كما رواه الترمذى » 


وأبن أبى الدنا 6 وغرهما مرقوعا. الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « أفضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله 2١07‏ , 


وفى « الموطاً »6 وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير أن النبى صلى 
الله عليه وسلءم قال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدير 206 + 

ومن زعم. أن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة : هو الا 
المفرد » وذكر خاصة : هو الاسم المضمرء » فهم ضالون غالطون ع 
واحتجاج بعضهىم على ذلك بقوله : « قل آلله » ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعصون )1(0) من أبين غلط همؤلاء ع فأن الاسم ( الله ) مذكور فى الأمر 
بجواب الاستفهام فى الآرة قبله وهو قوله : 7( قل من انزل الكتماب 
الذى جاء به موسى تورا وهدى للناس 6 الى قوله : (( قل الله )»4 
أى الله هو الذى آنزل الكتاب الذى جاء به مومى » فالاسم ( الله ) 


٠ روأه الترملى وقال : حددث حسن غريب © وهو حددث حسن‎ )١( 
١ . و صدصحفه الحاكم 4 ووافعه الذهصى‎ 

(؟) روأه مالك فى 72 الموطا ‏ إل مر سلا 6 وروأه |الترمذى وقال ٠ ٠‏ حك له 
حسسدن غر دب ٠‏ 

١ ٠ . الاتعام‎ 037 


7 ا 0 


مبتدأ » خيره قد دل عليه الاستفهام » كما فى نظائر ذلك » يقال : من 
حاءك ؟ فتقول : زيدا٠ء‏ 


مفيدة » ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ء ولا أمر ولا هى ٠‏ 
صلى الته عليه وسلى » ولا يعطى القاب بنفسه معرفة مفيدة » ولا حال 
ثاقعا وانما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكي عليه بنفى ولا اثبات ٠‏ 

فان لم يقترن به معرفة القلب » وحاله ما يفيد بنفسه » والا لم يكن 
فيه فائدة » والشريعة انما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون 
الفائدة حخاصلة بغيره ٠‏ 


وقد وقم بعض من واظب على هذا الذكر بالاسسوه المفرد ؛ 
ود ( هو )» فى فنون من الالحاد » وأنواع من الاتحاد » كما 3 بسط 
فى غير هذا الموضع ٠‏ 
النفى والاثيات » حال لا يقتدى فيها بصاحبها » فان فى ذلك من العلط 
ما لا خفاء به » اذ لو مات العيد فى هذه الحال » ليم دمت الآ على ما ذت ده 
ونواه » اذ الأعمال بالنيات » وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر تلقين المبت : « لا اله الا الله ٠ ١»‏ وقال : « من كان آخسر 
كلامه لا اله الا الله دخل الجنة 2926 » ولو كان ما ذكره محذورا ؛ لم 
يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت فى أثنائها موتا غير محمود : بل كان 
يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد ٠‏ 

والذكر بالاسم المضمن ( أو ( المأمرد ه أنعك عن السناء ء وأدخل 
فى الدعة ء وأقرب الى ضالال الشيطان » فان من قال : يا هو بأ هو ٠‏ 
أو هو هووء ونحو ذلك ؛ لم يكن الضمير عائدا الا الى ما بصوره غلبه ؛ 
والقلب قد هتدى وقد يضل ٠‏ 


1 روأه مسسام وأبو دآاوود والنسسائى‎ 1١ 
امس ءتياح الأاسناد‎ ٠ روأد أبنو دأوود 6 والحاكم وقال‎ 1١ 


أذ 215 مب 
وقد صنف صاحم « الفصوص » كتابا سماه كتاب ( الهو ) 
وزعم بعضهم أن قوله ٠‏ وما يعلم #أويله الا الله ))(1) . معلينأة - 
وما يعلم تأويل هذا الاسم الذى هو الهو : وهذا وان كان مما اتفق 
المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل » فقد يظن ذلك » من 
ظنه من هؤلاء » حتى قات مرة لبعض من قال شيئا من ذلك : لو كان 
هذا كما قلته لكتيت الأية : وما بعلم تأويل ( هو ) « منفصلة » ٠‏ 


ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ آنه يحتج على قول القائل 
« اله » بقوله : ( قل الله » ثم ذرهم 290) . ويظن أن الله أمر نبيه 
أن بقول الاسى المفرد » وهذا غلط باتفاق آهل العلم »كان قوله 
« قل الله )») . معناه : الله الذى انزل الكتاب الذى حاء به مومى ؛ 
وهو جواب لقوله : ١‏ قل من آنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى 
لكثناس » تجعلونه .قراطيس .تبدونها وتخفون.كثيرا » وعلمتم “ما لم .تعلموا 
انتم ولا آباؤكم » قل الله 90) . أى الله الذى انرل الكتاب الذى جماء 
به مومى ؛ والكلام رد لقول من قال من المكذيين ارس ول الله : 
( ها أنول الله على بشر من شىء » . فقال : « من أنزل الكتساب الذى 
حاء به موسى ) . ثم قال : ( قل الله )) انزله » ثم ذر هصؤلاء المكذبين 
فى خوضهم بلعبول ٠‏ 


ومهمأ سين مأ تعدم » مأ دذكره برسسيق نك وغيره من أئمة التنحصمصو 
أن العرب بحكون بالقول ما كان كلاما ء لا يحكون به ما كان قولا ٠‏ 
فالقول لا تحكى هه الا كلام تام أو حملة اسمية : أو جملة فملة ؛ 
ولهذا يكسرون « ان » اذا جاءت بعد القول ؛ فالقول لا يحكى به اسم : 
و الله تعالى لا بأمر أحدا يذ كر أسيم مفرد : ولا شرع للمسدين ذكرا 
بأسم مفرد محرد والأسم المحرد لا فيد شيئا من الايمان باتفاق 
أهل الاسلام » ولا يومر به فى شىء من العبادات » ولا فى ثىء من 
المخاضات ٠‏ 


ونظير من اقتصر على الامسم الممرد : ما يذكر أن بعض الأعراب 
مر بمؤذن يقول : « أشهد أن محمدا رسول الله »6 فقال : ماذا يقول 


41 : آل عمران : ا (0) الانعام‎ )١( 


7-2 5 
هذا ؟ ٠٠.‏ هذا الاسم » فأين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ؟ وما فى القرآنْ 
من قوله : ( واذكر اسسم ربك وتبتل البه تبتيلا 1(0) . وقسوله : 
(( سبح اسم رباك الاعلى ») 9) . ( قد أفلح من تزكى ٠‏ وذكر أسسسم 
ربه فصلى )0)0) ٠‏ ( فسسح باسسجم ربك العظيى 66©) . ونحو ذلك 
لا بقتضى ذكره مفردا . بل فى السنن أنه لما نزل قوله : ((7فسبيج باسم 
رنك العظبم '010) ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسام : « اجعلوها فى ركوعكيم 6 : ولما نزل 
قوله : (( سبيح آسم ربلك الأعلى ))() + 

قال : « اجعلوها غى سبجودكم 2 ء فشرع لهم أن قولوا 
فى الركوع : لد سبحاذ ربى العظيم » وفى السجود : « سبحان ربى 
/ على ١‏ + 


وفى الصحيح : آنه كان يقول فى ركوعه : « مسيحان ربى العظيم 4 
وفى سعحهو ده : ( سبحان ربى الأعلى ا وهذاأ معنى قوله : 
« احسلوها فى ر كوعكي وسجودكم » + اتفاق المسلمين ٠‏ فتسبيعم أسم 
ريه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك : هو بالكلام التام المفيد » كما 
فى الصحيح عنه صلى الله عليه و«.ام : أنه قال : « أفضل الكسلام يعد 
القرآن : سسحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر غ690 , 


فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كلمتان خفيفتان 


١ © الأعلى‎ )0( / ٠ المرمل‎ )١( 
الأعلى :© ؟١ © ه١1 (؟) الواقعة : ؟/ا‎ )5 
(ه) الواقعة : ؟لا » 94 »6 الحاقة : ؟ه‎ 

١ ٠ الأعلى‎ )5( 


(/) رواه أحمد فى « المسند » وآبو داوود وأبن ماجهة . 

با ) الذى فى الصحيم بلفظ ٠:‏ (( سبوح قدوس رات الملاتكة والروح 6+ 

وأما هذأ فرنوأه أحمد وأبو دأوود وأن ماحه 6 وطق مسعحيدم : 

9 رواه مسلم بلقفظ : « أحب الكلام الى الله أربع : سبحان الله ثعء#: 
وروآاه ابن حبان بلفظ »© « أفضل الكلام »6 وجملة : « بعد القرآن » ليست 
عنام عم ٠.‏ 1 


به 516 سب 

على اللسان ثقيلتان فى الممزان 4 حمستان الى الرحمن : لحان الله 
و تصدهة 34 سحان الله العظيع ج210 .4 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من قال فى 
يومه مائئمة مرة : لا اله الالله وحده لا شريك له » نه الملك وله الحمد 
وهو على كل ثىء قدير » كتب الله له حرزا من الشيطان يوءه ذلك : 
حتى بمى » ولم بأت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال 
أو زاد عله 296 ٠‏ و « من قال فى دومه مائة مرة : سيحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه » ولو كانت مشل زيد 
الجر +0 ٠‏ 

وفى « الموطا » وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
د أفضل ما قلته أثا والنبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده لا شريثك 
ثه » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير 6'*؛ ٠‏ وفى ستن 
ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « أفضل الذكر : 
لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد ُه») ه ومثل هذه الأحاددث 
قوله تعالى : ١‏ ولا تاكلو!ا مما لم يذكر أسم الله عليه0200) وقوله. 
((فكلوا مما أمسكن علمكم واذكروا أسم الله عليه )0000 ٠‏ 

اننا هو قول : باسي الله ٠٠‏ باسيم الله وهذا جملة تاما » اما إسمية » 
على أظهر قولى النحاة » أو فعلية » والتقدير : ذبحى بأمسسم الله 
أو أذبح باسم الله ٠‏ وكذلك قول القارىء : « يسم الله الرحمن الرحيع »ء 
فتقديره : قراءتى وأسم الله » أو أقراً باسم الله * ومن الناس من شمر 
فى مثل هذا : ابتدائى باسم الله » أو اتدأت باسم الله » والأول أحسن ء 
:لأن الفعل كله مفعول اسم الله » ليس مجردا اتدائه » كما أظهيير 


(1) رواه البخارى ومسسام عن أبى هريرة . 

(؟) رواه السخارى ومسلم () رواه البخارى ومسسام 
(؟) رواه مالك مرسلا والترمدذى © وتعدم ٠.‏ 

١م)‏ رواه الترمدذى © وهو ححديث حسن ٠.‏ 

(8) الاتعام ٠‏ ١؟1‏ (/) المائده : 5 


- 197 مسدا 


الضىر ق قوله ٠‏ (( اقرا باسسم ربك الذى خلق ))(1) . وق قولهه 
): سم آله محراها ومرساها 04 ٠١‏ 


وفى قول النبى صلى الله عليه وسام : 3 من بان ذيح تل ل اأصادة 
0 م الله 6 ومن 
هلأ دول النبى الله علب اه ٠‏ وس ألم نى نى الد اث الصمميح ار دسة 
سس إن إن ألى سلة : 0 نا غلام ب » سوم لله 4 وكل سميئات 4 ول ما 
ليك الك م فالمراد أن تقول : بأسم كه 4 لب. ن المراد أن يدذثر الا مسجم 
محردأ ِ وكداك ذو [ه فى الحديث المستحيح لعدى بن حاتم ذر ادا 
أرسات كلك المعلم وذكرت الله مكل ١‏ . كيلتك قوله صاى, 5 عامه 

: « اذا دخل اأرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله »ه وعند 
1 ل حت 9 شنكت تلدامة 6 قال اك..طان : 75 مرت سكم ولك عه أء لف 5 
وأمثال ذاك كثير 


وكدلكت ما شرع للمسلمان ثر فى ح.أذنهم وأذانيمع و هم , واتيادهم ٠‏ 
2 60 أ” تعالي, : امأ هرو بالجملة انا نأمة كول ادن : جر آ١ا‏ اكير > 
أ 1 ثم ر » أشهد آن لا اله ألا الله » أنسهد أن محمذا رسول الله 6 
وثول ل المصلي : « الله أكير » سبحان ربى العام ؛ سسحان ربى الأعلى > 
سمخ 4 لم حمده » رينا ولك الحمد »© التحطب ات لله وقول الملبى : 
« لمات الهم لبيك » وأمثال ذلك م ه 


أعنت هسم ماد ركيت ك2 قن الا.كر م 59 01 كلام كام أ به 5-5-0 عرد 4 
لظ عل 7 ولأ مد 1 
وصدك] هو الم ىع الامج 3 كلد كم له : « كلمتان شسفتان 
على اللسان ثقتأن شىُ 1 5 ءًُ شيمم سخ ات الى الرحسن : : دحال ألنه 
3- .ناسه م 0-0-8 |الله له العذل.. كيد وهو له 0 اتضسل كلمة قالها الشاغر 
لألمة أبيك ب : آلا كل شبىء ما خلا الله بأطل باج ا 0" 


لوست .له سه بن 1 ل 0 00 لير 11272727272آآ2ت2927©6765تشيي 


1١ ١. هود‎ )0( ١ ٠ العلق‎ )١( 
(؟) روآه البخارى ومسلم (5) رواآه اليخارى ومسآم‎ 
(ه) رواه البخشارى ومسام (5) روأه مسلم‎ 


(/9) روآه اليخارى ومسلم (م) رواه البخارى 1 
(/ا؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 


ا 
ومنه قوله تعالى : ( كبرت كلمة تخرج من أآفواههم ٠. )١())‏ 
وقوله : ا( وتمت كلمة رباك صدقا وعدلا 00) ٠‏ 
وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ : « الكلمة » + من الكتاب والسنةع 
بل وسائر كلام العرب » ائما يراد به الجملة التامة » كما كانوا يستعملون. 
الحرف فى الاسم » فيقولون : هذا حرف غريب ء أى : لفظ الاسم 
عرب ٠‏ 


وقسم سيبويه الكلام الى : اسم وفعل وحرف ٠‏ جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل » وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا + لكن خاصة الثالث. 
آنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » وسمى حروف الهجاء بأسم 
الحروف »© وهى أسماء ٠‏ 

ولفظ الحرف ناول هذه الأسماء وغيرها » كما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « من قرا القرآن فأعريه ظله يكل حرف عشر حسنات. » 
أما أنى لا أقول ألم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف وميم 
:حرف 2926 ٠‏ وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف.. 
« الزاى © من زدد » فقالوا : زاى ٠‏ خقال : جثتم بالأمسمء وائما 
:الحرف « ز©6 ء» 
شي ان النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى فى اللغة بالحرف » 
يسمى كلمة » وأن لفل الحرف يخص لا جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ء 
"كحروف الحر ونحوها ٠‏ 

وأما الغائل حروف الهجاء » فيعير ثارة بااتلحرف عن نفس الحركق. 

من اللفظ » وتارة بأسم الحرف » ولما غلب هذا الاصطلاح صار 
تكوهم من اعتاده أ هكذا فى لثة العرب » ومتهم من ييجعل لفظ االكلمة 
فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مشلا » وبين الجملة » ولا يعرف فى 
صريح اللغة من لفظ « الكلمة 6 الا الجملة التامة ٠‏ 


والمقصود هنا : أن المشروع فى ذكر الله سبحانه » هو ذكره يجملة 
(1) الكهف : م () الانعام : ١16‏ 


5) رواه الترمذى بلفظ : « من قرة حيرف من كتاب الله فله به 
حسنة ... » وقال ٠‏ حديث حسن صحيح غريب . 


عااؤأأة ب 


تامة » وهو المسمى بالكلام ء » والواحد منه بالكلية وهو الدى نص 
القلوب » ويحصل به الثواب والأجر » ويجذب القلوب الى الله ومعرفته ‏ 
و محسة وحشيمة م وغر ذلك من المطاللف العالية ه والمقأسد السامية ِ 


وآما الاقتصار على الاسم المفرد » مظلهرا أو مضيرا : خلا أصل 
له » فضلا عن أن تكون ذكر الخاصة والعارفين 2ه بل هو وسيلة 
فى أنواع من البدع والضلالات : وذريعة الى 'تصورات وأحوال فاسدة , 
من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد : كما قد بسط الكلام عايه فى غير 
هذا الموضع ء 

وجماع الدين أصلان : أن لا نعمد الا الله ؛ ولا نمسده الا سا 
شرع »6 لا نعبده بالبدع ©» كما قال تعالى  :‏ فون كان يرجوا لقاء ريه 
فلبعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ربه أحدا ))(1) ٠‏ 

وذلك تحقشق الشهادنين : شعادة أن « لا اله الا الله » : وشهادة 
أن « محمدا رسول الله »© ٠‏ 

قفي الأولى : أن لا تعيد الا أبأه ٠‏ 

وفى الثانئية : أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه » فعلينا أن تصدق 
حمر ه ونطيع أمره ٠‏ 

وقد بين صلى الله عليه وسلم لنا ما تعيد الله به » وئهانا عن محدثات 
الأمور > وآخمر أنها ضلالة » قال 'نعالى : ( ب“قى من أاسسبلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 200 ٠‏ 
وكما أثنا مأمورون أن لا نخاف الا الله » ولا تن وكل الا على الله : ولانرغبء 
الا الى الله » ولا نستعين الا بالله » وأن لا تكون عبادتنا الا لله ء فكدلك 
نحن مأمورون أن تنبع الرسول ونطيعه » وتتآسى به ء خالحلال ما حلله » 
والحرام ما حرمه » والدين ما شرمه » قال تعالى : « ولو انهم رضوة 
ما آتاهي لله ورسسوله وقالو! سينا الك سا0 
أنا الى اثله راغبون )20 : فجعل الابتاء لله وللرسول »؛ كما قال ٠:‏ 
(( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو))0) . وجعل التوكل 


(1) الكهيف . 31١١‏ ., (؟) البقرة ١١١ ٠‏ 
6) الحتوبة ٠‏ 4ه (؟) الحشر ٠:‏ لا . 


سم 5# # ص 

على الله وحده بقوله : ( وقالوا حسسنا الله )) ولم يقل : ورس وله 6 
كما قال فى وصف الصحابة رفضى الله عنهم : ( الذين قال لهم ؛لنساس 
أن الئاس قد حمموا لكم فاخشوهم فزادهم ابمانا وقالوة حسه:! الله 
ونعم الوكيل ))(1) ه ومثله قوله : ( يا أيها النبى حسسيك الله ومن اتبعك 
من المؤمنن 70) أى حسبك وحسب الوٌمئين » كما قال : (( أليس الله 
بكاف عله 90 ثم قال : ( وقاثو؟ حسسينا الل سد ؤتينا الله من 
فضله ورسوله )400) . فجمل الابتاء لله وللرسول »© وقد ذكر الفضل 
شه » لآن التضل سد الله زمه من شاء »6 والله ذو المعضل العظطيم 6 
وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين . وقال : ( آنا الى الله راغبون 90©) 
فحمل الرغبة الى الله وحده ؛ كما فى قوله : ( قاذا فرغت 3 تصب ٠‏ 
والى ردك ذارغب . وقال التبى صلى الله علية وسلم لابن عباس ٠‏ 
و اذا سألت فاسأل اله » واذا استعنت فاستعن بالله 25 والقرآن يدل 
على مثل هذا فى غير موضع ٠‏ 

فحعل العيادة وااخسة والتقفوى لله » وجعل الملاعة والمصة له 
ورسوله » كما فى قول نوح عليه السلام : « أن أعبدوة الله واتقوه 
وأطبعون . وقوله : ومن يطعم الك ورسولةه ويخس الله 
ويتقه فاولك هم الفائزون ))80) وأمثال ذلك . 

فأالرسل أمروا تعادتة وحجلة 6 والرغسة النة 6 والتوكل علنسة4ة 
وطاعته » والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم » فأشر كوا 
الله وعصوا الرسول » فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم » فجعاوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم » وي أاونهم 
مم معصيتهم لأمرهم 6 ومخالفتهم لسنتهم ه وهدى الله الءْ منين المخلصين 
لله ؛ أهل الصراط المستقيم » الذين عرفوا الحئق واتبعوه » فلم يكونوا 
من المغضوب عليهى ولا من الضالين » فأخلصوا دينهم لله » وأسلموا 
وجوههي لله وأنابوا الى ربهم.» وأحبوه ورجوهء وخافوه وسألوه » 


)١(‏ آل عمرأن ٠‏ #/19 (9) الانفال : ع 

9) الزمر : "" (؟) التوبة : 1ه 

(6) الشرح : “ا © ااي 

(؟) روأه أحمد » والترمذى وقال : حديث حسن صحيح © وهو 
حسن لغيره ٠‏ 0 نوح 5 8 

(4) النور ٠‏ ؟إهم 


2591 سس 


وعزروهم : ووتردهم : ووه انو هي : وأتيعو رهم ب واتتفو| + 5 : 


وذلك هى دين 1 لا سدم اديع ددن ل 4 الأولين والإكخم ان سن 


اأرت ل ُّ وهو الديخ الذى ٠‏ 0 4 دن ألول دنا الذ أنأه ُ مر سح شه 
السادة أرب العالمين ٠+‏ 


فنسآل انك العظيم أن شتا علية . و دكماك نا وستنا عاب وساثر 


والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصعحصة وسلم* 


دح تجنح ين 


27390 صلم 
الوسالكه الخامسبة عشرة : 


الفرقان ببن أولياء الرحمن وآولياء السبطان 
احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرائى الحنبلى 


بسم الله الرحمن آثرحيم 


الحمد لله نستعمئه » ونستهديه ؛ ونس تعفره ٠‏ ونعود بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ه من هده الله قلا مضل له + ومن يض لل 
فلا هادى له » ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شردك له » ونش هد ان 
محمدا عنده ورسو له 6 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهدا +٠‏ أرسله دين بدى الساعة شيرا وتذيرا » وداعيا 
الى الله باذنه وسراجا منيرا » فهدى به من الضلالة » وبصر به من 
العمى » وأرشد به من الغى » وفتح به أعينا عمياء وآذانا صما َ 
وقلودا غلفا » وفرق به بين الحق والياطل » والهدى والضلال ٠»‏ والرشاد 
والعى © والموؤمنين والكفار »6 والسعداء أهصل الجنة 6 والأششاء أهل 
الثار » ونين أولاء الله وأعداء الله ٠‏ قمن شهد له محمد صلى الله عليه 
وسلم أنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن ©» ومن شهد له آنه 
من أعداء الله فهو من أعداء ائله وأولماء الفسطان ء 


أن لله أولياء من الناس » وللشيطان آولياء » ففرق بين أولياء الرحمن 
وآولياء الشيطان فقال تعالى : 


( الا أن أوثياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمئنوا 
وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحيباة الدثيا وفى الآأخسرة » لا تديل 
لكلمات الله » وذلك هو الفوز العظيم 1(0) . وقال تعالى : (( الله وثى النرين 
آمنوا يخرحهم من الظتمات الى الأنور » والذين كفروا اولياؤهى الطاغوت 
بخرجونهم من النور الى الظلمات » أولشك أصسححاب النار » هم فيها 
خالددن 20) ٠‏ 


(1) بونس : 14195 1خ (؟) البقرة : خبام؟ 


سس 519 سس 


وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا البهود والنصارى 
اولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم 6 أن الله 
لا يهدى القوم الظالمين » ففترى الذين فى قلوبهم مرض يسسارعون فيهم 
بقولون نخنى أن تصسيبنا داثرة » فعسى الله (ن ياتى بالفتح أو أمر من 
عنده فيصحوا على ما آسروا فى اتفسهم نادمين ٠‏ ويقول الذين آمنوا 
اهؤلاء الذين اقسووا بالله جهد ابماتهم انهم لمعكم » خبطت أعمالهم 
فأصبحوا خاسرين ٠.‏ دا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديئنسه فسوف 
باتى الله قوم بحهم ويحبوله أآذلة على الؤمين أعلسزة على الكافرين 
يجاهدون فى سيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله يؤتيسه 
من يشساء »6 والله وأسع عليم ٠ ٠‏ آنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ٠‏ ومن يتول الله 
ورسوله والدين آمنوا فان حزب الله هى الغاليون ))(1) + 

وقال تعالى : (( هثالك الولاية لله الحق » هو خر ثوابا و سم 
عقا )500 , 

وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى : ( فاذا قرات القرآن فاستعذ 
بانله من الشيطان الرحيم ٠‏ أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم بتوكلون ٠‏ آنما سلطاته على الذين يتولونه والذين سم به 
مشركون )90 :+ 

وقال نعالى : (( الذين آمنوا يقاتئلون فى سسيل الله » والذين كفردا 
يقاتلون فى سيل الطاغوت »© فقانقوا أولياء الشبطان » أن كيد الشيطان 
كان ضصغقا ))(؟) ٠+‏ 

وقال تعالى : ( واذ قلنا للملاتكة /#سجدوا لآدم فسهوا الا آبليس 
كان من الجن ففسق عن آمر ربه » افتتخلوه وذريته أولياء من دونى وهم 
لكم عدو » بسى للظائين بدلا ))000). + 

وقال تعالى : « ومن يتخف الشيطان وئيا من دون الله فقد خسم 
خسرانا صيئا 000 + وقال تعالى : ( الذين قال لهم الناس آن اللاس 


6 ألائدة ٠‏ أ سم 2 (9) الكهقف ٠‏ +41 
09 الكهف : (5) النساء 1١51 ٠‏ 


ل[ 258 سم 


قد جمهعوا فاخشسوهم فزادهم آيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ؟لوكيل ٠‏ 
فانقلبوا بشعمة من الله وفضل قم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والل. 
ذو فصل عظيم ٠‏ آنذما ذلكم الشسببطان يخوف أوليساءة فلا تخافوهم 
وخافون أن كلثم مؤمئين 0(0) ٠.‏ 20 0 
وقال تعالى : (أنا جعلنا الشياطين أولياه للذين لا يؤهنون . وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 00 الى قوله : |( أتنهم انخدوا 
الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 2200 وقال تمالى : 
( وآن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم »)9) . 
وقال الخليل عليه السلام : « يا أبت أنى اخاف أن يمسك عذاب 
من الرحمن فنكون للشسيطان وليا 00) ٠‏ وقال تعالى : (( يا آبهما الذين 
آمنوا لا تتخندوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالسودة )000. 
الآبات الى قوله : ( انك آنت العزيز اللحكيم »00 , 
داح يدت ين 


فصل 

وآدأ عرف أن الناس فيهم أولماء الرحمن وأولماء الشسطان 6 
فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهو لاء » كما فرق الله ورسوله بيثهما » 
فأولياء الله هم ١أَؤّمنون‏ المتغفون © كما قال تعالى : ( آلا أن او لباء اللله. 
لا وف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الف بن آمنوا وكانوا يتقون ))0) ٠‏ 

وفى الحدثُ الصصحيح الذى رواه المخارى وعغسايره عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. : « يقول اللم 
تعالى : من عادى لى وليا فقد بارزفئ 17 بالمحارية . أو فقد آذقته 


)١(‏ آل عمران © #/ا 1‏ هملا! (9) الاأعراف : 7" 2 ير» 


9) الاعراف : .ا (؟) الانعام 1١١ ٠‏ 
(6) مريم : م5 '٠‏ (5) الممتحئة : ١‏ 
زثبىم المتحتة : م 


(ل8) يونس ”© 19 © #و» 
(5) لفظ : « المارزة © لم برد قى صحيح البخارى )6 وآنما هو من . 
< الرقائق باب التواضع ا» ولفظه : « من عادى لى وليا ققد آذنته بالحرب »© .. 
وقد تكلم الحافظ ابن رجب الختبلى عن هذا الحديث فى « جامع العللوم. 
والحكم » . فليراجع. . ْ 


53 © ملم 


بالج ب دمأ لقن ؛؛ الى عاق ذال أضاء أ ا ست ك2 ه. .كك ال 
عبدى تقرب الى بالتوائل -تى آحيه : ذاذا أحيتة : قشت ...امه الت 
المحم لك 6 و تصضيرة الدى ل التى سطش بها. ررحاه الى 
لمشى بها 6 2, ولعن سآلتى لأععلينه 3 ولعن استعاذنى لاعدل نه د همأ 5 دذب 
عن شىء» أن فاعله ترددى عن قيشنى نفس عبدى اومن دكيره ةا وت 
وأكره مساءتةه * ولاابد له مجه » وهذا أصح حك نمت رومع 01 الم أأء 4 
فبين النبى سلى الله عليه و..ام أنه من عادى وليا لله قد ١‏ ز الله 
فى المحارية ٠‏ 


وقى حادب آخر : «١‏ (و)انى لأثار لأوليانى كما شار الأىثث اأدعرب» 
أى : آخذ ثآرهم ممن عاداهم كما بأخذ الليث الحرب ثآره : وهمذا لآن 
أولباء الله هيم الذين آمنوا 4 ووالوه : فأحوا مأ بحب : وأبعغعضوا 
ما يبغض »© ورضوا بما يرضى + وسخطوا بما يسخط : وأمروا بما يأمرء 
ونهوا عمأ نهى » وأعطوا لمن يحب أن يعطى » ومئعوا من يحب أن مئع » 
كما فى الترمذى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلء أنه قال : « أرق. 
عرى الادمان : الح فى الله والمعض فى الله اد ٠‏ وفى حديث آخْر روأمه 
أبنو داوود َال 2 من أحب لله » وأنغض لله » وأعطى لله ء ومنع لله ؛ 
فقد استكمل الاسمان ع6( ٠‏ 


والولاية : ضد العداوة : وأصل الولاية : المصة زالآرب : واه.سل 
العداوة : البعض واليعد ء وقد قيل : ان الولى سمى واأ....ا من موالاته 
للطاعات ٠‏ أى متاحته لها » والأول أصحح ٠‏ والولى : القرب : :ال : 
هذا يلى هذا : أى : يقرب منه ٠‏ ومنه قوله صلى الله عليه وسام 
« ألحقوا الفرائض لأهلها فما أبقّت الفرائض فلأولى رجل ذكر 06 
أى لأقرب رجل الى الميت ووكده يلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص 


)١(‏ حددث حسن أخرجه أحمد فى « المسند »© عن البراء والطبرانى. 
فى « الكبير » عن ابن عياس وفى « الصغير 6 عن أبن مسعود . 

(؟) رواه آبو دأوود بسند حسن 003 

(9) ردأه البخارى ومسلم عن ابن عباس ٠.‏ 


7 ار كت 

الذكور » ولا شترك فيه الذكور والاناث » كما قال فى الزكاة : 
« فاين ليون ذكر 1(6ء٠‏ 

فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما بحبه ويرضاه » ويبعضه 
ودسخطه ء وبأمر به وينهى عنه » كان المعادى لوليه معاديا له » كما قال 
فعنالى : ( لا تتخذوا عبوى وعدوكي أولياء تلقون اليهم بالودة 90) ٠‏ 
من عادى أولماء الله فتقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلمذ قال ٠‏ 
« ومن عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة » ٠‏ 


وأفضل أولياء الله هي آفبياوؤه » وأفضل أثبيائه هم المرسلون منهم ء 
وأفضل المرسيلين أولوا العزم : توح وايراهيم وموسىوعيسى ومحمد 
صلى الله عليهم وسلم قال تعالى (١:‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى »> ان اقيموا 
اثدين ولا تتفرقواآ فيه 92)0) . وقال تعالى : « واذ آأختانا من الشبين 
ميثاقهم ومنلك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخمالنا 
منهم ميثاقا غليظا ٠‏ ليسال الصادقين عن صدقهم » واعد للكافرين 
عذاها اليمة ))(4) + 

وأفضل أولى العزم : محمد صلى الله علية وسلم خاتم النسين 
وامام المتقين »؛ ومسد ولد آدم » وامام الأنساء اذا احتمعوا ء وخطيبهم 
:اذا وفدوا» صاب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ء 
وصاحمف لو اء الحمد ؛) وصاحب الحوض المورود 6 و شفيع الخلدق نوم 
القيامة » وصاحب الوسيلة والفضيلة » الذى بعثه اله بأفضل كتبنهء 
وشرع له أفضل شرام دنه : وحعل أمته خير آمة ألخرجت للناس 6 
.وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهي » وهم آخر 
الأمم خلقا » وأول الأمم بعثا » كما قال صلى الله عليه وسابم فى الحديث 
«الصحيح . 2 فحن الأخرون الساشون يوم القيامة 4 بيد أنهم أوتوا 


)١(‏ هذا اللفظط جاء قى روآابة أبى داوود عن أبى بكر ونصه : ٠‏ 8 قيما 
شون خمس وعشرين من الابل والغفنم © كل خمس ذود شاه ©؛ قاذا بلعت 


لخمسا وعشرون ففقيها بنت مخاض الى أن تبلعٌ خمسا و ين © فان لم. يكن 
:فيها دنت محاض 5 لبون ذكر » وروأة النسسام والنخارى بن بمعئاة 1 
(70 الممتحنة : 9) الشورى ارق 


(5) الاحراب : / ث4 


| ث2 سد 


الكتاب من قبلنا . وأوتيناه من بعدهم : نهذا يومهى الدى اختلفوا فيه 
ب يعنى يوم الجمعة ‏ فهدانا الله له : الناس لنا تيع فيه : غدا لليهود ‏ 
وبعد غد للنصارى ٠١76©‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا أول من تنشق عنه الأرض )150 ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « آنى باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : 
قلك ©ع20© , 


وفضائله صلى الله عامة وسلم وفضائل أمته كثيرة . ومن حين 
بحنه الله جعله العارق بين أولماثنه ودين أعدائه : فلا تكون ولا له الا من 
آمن 4 ومأ حاء 4 6 واتبعهة بألا وذلاهر أ : ؤسسن أدعى محمسة الله 
وولانته وهو لم نتبعه » فليس من أولياء الله » بل من خالفه كان من 
أعداء لله وأولياء الشيطان . قال تعالى ١:‏ قل أن كنتم_تحسون الله 
فأ ل ألله هذه الانه محنة لهم وقد بين الله فيها ء ان من اتبع الرسول 
فان الله بحة ث ومن ادعى محبة الله ولم تتبع الرسول صلى الله عليه 
وسلم » قليس من أولياء الله » وان كان كثير من الناس بظنون فى 
أنف.هم 6 أو غيرهم ؛ أنهم من أولساء الله 6 ولك دكونون من أولياء 
الله » فاليهود والنصارى بدعون أنهم أولياء الله ( وأنه لا يدخل الجنة 
آلا من كان منهم » بل يلعون أنهم أبناؤه ) وأحباؤه » قال تمالى : 
« قل قلم يعذبكم بتنوبكم » بل انتم بشر ممن خلق )000) . وقال تعالى : 
(( وقالوا فلن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى » تلك امانيهم )) 
ألى قوله ٠‏ (( ولا هم يحزنون 0 + 

وكان مشركو العربيدعون أنهى أهل الله لسكناهي مكة ومجاورتهم 


(1) متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) رواه الترمذى وأبو دأوود ومسآأم لمعئأه . 

(9؟) روآاه مسيلم ىق صحيحه .عن أنس '١ ٠‏ 

(4) آكن عمرأن ٠‏ ا" (ه) الائدة : لما 
(1) البقرهة 1١١ ٠2‏ : ؟١|ا‏ 
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الب.ت ©» وكانوا يستكبرون به على غيرهى »© كما قال تعالى : ( قف كانت 
آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقسابكم تتكصون ٠‏ مستكيرين به سامرا 
تهجرون )١١0‏ . وقال تعالى ٠‏ (( واد يمكسر بك الذين كفسرو! لبنشوك 
أو يقتلوك !)2) الى قوله : ( وهم يصهون عن السسجد الحرام وما كانوا 
أولباءه » أن أولياؤه الا اللتقون ))92) . فين سسحانه أن المشركين ليسوا 
أولماءه ولا أولياء ته 6 ائما أولماوه المتقون + 


وثبت فى الصحبحين عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر : « أن آل فلان 
ليسوا لى بأولياء ‏ يعنى طاكفة من أقاريه ‏ اثما وليى الله وصالح 
المؤمنين 56») . وهذا موافق لقوله تمالى : ( فآن الله هو مولاه وجبيريل. 
وصالح الؤمئين )0(0) . وصالح الؤمنين : هو من كان صسالحا من 
الو منين ٠‏ وهم الوق نار المتقون أولساء اله » ودخل فى ذلك أنو نكر 6 
وعمر » وعثمان © وعلى وسائر أهل سعة الرضوان الدين بادعوا تحت 
الشجرة ‏ وكانوا آلفا وأربعمائة » وكلهم فى الجنة » كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يدخل النار أحد ممن 
بابع تحت الشحرة »(1) ء ومثل هذا الحديث الآخر : « ان أوليائي 
المتقون أدبا كانوا وحمث كانوا ج270٠‏ 


كما أن من الكفار من بدعى أنه ولى الله » وليس ولما لله » بل عدو 
له خكذلك من المنافقين الذين ظهرون الاسلام » يقرون فى الظاهر شهادة 
أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » وآنه مرسل الى جميع الانس » 


». ©: المؤمنون © 21 /اى (؟) الانفال‎ )١( 

6) الانفال : م 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب « الادبه » باب ( يبل الرحم ببلالها ) , 
وأخرجه مسلم فى « كتابه الايمان » باب ( موالاة المؤٌمئين ومقاطعة غيرهم ) 
عن عمرو بن العاص . 

(ه6) التحريم ٠‏ 5 

(1) أخرجه مسلم بلفظ : « لا يدخل النار ان شاء الله من أصحاب. 
الشدجرة ‏ أحد مس الذين بابعوا تبحتها ع( وآبو دأوود والترمدى عن جائر 5 

0) روى الحاك, فى ١‏ المستدرك » مرفوعا : « أن أوليائي منكم 
المتقون » ©» وفى سئده اسماعيل بن عبيد وهو مجهول . ولفظ : « آنا كانوا»م 
وحيث كانوا 6 اذما هو من كلام مجاهد . 


ب 558 سه 

بل الى الثقلين : الانس والجن » ويعتقدون فى الباطن ما يناقض ذلك » 
مثل ان لا قروا فى الباطن بآنه رس_ول الله » واننا ذان ملكا مطاعا , 
ساس الئاس برأنه » من جنس غيره هن الملوك » أو يةواون : انه رسول 
الله الى الأسين دون أهل الكتاب » كما يقوله كثير من اليهود والنسارى : 
أو أئه مر سل الى عامة الحلق وأن لله أولماء خامةه : لم ترسل ام 7 
ولا يحتاجون اليه » بل لهم طريق الى الله من غير مبهنه : 5سا كأن الثشفر 
مع موسى ؛ أو أنهم بأخدون عن الله كل مأ تحتاجون البة و تتشعون به 
من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهب موانقون له فيا ٠‏ 
وآما الحقائق اللاطنة فلم برسل بها » أو لم نكن بعرفها أو هم أعا رف 
بها منه » أو يعرفوتها مثل ما يعرفها من غير لريقته ٠‏ 

وقل شول بعض م لاء : أن أهمصل الصعة كا | مل تعن عد 4 0 
ولم برسل اليهم » ومنهم من يقول : ان الله أوحى الى أهل الصفة قى 
الماطن ما أوحى اليه ليله المعراج + فصار أهل الصفة سمنزلته : وهم .: لاء 
من فرط جهلهم » لا تعلمون أن الاسراء كان بمكة + كما قال تعالى : 
« سسيحان الذى اسرى بعبده ليلا من السجد الحرام الى المسجد الاقصى 
الدى باركنا حوله ))(1) ٠‏ 

ون الصفة لم تكن الا بالمديئة ء وكانت صفة فى شمالى مسحدهة 
صلى الله عليه وسلمم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصععاب 
ينزأون عندهم » فان المؤمنين كانوا يهاجرون الى النبى صلى الله عليه 
ودسليم الى المدينة » فمن أمكنه أن ينزل فى مكان نزل بهء ومن تمذر 
ذلك عليه نزل فى المسحد » الى أن تتيسر له مكان ينتقل اليه ٠‏ 

وام يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون اأصفة ء بل ثانوا 
يقاون تارة ويكثرون أخرى : ويقيى الرجل بها زمانا : ثم ينتقل ماو ) : 
والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين » ليس لهم مزيه فى 
علم ولا دين 6 هل فيهم من أرتد عن الاسلام ونتأه اللبى دصاى ابه 
عليه وسام ؛ كالعر نين الذين اجتووا المدنة ‏ أى : استوخموها .ع 
فأمرهي النبى صلى الله عليه وسلم بلقاح ‏ أى ابل لها لبن ب وأه.._همم 
أن ,شربوا من أبوالها » فلما صحوا ء قتاوا ااراعى » واستاقر! الا“نرد ؛ 


متسس سس مد ليما 


[ - الأسراع‎ )١( 


اذ #»" م سلمه 


أيدهى وأرجلهم » وسمرت أعينهم » وتركهم فى الحرة ستسقون 
فلا يسقول ٠‏ 

وحد نهم فى الصححين!١)‏ من حدت أنس, » وضةه أنهم آأنزلوا 
الصفة » فكان بنزلها مشل هترلاء ؛ ونزلها من خيار المسلمين سعد 
ابن أبى وقاص » وهو أفضل من نزل بالصفة » ثم اتنقل عنها » و نزلها 
أبو هريرة » وغيره » وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى تاريخ من نزل 
الصسصهفة ء٠‏ | 

وآما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة » وكذلك أكابر المماجرنن 
كأبى بكر 6 وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزيير » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى عبيدة ( ابن الجراح ) وغيرهم ب لم يكونو! من 
أهل الصفة ٠‏ ظ 

وقد روى أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وأن النبى صالى 
لله عليه وسلم قال : « هذا واحد من السبعة »6 وهذا الحديث كدب 
باتفاق أهل العلم » وان كان قد رواه أبو نعيم فى « الحلية » وكذا كل 
حديث يروى عن النبى صلى الله عايه وسلم فى عدة الأولياء » والأبدال ء 
والنقماء » والنحماء 3 والأوتاد 4 والأقطان » مثل أربعة » أو سسيعة 6 
أو اثنى عشرة » أو أريعين » أو سبعين » أو ثلاثماثة وثلاثة عشر ء والقطب 
الواحد ٠‏ فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى صلى الله عليه وسام + 
ولم ينطق السلف شىء من هذه الألفاظطل الا لفظ الأبدال ٠‏ 

وروى فيهم حديث أنهم أربعين رجلا » وآأنهم بالشام » وهو فى 


(1) أخرجه البخارى فى ١‏ كتاب الحدود » باب (لم يبسق المرتدون 
عليه وسلم كانوا فى الصفة فاجتووا المدينة »© ققالوا : يا رسول .. أبغنا 
رسلا 6 فقال : ما أجد لكم الا أن تلحقوأ بال رسول الله . فانوها فشربوا 
فاتى النبى صلى الله عليه وسلم الصريخ © فبعث الطلب فى آثارهم »© قما 
ترحل النهار حتى أتى بهم م فقآأمر بمسامير فأحميت فكحلهم و قطع أبديهم 
وأرحلهم » وما حسمهم »© ثم آلقوا فى الحرة ستسقون فما سقوا حتى ماتوا» 
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« المسند 2١06‏ من حديث على كرم الله وجهه » وهو حديث متقطع ليسن, 
بثابت » ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاويه 
ومن معه بالشام ؛ فلا يكون أفضل الناس فى عسكر معاوية دون 
عسكر على ٠‏ 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه 
وسلي أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين خرقة من المسلمين 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهمؤلاء المارقون هم الخوارج 
الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين فى خلافة على ؛ 
فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه : فدل هذا الحديث الصحيح أن 
على بن أبى طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه » وكيف يكون 
الأبدال فى أدنى العسكرين دون أعلاهما ٠‏ 

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه أتثشك 
اه 
قد لسعت حية الهوى كبدى ‏ فلا طبيب لها ولا رأقى 
الا الحمس الذى شعفت به فعلده رقيتى وترياقى 


وأن النبى صلى الله عليه وسلى تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبه » فانه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » وأكاب منه مأ يرويه 
بعضهى أنه مزق ثوبه » وأن جبريل أخك قطعة منه ع : فعلقها على 
العرش » فهدا وأمثاله مما دعرف أهل العلم والمعرفة برس ول الله صلى. 
الله عليه وسلم آنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكذلك ما بروونه عن عمر رضى الله عنه أنه قال : كان النبى صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان » وكنت بينهما كالزنجى » وهو كذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ٠‏ 

والمقصود هنا ؛ أنه فيمن دقر برسالتهة العامة فى الظلاهم ومن 
يعتقد فى الباطن ما يناقض ذلك » فيكون منافقا » وهو يدعى فى تفسه 


)١(‏ قال الشيخ أحمد فى تعليقه على « السند »6 ©» اسئاده ضعيف. 


الا بعض متاخرىئى الوفاة من الصحابة . 
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وأمثاله أنه أوذاء الله مع كفرهم فى الباطن بما جاء به رس.ول الله 
صلى الله عليه وسلم » اما عنادا » واما حهلا ء كما أن كثيرا ون التصارى 
والهود يعتقدون أنهم أولماء أله ه ون محمد أ رسول الله » لكن شواون , 
ائما ارسل الى غير أصل الكتاأب » وأئه لا بح علينا اتناعة لذز. .4 
أرسل الينا رسلا قبله » فهؤلاء كلهم كفار مع أنهى يعتقدون فى طاناتهم 
أنهم أولماء ايله » وائما أولباء الله الدبن وصفهم الله عا لى بولاانته نعو أله : 
(( آلا آن أو لساء الله لا خوف علبيهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آملوا وكانوا 
يتقون )(1) + 

ولا بد فى الايمان من أن من بالله و ملا نكته 6 وكاسه م فوم..لة » 
واليوم الآخر ٠‏ وثرمن بكل رسول أرسله الله » وكل كتاب أ: نه الله : 
كما قال تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما آنزل إلى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد مذهم نحن له مسلمون ء فإأن آمنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فانما هم فى شقاق » فسيكفكهم 
آله » وهو السميع العليم 220 . وقال تعالى : ( آمن الرسصول بم! أنزل 
اليه هن ربه والمؤمئنون » كل آمن بالله وملاتكته وكتبيه ورسله لا نفرق 
ينث أحد من رسله »> وقالوا سمعنا وأطمنا » غفرانك وبئا واليك المصسر ٠‏ 
لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كست وعليها ما اكتسبت » ربئسا 
لا اخذنا أن نسبنا أو أخطانا » ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حماضه 
على الذين من قلنا » وبنا ولا تحمئنا مالا طاقة لنا به » واعف علا 
واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين )):50) ٠‏ 
وقالفى أول الورة :© ( ألم ه ذلك الكناب لا ريب فيه هدى للمقن ٠‏ 
الذين, يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ومدا رزقناهم ينفقون ٠‏ دالذين 
يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبنك وبالآخرة هم يوقنون . أدنئك 
على صدى من ربهم » واولنك هم الفتلحون ))50) ٠‏ 

فلايد فى الايمان من أن تمن آن ممعمذد! صاى "لله عنيه ز , 
خاتم النبيين » لا نبى بعده ء وأن الله أرسله الى جميع الثقلين : ٠‏ من 
والانس ٠‏ فقكل من لم رمن يما جاء به جليس يمت من ء نم..د ٠.‏ ال 


!/ > 188 : بونس :457 98> (؟) اللقرة‎ )١( 
اه‎ 1١ : المقرة : 80؟ © 1./؟ () القرة‎ ) 
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يكون من أولياء الله المتقين + ومن آمن ببعض ما جاء به و كثر سبعض 
فهو كافر ليسن بموٌمن »2 كما قال الله تعالى : ١‏ أن الذين يكفسرون بلله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ثؤمن ببعض ونكثر 
سعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ اولك هم الكافرون حقا » 
وأاعتدنا للكافرين عذانا مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم بفرقوآا 
بان اسيك هنهم » اولئك سوف يوّتبهم احسورهم ؛ ونان الله غفسورا 
رحيهما ))(1) + 

ومن الايمان : الايمان : بأنه هو الرابطة بين الله وبين خنقه فى 
قبايخ أمره وئسة : «وعده ووعبذده » وحائدله و-عرامه ه كالحاذل ما آحله 
الله ورسو اك والحرام مأ حر مه الله ورسو له 6 والدين مأ شرهد ه النه 
ورسوله صلى انه عليه وسلم ٠‏ فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طربا 
الى الله من 5 متأ بعة معدمك صلى الله عليه وسلم نهو كأفر من أولساء 
الشسيطان ٠‏ 

وأما سداق الله تعالى للحلق » ورزقة اناهم 6 واجاشه لدعا هم - 
وهدانة لقا وبهم 4 و تصرهم على أعدا نهم » وغير ذلك من جاب المناقم 
ودفع المضار ع شهدل! له و حده »6 و نفعلةه دمأ دساء من الأم بأد أ با جل 
فى مثل هذا وساطة الرسل ٠‏ 


في لو باغ الرجل فى الزهد والعبادة والعلم ما بلغ » وثم يمن 

بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بيمتومن ؛ ولا ولى 
لله تعالى 6 كال حار والرهان من علماء اليهود والتلصارى وعب اددهم ِ 
وكذلك المنتسسون الى العلم والعسادة من المشركين » مشر كى العرب 
والترك والهند » وغيرهم ممن كان من حكماء المند والترك : وله علم 
أو زهاء وسسادة ذَى دنه © وليس مءّ منأ ل«جميع مأ حاء به محمك »م فهو 
أثْر عذ.ءو كل : وان نئن طائفة أنه ولى لله : كما كان حكماء الثرس. دن 
المحو س كارا معو...ما » وكذلك حكماء اليونان ٠‏ مثل أرسطو +أءثاله ء 
نما مشر أبن دعسا ون الم عام والكوائب م كال أرسطلو 5 المسيد 


عاية ااذه اثثماءة سنة : وكان وزد ا للاسكندر بن فلييس المقدو نى ع 


(1) الساء © 1١6٠.‏ 55[ 1 
(4م4؟ . مجموعة التو حيد ) 


7أ اا اا 
والنصارى ٠‏ وليس هذا هو ذا القرنين الذى ذكره الله فى كتابه » كما 
إيظن بعض الناس ان أرسطو كان وزيرا لذى القرنين لما رأواأن. 
ذلك اسمه الاسكتدر » وهذا قد يسمى بالاسكندر » ظنوا أن هذا ذاك ء 
كما ظنه ابن سينا وطائفة معه ٠‏ 

وليس الأمر كذلك ؛ بل هذا الاسكندر المشرك ‏ الذى قد كان 
أرسطو وزدره متآخر عن ذاك ؛ ولم يبن هذا السورء ولا وصل 
الى بلاد جوج ومأجوج » وهذا الاسكتدر الذى كان أرسطو من 
'وزراله © فورح له تارم بخ الروم المعروف ٠‏ 
وفى أصنئاف المشركين » من مشر كى العرب ©» ومشركى الهند... 
والترك ؛ واليونان » وغيرهم » من له اجتهاد فى العلم والزهد والسادة 6 
ولكن ليس بمتبع للرسل » ولا مؤمن بما جاءوا به » ولا يصدقهم فيما: 
أخبروا به » ولا يطيعهم فيما أمروا » فوؤلاء ليسوا بمثومنين » ولا أوليساء 
أنه » وهقٌ لاء ىه مر ا 
ببعض الأمور » ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر »© وهم 

من الكماذو المسحرة الذين كث ل عليهم الفشسماطين 4 كال ا 
(( هل انبتكم على من تنزل الشباطين ٠‏ تنزل على كل آفاك أثيم ٠.‏ يلقون, 
السمع واكثرهى كاثذبون )1(0) ٠‏ 

وهؤلاء جميعهم ينتسبون الى المكاشفات وخوارق العادات اذا 
لم يكونوا متبعين للرسل » فلابد أن يكذبوا وتكذيهم شياطيتهم » ولايد 
أن يكون فى أعمالهم ما هو اثم وفجور ؛ مثل نوع من الشرك أو الظلم. 
أو الفواحش أو العلو أو البدع فى العادة ٠‏ 

و لهذا تنزات عليهم الشياطين واقترنت بهم » فصاروا من أولياء 
الثسيطان لا من أولياء الرحمن . قال الله تعالى : (( ومن يبعش عن ذكسر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 20) ٠‏ 

وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثل القرآن فمن لم ثرمن بالقرآن » ويصدق خبره » ويعتقد وجوب. 
أمره » فقد أعرض عنه » فيقيض له الشيطان فيقتر ترك به ٠‏ قال تعمالى + 


)١ .‏ الشعراء : ١؟؟‏ . *؟15 2 ©) الزشرف : 4" 


2 
« وهذا ذكر ميارك انزلناه 1(0) . وقال تعالى : ( ومن اعرض عن ذكعرى 
فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب لما حشرتنى 
اعمى وقد كنت بصيرا ٠‏ قال كذلك اتنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليسوم 
تنسى 90) . فدل ذلك على أن ذكره هو آياتبه التى انزلها » ولهذا لو ذكر 
الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غابة الزهد : وعيده 
مجتهدا فى عبادته » ولم يكن متبعا لذكره الذى أأزله ب وهو القرآن # 
كان من أولماء الشمطان ه وأو دلار فى اليواء ن أو مشى عأى, الماء فان 

الشيطان بحمله فى الهواء » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضم ٠‏ 


2 5 4 


فصصسسل 
ومن الناس من يكون قيه يمان » وفيه شعبة من تماق . كما حاء 
فى الصحيحين عن عبد الله بن عسر رفى الله عنهم ا » عن التبى د.للى 
الله عليه وسلم آنه قال : « أربع من كن فيه كان منافة._١‏ <الهسا : ومن 
كانت فيه خصلة منهن » كانت فيه خصلة من النثفاق حتى يدعيا : 
اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف ؛ واذا أؤتمن خان : واذا عاهد غدر » ٠‏ 


وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسام أنه قال ٠‏ « الادمان ل وستون ب أو ا وسعول د 
شعبة » أعلاها قول : لا اله الا الله » وأدناها اماطة الأذى عن الطريق ع 
والحياء شعبة من الايمان » فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن من 
كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى بدعها ه ' ' 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار المؤمنين : 
« انك امروٌ فيك جاهلية » » فقال : با رسول الله ++ أعلى كبر سنى ؟ 
قال : « نعم 6اء 

وثبت فى الصحيح عنه أنه قال : « أربع فى أمتى من أمر الحاهلية : 
الفخر فى الأحساب » والطعن فى الأنساب » والنياحة على المت / 
والاستسقاء بالنجوم ال" 


(1) الأنبياء ٠.‏ .هم (؟) طه . 1١١+‏ -1؟| 
(؟) أخرجه مسلم فى ( كتاب الحنائر ) عن أبى مالك الأشعرى .: 


حت "1 ملم 
وقى الصعصحين : عن أبى هريرة رضى الل ماه ٠‏ من النبى دلمى أل 
عليه وسان » أنه قال ٠‏ زر أ المنافق ثلاث . ٠‏ اذا حجان كدب 0 وادا وا 
أخلف » واذا أؤتمن خان © ٠‏ 


وفى صحبح مسلم : « وان دام و وزعي أنه مسلم » ٠‏ 

وذكر اللخارى عن أن أبى ملنمكة [ئ4 كال : أدرقت كد تين ' من 
إصحاب محمد حمد ( صلى اله : عليه رسلم ) كايم ياف النفاق عاى نفسةء٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( وما أصابكم يوم التقى الجمعان فياذن الله » وليعالم 
الؤُمنين . دليعلم الذين ثافقوا » وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سسمسيول 
الل أر #دفعو؟ » قاألو! لو نعلم قنالا لاتيعناكم » هم الكفر يومد أقرب 
مذهم للايمان ))(1) ٠‏ 


ل جعسل د لا الى الكفر 4 أقرب منهم لالادماد ع6 فعلم نهم 
مخلطون » و كفرهم أدثوى وغيرهم تكون مخلطا وادمانه أتوى 71 

رأذا كان أولاء له هم 21 ماس امعان 6 #معحسب ابساأن العسدك 
وتقواه 'تكود, ولاه لله تعال. » قم, كأن أ إدمانا وتقوى + كان أكمل 
ولاءة له : فالئا. ى متفاضلون فى ولانه الله عز وجل » بحسب تماضايهم 
شَى الادمان والتقوى 4 وكذلك تفاضلون فى عداوة الله > بحسب تفاضلهم 
فى الكفر والئنفاق »© قال الله تعالى ؛ ( وَاذا ما أوقت سورة فمنهم من 
( فول يكم زادته هذه ايمانا » فاما الذين آمنوا خزادتهم آيمانا 
الى وحسهم وماتوا وهى كافرون 90) ٠‏ 

وقال تعالى : ( آنما السىء زيادة فى الكفر ))07) ٠‏ 

وقال تعالى ٠‏ ( والذين أهتدوا زادهى هدى وآاتاهم تقواهى ))5) ٠‏ 

وقال تعالى فى المنافقين : (( فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ))(0) 
فين س .حانه وتعالى : أن الشخص الواحد » قد يكون فبه قسط من 
ولابة الأه » بحسب ابمائه » وقد يكون فيه قسط من عداوة الله » بحسب 


)١(‏ آل عمران ١55‏ ©59/2؟| (؟) العتوبة ٠‏ *؟١‏ 4 ه؟[1: 


9) العوية ٠١‏ ا (8) محمد . أ 


(ه) أأكرة 1 .أ 


ب 27039 سب 


كفره ونثفاقه . وقال تعالى : ( ويزدات الذين آمنلوا إيمانا ٠ )١())‏ 
وقال تعالى : ((افيزدادوا ايمانا مع ايمانهم ))0) . 


*3 +2 د 
فسسس سل 


وأواياء لله على طبقتين : مسابقون مقربون : وأتسععاب .يخ 
مقتصدون ذكرهم اك فى عدة مو أضمع من كتانه الم رهن ءَ 7 أوى -. لور 
( الواقعة ) وآخرها : وفى سورة ( الانسان ) و ( المطففين ) : ة و فى موار 
( فاطر ) 6 قائة مسيحانه وتعالى ذكر فى ( الواقعة ) القساآامة الكمرى ١‏ لع 
أولها » وذكر القيامة الصغفرى فى آخرها ©» فقال فى أولها : ( آذ! وقعت 
الواقعة + لبس لوقعتها كاذية ٠‏ خافضة رافعة ٠‏ أذ1؟ رحت الآأرض رحا ٠‏ 
وبست الحصمال مسا ٠‏ فكانت هساء منينا ٠‏ وكنتم آزواجا ثلانة ٠‏ فاصحاب 
اللمئة ما أصحاب اليمنة + واصحاب الشسسامة ما أاصحاب الشسامة ٠,‏ 
والسابقون السافون ٠‏ أونيك اللقربون ٠‏ فى جنات التعبيى ٠‏ نلة من 
الأولين ٠‏ وقليل من الآخرين 200 ٠‏ 


5 تقسيم الناس اذا قامت القيامة الكرى التى تحدم لله قبا 
الأولين والأخرن + كما و تستب الله سمحانه ذلك فى كتابه فى غير مو ضع » 
ثم قال 'تعالى ف, آخر السورة : ( فلولا  »‏ أى فهلا _ : ( اذه بلفت 
لا تبصرون ٠‏ فلولا أن كنتم غر مديئين ٠‏ ترجعونها ان كنتم صصادقين ٠‏ 
فاما أن كان من القربين ٠‏ فروح وريحان وجنة نعيم ٠‏ واما إن كان 
من أصحاب اليمين ٠.‏ فسلام لك من أصحاب اليمين . وأما ان كان من 
الكثبين الضالين ٠‏ فتزل من حميم ٠‏ وتصلية ححيم ٠‏ أن هذا لهو حق 
اليقن ٠‏ فسبح باسم ربك العظيم 0)0) وقال تعالى فى سورة الانسان : 
(( أنا هديناه السسيل أما شاكرا واما كفور؟ . انا أعتينا للكافرين سلاسلا 
وأغلالاً وسعرا ٠‏ أن الأبرار يشربون من كاس كان مزاآحهمسا كافورا . 
عبنا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٠‏ يوفون بالنذر ويخافون يوما 


5 ٠١ (؟) العتس‎ ١١ ٠ المدثى‎ )١( 
15 ؟ (:) الواقعة : "الم‎ ١ - الواقعة‎ )6 
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كان شره مستطرا ٠‏ ويطعمون الطعام عالى حه مسكيئا وبتيما وأسسمرا . 
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . انا نخاف من ربنا 
يوما عبوسا قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ٠‏ 
وجزاهم بها صيروا جئنة وحريرا )1(0) وكذلك ذكر فى سورة المطففين 
فقيال (٠:‏ آن كناب الفتجار لفى سجين ٠١‏ وما أآدرك ما سحن ٠.‏ 
كتاب مرقوم ٠‏ ويل يومئك للمكتبين . الذين يكستبون بيوم الدين . 
وما يكذب به الا كل معتد أثيم ٠‏ اذا تثلى عليه آياتقا قال لسساطر 
الأولين ٠‏ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا انهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم آنهم لصالوا الجحيم . ثم يقال هذا الذى 
كنتم به تكذبون ٠‏ كلا آن كناب الأيرار لفى علبين ٠‏ وما آدراك ما عليون . 
كتاب مرقوم ٠‏ يشهده المقربون . أن الابرار لغى نعيم ٠‏ على الآرائك 
ينظرون ٠‏ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ٠‏ يسقون من رحيق مختوم ٠‏ 
ختامه مسك » وفى ذلك فإيتنافس التنافسون ٠‏ ومزآجه من تسئليم ٠‏ 
عيئا يشرب بها المقربون 00) ٠‏ 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما وغيره من السلف » قالوا : مزج 
لأصحاب اليمين مزجا » ويشرب بها المقربون صرفا » وهو كما قالوا 
فانه تعالى قال : ( يشرب بها ») ولم يقل يشرب منها » لأنه ضمن قوله : 
شرب معنى بروى » فان الشارب قد يشرب ولا يروى » فاذا قيل : دشردون 
منها » لم يدل على الرى ؛ فاذا قيل : يشربون يماء كان المعنى يروى 
بها » فالمقربون » بروون بها فلا يحتاجون معها الى ما دونها ء فلهذا 
يشربون منها صرقا ء» بخلاف أصحاب اليمين فانها مزجت لهم مزجاء 
وهو كما قال تعالى فى سورة الانسان : «( كان مزاحهما كافور! . عشبا 
يشرب بها عماد الله يفحرونها تفجرا )92) ٠‏ 

فعباد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورة » وهذا لأن 
الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر ؛ كما قال اتنبى صلى الله عليه 
وسلم : « من نفس عن موؤمن كربة من كرب الدنيا » تمس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن بسر على معسر سر الله عليه فى الديا 


(!) الانسان ٠‏ “ا _؟1: (؟) المطففين : لا ل" 
8) الانسان :© مع * 


حم ال م سبم 

:والآخرة » ون ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة : والله نى عون 
العيد ما كان العيد فى عون أخيه . ومن سلك طريقا بلتمس ثيه علا 
سهل الله به طريقا الى الجنة : وما اجتمع قوم فى بيت من دوت الله ٠‏ 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم . الا نزلت عليهم السكينة . 
وغشيتهم الرحمة ؛ وحفتهم الملائئكة ؛ وذكرهم الله فيمن عنده ه ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم فى صبحيحة ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من فى الأرض 
يرحمكي من فى السماء 24 قال الترمذى : حديث صحيح ٠‏ 


فى الحددث الأخر الصبحييح الذى فى السنئن قول ألله تعألى : 
وصلهأ وصلته » ومن قطعها نتته »76 + وقال : « ومن وصلها وصله 
الله » ومن قطعها قطعة الله 206 ومثل هذا كثير ٠‏ 


وأوناء الله تعالى على نوعين : متربون وأصحاب يمين كما 
تقدم » وقد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم عمل القسمين فى حديث 
لذو لماء فقال : « شول الله تعالى : من عادى لى ولا خقد بارزنى 
بالمحاربة » وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه » ولا وال 
.يسمع به » ويصره الذى ببصر به ويده التى بطش بما » ورجله التى 
بمشى هماج292)ء٠‏ 


. حدنت صحيح‎ ٠: روأه أحمد )6 وأنو داوود © والترمدى وقال‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود والترمذى عن عبد الرحمن بن عوف »؛ قال : 
حسن صحيح . قال الحافظ الملذرى : وى تصحيح الترمذى له نظر ؛ فان 

أبا سلمة بن عبد الرحمن :لم يسمع من آبيه شيئًا . 

(؟) رواه البخارى ومسلم بلفظ : « الرحم معلقة بالمرش تقول : 
:من وصلتى وصله الله ©“ ومن قطعنى قطمه أبله » : 

68 روأه اليبخارى فى صحبيحه ) ولمس فبه لفل : الممارزة 4 وآئما هو 
«من روأبة الطبرانى عن أبى امامة ٠‏ وقد تعدم . 


دا ل 


فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون اليه بالفرائض ؛ يفعاوث 
ما أوجب الله عليهم » ويتركون ما حرم الله عليهى © ولا يكلفون آنفسهم 
بالمندوبات » ولا الكف عن فضول المماحات 1 


وأما السابةون المقريون فتقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض » 
ففعلوا الواجبات والمستحات » وتركوا المحرمات » والمكروهات 6 قلما 
تقربوا اليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا 
تاما » كما قال تعالى : «وولا يؤال عصدى تقرب الى بالنوافل حتى 
أحه )١(6‏ . على الحب المطلق كقوله تعالى : ( أهدذا الصراط المستقيم ٠‏ 
صراط القين انعمت عليهم غير الفضوب عليهم ولا الفسسالين »09 . 
لى أنعم عليهم الانعام المطلق التام المذكور فى قسوله تمالى : 
« ومن يطع الله والرسول فإولئك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين 
والصديكقن والشهداء والصاتحن » وحسن أولاك رفيقا )2)0) + 


فهؤلاء المقربون صارت المباحات فى حقهم طاعات يتقربون بها الى 
الله عرز وجل » فكانت أعما كلها عادات لله » فشريوا صرفا » كما عملوا 
صرفا » والمقتصدون كان فى أعمالهم ما فعلوه لنفوسسهى » فلا يعماقبون 
عليه » ولا يثابون عليه » فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين 
بحسب ما مزجوه فى الدنيا ٠‏ 


ونظر هدا انقسام الأننياء عليوم السلام الى عبد رسول ؛ ونبى 
ملك وقد خير الله سبحاتة محمدا! صلى الله عليه وبمم » بين أن مكون 
عيدا رسولا وبين أن يكون ثبيا ملكا » فاختار أن يكون عبدا رسولا ء 
فالنبى ا ملك > مدل دأوود وسليمان وتحوهما عليهم الصلاة والسلام 6 
قال الله تعالى فى قصة سليمان اللى قال : ( وب اغفر لى وهب فى ملكا 
لا بشفى لأحد من بعدى » أنك .آنت الوهاب ٠‏ فسيخرنا له الرعم تصرى 
بامره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص ٠‏ وآخرين مقرنين 
فى الاأصفاد ٠‏ هذا عطاؤنا فامئن أو امسك بغر حساب)2) : أى : اعط 
من شنت » واحرم من شئت » لا حساب عليك , فالنبى الملك » يفعل ما 


(1) حد لت قدسى روأه النخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 1 
(9؟) الفائيحة ٠‏ 5 © /ا (9) النساء : 14: 
(8) سورة ص ٠‏ ه"ا .131 
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فخرض الله عليه ؛ ويتئرك ما حرم الله عليه ؛ ويتسرف فى الولاءة ٠ ١‏ أ 
بما بحبه ويختار ء من غير اثم عليه ٠‏ 

وآأما العيد الرسول د ثاة تعطى أحدا الا أمر ربه : ولا ودئى من 
يشاء » ويحرم من يثساء ؛ إلى «عطى من أمره ربه يأغطف اث : ويواى من 
أمره ريه بتوليته > فأعماله كلها عسادات لله تعالى : كمسا عى ا م بحي 
البخارى » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله علي و سام 
انه قال : « انى والله لا أعطى أحدا ؛ ولا أمنع أحدا : انما أنا قا 
أضع حيث أمرت 22١726‏ ولمذا ضيف الله الأموال الشرعية الى الله 
والرسول »© كقوله تعالى : ( قل الأثفال اله والرسول )9)0؟) وقوله تعالى : 
(( ما آفاء الله على رسوله من أهل الثرى فلله والرسول 20) . وقوله 
تعالى : (( واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول 420) . 

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء » أن هذه الأموال تصرف فقيما نحبه 
اله ورسوله بحسب اجتهاد ولى الأمر » كما هو مذهه مالك وغيره من 
السلف » ويذكر هذا رواية عن أحمد » وقد قيل فى الخمس : انه يقسم 
على خمسة كقول الشافعى » وأحسد فى المعروف عنه » وقيل : على ثلاثة ء 
كقول أبى حشفة رحمه ألله + 


والمقصود هنا » أن العيد الرسول » هو أفضسل من الثبى الماك » 
كما أن ابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهي الصلاة والسلام : أنضل 
من نوسف » وداوود » وسليمان عليهم الصلاة والسلام »ه كما أن 
ا مقر بين السابقين » أفضل من الأرار أص_حاب اليمين » الذين ليسوا 
ممر دين سابقين » فمن أدى ما أوجب الله عليه » وفعل من المماحات 


(!) رواه البخارى بلفظ ٠‏ « ما أمطيكم ولا امتعكم 6 أننا قاسم 6 
أضع حيث أمرت »© وأخرحه أحمد بن حشل قى « مسئده 6 عفن عبد الله 
ابن عمر بلفظ : قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن 
فاكثر فى ذكرها حتى ذكر فتئة الاحلاس . فقال قائل : با رسول الله .. 
وما فتنة الأحلاس ؟ قال : « هى فتنة السراء دخلها ‏ أو دخنها ‏ من تحت 
قدمى رجل من اهل بيتى يزعم آنه منى وليس منى » أنما وليى المتقون © . 

(0) الأنقال ١ ٠‏ 6) الحشثر : ل 

1١ ٠ الأنفال‎ )©( 


تلن كت 
همأ بحيه » فهو من هرّلاء » ومن كان ائما بفعل ما بحبه الله ويرضاه » 
وبقصد أن يستعين بما آببح له على ما أمره الله » فهى من أولئك ٠‏ 


قصسسسل 

وقد ذكر الله تعالى أولناءه ١‏ لقنصدنن والساقين ذى سسمورة 
8 فاطر » » فى قوله تعالى : ( ثم #ورثنا الكتساب الذين اصطنفينا من 
عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخرات باذن 
آلله » ذلك هو الفضل الكبير ٠‏ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور 
من ذهب ولوّلوًا » ولباسهم فيها حرير ٠‏ وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا 
الحزن » ان ربئنا لغفور شكور ٠‏ الذى أحلنا دار القامة من فضله لا بمسئا 
فيها نصب ولا يمسئا فيها لغوب ))(1) ٠‏ 

لكن هذه الأصناف الثلائة فى هذه الآبة » هم أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم خاصة » كما قال تعالى : ( ثم اورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق 
بالخرات باذن الله » ذلك هو الفضل الكبير »(1) . 

وأمة محمد صلى الله عليه وسلم » هم الذين أورثوا الكتاب بعد 
الأمم المتقدمة » وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن » بل كل من آمن 
بالقرآن فهو من هثولاء » وقسمهم الى ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق ؛ 
بخلاف الآيات التى فى « الواقمة » و « المطففين » و « الاتفطار »07 
فاته دخل فيها جميع الأمم المتقدمة » كافرهم ومومنهم » وهذا التقسيم 
لأمة محمد صلى الله عليه و » فالظ الى لنفسه : أصحاب الذنفوب 
امصرون عليهما ٠‏ والمقتصد : المودى للفرائض » المجتنب للمحارم ٠‏ 
والسابق للخيرات : هو المؤودى للفرائض والنوافل » كما فى تلك 
الآبات ٠‏ ومن تاب من ذنبنه » أى ذنب كان » توبة صحيحة » لم .يخرج 
ذلك عن السابقين والمقتصدين » كمافى قوله تعالى : (( وسسارعوا الى 
شفرة من ربكم وجئمة عرضها السووات والآرض اعدت للمتقين ٠‏ الذين. 


(1) قاطر : ؟ ا اح 
9) الواقعة : لا .. ١٠.‏ » المطففين : " 8م1١‏ > الانفطار  :‏ © +1 


تل بو اذا ل 


ينفقون فى السراء والشراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس » والله 
بحب الملحسئين . والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظليوا انفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا للنوبهم ومن يغفسر الذنوب الا الله ولم يصروة على ما 
فعلوا وهم بعلمون ٠‏ اوللك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى 
من تحتها الانهار خالدين فيها» ونعم اجر العاملين )١(0‏ . وقوله : 
( حنات عدن يدخلوتها ))90) ٠‏ 


مما ستدل به أهل السنة » على أنه لا يخلد فى النار أحد من 
أهل التوحيد ٠‏ 


وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار ؛ فهذا مما تواترت به السئن 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . كما تواترت يخروجهم من النار : وشفاعة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : فى أهل الكبائر واخراج من يخرج 
من الثنار شتاعة نينا صاى الله عام4ه و..لمى ٠‏ وشفاعة غيره : قن 
قال : ان أهل الكائر مخلدون فى الثار » وتأول الابة على أن السابقين » 

الذين يدخلونها » وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها : كما 
تأوله ( من تأوله ) من المعتزلة » فهو مقابل تأويل المرجئة ؛ الذين لا 
تقطعون شخول أحد من أهل الكباثر الثار » ويزعمون أن أهل الكبائر 
قد يدخل جميعهي الجنة من غير عذاب » وكلاهما مخالف للسنة المتواترة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولاجماع سلف الأمة وأكمتها ٠‏ 


وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى فى آبتين من 
كتابه » وهو 'قوله تعالى : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويففر ما دون 
ذلك من يشساء )27 : فاخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك © وأخبر أنه 
شفر ما دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يراد ذلك التاف 6 كما بقوله 
من يقوله من المعتزلة » لأن الشرك يغعفره الله لمن تاب » وما دون الشرك ؛ 
شئره الله أيشضا للتائب ء فلا تعلق بالمشيئة » ولمذا لما ذكر المغفرة 
للتائئين » قال تعالى : ١‏ قل يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الذنوب جميعا » أنه هو الغفور 
الرحيم 00) : فهنا عمم المغفرة واطلقها » فان الله يغفر للعبداى 


١١ ٠ (؟) الرعد‎ 1١1١. ؟!‎ ٠ آل عمرآن‎ )١( 
.مخ (؟) الزمر ؛ لام‎ ٠ النساء‎ )9( 


258 سد 


ذئ.. تاب منه » فسن تاب من الشرك غفر الله له ؛ ومن ثاب من الكبائر شفر 
الله له . وأى ذف تاب العبد منه غفر الله له » 


ففى آبة التوبة » عمم وأطاق ؛ وفى تلك اليه خصص وناق » فحدن 
الشرك تأنه لا يهثره » وعاق ما .سواه عاى المشيئة » ومن الشرك التعطيل 
للحالتن : وهذا بدل على فساد قول من يحزم بالمغمرة ة لكل مذاف »6 
ونبه بالشرك على ما هو أعظي منه ؛ كتعطيل الخااق ؛ أو بحوز أن لا 
يمذي بذن »ء فانه لو كان كذتك ؛ » لما ذكر أنه بغخفر للبعض دون 
البعض »ء ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له ؛ م بلا توبة ولاا حستات 
ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيية . وقوله تمالى : ( ويغفغر ما دون ذلك 
من يشساء 1(0) »2 ادليل على آنه يغفر للبعض دون البعض © فبطل التنفى 
والعفو العام ٠‏ 


واذا كأن أو لياء ألله ع زوحل » صم الي منين المتفين م والنساس 
نتفاضلون فى الأبسان والتقوى م فهم متفاضلون غى وليه الله بعص ما 
ذلك » كما أنهي لما كانوا متفاضلين فى الكثر والتفاق » كانوا متف ضلين 


فى عد أوه له شيب سسا ذلك ل 


وأصل الادسمان والتقوى : الاسان در سل أله وجماع د ذلك : 
الادمان بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم » فالا دمان به بتضمن الادمان. 
جميع كتب الله ورسله ٠‏ وأصل الكفر والتفاق » هو هو الك ل بالرسل ع 
ويما جاءوا به » فانئ هذا هو الكفر الذى ٠‏ ستحق صاأحية العذاب فى 
الآخرة » فان الله تعالى آخير فى كنابه : أنه لا يصذب أحدا الا بعد 
بلوغ الرسالة . قال الله تعالى : ١‏ وما كنا معذيين حتى نبعث رسصسولا 90) 
وقال تعبالى : (( أن أوحينا اليك كما اوحيئسا الى نوح والنبيين من 
بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسسحاق ويعقوب والأسباطب 
وعيسى وآيوب ويونس وهارون وسليمان » وآتينا داوود زيورا ٠‏ ورساة 
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قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك ؛ و ثلى الله موسى 
تكليما ٠‏ رسلا مر”رين ومتترين لتلا يكون الئاس على الله حجصة 
بعد الرسل )(1) ٠‏ 

وقال الله تعالى عن أهل النار : ( كلما القى فيها فوج سسمالهم 
خرئتها ألم ياتكم نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكنبنا وقلنا ما نزل 
آلله من شىء ان انتم الا فى ضلال كبر 90) »> فأخبر أنه كلما التى فى 
الثار فوج أقروا أنهم جاءهم الندير شكد بوه هت فدل ذلك على أنه أذ الى 
فيما فوج الا من كذب الندير ٠‏ وقال تعالى فى خطابه لابلوس : 
لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين )00 » فأخبر أنه يماؤها 
بابليس ومن اتبعه » فاذا ملت بهم لى يدخلها غيرهم تعلم أنه لا يدخ لى 
النار الا من اتبع الشيطان » وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا دب 
له » فائه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذئيا » وما تقدم يدل حلى 
أنه لأ يدخلها ألا من قامت عليه الححة بالرسل ٠‏ 

3 
فص سل 

ومن الناس من يمن بالرسل ايمانا ( عاما ) مجملا 6 وأما الم سان 
الممصل » فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يله عض 
ذلك » فيئومن يما بلغه عن الرسل : وما لم يبلغه لم يعرفه : ولو بلعه 
لامن به » ولكن آمن بما جاءت به الرسل أيمانا مجملا ؛ ثهذا اذا سسل 
بما علم أن الله أمره به مع ايمانه وتقواه » فهو من أولياء الله تتم .اأى ؛ 
له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه ٠‏ وما لم تقم عليه الحجة ++ : 
فان الله تعالى لم يكلفه معرفته » والايمان المنصلل به فلا عذبه على 
تركه » لكن فوته من كمال ولابة الله بحسب ما فاته من ذلك : ذمن 
علي بما جاء به الرسول » وآمن به أيمانا مفصلا » وعمل به » ذهو أثم_لى 
ادمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفدلا ؛ ولم عمل به ؛ وكلئهما 
ولى الله نعالى + والحنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما » وأولياء 
الله المؤمئون المتقون فى تلك الدرجات «حسب اماهم وتقواه_مء٠‏ 
قال الله تبارك وتعالى : (( من كان بريد العاحلة عحلنا له فيها ما سماء 
(!) النساء ٠‏ "1 هت[ (؟) الملك ٠‏ لم 6 4 
0) سورة ص ” #66 


أن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا! ٠‏ ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤّمن فاولتك كان سعيهم مشكورا . كلا تمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما كان عطاء ربك محظورا ٠‏ انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض » ولادخرة اكبر درجات واكبر نفضياا ))(1) + 

فبين الله سحانه وتعالى : أنه يسد من يريد الدنا ومن ترك 
الآخرة من عطائه » وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر » ثم 
قال تعالى : ( انظر كيف فضئنا بعضهى على بعض »© ول خرة آكير 
درجات واكير تفضيلا 10) . فبين الله سسبيحانه » أن أهل الآخرة 
يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس فى الدنيا » وآن درجاتههما أكبر 
من درجات الدئيا » وقد بين تفاضل أنسا نه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عباده المؤمئين » فقال تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفضع بعضهم درجات » وآتينا عيسى ابن مريم 
البيئات وايدناه بروح القمتس )00) . وقال تعالى : « ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض »© وآتيئا داوود زبورا )92) ٠‏ 

وفى «. صحيعح مسلمم » عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن اأنبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال : « الْرٌّ من القوى خبير وآحب الى الله من 
المؤمن الضعيف » وفى كل خير » احرص على ما شفعك 6 واستعن بالله ‏ 
ولا تعجز ؛ وان أصابك ثىء خلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا 
وكذا ء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتح عمل الشيطان » 

وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة » وعمرو بن العاص رضى الله 
عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اذا اجتهمد الها 
فأصاب فله أحران » واذا احتهد فآخطأ خله آأجر » ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » اولئك اعظم درجمة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعف الله الحسئى 90) . وقال 
تعالى ٠‏ ( ل يستوى القاعدون من الؤامئين غير أوثى الضرر والمجاهدون 
فى سبميل الله باموالهم وآنفسهم » فضل الله الحاهدين بأمواللهم وأنفسهم 
على القاعدين درحة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله المحاصدين 


)١(‏ الأسراء: لم !إ"؟ (؟) المقرة : #م؟ 
6) الاسراء : مه (5) الحديد : ٠.١‏ 


4847 سمه 
على الفاعدين آخرة عظيما . درحات منه ومغفرة ورحمة » و أن الله 
غفورا رهبا )١1())‏ . وقال تعالى : م( أجعلتم سقاية الحاج وعمصارة 
السيجد الحرام كمن آهن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سسيل الله » 
لا يساتوون عند الله » وآلله لا يهدى القوم الظامين ٠‏ الذين آمنوا وهاحردا 
وجاهدوا فى سميل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله » وأولتك هم 
الفائزون ٠‏ يبشرهم ربهم برحمة مله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقبمى ٠‏ خالدين فيها ابدا » أن الله عنده آجر عظيم 0() . وقال تعالى : 
(( آمن هو قانت آناء الليل ساحدا وقائما يحذر الآخرة ويرحوا رحمة 
ربه » قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » انما يتذكر أولوا 
الآألساب 90) . وقال تنعمالى : ( برفع الله الذين آمنوا منكي والذين 
أوتواآ العلم درجات » والله بما تعملون خيم ))9) ٠‏ 

فصسسل 

واذا كان العبد لا تكون ولبالله الا اذا كان مكرمنا تقيا : لقوله 

تعالى : ( آلا آن آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتقون )20 ٠‏ 


وفى « صحيح البخارى » الحديث المشهور ؛ وقد تقدم يقول الله 
تبارك وتعالى فيه : « ولا يزال عبدى تقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه » ٠‏ ولا يكون مثرمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض » فيكون 

من الآأبرار أهل اليمين » ثم بعد ذلك لا يزال تقرس بالنوافل ٠‏ حتى 
مكون من السابقين ا مقر بين : فمعلوم أن أحدا من الكمار والمنافقين 
لا تكون وليالله» وكذلك من لا يصح ايمانه وعباداته وان قدر أنه 
لا اثم عليه مثل أطلفال الكفار » ومن لم تبلعه الدعوة » وان قبل : | 
لا دعذبون «نتى برسل اليهم » خلا يكونون من أولباء الله » ألا اذا 
كانو! من الممنين المتقين » فمن ( لم ) يتقرب الى الله لا بفعل الحسنات. 
ولا ترك السيئات » لم يكن من أولياء الله » وكذلك المجانين والأطمال ؛ 

؟١؟-1١95‎ ٠ النساء . 656 45 (0) التوبة‎ )١( 

9) الزرمر: 4 (؟) المحادلة ١١ ٠‏ 

117 6 17١ ٠ تويسسن‎ )6( 


1 ل 


فان اننبى صلى الله عليه وسلى قال : « يرفع القلم عن ثلاثة : عن 
المجسون حتى يفيق ؛ وعن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى 
ستبقظ ٠217‏ 

وهذا الحدث تد رواه آهل « السنن » من حديث على وعائشة 
رضى الله عنهما » واتفق أهل المعرفاة على تلق ه بالقبيول ؛ لكن 
الصبى المميز تصح عباداته واب عليها عنلنك جمهور انعلماء , وزما 
المحنون الدى رفع عنه القلم » فلا يصح ثىء من عبادانه اماق 
العلماء » ولا يصمم منه ايمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من 
العيادنت » بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الديا "التءجارة 
والصناعة » فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نحارأ ٠‏ 
ولا تصح عقوده ياتفاق العلماء » قلا يصعح بيعه ولا شراوه ولا نكاحه 
ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من أقواله » بل أقف واله 
كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعى » ولا ثواب ولا عقاب » بخلاف الصبى 
المميز ذان له أقوالا معتبرة خى مواضع بالنص والاجماع » وفى مواضم 
فيها تزاع * 

وأذا كان المجنون لا يصح منه الايمان ولا التقوى » ولا التعرب 
الى الله بالفرائض والنوافل » وامتنع أن يكون وليا لله » قلا يجوز لأحمد 
أن عتقد أنه ولى لله » لا سسيما أن تكون ححته على ذلك » اما مكاشفة 
سمعها مئه » أو نوع من تصرف »ء مثل أن براه قد أشار الى واحد ؛ 
قمات أو صرع » فانه قد علم أن الكفغار والمنافقين من المشر كين وآه ‏ لى 
الكتاب ؛ لهم مكاشفات وتصرفات شسطائة » كالكهان والسحرة وعماد 
المشركين » وأهل الكتا| » قلا بحوز لأحد أن ستدل بمحرد ذلك على 
كون الشخص وليا لله » وأن لم يعلم مه ما يناقض ولاية الله ؛ فذكيف 
أذا علم منه ما يناقض ولاءة الله » مثل أن بعلم أنه لا يعتقد وجوب 
أتباع النبى صلى الله علية وسايم اطنا وظاهرا » بل ستَم_د أنه نتسع 
الشرع الظاهر دون الحقيقة الماطتة » أو يعتقد أن لأولبياء الله ط_بقا 
الى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » آم يقول : ان الأنساء 


6 روأه أحمد ق 7 المستد 6 وأو داوودت والحاثم ِ وقال الحافظ 
معضا . وصححه أحمد شاكر فى « المسند 6 . 


ب 228 سس 

ضيقوا الطريق » أو هيم قدوة على العامة : دون الخاصة » ونحو ذلك 
مما يقوله بعض من يدعى الولايه + قيثرة ٠‏ فيهم من الكفر ما شاقض 

الانسان © دما , عن م ل 4 الله م وحمل 7 52 ن احتجج 2 بصالدر من .ددهي 

من حرق عادة عاى .نهم : كان أضل ان اأرهيود والتنصارى ٠‏ 


وكذلك المدون : فان كوه مبجنو نا » باقن أن يصح منه الايمان 
والعدادات التى فى شرم عن ولاابة الله ومن كان دحن احانأ ونشسق 
احمانا » اذا كان فى حال اذاقته مزمنا بالله ورسسوله » ودودى الفراض > 
و نتسب المحارم 6 فهدا اذا جن ؛ ام بحن حجنو نك مازع مء من أن شيبه الله 
على أنمانة وتقو أه الذم ى أنى به فى حال اخافته ؛ ونكون له من ولابة 
الله بحمس ذلك » وكذلك من طراً عليه جنون بعد ايمانه وتقواه » تان 
الله سه وبآحره على ١١‏ تقدم من أنمانه وتقواه » ولا عصطه بالحنون 
الذى ابتلى به من غير ذنب فعاه » والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه » 


فعلى هذا فمن اذاي ر الولاية وهو لا تردى الفراض » وف «حتنب 
المحارم بل قد يأنى بما يناقض ذلك » لم يكن لأحد أن يقول : هدا ولى 
الله » فان هذا ان لم يكن مجنونا » بل كان متولها من غير جنون ؛ أو 
كان بغيب تقله بالجنون تارة » ويفيق آخرى » وهو لا وم بالفرائنض »6 
بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسام » ذهمو 
كافر » وان كان متتو نا ناطنا وظاهرا قد ار تفع عنه العلم خهدا وان 
يكن معاقدءا عقو به الكافرين » فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الآدمان 
والتقوى من كرامة الله عز وجل » فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه 
أ-عا. أنه ول ) الله » ولكن ان كان له حالة فى افاقته كان فيها مؤمنا دألله 
متقيا » كان له من الاءة الله بحسب ذلك ؛ وان كان له حال افاقته فيه 
3 أ كما ق * أو كان كاة قرأ أو منافقا » ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من 
الكنى والثفاق ما نعاقب علية 6 وحئوئة لا يخبط عنه ما تحصل منه حال 
خاة4 من كفر “أو تماق »* 


(9؟- مجموعة التوحيد ) 


به 7608# مسه 


فصسمل 

وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور. 
المباحات » فلا يتميزون بلباس دون لباس اذا كأن كلاهما مياحا .. 
ولا بحلق شعر أو تقصيره آو ظفره » اذا كان مباحها »كما قيل : كم من, 
صديق فى قباء » وكم من زندديق فى عياء » بل يوجد فى جميع أصناف 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجور » فيوجدون فى أهل القرآن وأهل العلم » ويوجدون فى أهمل. 
الجهاد والسيف » وبوجدون فى التحار والصناع والزراع ٠‏ 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسالم فى قوله تعالى : 
( أن ربك يعلم (نك تقوم آدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من. 
الذين معك » والله يقدى الليل والنهار » علم أن ثن تحصوه فتاب عليكم » 
فاقراوا ما تبسر من القرآن » علم أن سسيبكون منكم مرضى وآخسرون 
يضربون فى الآأرض يبتفون من فضسل الله وآخرون يقاتثون فى سميل الله. 
فاقراوا ها تمسر ملك ))1(0) ٠‏ | 
ظ وكان السلف يسمون أهل| الدين والعلم : « القراء » فيدخل فيهم 
العلماء والنساك » ثم حدث يعد ذلك أسم الصوفة والفقراء » واسم 
الصوفية هو نسبة الى لباس الصوف » هذا هو الصحيح ٠‏ 
| وقد قيل : انه نسية الى صفوة الفقهاء » وقيبل : الى صوفة. 
( بن مر ) بن أد بن طابخة » قببيلة من العرب » كانوا يعرفون بالنسك.ء 
وقبل : الى أهل الصفه ء وقيل : الى ( أهل ) الصفاء » وقيل : الى 
الصفوة » وقيل : الى الصف المقسم بين بدى الله تعالى » وهذه أقوال 
ضعيفة » فاه لو كان كذلك لقيل : صفى » أو صفائى » أو صفوى » 
أو صفى » ولم يتل صوفى » وصار اسم الفقراء » يعنى به أمسل 
.'السلوك ؛ وهذا عرف حادث قد تنازع الناس : أيهما أفضل : مسمى 
الصوفى ؛ أو مسمى الفققير ؟ وبتنازعون أيضا أيهما أفضل : الغنى, 
الشاكر » أى الفقير الصاير ؟ 


وهذه المسآلة فبهأ نزاع قلدبم 6 سن الحنيد وبين أنى العساس. 


(1) المزمل : .؟ 


201 ب 
ابن عطاء » وقد روى عن أحمد بن ثبل فيها روانان : والصواب فى 
هذا كله ما قاله الله سارك وتعالى »© وحيث قال : ( يا ابها اللناس انا 


خلقناكم من ذكر وانثئى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن اكسرمكم 
عند ألله اتقاكيم ))(1) ٠‏ 


وفى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » أنه سكل : أى الئاس أفضل ؟ قال : « اتقاهم » » قبل 
له : ليس عن هذا نسألك : فقال : ا توسف نبى اله . ابن يعقوب 
معادنئ كمعادن الذدهم والمفضشة : خيارهم فى الحاهلية خيارصي فى 
الاسلام » اذا فقهو | 00 « 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أنتاهي ٠‏ 


وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « للافضل 
لعربى على عجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لأسود على أبيض : 
ول لأبيض على أسود الآ بالتقوى ء كلكى لادم وآدم من كراب ا 


ظ وعنه أيضا صلى الله عليه ومسل أنه قال : « ان الله تعالى أَذْهِنٍ 
عنكم غيبة الجاهلية » وفخرها بالآباء » الناس رجلان : مثؤمن تقى . 
وفاجر شقى ©2457 ٠‏ 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى الله » فهو أكرم عند الله » واذا 
استودا فى التقوى » استويا فى الدرحة ٠‏ 
ولمظل المقر فى ٠الشرع‏ © نرأد 4 اقفر من المال ًَ وتراد نه 


فقر المخلوق الى خالقه » كما قال تعالى : ( انها الصسدقات للفقسراء 
واكساكين )0(0) وقال تمالى : ( يا آيها اكناس آنتم الفقراء الى الله » () ٠‏ 


. (؟) ووأه اليخارى ومسلم‎ ٠١ ٠ الححرات‎ )١( 
رجاله‎ ,١ روآه أحمد فى « المسند » عن أبى نضرة © وقال الهيثمى‎ )0 
. رجال الصحيح‎ 


(ه) التوبة : ., (5) فاطر : ١١‏ 


ل 28659 ند 
3 كك مك م 1 نا َس ى الرآن 2 دعن دن المقمراء : أحصل الصدقات ع 
وأهل الفىء 7 


فقال فى الصنف الاول : ( للفقراء الذين احصرو! فى سسميل الله 
لا يستطيعون ربا فى الارض يحسسبهم الجاهل افنياء من التعفف » 
تعر فوم بسبواضيم 32 بسالون الئاس الهافا ٠ )١())‏ 


ودال فى الصتف الثانى © وهم أفضل الصنعين ٠‏ ( للفقراء الواحربن 
الذين أخرحوا دن دبارهم واموالهم ييتفون فضسلا من الله ورضوانا » 
3 ترون آلله ورسوله » أولك طم الصادقون 1 ١‏ 

و مئان لك لواءشر ان الذدين شعجسر و ! السسيئات 4 وجاهدوا أعداء 
أنه ناطنا ونلاهرا » كما قال النببى صلى الله عله وم ام . 2 المؤمن من أمئة 
النأس على 0 وأءو الهم 1/1 2 3 2 المسالم من سلم المسلمون من 
05 و دلجم . والمياجر من سكير مأ وى الله عنه 0 3 7 المجحاهد من 
جاهد نه تي ذات الله ٠606‏ 


وأما الحدث الدى قر و نك بعضصهم أنه قال فى ع ووه تنوك : 
و رجعنا من الجهاد الأصغر الى الحماد الذأكر » فلا أصل له ؛ ولم 
دروه أحل من أهل المعرفة أقوال الننى صلى الله عله وسلم وأفعاله0 5ع 
وحهاد الكثار من أعظم الأعمال 6 سل هو أفضل ما تطوع به الانسان ء 
قال الله تعالى : ( لا يستوى القاعدون من المؤمئين فم أولى الشرر 
والجاهدون فق سسيل اله باموالهم وأنفسهم » فضصل اله اللمحاهدين 
باموالوم وانفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسئى » وفضل 
اله المحاعدبن على القاعدين آحير! عنئيما )00 . وقال تعاالى : 


از ساسع" الاسم وازيو تس سا7 سسا 


(!) المقرة © #؟/؟ (؟) الحثر ٠‏ / 

86) ,واه أحمد © والترمذى وقال : حسن . ورواه ابن ماحجبه 6 

(5) رواه البخارى ومسلم . 

(ه) روآه الترمذى © وأحمد »6 والشرانى . قال العلانى : حددث حسن 

(5) قال الحافظ العراقى ٠‏ روآه الميهقى سنك ضعيف عن جابر ٠.‏ 
وكال الحافظل أبن حجر ٠‏ هو من كلام أبرأهيم بن عيلة ٠‏ 

0) النساع . م4 


سس ”8017 سد 

( اجعلتم سقاية الحاج وعمارة اللسححد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخثر وجاهد فى سميل الله » لا ومسننوون عند الله » والله لا يهدى القوم 
الظامين ٠‏ الذين أمنوا وهاحروا وجاهدوا فى سيل الله باموالهم وانفسهم 
أعظم درحة عند الله » واولئك هم الفائرون ٠‏ يشرهم ربهون برحمة مه 
ورضوان وحثات لهم فيها نعيم مقيم ٠‏ خاتدين فيها أبدا » أن إلبله عنمده 
اجر عظيم )(1) ٠‏ 

وثست فى صحيح مسلم وقدره عن التعمال إن شسير رفي الل عله ) 
قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم » فقال رجل : ما أبالى الا أعسل 
عملا بعد الاسلام الا ان أسقى الحاج . وقال آخر : ما أبالى أن أعسل 
عملا يعد الاسادم » الا أن أعمر المس حد الحرام ه وقال على بن آأبى 
طالى : الحهاد فى سميل الله أفضل مما ذكرتما » فقال عمر : لا ترئعوا 
أصواتكى عند منبر رسول الله » ولكن اذا قضمت الصلاة ساأالته 
فسآله خآنؤل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قلت : 
على وقتها » قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال : 
« الحهاد فى سسل الله » ٠‏ قال : حدثتى بهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولو استزدته لزادنى٠*‏ 

وفى الصحصحئن عنه صلى الله عليه وسلع أنه سكل : أى الأعمال 
أفضل؛ ؟ قال : « ايمان بالله » وجهاد فى سبيله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
( ححجم هبرؤر 6 ٠‏ 

وفى الصحصحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسام : 
« لا تستطيعه ‏ أو لا تطيقه ‏ » قال : فأخبرنى به » قال : « همل 
تستطيع اذا خرجت مح اهدا أن تصوم ولا تفطر » وتقوم ولا تفتر »6 ؟ 

وفى السئن عن معاد رضى لله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسام 
أله وصاه لما بعشه الى اليمن » فقال : « نا معساذ و اتق الله حصسثما 


)١(‏ التوبة ٠.‏ 15 -؟؟ 


لحك 2868# ممه 

(كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن ٠2306‏ 
وقال : « يا معاذ انى لأحبك » فلا تدع أن تقول : فى دبر كل صلاة : اللمم 
الأعنى على ذكرك وشكرك » وحسن عبادتك 2926 + وقال له وهو ردفه : 
« با معاذ ٠٠‏ أتدرى ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ 
قال : « حقه عليهم أن يعبدوه » ولا يشركوا به شيئا ٠‏ أتدرى ما حق 
العباد على الله اذا فعلوا ذلك » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم + قال : 
« حقهم عليه الا عذهو 06 ٠‏ 


هَ وقال أضا لمعاذ : « رآأس الأمر الأسلام 6 وعموده الصلاة ع 
ودروة سنامه الجهاد فى سبيل اله » وقال : « با معاذ ٠٠‏ آلا أخمسرك 
بأبواب البر ؟ الصوم جنة » والصدةة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النار 4 وقيام الرجل فى جوف الليل » ثم قرا : ( تتجاق جنوبهم 
عن الضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يثفقون ٠‏ فلا تعملم 
نفس ما أخفى لهم من قرة آعبن جزاء بما كانوا يعملون))2) ٠‏ 

ظ ثم قال : « يا معاذ +٠‏ آلا أخرك سا هو أملك لك من ذلك »© ؟ 
فقال : « أمسك علمك لسانك هذا » فآخد بلسانه » قال : بارسول الله ٠٠‏ 
وانا لمؤاخذون بما تتكلم به ؟ فقال : « كلتك أمك نا معاذ » وهل يكب 
الناس فى النار على مناخرهم الا حصائد السنتهي 206 ٠‏ 


وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلءم أنه 
قال : « من كان رمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت »© 
فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن الشر خسير من 
التكلم به » فآما الصمث الدائم فبدعة منهى عنها ء وكذلك الامتناع عن 
أكل الخبر واللحم وشرب الماءء فذلك من البدع المدمومة أضا 6 
كما ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن النبى 
صلى الله عليه وسام رأى رجلا قائما فى الشمس » فقال : « ما هذا » ؟ 
فقالوا : أبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس » ولا يستظل ولا نتكلم ؛ 


. روآأه الترمذى وقال : حديث حسن . وهو كما قال‎ )١( 

(؟) روآه أبو دأوود 6 والتسانى © وسثله صلحيح ٠‏ 

6) روآأه الشسحان . (5) السحدة : 11 6 /ا( 

(0) رواه الترمذى وقال ٠‏ حددث نى ص_حيح © وقد تكلم علية 
الحافظ ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم »6 6 فليراجع . 


بد 200 سم 


«ويصوم » غقال النبى صلى الله عليه وسلي : « مروه فليجلس » وليستظل » 
وليتكلم » وليتمي صومه » ٠‏ 
وئبت فى الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول 
:الله صلى الله عليه وسلم » خكأنهم تقالوها ٠ ٠‏ فقالوا : وأدنأ مثل رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال أحدهم : أما أنا فاصوم ولا أفطر ء 
وقال الآخر: أما آنا فأقوم ولا أنام ه وقال لأخر : أما آنا غلا آكل 
اللحم ١7‏ 6 وكال الأخر : أما آنا فلا أتزروج النساء ؛ فقال رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم : « ما بال رجال قول أحدهم : كدا وكذا: ولكنى 
أصوم وأفطر » وأقوم وآنام » وآكل اللحم » واتزوج النساء ؛ من 
رغب عن سنتى فليس منى » » أى سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها ٠‏ 
من كان كذلك فهو برىء من الله ورسوله © قال تصالى : ( ومن يرغب 
عن هلة ابراهيم الا من سغه نفسه 90) ٠‏ 

بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله ؛ وخير 
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلي » كما ثبت عنه فى الصحس!"ا 
“أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة ٠‏ 
د خا ا 


فصسسسل 

وليس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يعلط ولا دخطىء : 
بل يجوز أن يخفى عليه بعض عل الشريعة » ويجوز أن يشتبه عليه بعض 
أمور الدين ؛ حتى بحسب بعض الأمور مما آمر الله يه ومما نهى الله عنه ء 
.ونحوز أنا ظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى : 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا سرف أنها من 
السطان » وان لم بخرج بذلك عن ولاة الله تعالى » فان الله مسسيحانه 
.وتعالى تحاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : 


[ا) جمة :9 اكل اللحم » هى من رواية مسام ؛ وليست فى اليخاري» 
(؟) البقرة: 

6031 أى م حي مسا ) . ولفظه ٠‏ ظ أما بعك »6 فان خم الحددث 
'كتاب الله » وخر الهدى هدى محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اذاه ل 

ققال تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه واللؤمئون » كل امن 
دالله وملاتكته وكشه ورسله لا نفرق بين احد من رسله »> وقالوا سمعقنا 
واطعنا » غفرانك ربئا واليك الكصر ٠‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لهما 
ها كسمت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا أن نسسييئا 'و أخطانا » 
ربنا ولا تحمل عليئنا أصرا كما حداته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملئا 
ها لا طاقة لنا به » واعف عنا وآاغفر لنا وإأرحمئا » آنت مولانا فآانصرنا على. 
القوم الكافرين ))(1) ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح2" أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال 
2« قل فعلت © ٠+‏ 


هذه الآبة : ( وان تبسدوا ما فى انفسكي و تخفسوه يحاسبكي به الث » 
فيغفر أن بشاء ويعذب من يشاء » والله على كل شىء قدير 520 ٠‏ 

قال : دخل قلوبهم منها ثىء لم يدخلها قبل ذلك شىء أشد منه » 
فقال النبى صلى الله عليه ومسلىء : « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » 
قال فألقى الله الايمان فى قلوبهم © فأنزل الله تعالى : (( لا وكلف الله تنفسا' 
الا وسعها )) الى قوله : |( أو أخطانا )) ٠+‏ 

قال الله : « قد فعلت » ( ويئا لا تحمل عليئا أصرا كما حملت هك. 
على الذين من قملنا ») قال : « قد فعلت » ( ريثا لا تحملنا ما لا طباقة 
لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانة فانصرنا على القسوم. 
الكافرين )40) . قال : ١‏ قد فعلت » وقد قال تعسالى : (( وئليس عليكم 
حناح فيما آخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ))00) . 

وثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسام من حديث 
آبى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما » مرفوعا آنه قال : « اذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وان أخطاآ فله أجر » ٠‏ فلم ثم 
المحتهد المخطىء + بل جعل له آجرا على اجتهاده » وجعل خطأه مغفو را 
له » ولكن المحتهد المصيب له أجران » فهو أفضل منه » ولمذا لما كان, 


)01 البقرة :46 >4 5م51 (؟) أى « صحيس مسللم »6 
9) البقرة ٠‏ 85م؟ (5) البقرهة :© م5 
(ه) الاحراب ٠‏ هم 1 


ل[ لاه ع 


ى ألله تجوز ال تعلط ء 0 دحب ساى اللأنن "ل سان ليع ما نه .ىأ. 
من هو ولى الله . ال" أن دنون لسدأ د هل ول" دجور 'ولى أللء أن ع. مد الله 
على ما يدعى ؛ليه فى قله : الا أن بكون موائقا : وع ى ما تفع له مبنأ إراه 
الهاما و مححاد دب وحخطانا من الى - ل نمس عامه أن ل يعسرت ين دلات جرسعة 
على ما جاء به محيك صاى الله عليه وسلي نان واقشه قله . وان حنا له 
لم يقبله » وان لم يعلم اموافق عو أم مالف . توقف ذيه . 


والناس فى هذا الياب ثازثة اسئناف : طرفان وومسط ٠‏ سسن, من 
ادا اعتقد فى شخص انه ولى أنك . ولمته 3 ى ل مأ لقان أنه سحعندك 4 
قله عن ريه »6 و وسلم اليه جميع ما يفعله » ومنهم من اذا رآه قد قال 
أو فعل ما ليس بموافق الشرع » أخرجه عن ولاية لله بالكلية وان كان 
محتتهدا محطنا ؛ وخيار الُمور أوساداما ه وشو أن ل ١‏ تجعل معص_و مأ 
ولا مأثوما اذا كان مجتهدا ء فلا يتبع فى كل ما يقوله ٠‏ ولا يحم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده ٠‏ 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسولة : وأما اد! كنف 
قهول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين . لم يكن لأحاد أن طلزمه شول 
المخالف » ويقول : هذا خالف الشرع ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« قد كان فى الآ مم قبللكم محدثون » فان يكن فى أمتى أحد غعمر منمم »» 
وروى اه مع وغيره عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو لم 
أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 2106 ء 


وفى حديث آخر : « ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 96) 
وفيه : « لو كان نبى بعدى لكان عمر 96؟ وكان على بن أبى طالب 


)١(‏ ليس هو فى الترمذى » وانما آخرجه أبن عدى »© وى سنده زكريا 
ابن بحيى الوقار . قال أبن عدى : مضع الحدث © وللحددث شواهد كلها 
ضعيفة والذى حاء فى الترمذلى : « لو كان ثبى بعدى لكأن عمر » . وهو 
حدنت ححسن ٠.‏ 

() رواه الترمدى بلفظ : « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 6 
وقال : حديث حسن © وهو كما قال . 

(9) روآأه الترمذى © وهو حديث حسن ٠,‏ 


468 سب 

.وضى الله عنه يقول : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ٠‏ 
"ست هذا عنه عن روابة الببهقى 220 ٠‏ وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول 
فى شىء : انى لاراه كذا ء الا كان كما يقول ٠‏ وعن قيس بن طارق 
قال : كنا تتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك » وكان عمر يقول : 
اقتربوا من أفواه المطيعين ٠‏ واسمعوا منهي ما يقولون » فانه تتحجلى 
لهم أمور صادقه ٠‏ 


وهذه الأمور الصادقة التى أخر بها عمر بن الخطاب رضى أله 
عنه : انها تنجلى للمطيعين » هى الأمور التى يكشفها الله عز وجل لهم ؛ 
فد ثت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات : وأفضل هؤلاء فى هذه 
الأمة بعد أنى نكر عمر بن الخطاب رخى الله عنهما » فان خير هده الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 2676 ٠‏ 


وقد شت فى الصحيحين تعبين عمر » بأنه محدث فى هذه الأمة , 
فأى محدث ومخاط. فرض فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم »؛ قعمر 
أفضل متنه » ومع هذا كان عمر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب 
عليه » فيعرض ما يق له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
فتارة نوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر © كما ززل القرآنث سموافقته 
غير مرة » وتارة بحالفه فيرجم عمر عن ذلك » كما رجع نوم الحدسة 
للا كان قد رأى محارية المشركين » والحددث معروف فى اليخارى 
وغيره ‏ فان النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنه ست من الهجرة ء 
و فعك المسلمون تحو ألف وأر بعمائة وهم الذين بأعوه فحت الشحرة 6 
وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بيئه وبينهم » على آل يرجع 
فى ذلك العام » وبعتمر من العام القايل » وشرط لهم شروطا فمهأ نوع 


00 ١ . 6 روإه البيهقى فى. « دلاثل النبوة‎ )١( 

(؟) أخرج البخارى عن ابن عمر. قال : كنا نخين النناس فى زمن الئبى 
'صلى الله عليه وسلم فتخير ابا بكر » ثم عمر بن.الخطاب > ثم عثمان سن عفان 
وصى ذه عنهم ٠‏ وأخرج السخارى وآنو دأوود عن ميحميد أبن الحئفة. قال ٠‏ 
'قلت لابى رفى الله عنه : با ايت ! أى الناس خير بعد رسول الله صلى الله 
“عليه وسلم قال : ابو بكر . قلت : ثم. من ؟ قال : عمر . وخشيت أن أقول * 
ثم من ؟ فيقول : عثمان »© فقلت : ثم أنت © قال : ما انا الاارجل من 
"المسلمين . 


لس .#06 سه 


غضاضة على المسلمين فى الظاهر . فنشسق ذلك على كثير من المسلمين . 
وكان الله ورسوله أعلم وأحكي ما فى ذلك من المصلحة » وكان عمر 
فيمن كره ذلك حتى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : با رسول الله *. 
ألسئا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » قال : أفليس 
قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلى » قال : فعلام نعطى 
الدنية فى ديئنا ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسالم : « انى رسول 
الله وهو تاصرى » ولست أعصيه © ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا ذنى 
البيت ونطوف به ء قال : « بلى » » قال : أقلت لك : « انك تآتيه العام »؟ 
قال : لا ٠‏ قال : « انك آنه ومطوف به 6 ٠‏ 


فذهب عمر الى أبى بكر رضى الله عنهما قال له مثل ما قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم » ورد عليه أبو بكر مشل جواب النبى صلى الله 
عليه وسلم » ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فكان أبو بكر رضى الله عنه أكمل موافقة لله وللنبى صلى الله عليه وجلم 
من عمر » وعمر رضى الله عنه رجسع عن ذلك » وقال : فعملت لذلك 
أعيالة )١(‏ , 


وكذلك للا مات النبى صلى الله عليه وسلم : أذكر عمسر موته 
أولاء فلما قال أبو بكر : انه مات ٠‏ رجع عمر عن ذلك 7" ٠‏ 


)١(‏ رواه البخارى فى ١‏ باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أمل 
الحرب » ( 5993792 ). 
(؟) دوى البخارى عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسئخ قال أسمعيل ٠‏ 
( هو شيخ البخارى ) يعنى بالعالية » فقام عمر يقول : والله ما مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالت : وقال عمر : والله ما كان بقع فى نفسى الا 
ذلك © ولييعثه الله فليقطعن ايدى رجال وأرجلهم ؛ فجاء أبى بكر نكشف 
حا وميتا » والذى نفسى بيده لا بذيقك الله الوتتين ابدا ٠‏ ثم لخر فقال : 
أنها الحالف على رسلك قلما تكلم أبو بكر جلس عمر © فحمد الله أبو دكر 
واثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسملم فان محمدأا 
قد مات ©) ومن ن كان يعبد الله فان الله حى لا موت © وقال : (( آننك مبث 
وآنهم ميتون )) ( الزمر : .” ) وقال (( وما محمد الا رسول قد خلت من قله 
الرسل © آفئن مات أو قتل انققبتم على اعقابكم » ومن يثاقب على عقبيه .- 


به 21# ند 

وكذلك فى قتال مانعى الزكاة قال عمر لأبى بكر : كيف تقائل الناس 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امرت أن أقاتل الناس حتى 
شهدوا أن لا اله الا الله وانى رسول الله » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم الا بحقها » فقال له أبنو تكر رضى الله عنه : الم يعمل : 
« الا بحقها » فأن الزكاة من حقها ٠‏ والله لو منعونى عناقا كانوا بْدونها 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتاتهم على منعها ٠‏ قال عمر :. 
فوالله ما هو الا أن رأبت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال ٠‏ فعلمت 
أنه الدى ٠)‏ 


ولهذا نظائر تبين تقدم أبى بكر على عمر ٠‏ مع أن عمر رضى الله 
عنه محدث » تأن مرشنةه الصددق فوق مرانمة المحدث » لِأن الصصدق 
نتلقى عن الرسول المحصوم كل ما يقوله ويفعله » والمحدث بأخد عن 
قلبه أشياء » وقلبه ليس بمعصوم » فيحتاج أن يعوضه على ما جاء 
به التبى المعصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولهذا كان عمر رضى الله عنه شاور الصحابة رضى الله عنهم » 
ويناظرهم درجم اليهم فى تعض الأمور » وبنازعو نه فى أشياء فيحنج 
عليهى ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته » ولا يقول 
لهم : أنا محدث ملهم مخاطب فينبغى أن تقبلوا منى ولا تعارض و نى 
فأى أحد ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولى الله » وأنه مخاطب يحب على 
أتناعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله » ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من 
غير اعشار بالكتاتب والسئة »6 فهو وهم مخطئون » ومثل هذا أضل 
الئاس » فعمر بن الخطاب رضى الله عنه أفضل منه » وهو آمير المؤمنين » 
وكان المسلمون نازعونه ويعرضون ما يقوله » وهو وهم على الكتاب 
والسنة » وقد اتفق سلف الأمة وائمتها على أن كل أحد تخد من قو له 
ويترك » الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهذا مر الفروق ين الأنساء وغيرهم م قان الأّنساء صلوات الله 


ب فلن بشر الله شيئا » وسيجزى الله الشاكرين) ( آل عمران : 55 ) أخرجه 
خليلا » . فى المناقب (1/6 ) . 

)١(‏ أخرجه الشيخان عن أبى هريرة . وفى مسلم بلفظ ٠‏ لو منعونى. 
عقالا » ندل : عتاقا . 


د [25 سب 


نهم ورسلامة ٠‏ يجب لهم الاسسان بحسيع ما يخبرون به عن الله عز ول : 
و تب لاعتهم فيما بأمرون به » بخلاف الأولياء » فانهى لا تحب طساعتهم 
فى كل ما بأمرون به » ولا الايمان بجميع ما يخبرون به ؛ بل يعروضش 
أمر همع وخبرهم على الكتاب والسئة » قبا واثق الكتاب والسئة وجب 
قو له وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا ء وان كان صأحية دن 
أولماء الله 6 وكان محتهدا معلورا كممأ قاله » له آحر على احمادهد 6 
ولكنه اذا خالف الكتان والسنة كان مخطنًا ء وكأن من الخطأ المعدهور 
اذا كان صاحيه قد اتقى الله ما استطاع » فان الله تعالى شوب : 
(( فاتقوا لله ما استطعتم )1(0) . وهذا تفسي قوله تعالى : ( يا ابيا 
الذين أمنوا اتقوا الله حق تقانه 90) ٠‏ 

قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى ؛ وأن 
يذكر فلا ينسى » وان يشكر فلا يكفر ٠‏ أى بحسب استطاعتكم : فان 
الله تعالى لا كلف نقسسا الا وسعها » كما قال تعالى : ( لا يكلف الله 
فسا ألا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسمت ))9) ٠.‏ وقال تعمالى : 
(( والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكثف نفسها الا وسهها أوائاء 
اصحاب الجنة » هم فيها خالدون 00) . وقال تمالى : ( واوفوا 56ل 
والزان بالقسط » لا تكلف نفسا الا وسعها ))(5) ٠‏ 


وقد ذكر الله مسحانه وتعالى الايمان يما جاءت به الأئبياء فى غبر 
موضع » كقوله تعالى : ( قولرا أمئا بالله وما أنزل البشا وما أتزل الى 
آبراهيم و؟سماعيل واسداق ويعقوب والأسساط وما أوتى موسي وع سى 
وما أوتى الشيون من رهم لا نفرق ين أحده ممم ونحان له 
مسادزون 6 . وقال تعالى : ( ألم ٠‏ ذلك الكتاب لاا ريب فيه مصسدى 
للمتقين ٠‏ الذين يؤمئون بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقسون ٠‏ 
وانذدن يؤمئون بما انزل اليك وما ؟نزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنسون » 
أولتك على هصدى من ربهم » وأولئك هم المفلحون ))() . وقال تعالى ٠‏ 
« ليس البر أن تولوا وجوهكهم قبل المشرق المغسرب ولكن البر من آمن 


|٠١؟‎ ٠ (؟) آل عمرأن‎ ١ ٠ التغابن‎ )١( 
الاعراف . ؟1‎ )2( ١م‎ ٠: المعرة‎ )١ 
|1١51 : (ه) الاثعام : ؟6١ (5) اللفرة‎ 


(ل9) المقرة : ( سام 


2659 مسم 


ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسسائئين وى الرقاب. 
واقام الصلاة وآتى الزكاة واكوفون بعهدهم اذا عاهدوا »© والصصاترين 
فى الماساء والضراء وحين (شاس » اولتك الذين صدقوا » وأواسك ضسمم 
التقسون ))(1) . ظ 

وهذا الذى ذكرته من أن أولماء الله يح عليهم الاعتصام بالكتاب. 
والسنة » وأنه ليس فيهوم معصوم بسوغ له أو لعيره اقباع ما نفع فى 
قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسئة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل » 
ومن خالف فى هل! فلبس من أولماء الله مسمحا نه الدين أمر أئله باتباعهم 7 
بل اما أن يكون كافرا » وأما أن يكون مفرطا فى الحهل ٠‏ 

وهذا كثير فى كلام المشسايخ » كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى 
أنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم »ء فلا أقيلها الآ شساهدين : 
الكتابب والسنة ء 


وقال أبو القا الجنيد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب. 
والسنة » فمن لم يقرا القرآن ويكتب الحديث »ء لا يصلح له ان يتكلم 
فى علمنا » أو قال  :‏ لا شتدى يه ٠‏ 

وقال أبنو عثمان الليسابورى : من آأمر السنه على نفسة قولا وفعلا 5 
نطق بالحكمة » ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا » نطق باتبدعة » 
لآن الله تعالى شول فى كلامه القديم : (( وأن تطيعوه تهمتدوا )00) . 

وقال أبو عمر بن نجيد : كل وجد لا شهد له الكتاب والسنة 
فمى باطل ء 


وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع » فيظن فى شخص أنه ولى, 
لله » ويظن أن ولى الله تقبل منه كل ما يقوله » ويس لم اليه كل ما يقوله 
ويسلم اليه كل ما يفمله » وان خالف الكتان والسنة » فيوافق ذلك. 
الشخص له » ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله على ميم 
الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر » وجعله الفارق بين أولياته 
وأعداته » ودين أهل الجنة وأهل الثار » ودين الس عداء والأشقياء » فمن 
أتبعة كان من أولماء أئله المتقين » وحنده المملحين 6 وعباده الصالحين ُ 


)١(‏ البغرة : ل/إ/اا (9) النور ٠:‏ 6م 


سس 2157 سند 


ومن لم ثتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين + فتجره ميخألا 
الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا الى البدعة والضلال ٠‏ وآخرا الى 
الكفر والذقفاق 6 ودكون له نصيب من قوله تعالى ١‏ (( ويوم يعض الظسالم. 
على يديه يقول يا اليتئى انتخنت مع الرسول سيلا ٠‏ با ويلتى ليتئى 
لم #تخذ فلانا خليلا ٠‏ لقد أضلئى عن الذكر بعد اذ حاءنى » وكان الشيطان 
للانسان ختولا )(1) . وقوله تمالى : ( يوم تقلب وجسوههم فى التسار 
يقولون باليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ٠‏ وقاثوا ربئا انا اطعينا سادينا 
وصراءنا فاضصلونا السبيلا ٠‏ وشا آاتهم ضعفين من العستاب والعتبم 
لعنا كيرا 90) . وقوله تعالى : ١‏ ومن الناس من يتخضك من دون الله 
آنداد!ا يبحوتهم كحب الله » والذنين آمنوا! أشست حا لله » ولو برى الذين 
ظلموا اذ يرون العمناب ان القوة لله جمبعا وان الله شديد المتاب . 
اذ ترآ الذين اتبعوا من الدذين اتبعوا وراوا العصذاب وتقطعت بوم 
الاسباب ٠‏ وقال الذين اتبعوا لو آن ثنا كسرة فنتبرا منهم كما تبر!ك! منا » 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم دخارحين من الثار )92) ٠‏ 
وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم :( انخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله ٠‏ والمسسيح آبن مريم وما امروا الا ليعيدوا 
الها وأحدا » »6 لا آله الا هو » سحانه عما يشركون ))90) ٠‏ 


فى المسند وصححهة2”؟ الترمدى عن عدى بن حاتم فى تفسسيره 
هذه الآية » لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ما عبدوهم » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أحلوا لهم الحرام : وحرمو! عليهم 
الحلال ء فأطاعوهم وكانت هده عبادتهم باهم » ولهذا قيل فى مثلل 
هر لاء : انمأ حر مو | الوصول نتض بيع الأصول » فان أص ل الأصول 
تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الايمان 
بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسام الى جميع الخلق انسهم 
وجنلهم ©) غر بهم وعجمهم علمسائهي وعبادهي » ملو كهىم وسوقتهم ع 
وأنه لا طرق الى الله عو وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهر! 
حتى لو أدركه موعبى وعيسى وغيرهما من الأثبياء لوجب عليهم اتباعه » 


(!) العرقان ٠‏ /9؟" ‏ 9؟ (؟) الاحراب . 151 فيا 
9) البقرة :© 116 /أ5ا| (59) التوبة : ١"؟‏ 
(ه) الترمدذى لم بصححه وائما حسئه فقط وهو الصوآاب م 


د 2186 مح 
كما قال تعالى : ( واذ اخذ الله ميثاق النسيين ا آتيتكم من كناب وحكمة » 
ثم جادكم رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » قال ااقسررتم 
واخنتتم على ذلكم اصرى » قالوا اقررنا » قال فاشيدوا وانا معكسم 
من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فاولنك هى الفاسقون ))(1) ٠‏ 


قال اين عباس رضى الله عنهما : مأ بعث الله نبيا الا أخ ل عليه 
الميثاق » لئن بعث محمد وهو حى ليتومئن به ولينصرنه » وأمره أن ياخد 
على أمته الميثاق » لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقد 
قال تعالى : ( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا دما اتزل اليك 
وما أنزل من قلك بريدون أن يتحاكموا الى الشاغوت وقد أمردا أن يكفروة 
به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ٠‏ واذا قيسل لهم تعالوا الى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رآابت اكثافقن يصحون عنك صدودا! ٠‏ فكيف 
اذا أصابتهم مصبية بما قسدمت ايديهم ثم جاعوك يحلفون بالله أن أردنا 
الا احسانا وتوفيقا . أولتك الذين يعلم الله ما فى قلوبيم فاأعرض عنهم 
وعظاهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا ٠‏ وما أرسلنا من رسول الا ليطاع 
باذن «نله » ولو أنهم اذ ظلمو؟ أنفسهم جاعءوك فاسستغفروا الله وأس تفز 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ٠‏ فلا وربك لا بؤمنون حتى يستكموه 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما فضيت ويسلدوا 
تسكيما ))97؟) . وكل من خالف شيا مما حاء به الرسول ؛ مقلدا١‏ فى دلك 
لمن نظن أنه ولى الله 6 فانه بلى أمره على أنه ولى الله » وأن ودى الله 
لا بخالف فى ثىء + ولو كان هذا الرجل من أكبر أولباء الله كأكار 
الصحاية والتابعين لهم باحسان » لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة »6 
فكيف اذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيرا من هؤلاء » عمدتهم فى اعتقاد 
كونه وليا لله » أنه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور ؛ أ بعض 
التصرفات الخارفة المعادة » مثل أن يشير الى شخص قيموت » أو تطبر 
فى الهواء الى مكة أو غيرها ؛ أو يمثى على الماء أحيانا ؛ أو اذ ايرس 
من الهواء » أو ينفق بعض الأوقات من الغيب » أو بختفى أحبانا عن 
أعين الناس » أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائي أو مبثت ف رآه 
قد جاءه فقضى حاجته » أو بخبر الناس بما سرق لهم © أو بح_أن غاب 
لهم أو مريض » أو نحو ذلك من الأمور » وليس فى شىء من هذه الأمور 


)١(‏ آل عمرأن : إلى ) "الى (0) النساء : .؟ ‏ م> 


د 2546 سس 
ما يدل على أن صاحبها ولى الله » بل قد اتفق أولياء الله » على ان الرجل 
لو طار فى الهواء » أو مشى على الماء ؛ لم يعتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلى وموافقته لأمره ونهيه ٠‏ 


وكرامات أوللاء انه 'تدالى » أعظم من هذه الأمور » وهذه الأمور 
الخارقة للعادة + وان كان قد يكون صاحها ولما لله » فقد دكون عدوا 
لله » فان هذه الخوارق 'تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين » وتكون لأهل البدع » وتكون من الشسياطين » فلا يجوز أن 
ظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولى لله بل يعتبر أولباه 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التى ذل عليها الكتاب واسامة و دعرفول 
نور الادمان والقرآن » ويحقائق الانبان الماطنة وشرائم الاسلام 
اللاهرة »+ 


مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها » قد توحد فى أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضاً » ولا يصلى الصاوات المكنوية » بل يكون 
ملانسا لتحاسات » معاثرا للكلاب : بأوى |١‏ ى انحسامات » والقمامينٍ 
والمقارر والمزابل ٠‏ رائحته لحته خيثة » لا تتطهر الطهارة الشرعية » ولا تنظفف» 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تدخل الملافكة متا كيه جنب 
ولا كلل ©(23؟2 ٠‏ وقال عن هذه الأخلية : « ان هفده الحجشضوش 
محتضرة 22976 أى دحضرها الشيطان » وقال : « من أكل من هانين 
الشحرتين الخيثتين » فلا شرن مسحدنا ؛ فان الملانكة تتآأذى مما 
تاأذى 4ك دمو آدم ج20 . 


)١(‏ آخرحه أبو داوود والتنسانئى عن على © 'ورحاله ثقات »؛ الا أن 
فح وهو أحد الرواة ‏ لم يوثقه سووى العجلى ) والحدث ق 
"١‏ اصح هن ون قو له ١‏ ولا حتب ) وردى أدو دأوود ق سنشةكة ١‏ 1 
لا نقد «هم اللالكة : جغة الكاف. © والمتضم لخ بالخلوق » والجنب الا ان 
نتدضا ) وهو حددث حسن لطر قه . 


(؟) آخرحه أبو داوود عن زبد بن أرقم © ورجاله ثقات . 
(؟) رواه مسلم بلفظ : « من أكل الثوم والبصل والكرات قلا يعرين 
مستحدنا 34 فان الملنكةه تتاذى مما بتأذى منة نو آدم 6 وروأه النخارى تلفظ ء 
« من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل أو ليعتزلنا ب ممسجدنا »و لفلسة 
الحصيثتين وردت من قول عمر © كما فى « صحيح مسلم »© 
(.؟ ممجموعة التوحيف ) 


ا 2 

وقال : « ان اشاطيب لا يقل الا طيبا 2226 , وقال : « ان الك 
نظيف يحب النظافة 276؟ + وقال : « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل . 
والحرم : التحية والعارة والعراب والحدأة والكلب العقور ©0؟؟ 


وفى رواية : « الحية والعقرب » وأمر صلوات الله وسلامة عليه . 
بقتل الكلات47؟ وقال : « من اقتنى كليا لا بغنى عنه زرعا ولا ضرعا ». 
تقص من عمله كل يوم قيراط 226 » وقال : « لا تصسح الملائكة 
رفقة معهم كلب 21١6‏ وقال : « اذا ولغ الكلب لأ اناء أحدكم فلبغسله 
سبع مرات » أحداهن بالتراب 2576 ٠‏ 


وقال تعالى : (( ورحمتى وسعت كل ثتىء » فساكتيها للذين يتقون . 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمئنون ٠‏ (لذين يتبمون الرسول النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عنتهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر وبحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم. 
أآصرهم والأغلال التى كانت عليهم » فالدذين آمنوا! وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذى آنزل معه 'ولئك هم المفلحون )(8) ٠‏ 


شاد! كان الشس _خص ساشرا للتحاسات والحافث التى تصهاأا ' 
الشيطان » أو بأوى الى الحمامات والحشوش » التى-تحشرها الشياطين > . 


. روآه مسلم عنؤأبى هريرة‎ )١( 

(؟) روآه الترمذى بلفظ : « أن الله تعالى طيب بحب الطيب »© نظيفه. 
سحب النظافة 6 © وهو حسن . 

(9) أخرجه مسلم بهذا اللفظ » والبخارى بلفظ . « خمسس من الدواب. 
كلهن فاسق يقتان فى الحرم : الغراب » والحدأة » والعقرب »4 والفارة » 
والكلب |العقور ٠4‏ . 

() ثبت أنه صلى الله عليه وميلم أمسر بقتل الكلاب »© ثم نهى عن ذلك 
وأستثئى من النهى الكلب العقور » اوالاسود اليهيم . 

(ه) رواه مسلم ؛ وآبو داوود والترمذى وأحمد » عن أبى هررة . 

) روأه مسلم بلفظ : « أولاهن » ولفظلة أاحداهن وردت عند 
الدار قطنئ ؛ وأسنادها ضعيف . 

(8) الأعراف : ١61‏ 2 /اه| 


حب لاج سم 


أو أكل الحمات والعقارب والزناسر ؛ وآذان الثلاب اتى هى .انث 
وفواسق » أو يشرب البول ونحوه من النحاسات التى بحيها الشسيطان ء 
أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ؛ ويتوجه اليها أو يس جد الئ 
ناحية شيخه ؛ ولا يخلص الدين ارب العالين : أو بلاس الكلاب أو 
النتران أو تأوى الى المزايل والواضع النئحسة 4 أو تأرى الى المقاير م 
ولا سيما الى مقابر الكفار » من اليمود والنصارى . أو المشركين ع 
أو نكره سماع القرآن و شهر عنه وتقدم على سماع الأغ؛ نى والأشسعار » 
و لور ثر سماع مز أمير الشيطان على سماع كلام الرحمن » فهذه علامات 
أولماء الفسطان » لا علاماث أولماء الرحمن ٠‏ 


قال أبن مسعود رضى الله عنه : لا يسأل أحدكم عن تمه الا 
القرآن » فان كان يحب القرآن + فهو يحب الله » وان كان يبغض القرآن 
ظهو سعض الله ورسو له 2 


وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه : لو طهرت قاوينا لما نعط 
من كلام الله عز وجل ٠‏ 


وقال أبن مسعود : الذكر ينبت الايمان فى القاب » كما نبت 
الماء البقل » والغناء ينبت النفاق فى القلب : كما بشت الماء النقل ٠‏ 


وان كان الرجل خييرا بحقائق الاسان الماطنة » فارقا بين الأحوال 
الرحمائية » والأحوال الشيطانية » فيكون قد قذف الله فى قلبه من غوره 
كما قال تعالى : ( يا آيها (لذين آمئوا انقوا الله وآمثوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجمل لكم نورا : نمشسسمون به ونغقفر لكم ))(1) ٠‏ 
وقال تعالى : (« وكذلك أوحينا اليك روحا من امسر » ما كنت تدري 
ما الكتاب: ولا الايمان ولكن جعلناه نور #سدى به من نشسساء من 
صادنا أن" 


| من الموْ منين الدين جاء فيهم الحددث الدى روآه الترمذى 
عن أبى سعيد دري عن الي صلى لله ليه وسلم ار : 2 انوا 
فراسة المومن فانه يلظر بنور الله © ء قال الترمذى : حددث حسه 29+ 


(1) الحديد : 58 2 (؟) الشورى : ؟ه 
(9) وهو حديث حسن لغيره © كما قال الهيثمى وغيره . 


0 52 
وقل تقدم الحدديث الصحيح الذى فى النخارى وغيره قال قمه : 

« لا ؤال عبدى تقرب الى بالنوافل » حتى أحصه »ء فاذا احسته » 'ثنت 

مممعه الذى يسمع به » ويصره الذى بمصر به ؛ ويده التى طشن بماء 

ورجله التى يمثى بها » ( فبى يسمع » وبى يبصر » وبى بطش » وبى 

يمثى )10 ولئى سألنى لأعطينه » ولثن استعاذنى لأعب دنه 4 

وما ترددت فى شىء أنا فاعله » ترددى فى قيض تمس عبدى المؤمن ء 
شك ره الموت وأكره مساءته » ولا بد له منه 06١1؟ك٠‏ 


فاذا كان العسيد من هؤّلاء فرق بين حال أولمساء الرحمن وحال 
آولياء الشيطان » كما درق الصيرفى بين الدرهم الحسد والدرهم 
المزيف ؛ وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردىء ؛ 
وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشسجاع والجبان » وكما أنه يجب 
أرق بين الءى سادق وبين المتنبى الكداب » قيفرق بين محمد 
إندسادق أ من رء ون أأعالمين » ومو..ى والمسيح : وعيرهم وبين مسيلمة 
اذكاات ؛ والأ.عود العندى »© وطلحة الأسدى » والحارث الدمشقى »2 
وأناه الرومى » وغبرهم من الكداين وكذلك مرق دن أولياء الله 
لتقن م وأولماء الشسطان الضالن ء 


2 5 5 


والحقيقه حقيقة الدين » دين رب العالمين : هى ما اتفق عليما 
الأنبياء والمرسلون » وان كان لكل منهم.شبرعة ومنهاج » فالشرعة “.هى 
3 .ريعة قال الله تمالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا 490 ٠‏ 
وقال تعالى : ((ثم جعلناك على شربعة من الأمر فاتبعها ولا تتسع 
“أمواء الذين لا يعتمون ٠‏ انهم لن يغنو! عننك من الله شسيئًا » وان الفلسالين 
بهم أولياء بعض » والله ولى المتقين 2920 . والمنهاج : هو الطريق . 


. ما بين القوسين ليس من رواية البخارى‎ )١( 
11 >» 14 : المائدة : مع 9) الحائية‎ )9 


مم لهاع ب 

قال تفالككى : (3وان ل الستقائو؟ على الظر يقن لاس كبنا فب علوغا قا 1 
لنغتنهم فيه »© ومن' يعردضن عن: كر رنسسيك سنكة عذانا صهذا ))(1) 
فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر » والمنماج هو الطريق الذى سلك فيه » 
والعاية المقصودة هى. حقيقة الدين » وهى عبادة الله وحده لا شريك 
له وهى حقيقة دين الاسلام » وهى أن يستسلم العبد له رب العالمين 
لا يستسلم لغيرة » فمن استسلم لميره كان مشركا . والله ‏ لا يففر إن 
شرك به )120 . ومن لم ستسلء لله بل اسككير عن عبادته . كان 
ممن قال الله فيه ؛ (( أن الذين يسستكيرون عن عبادتى سسيدخلون جهنم 

حآخرين )171 و 
وقوله تعالى : ( ومن ستغ غر الأسلام ديئا فلن يقل منه )0) ٠‏ 
عام فى كل زمان ومكان ٠‏ فنوح وابراهيم ويعقوب والاسباط وموسى 
وعسى والحواردون - كلهم ديهم الاسلام 4 الدى هو دمادة الله وشلم 
لا شريك له . قال الله تعالى ٠‏ ((يا قوم أن كان كبر عليكم مقامى وتذثيرى 
بآبات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا! امركم » الى قوله : ( وأمرت أن 
اكون من السلمين )000) . وقال تعالى : ( ومن يرغب عن ملك أبراهيم 
الأ من سفه نفسه » ولقى [صطفيئاه فى (الدنيا » وانه فى الآخرة أن 
الصالحن ٠‏ أذ قال له ربه أمسلم قال أسلمت لرب العالين ٠‏ ووصى 
بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى أن الله آصطفى لكم الدين ذلا تموتن 
الا وانتم مس هون . وقال تعالى : ( وقال موسى يا قوم 
ان كنتم آمنتم بالله فعليه4ه توكلوا آن كنتم مسلمين )000 . وقال السسحرة ٠‏ 
(١‏ ربنا افرغ عليئا شرا وتوفنا مسكمين'0(0 .. وقال بوسف عليه 
السلام : «( توفتى مسلما والخفئى بالصالخين 1(0) . وقالت بلقيس : 
(( واسلمت مع سلليمان لله رب العالمين )٠١(0‏ . وقال تعالى : ( يحكم 


)١(‏ الحن : 15 6 |١/‏ (9) النساء : بمع 

9؟) غافر 1.٠5‏ (8) آل عمرآن ٠‏ هم 
(0) بونش : إأبة ع ا (8) المقرة : .115 ؟"| 
(90) بونس : 5/ (4) الاعراف : 151 


(5) بوسهب )١١( 1.١ ٠‏ النمل ٠‏ ؟ 


لم 4للاة بد 


بها اللنبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ٠ )١())‏ 
.و.قال الحواريون : ( آمثا بالله واشهد بانا مسثمون 9) . 


فدين الأنبياء واحد » وان تنوعت شرائعهم » كما فى « الصصحيحين » 
غن النبى صلى الله عليه وسلم : قال « أنا معشر الأساء ديئنا واحد » ٠‏ 


وقال تمالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
آليك وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعيسى » أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم أيه 20) . وقال تعالى : (( يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعمقو!ا صالئحا » انى بما تعملون عليم +٠‏ وان 
هذه امتكم آمة واحدة واآنا ربكم فاتقون ٠‏ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 
كل حزب بما لديهم فرحون 900) ٠‏ 


وقد أنفق سلف الأمة وأثمتها ؛ وسار أولماء الله تعالى : على 
أن الأنساء أفضل من الأولماء الدين لسسوا بأنساء 6 وقد رب أئله عبناده 
العناع المنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى : ( ومن يطع الله والرسحول 
: فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الشسيين والصاديقين والشسهداء 
والصالحن » وحسن اولك رفيقا ))(5) ٠‏ 


وفى الحديث : « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أفضل من أبى بكر 6 وأفضل الأمم آأمة محمد صالى الله 


عليه ومسلم . قال انمالى : ( كنتم خير أمة إخرجت للناس 00) ٠‏ 
وقال تمالى : ( ثم أورثنا الكناب الذين اصطفيئا من عبادنا )00 ٠.‏ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى فى « المسئد » : 


)١(‏ المائدة : 4ع (9) آل عمرآن : ؟ه 
5) الشورى ١١ ٠‏ (:) المنون : ١ه‏ بالأاه 
(ه) النساء '. 15 (5) آل عمران * ١٠١‏ 


20 فاطر : 9 


إلا ب 
:وأنتم توفون سبعين أمه أنتم خيرها وأكرمها على الله » وأفخشتل أمة 
. محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول ٠‏ 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : من غير وجه أنه قال : 
« خير القرون القفرن الدى عشت كمه » ثم الدين يلونهي : ثم الدين 
بلوتهم » » وهذا ثابت فى « الصحيحين » من غير وجه ٠‏ 

وقى ( الصحيحين »© أضا عنه صلى الله عليه وسملم أنه قال : 
« لا نسبوا أصحابى » والذى نفس محمد سده : لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهيا » ما بلغ مد أحدهى ولا نصيفة » ٠‏ 
الصحابة . وقال تمالى : ا يسستوى منكم من #نفق من قبل الفتسح 
: وقائل » اولتك اعظم درجةة من الذين انفقوا من بمد وقاتلوا » وكلا وعذ 
الله الحسنى )١1())‏ . وقال تمالى : ( والسانبقون الآولون من المهاحرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضصوا عنه )9)0) ٠‏ 

والسابقون الأولون : الثنين أتفقوا من قبل الفتح وقاتلوا : والمراد 
بالفتح : صلح الحديبية ٠‏ فانه كان أول فتح مكة ؛ وفيه أنزل" الله 
نمالى : ( انا فتحنا لك فتحا سينا ٠‏ يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
: وما 'ناخر )20) ٠‏ فقالوا : با رسول الله أو فتعم هو ؟ قال ٠‏ 7 نعم » . 

وأفضل السابقين الأولين : الخلفاء الأربعة : وأفض اهم أنو نكر 
ثم عمر » وهذا هو المعروف عن الصحاية والتابعين لهم باحسان وأئسنة 
الأمة وجماهيرها » وقد دلت على ذلك دلائل ؛ بسطناها فى « منهاج أهل 
السنة النبوية فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية 6 ٠‏ 

وبالحملة اتققت ظوائف السنة والشيعة » على أن أفضل هذه 
الأمة بعد ننيها واحد من الخلفاء » ولا نكون من بعد الصحابة أفضل 
من الصحابة ٠‏ وأفقسل أولياء الله تعالى » أعظمهم معرفة ما جاء به 
الرسول واناعا له » كالصحابة الذين هى 'أكمل الأمة فى معرفة دشنه 
واثباعه » وأبو بكر الصديق أكمل معرقة بما جاء نه وعملا به »> كتهىر 


([0 الحدد : 1١.‏ (0) التوبة : ..! 
9) العتس . (: »6 ل( 


07 و ل 

أفضل أولياء الله » اذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وساكم أفضل 
الأمم » وأفضلها أصحاب معدمك صلى الله عليه وسانم وأفض الهم "نو سكر 
رَضى الله عنه ٠‏ 

وقد طن ظطائفة غالطة » أن خاتم الأؤلماء أفضل الأولياء : قباسة 
على خاتم الأنساء » ولم يتكلم أحك من المشانخ المتقدمين بخاتم الأؤلباء + 
الا محمد بن على الحكيم الترمذئ » فانه صنف مصئفا غلط فيه فى 
موااضع » ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أله خاتي 
الأولماء » ومنهم من بدعى أل خحام الأولناء أفضل من خاتم الأنياء 
م جمة العلم بلله » وان الأنبياء يستفيدون العلم الله من جهته » كما 
زعم ,ذلك ابن عربى صاحب كتاب « الفتوحاثالمكية » وكتاب «الفصوص» 
فخالف |الشرع والعقل » مع مخالفة جميح أنباء الله الى وأولائه 6 
كما يقال لمن قال ؛ فض عليهم السقف من محتهه : لاغقل ولاقرآنه 

وُدَلِكْ أن الا نساء أقضل' فنى. الإنان من" أؤلياء هده الأمة » والأنتناء 
عليهم أفضل الصادة والسلام 3 أفضمل من الأولماء 6 قفكشيف الأأنياء 
كلهم ؟ | والأولياء انما يستفيدون معرفة الله ممن يأتى بعدهم » ويددعى 
آنه خانم الأو لناء ولس آخر الأولماء أفض اهم » كما أن آخر الأنساء 
أفضلهم ؛ فان:. فضل محمد صل الله عليه وسناج ثبت بالنصوص الدالة 
علىذلك ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقوله : « آنى باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : 
محمد » فيقول : بك أمرت » أن لا أفتم لألحد قبلك 6 ٠‏ 

وليلة المعراج » رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم » فكان أحتهم 
بقوله تمالى : ( تلك الرسل فضسانا إبعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورقع بعضهم دزجات )(1) ٠‏ 

الى غيز ذلك من الدلا : ؛ كل منهم نأتيه الوحى من الله » لا مسمما 
محمد صلى الله عليه وسام » لم يكن فى نبوته محتاجا الى غيره » 
فلم : نحتج شريعته الى سايق » ولا الى لاحق » بخلاف المسيح » أحا 
فى أكثر الشردمة على التوراة » وسجاء المسيح فكملها » ولهذا كان النصارى,. 
محتاجين الى النوات المتقدمة على المسيح »ء فالتوراة والزبور » وتمام 


)١(‏ العرة ٠‏ ناج؟ 


لس تلات هب 

الأربع وعشرين نبوة ء وكان الأمى قيلنا محتاخن الى محدثين . بخلاف. 
أمة مخمد صلى الله عليه وسلو : فان الله أغناهم به : فلم يات ير ٠‏ + 
الى نبى » ولا الى مخدث » بل جمع له من اللنضائل. والمعارق والاعمال. 
الصالحة ما فرقه فى غيره من الأنياء » فكان ما فضله الله به بما أنزله 
النه » وأرسله اليه لا يتوسط بشراء 

وهدا يخلاف الأولماء 2 فان كل من دلعىة4 رسااة اليا 5 لمى ائله 
عليه وسلم » لا يكون وليا لله الا باتباع محمد صلى الله عليه وسام ؛ 
وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق » هو توسط محمد صلى الله 
عليه وسلم » وكذلك من بلغه رسالة رسول الله » لا يكون وليا لله الا 
متخن » واذا قال : آنا محتاج الى محمد فى علم الظاهر : دون عام 
الباطن » أؤ فئ علخ الشريعة دون علم الحقيقة » فهو شر من اليموذ 
والتصارى الذرن قالوا : أن محمد | رسول الى الأمين ذون أهل الكتاب » 
فان أوْلك آمنوا سعض » وكفروا ببعض » فكانوا كمارا يذلك » وكدلك. 
هذا الذى ول : ان محمدا بعث بعلم الظاهر » دون علم الباطن آمن 
سعض ما حاء له » وكفر سعض » فهو كافر » وهو آأكفر من أوللك ء 
لأن علم الباطن ‏ الذى هو علم ايمان القلوب ومعارفها وأحوالها » هو علخ 
بخقائق الابما الباطنة » وهذا أشرف من العلم بمحرد أعه_ال الاسلام 
الظاهرة ٠‏ 
' فاذا ادعى المدعى » أن محمدا صلى الله علسة وسلم انما عالع, 
هده الأمور الظطاهرة ؛) دول حقا لق الادمان 4 وأنه لا أخضد هذه الحما ق, 
غن الكتاب والسئة » فقد ادغى أن بعض الذى آمن به مما جاء به الرسول ». 
ذون البعضن الآخر » وهذا شر ممن يقول : أؤْفن ببعض »؛ وأكفر سبعض. 
ولا ددعى أن هذا البعض الذى آمن: به » أدنى القسمين ٠‏ 

وطؤلاء الملاخدة ندعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون. 
علق الناس » فيقولون : ولاته أفضل من نبوته » وينشدول : 

مقام اللبوة فى برزح فونق الرسول ودول الولى 


3 1 


ويقولول : نحن شار كناه فى ولا نته لتى عى أعلام من رسالته 5 
وهذا من أعظم ضلالهم » فان ولاية محمد لم يماثله فيها أحد » لا ابراهيم 
.ولا موسى » فضلا عن ايمان ثلة فيها هتؤلاء الملحدون ٠؟"‏ 0 


وكل رسول نى ولى » فالرسول نبى ولى » ورسالته متضمنة لنبونه» 
ونموته متضمنة لولايته » وادا قدروا محرد اناء الله اناه بدون ولاته 
اله فهذا تقدير ممتنع » فانه حال انبائه اياه » ممتنع أن يكون الا وليا 
لله » ولا تكون محردة عن ولايته » ولو قدرت مجردة » لم يكن أحد 
عمائلا للرسول فى ولانته ٠‏ 

وه لاء قد يقولون كما يقول صام « الفمصوص » ابن عربى : 
أنهم بأخذون من المعدن الذى بأخذ منه الملك الذى بوحى به الى 
الرسول ء وذلك أنهي اعتقدوا عقيدة المتفلسفة » ثم اخرجوها فى قالب 
المكاشفة » وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا : ان الافلاك قديمة أزلية..؛ 
لها علة تنشبه بها » كما يقوله أرسطو وأتباعه : أولها موجب بذاته ع 
كما يقوله متآخروهم » كاين سينا » وآمثاله » ولا يتقولون : انها ارت 
خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ولا خلق الأنبياء 
عمشستك وقدرته » ولا يعلى الجزئيات » بل اما أن ينكروا علمه مطلقا » 
كقول أرسطو » أو يقولوا ؛ انما يعلم فى الأمور المتغيرة كلياتها » كما 
يقول ابن سينا » وحقيقة هذا القول » اتكار علمه بهاء فان كل موجود 
فى الخارج فهو معين جزئى الأفلاك » كل معين منها جزئى » وكدذلك 
مجميع . الأعيان وصكهاتها وأفعالها » فمن لم بعالم الا الكليات » لم يملم 
شمءئًا من الموجودات » والكليات ائما 'توجد كلبات فى الأذهان » لا فى 
'الأعيان ٠‏ 


|[ والكلام على هئولاء مبسوط فى موضع آخر » فى رد تعارض العقل 
والنقل وغيره » فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل 
ومشركى العرب » فان جميع هؤلاء يقولون : ان الله خاق السموات 
والأرض » وأنه خلق المخلوقات بمشيثته وقدرته ٠‏ 0 
.. وأرسطو.وتحوه من المتفلسفة واليونان » كانوا يعبدون الكواكب 
“والأصنام » وهم يعرفون الملائكة والأنبياء » وليس فى كتب أرسطؤو ذكر 
شىء من ذلك » وانما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية ٠‏ 


0/6 لب 


وأمأ الأمور الالهية : فكل مذويم ذ.ها تابمل الى .و أب . كثير الخطا: 
واليهود والنصارى بعك اللسيخ والتديل أعلم بالهيئات منهيم تكثير . 
ولكن متأخروهم كاين سينا وغيره أرادوا أن يلفقوا ين ثلام أو لنك 
وبين ما جاءت به الرسسل ؛ فأخدوا أشياء من أصسل الحهمية والمعتزلة , 
وركيوا مدذهنا فل يعتزى اليه متفلسفة أهل الملل . وذمه الفساد والتناقض 
ما قد نبهنا على بعضه فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وهؤلاء لا رأوا أمر الرسل . كتسوسى وعيمسى ومحصمد عليهم 
الصلاة والسلام قد بهر العالم » واعترفوا بالنأموس الدى بعث به 
.محمد صلى الله عليه وسلم » أعظم نأموس تلرق العالم . ووجددوا 
الأنساء قد ذكروا الملد نكة والحن » أر ادوا أن يحمعوا نِنْ ذلك :. وين 
أقوال سلفهي اليؤنان » الذين هم أبعد الخلق عن »عرفةه الله وملا :»4ه 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ء وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة » يسمونها : 
المحردات » والمفارقات ٠‏ 


وأصل ذلك مآأخوذ من مفارقة النفس للبدن : وسموا تلى المفارقات» 
لمفارقتها المادة » وتجردها عنهاء وأثبتوا الأفلاك ء لكل فلك نمسا وأكثرهم 
جعاوها أعراضا » وبعضهيم جواهر ٠‏ 

وهذه المجردات التى أثبتوها : نرجم عند التحقيق الى أمور 
موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان ( كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا 
مجردة » و ) كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة . 

و وى 2 عن الصورة » ومدة وخلاء مجردين هت وقد أعترف 

» أن ذلك ائمأ > يتحقق فى الأذهان : لا فى الأعيان » فلما أراد 
ا المتأخرون منهم » كاين سينا » أن يثبت شت أمر النبوات على أصو لهم 
'الفاسدة » زعموا أن النوة لها خصائص ثلاثة » من اتصف بها فهو تى : 

أ أن تكون له قوة علسة » سسمونها القوة القدسية » نال ها 
العلم بلا تعلم ٠‏ 

»"- وأن بكون له قوة تخيلية ؛ تخبل له ما يعقل فى نفسه » 
بحيث برى فى نفسه صورا » أو يسمع فى تفسه أصواتا » كما يراه النائم 
“و بسمعة' © ولا يكون لها وجود فى الخارج » وزعموا أن تلك الصور هى 
ملانكة الله » وتلك الأصوات هى كلام الله تعالى ٠‏ 


بم “كباج لس 

ع وأن يكون له قوة فعالة » برثر بها فى هيولى العالم وجعاوا 
معمحزات الأنياء وكرامات الأولياء » وخوارق السحرة » هى ( من ) 
قوى الأنفس » فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم » من قاب العصا 
حية » دون انشقاق القمر ونحو ذلك » فانهم ينكرون وجود هذا ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى مواضع » وبينا أن كلامهم هذا 
أفسد الكلام وأن هذا الذى جعلوه من خصائص النبى تحصل » ما هو 
أعظم منه لاحاد العامة » ولأتباع الأتساء » وأن الملائئ _ك التى أخبرت. 
بها الرسل » أحياء ناطقون أعظم مخاوقات الله » وهم كثيرون » كما 
قال تعالى : (( وما يعلم جنود ربك الا هو ))(1) ٠‏ 

وليسوا عشرة » وليسوا أعراضا » لا سيما وهؤلاء يزعمون أن 
العاشر » رب كل ما تحت فلك القمر ٠‏ 


وهذا كله عبلم فساده الأضطرار من دين الرسل » فليس أحد من 
الملامكة ميدع لكل ما سوى الله » وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور فى 
حديث بروى : « ان أول ما خلق الله العقل » فقال له : أقبل » فأقبل ع 
فقال له : أدبر فأدبر » فقال : وعزتى ما خلقت خلقا “كرم على منك » 
فبك آخذ ء وبك أعطى » ولك الثواب وعليك العقاب » ويسمونه أيضا 
القلم لما روى « أن أول ما خاق الله القلم » الحديث رواه الترمذى0) ٠‏ 


والحددث الذى ذكروه فى العقل كدرب موضوع عند أهصل المعرقة 
بالحديث » كما ذكر ذلك أبو حاتي البستى » والدارقطنى » وابن الجوزى : 
وغيرهم ٠‏ وليس فى شىء من دواوين الحديث التى يعتمد عليها » 
ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم ؛ خان لفظه : « أول ما خلق الله 
تعالى العقل » قال . ويروى - : « لما خلق الله العقل قال له .٠‏ م292 


(1) المدثر © إلا 

(؟) هو حديث صحيم أخرجه آحيد © والترمدذدق وصححخه . 

) أخرج عبد الله ابن الأمام أحمد فى « زوائد المسند » قال : حدثنا 
على بن مسلم »؛ حدثنا سيار ») حدثنا مالك بن ديئنار عن الخسن برفمه : 
« لما خلق الله تعالى العقل قال أله : أقبل فأقيل ٠‏ ثم قال له : أدبر قادير 
قال : ما خلقت خلقا أحب الى منك » بك آخل وبك أعطى » وهو مرسل . تت 


مس لاا سسب 
فمعنى الحددث : أنه خاطيه فى أول أوقات خلقه » وليس معناه أنه أول 
المخلوقات ( وأول ) منصوب على الظرف كما فى اللفظ الآخر ( لما) 
وتمام الحديث : <« ما خلقت خلقا اكرم على منك » فهذا يقتفى أنه خلق 
قبل غيره » ثم قال : « فبك آخذ ء وبك أعطى » ولك الثواب » وعليك 
العقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعراض + وعندهم أن جميع جواصر 
العالم العاوى والسفلى صدر عن ذلك العقل ٠‏ فأين هذا من هذا؟ 


أن لظ العقل فى لغة المسلمين ليس هو لفظ انعقل 
في لعة هؤّلاء اليونان » فان العقل فى لعة المسمين «مصددر عقل يعتقفل 
عقلا » كما فى القرآن : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كما فى أاصحاب 
السعر ٠١ )١()‏ ( أن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون 920) ( أفلم يسسروا فى 
الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 92)0) ٠‏ 


وبراد بالعقل الغريزة التى جعلها الله تعالى فى الانسان عقل بهماء٠‏ 


وآما أولئك » فالعقل عندهي جوهر قائم بنفسه كالعافل » وليس 
هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن » وعالم الخلق عندهي كما يذكره 
أبو حامد عالي الأجسام : العقل والنفوس » في ميها عالم الأمر ء 
وقد يسمى ( العقل ) عالم الجبروت ( والنموس ) عالم الملكوت » 
و ( الأجسام ) عالم الملك » ويظن من لم دعرف لغة الرسل ولم يعرف 
معنى الكتاب والسنة أن ما فى الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت 
والحمروت موافق لهذا » وليس الأمر كذلك ٠‏ 


وهؤلاء بليمسون على المسلمين تلببسا كثيرا كاطلاتهم أن الفلك 


وسبب - 


وابى هريرة باسئادين ضعيفين . ومما بحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد قى 
وقد أخرجح الحارث بن أى أسامة ق « مسنده 6 عن داوود بن المحبر بضعا 
وثلاثين حدرثا فى فضل العقل . قال الحافظ ابن حجر كلها موضوعة وقال 
أن العيم فى المنار :© أحاديث العقل كلها كذب . 

4 ٠ (؟) الرعد‎ ١٠١.١ ٠. [للك‎ )١( 
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محدث » أى معلول » مع أنه قديم عندهم » والمحدث لا يكون الا مسبوكا 
بالعدم » ليس فى لغة العرب ولا فى لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلى ء 
محدثا » والله قد أخير أنه خالق كل ثىء ٠‏ وكل مخلوق فهو محدث 
وكل محدث كائن.بعد أن لم يكن » لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة مناظرة قاصرة :لم يعرفوا بها ما خبر به الرسول »ء ولا أحكموا 
فبها قضابءا العقول » فلا للاسلام نصروا ء ولا للأعداء كسروا » وشاركوا 
أولئك غى بعض قضاناهم الفاسدة » ونازعوهم فى بعض المقولات 
الصححة » فصار قصور هؤّلاء فى العلوم السمعبة والعقلية من أسيابه 
.قوة ضلال:أولئك ؛ كما قد سط فى غير هذا الموضع ٠‏ 


وهئؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذى يتشككل فى 
نفس النبى صلى الله عليه وسلم والخيال تابع للعقل » فجاء الملاحادة 
الذين شاركوا هو لاء الملاحدة المتملسمة وزعموا أنهم أولياء الله » وأنث. 
أولماء الله أفضل من أنساء الله » وأنهم بأخدون عن الله بلا واسطة ء 
كاين عربى صاحب « الفتوحات » و « الفصوص » ٠‏ فقال : انه أخذد 
من المعدن الذى أخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول » والممدن 
عنده هو العقل » والملك هو الخيال » والخيال تابع للعقل » وهو در عمبيةه 
بأخذ عن الذى هو أصل الخيال ء والرسول بأخذ عن الخيال » فلهذا 
صار عند نفسه فوق النبى » ولو كان خاصة النبى ما ذكروه : ولم يكن 
هو من جنسه » فضلا عن أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه يحصل 
لأحاد المؤمنين ؟ ! والشوة آمر وراء ذلك » فان ابن عربى وأمثاله وان 
ادعوا أنهم من الصوفية » فهم من صوفية الملاحدة الملاسفة » لسسوا 
من صوفية أهل العلم » فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب 
والسنة » كالفضيل بن عياض » وابراهيم بن أدهم » وأبى سسليمان 
الدارائى » ومعروف الكرخى » والجنيد بن محمداء وسهل سن عبد الله 
التسترى » وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين » واللها سبحانه وتعالى 
قد وصف الملانكة فى كتابه بصفات تباين قول هؤلاء ء كقوله تعالى : 
( وقالوا انخذ الرحمن ولدا سسبحانه » بل عباد مكرمصون ٠‏ لا يسبقونه 
بالقول وهم بامره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشسصفعون 
آلا لمن ارتفى وهم من خشسبيته مشسفقون ٠‏ ومن يقل ملهم انى اله من 


أ 6غ مب 

دونه فذلك تحزيه حهنم » كذلك نجزى الظائين )1١()‏ وقال تعالى : 
( وكم من ملك فى السووات لا تغنى شسفاعتهم شسيئا الا من بعد ان ياذن 
الله كن يشاء ويرضى )100 . وقال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم 
من ددن الله » لا بملكون مثقال ذرة فى السووات ولا فى الأرض وما لهم 
فبهما من شرك وما له ملهم من ظهى ٠‏ ولا تذفع الشفاعة عنده الا من 
أذن له ))92) . وتال تعالى : ( وله من فى السووات والأرض »> ومن 
عنده لا يستكيرون عن عبادته ولا يمستحسرون ٠‏ يسسحون الليبل والنهار 
لا يفترون ))900) ٠‏ 


وقد أخير أن الملائكة جاءت ابراهيم عليه السلام فى صورة البشر : 
وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى 
صللمى الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى » وفى صورة أعرابى ؛ 
وبراهم الناس كذلك ء وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام أنه 
ذو قوة : ( عند ذى العرش مكيبن ٠.‏ مطاع ثم أمين 000) . وأن محمدا 
صلى الله عليه وساء ( رآة بالأفق المبين 100) . ووصفه بأنه : 
( شديد القوى . ثو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالافق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ 
فكان قاب قوسين أو ادنى ٠.‏ فاوحى الى عبنه ما اوحى . ما كذب. 
الفؤاد ما رأى ٠‏ افتمارو:ه على ما يرى ٠‏ ولقد رآه نزلة أخرى ٠‏ عند 
سدرة النتهى ٠‏ عللها جنة الماوى . اذ يغثى السدرة ما يفشى ٠.‏ 
ما زاغ البصر وماطقى ٠‏ لقد رأاى من آيات ربه الكمرى )200 ٠‏ 


وقد ثست فى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها » عن النبى 
صلى اللهعليه وسلم أنه لم بر جبريل فى صورته التى خلق عليها ير 
مرتين » يعنى المرة الأولى بالأفق الاعلى » والنزلة الأخرى عند سسدره 
المتتهى » ووصف جبريل عليه السلام فى موضع آخر بآنه الروح الأمين » 
وآنه روح القدس » الى غير ذلك من الصفات التى نين أنه من أعظم 
مخلوقات الله تعالى الأساء العقلاء » وأنه جوص فانم شفسية ؛ لبن 
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(7)النحم ٠:‏ م يلي 1 


بم عم ند 


خالا فى نمس النبى »6 كما زعم هو لاء الملاحدة اللمنفلسفة ء والمدعون 
بولا نة ١‏ الله وأنهم أعلم من الأنبياء ٠‏ 
وغاية حقيقة هؤلاء انكار أصول الايمان » بأن ترمن ,الله وملانكته 
وكتبه ورمبله واليوم الآخر ٠‏ وحقيقة أمرهم جحد الخالق » فانهم 
حعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق » وقالوا : الوجود واحد ©» ولم 
بسيزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع » فان الموجودات تسترا 
فى مسمى الوجود ع كما تشسترك الأناسى فى مسمى الانسان والحيوائات 
فى مسمى الحيوان ٠‏ ولكن هذا المشترك الكلى لا يكون مشتركا كليا 
الا فى الذهن » واه فالحصوانية القائمة بهذا الانسان لست هى 
الحوائية القائمة بالفرس » ووجود السموات ليس هو بعينه وجود 
الانسان » فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته ٠‏ 
وحقيقة قولهي » قول فرعون الذى عطل الصان » فانه لم يكن 
منكرا هذا الموجود والمشهود » لكن زعم أنه موجود بنفسه » لاا صانع 
له» وهؤلاء وافقوه فى ذلك لكن زعموا أنه هو الله » فكانوا أضل مئة » 
وان كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم 2 ولهذا جعلوا عساد الأصنام 
ما عدوا الا الله » وقالوا : لما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب 
السيف . وان جاز فى العرف الناموس لذلك قال : أنا ربكم الأعلى س 
أى وان كان الكل أربابا بنسبة ما ء فأنا الأعلى منكم بما أعطيته فى 
الظاهر من الحكم فيكم ٠‏ 
قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » آقروا له 
دذلك وقالوا : ( فاقض ما انت قاض » انما تقضى هذه الحباة الدنيا )(1) ٠‏ 
قالوا : فصح قول فرعون * (( آنا ربكم الأعلى )70) ٠‏ 
وكان فرعون عين الحق » ثم أتكروا حقيقة اليوم الآخر ء فجعلوا 
أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة فصاروا كافرين بالله واليوم 
الآخر » وبملائكته وكتبه ورسله » مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة 
من أهل ولانه الله » وآنهم أفضل من الأنياء وأن اله نسياء ائما تعر قول ألله 
.من مشسكاتهم ٠‏ 


)١(‏ عله . الا (0) النازعات ٠‏ +؟ 


ل المع م 


وأبن هدأ مو مع سط الحاد هؤلاء . ولكن ما كان الكلام نى 
أولياء الله » والمرق دن أولساء ال حسمن وأوللناء الشسمطان ه وكان 
هزلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم اعظمع الناس ولأيه لاشيطان 
نهنا على ذلك : ولهدا عامة كلامهى : انما هو فى الحالات الشيطائية ء 
ويقولون ما انه صاحب « الفتوحات » ( باب أرض الحقيقة ) و ولول : 
هى أرض الخيال ٠‏ 


فتعرف بأن الحضقة التى يتكلم خيها هى الخال ومحبلى تصرف 
القسطان ؛ ذان الك يطان يخيل للانسان الأمور بخلاف ما هى ٠‏ 


قال تعالى : ١‏ ومن يبعش عن ذكر الرحمن نقيض له شسسيئطانا فهو 
له قرين ٠‏ وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ٠‏ حتى 
اذا جاءنا قال يا ليت بينى وبيئنك بعد المشرقين فيلس القسرين ٠‏ ولن 
ينفعكم اليوم أذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون (1) . وقال تعالى : 
(( أن ألله لا يغغر أن بشرك به ويشغفر ما دون ذلك أن شساء »© ومن يشرله 
:الله فقد ضل ضائلا بعيدا )29) . الى ثوله : (( يصدهي ويمنيهم » وما 
يعدهى الشيطان الا غرورا 90) . وقال تعالى : ( وقال الشسسسيطان ل) 
قفى الأمر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فاخلفكم » وما كان لى 
عليكم من سلطان الا أن دموتكم فاستجبتم لى » فلا تلوصونى ولوموا 
انفسكم » ما آنا بمصرخكم وما انتم بمصرخى » !نى كفرت بمسا أشركتمون 
من قل » ان الظالين لهم عذاب اليم )9) . وقال تعالى : ( وَإذ زين 
لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من النساس وانى جسار لكم » 
فلما تراءت الفثئتان نكص على عقبيه وقال انى برىء منكم ؟نى أرى مالا ترون 
أنى أآخاف الله » والله شديد العقاب ))(5) ٠‏ 

وقدروى عن النبى صلى الله عليه وسام فى الحديث الصحيمم : 
أنه رأى حمر دل بزع الملاذيكةة )ع والفماطين ادا رآأت ملانك.4 اله 
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(1) الزخرف ؛ 34 فلا 6) النساء : ١15‏ 
(9) النساء : .؟1 (6) ابراهيم : ؟؟ 


(ه) الأنفال ٠‏ 5/4 

(5) قى « موطا مالك ©» باب جامع الحج ؛ عن طلحة بن عبيد الله 
ابن كريز ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما رؤى الثسيطان يوما 
هو فيه أصغر ولا أضحز ولا أحقر ولا أفيظ منه فى يوم عرفة » وماذاك الا 

"١ (‏ - محموعة التوحيد ) 


سب لاشىج سب 


التى يريد بها عباده هريت منهى , والله يتريد عباده المؤمنين بملانكته 
قال تعالى : (« اذ يوحى ربك الى اللاتكسة انى معكم فثبتوا الذين. 
آمنوا )(1) . وقال تعالى : ( يا "يها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها )070 . 
وقال تعسالى : « اذ يقول لصاحبها لا تحسزن ان الث معنا » فانزل الله 
سكبنته عليه وآايده بجئود لم تروها 2)0) . وقال تعبالى : ( اذ تقول. 
للمؤمنين آلن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف من الملانكة منزلين . 
بلى آن تصبرود! وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة. 
آلاف من املريكك مسويمين 0 + 


وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم » وهس جن وشياطين ُ, 
فيظنونها ملامكة » كالكرواح التى تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام ٠‏ 

وكأن من أول ما ظهر من هتولاء فى الاسلام : المختار بن أبى عبيد. 
الذى آخر به النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى,. 
رواه مسلم فى « صحيحه » عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« سيكون فى ثقيف كذاب ومبير 6”*؟ وكان الكذاب : المختار بن أبى عبيد. 
والمبير : الحجاج بنيوسف فقيل لابن عمر واين عباس ان المختار 
برعم أنه ينزل اليه 6 فقالا : صدق » قال الله تعالى : ( هل الستكم على 
من تنزل الشياطين ٠‏ تنزل على كل افاك آثيم ))0) ٠‏ 

وقال الآخر : وقيل له : ان المختار يزعم أنه يوحى اليه » فقال.: 
قال الله تعالى : ( وان الشباطن ليوحون الى آولياتهم ليحادلوكي ))(0) .. 

وهذه الأرواح القبطائة 6 هى الروح الدى يزعم صضصاحب 
« الفتوحات » أنه ألقى اليه ذلك الكتاب »6 ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات. 


- لمارأى من تنزل الرحمة © وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم. 
ندر » . قيل ب:.ومابرزى نوم ددني تارسول الله. ٠:‏ قال : « أما أنه قد رأى حير دل. 
يزع الملائكة 6 أي بصقهم. للقتال وهو حديث مرسل ٠.‏ 
)١(‏ الانفال © ١9‏ ' (0؟) الاحواب : .4 
) التوبو :© .5 (5) آل عمرأن : ؟؟١1‏ 6 ه١1‏ 
(ه1-رواه مسلم بلفظ : « أن فى ثقيفه كذابا ومبيرا » والبير : المهلكه .. 
17) الشعراء : ١؟؟‏ 6 #995 (80)*الانقال *: 1 


لح “المع به 

بطعام معين » وشىء معين » وهذه مما تفتح لصاحبها اتسالا بالحن 
والشساطين » فيظنون ذلك من كرامات الأولماء »> وانماأ هو من الأحوال 
الشيطانية » وأعرف من هئؤلاء عددا د ومنهم من كان دصل فى الهواء 
الى مكان بعيد ويعود » ومنهم من كان توتى يمال نسرقه الشسياطين وتاتيه 
به » ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل بحسل له من الن س أو 
لعطاء يعطوئه اذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك ٠‏ ظ 

ولما كانت أحوال هؤلاء شسطانة : كانوا مناقضين للرسلء, 
صلوات الله تعالى وسلامه عايهم » كما يوجد فى كلام صاحب « الفتوحات 
المكية » و « الفصوص » وأشباه ذلك يمدح الكفار » مثل قوم توح وهود 
وفرعول وغيرهم ه وينتقص الأنساء كنوح وابرأهيم ومونيبى وهارون »6 
ويدم شيو المسلمين المحمودين عند المسامين : الحئيد بن معساك ع 
وسهل بن عمد الله التسترى وأمثالهيا ٠‏ ويمدح المذمومين عند المسب_لمين 
كالحلاج ونحوه » كما ذكره فى تجلياته الخالية التسطائة : نان اليك 
قدس الله روحه ‏ كان من أثئمة الهدى » فسئل عن التوحيد فقالم: 
التوحمد اخراد الحدوث عن القدم ٠‏ فبين أن التوجمد أن سين بين 
القديم والمحدث » وبين الخالق والمخلوق ٠‏ 

وصاحص « العلصوص © أنكر هذا وقال فى مسخاطت» الخضالنة 
الشيطانية له : با جنيد ٠٠‏ هل بميز بين المحدث والقديم الا من يكون 
غيرهما ؟ فخطا الجنيد فى قوله : افراد الحدوث عن القدم » لأن قوله 
هو : ان وجود المحدث هو عين وحود القدبم » كما قاله فى « فصوصه » 
ومن أسمائه الحستى : « العلى » على من ؟ وما ثم الا هو ٠‏ وعن 
ماذا ؟ وما هو الا هو » فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات » فالمشسمئ 
محدثات » هى العلية لذاتها » وليست الا هو ٠+‏ الى أن قال : 

هو عين ما بطن » وهو عين ما ظمر ء وما ثم من يراه غيره ؛ 
وما ثم من ينطق عنه سواه » وهو المسكى أبو سعيد الخراز ؛ وير 
ذلك من الأسماء المحدثات ٠‏ | 
فيقال لهذا .الملحد : من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقسولم 
أن مكون ثالثا غيرهما » فان كل واحد من الناس يميز بين تفسه وغيره م 
ولس هو ثالثا » فالعبد بعرفه أنه عبد » ويميز بين تمسه وخالقيهه م 


د 2/668 سه 

والخالق جل حلاله بميز بين تمسه وبين مخلوقاته » ويعلم أنه ربهم ؛ 
وآنهم عباده » كسا نطَئْ يذلك القرآن فى غير موضم » والاستشهاد 
بالقزآن عند المومئين الذين يقرون به باطنا وظاهرا ٠‏ 

وأما هر لاء الملاحدة فيز عمو ل ما كان بؤزعمه التلمسانى منهم 4 
وهو أحذةهم فى اتحاد لما قرىء عليه « الفدوص © فقبل له : 
القرآن يخالف « فصوصكي » فقال : القرآن كله شرك » واقما التوحمد 
من كلامنا ٠‏ فقيل له : فاذا كان الوجود واحدا » فلم كانت الزوجة 
حلالا والأخت حراما ؟ فقال : الكل عندنا حلال » ولكن متولاء المحجو بون 
قالوا : حرام ٠‏ فقلنا : حرام عليكم ء 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهرا » فأن الوجود اذا كان 
واحدا » فمن المححوب ومن الحاحجب ؟ ولهذا قال أحد شيوخهم ريده : 
من قال لك ان فى الكون سوى الله فقد كذب ٠‏ فقال له مريده : فمن 
هو الذى نكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر + فقال لهم : المظاهر غير 
الظاهر ؛ أم هى ؟ فان كانت غيرها فقد قلتم بالنسية » وان كانت 
إباها فلا فرق ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هثرلاء فى «وضم آخر » ويبنا 
حقيقة قول كل واحد منهم » وأن صاحب « الفصوص » يقول : المعدوم 
ثىء » ووجود الحق فاض عليهما » فيفرق بين الوجود والثبوت ٠‏ 

والمعتزلة الدين قالوا : المعدوم شىء ثابت فى الخارج مع ضادلهم 
خر منه » فان أولئك قالوا : ان الرب خاق لهذا الأشياء الثابتة فى العدم 
وجودا ليس هو وجود الرب » وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض 
عليهما » فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق » وصاحبه 
الصدر القونوى غرق بين المطلق والمعين » لأنه كان أقرب الى الفلسفة 
فلم يقر بأن المعدوم شىء ء لكن جعل الحق هو الوجود المطاق » وصئف 
مفتاح غيب الجمع والوحود © ٠‏ 

وهذا القول أدخل غى تعطيل الخالق وعلمه ‏ قان المطلق شرط 
للاطلاق » وهو الكلى العقلى » لاا يكون الا فى الأذهان لا فى الأعيان » 
والمطاق لا بشرط 2 وهو الكلى الطيعى ٠‏ وان قيل : انه. موجود فى 
فلخاوج » فلا يوجد فى الخارج الا معينا » وهو جزء من المعين عند من 
ول شوته فى الخارج » فيازم أن يكون وجود الرب » اما متتفيا فى 


ل ل 

الخارج »؛ وأها أن نكون حزءا من وحود المخلوقات + وآأما أن دكون 
عين وحود المخلوقات ٠‏ وهل يخاق الجزء الكل أم يخلق الثىء نمه ؟ 
أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض الثىء خاادا لجميعه ١‏ 

وهو لاء هرونم من لفذل الحلول لذ ه تستحى حال ومدعار < ردن 
لفطل الاتنحاد : نه يمتضى شسين اتحد أحدها نأ ر'خر ما قخا شع أل درت 
و أحد وشواون : التصارى كتروا ا ا م أ 5 مخ :ذل ع 7 
ولو عمموا لما كفرواء 

وكذلك يتولون نى عباد الأصناء : اننا ا-غطاوا لما حيدءة ب«ض 
المظاهر دون بعض : فلو عبدوا الجسع لما أخطأوا عندهم . والسارف 
المحقق عندهم لا يضره عادة الأصتام + 

وهذا مع مأ فسةه رن الكفر العقليي ٌّ فف.ة مأ باز مهم دائنا سن 
التناقض » لأنه يقال لهم : فمن المخطىء ؟ لكنهم يقولون : ان الرب 
هو الموصوف بجميع النقائص التى توصف هما المخلوق ه وهم أون : 
ان المخلوقات توصف بجميع الكمالات التى يوصف بها الخالق » ويقونون 
ما قاله صاحي « الفصوص » : فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الكمال 
الذى يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب الندمية » سواء 
آكانت محمودة عر فا أو عقلا أو شرعا 6 أو مدمومة عرفا وعفلا وشرعا د 

لومم مع كفرهم هذا لا بندفم عنهم التناقض, 4 فانه معلوم بالحسر 

والعقل أن هذا ليس هو ذاك ء وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلسسائى 
أنه ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل يقولون : من أراد 
التحقيق ‏ يعنى تحقيقهم ‏ ., فليترك العقل والشرع ٠‏ 
من كشف عيبرهم م وحب رهم أصدق من حبر غيرهم 6 والأانياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف 
الناس بعقولهم أنه ممتنع » فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات 
العقول » ويمتنع أن دكون فى أخبار الرسول ما بناقض صريح العقول ء 
وبمتنع أن نتعارض دليلان قطعيان » سواء أكانا عقليين أو سمعيين ء 
أو كان أحدهما عقلبا والآخر سمعيا » فككليف بمن ادعى كشفا يناقض 
صرب الشرع والعقل ؟ ! 


لم5 ب 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب » لكن يخيل لهم أشسياء قكون فى نفوسهم 
ويظنونها فى الخارج » وأشياء برونها تكون موجودة فى الخارج لكن 
يظنونها من كرامات الصالحين » وتكون من تلبيسات الشياطين ٠‏ 

وهئولاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الأولياء على الأنبياء ؛ 
ويذكرون أن النبوة لم تنقطع » كما يذكر عن ابن سبعين وغيره » ويجعلود 
المراف ثلاثة : يقولون : العبد شهد أولا طاعة ومصعية »ء ثم طاعة 
بلا معصية »ء ثم لا طاعة ولا معصية » والشهود الأول هو الشضهود 
الصحيح » وهو الفرق دين الطاعات والمعاصى ٠‏ وأما الشهود الثانى » 
قبرددول به شهود القدر ء كما أن بعض هء لاء بقول : أنا كافر برب 
تعصى »© وهذا يزعم أن المعصبة : مخالمفة الارادة التى هى المشضمئة » 
والخاق كلهى داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم : 

أصحت منفعلا لما تنختاره منى ذفعلى كله طاعات 

ومعلوم أن هذا خلاف ما آأرسل الله نه رسله » وأنزل به كته 
فان المعصة التى ستحق صاحها الذم والعقاب » مخالفة أمر الله ورسوله © 
كما قال تعالى : ( تلاك حنود الله » ومن بطع الله ورسوله يبدظه جنات 
تجرى من تحتها الإنهار خالدين فيها » وذلك الفون العظيم ٠‏ ومن يعص 
الله ورسوله وبتعد حدوده يدخله نارا خالد؟ فيها وله عذاآب مهين ))1(0) ٠‏ 

وسند كو الغفرق ين الارادة الكو نة والدشبة 6 والأمر الكونى 
والدينى ٠‏ 

وكانت هذه اللسآلة قد اشتبهت على طائفة من الصوقية » فبيتها 
الحنيد رحمة الله » فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد » ومن 
خالفه ضل » لأنهم تكلفوا بآن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفى شهود 
هذا التوحيد » وهذا يسمونه الجمع الأول » فبين لهم الجنيد آنه لابد من 
شهود الفرق الثانى ء وهو أنه مم شهود كون الأشساء كلها مشتركة 
فى مشيئة ألله وقدرته وخلقه » يجب الفرق بين ما بأمر به وبحبه ويرضاه ء 
ودين ما ينهى عنه وبكرهه وس خطه ؛ وفرق بين أولياته وأعداتئه , 
كما قال تعالى : ( افنجمل المسسلمين كالمجرمين ٠‏ ما لكم كيف 


:1+ 6:1“ © النساء‎ )١( 


ل قا 


'تحكمون )١1())‏ . وقال تعالى : ( آم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين فى الأرض » أم تجعل المتقين كالفحار 920) . وقال تعالى : 
(( ام حسب الذين اجترحوا السيات ان تحتعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصسالحات سواء محياهي ومماتهم » سساء ما يحكمون )50) . 
وقال تعالى : ( وما يسستوى الأعمى والنصسم والذين آمنوا وعيملوا 
الصالحات ولا المسىء » قلبلا ما نتذكرون ))492) ٠‏ 


ولهدا كان مدهب سلف الأمة وأثمتها أن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه » ما شاء كان , وما لم يشأ لم يكن : لا رب غيره . وهو مع ذلك 
أمر بالطاعة » ونهى عن المعصية وهو لا بح الفساد : ولا يبرضى 
عادة الكفر + ولا تآمر بالفحشاء » وان كانت وافعة بمشيئته » فهو 
لا بحبها » ولا يرضاها » بل سعضها ويدم أهلها ويعاقبهم ٠‏ 


وأما المرتة الثالثة : أن لا ش_هد طاعة ولا معصية . قانه يرى 
أن الوجود واحد ع وعندهم أن هذا عأ نه التحفق والولانه ه د وضو 
فى الحقيقة غاية الالحاد فى أسماء الله وآباته » وغاية العداوة لله » 
ان صأاحب هذا المشهد تخد اللهود والتصارى وسائر الكفار أولماء 1 
وقد قال تمالى : ( ومن يتولهم منكم فانه منهم 0006) . ولا بتبرأ عن 
الشرك والأوثان فيخرج عن ملة ابراهيم الخايل صلوات الله وسلامه 
عليه ©» قال الله تعالى : (( قد كانت لكم ألسوة حسسةة فى ابراهيم والذين 
.مع ٠‏ آذ قالوا لقومهم آنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ٠‏ كفرنا 
.بكم وبدا بيثنا وبينكم العدلاوة والقضاء آبعا حتى تؤمئوا بالل وحده ))() 
وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين : ( آفرابتم ما كنتم تعسهون . 
انتم وآباؤكم الأقلنمون . فانهم ع دو تلى الا رب المالين )(0) + 
وقال تعالى : ١‏ لا تجف قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حساد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أو عشسسييتهم » 
أولنك كنب فى قلوبهم الايمان وإيدهم بروح منه )(4) ٠‏ 


1/8 : القلم : هم » كم (؟) سورة ص‎ )١( 


(9) الحاثية ٠‏ ١؟‏ (8) غافر ٠‏ 6ه 
(ه) المائدة : إم (58) الممتحنة ٠١‏ ؟ 


) الشعراء : ه/ا ‏ لإا (ه) المجادلة : ؟؟ 


سس رارة مس 

وهؤلاء قد ع.ئف ,«عضهى كنا وقعدائد على مدهبه : مثل قصيدة. 
آبن الفارض المسماة ب « نظى السلوك » يقول فيها : 
لما صلواتى فى المقام أقيمها وأشهد ذها أنها لى صلت 
وما كان لى صلى سواى ولم تكن صلاتى لغيرى فى أداء كل ركعة. 

الى أن, قال : 
وما زلت اياها واياى لي تزل ولا فرق بل ذاتى لذاتى صلت. 
الى رسولا كنت منى مرس لا وذانى بآياتى على استدلت 
فان دعيت كنت المحب وان آكى 2 منادى أجابت من دعانى ولبت. 

الى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد. 
ويقول : 
ان كان منزلتى فى الحب عندكم أمنشنة ظفرت نفسى ها زمئنا 

فان كان ظن أنه هو الله » فلما حضرت ملاتكة الملقيض روحصه»ه 
تين بطلان ما كان بظنه »2 وقال الله تعالى : ( سبح لله ما فى السهموات 
والارض » وهو العزيز الحكيم ))(1) ٠‏ 

فجميع ما فى السموات والأرض يسبح لله » ليس هو الله » ثم 
قال تعالى : ( له ماك السووات والآرض » يحبى ويميت » وهو على كل 
شىء قدير ٠‏ هو الآول والآخر والظاهر واساطن » وهو بكل ثشىءم 
عليم 0900 ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ثان يقول 
غى دعاثه : « اللهم رب السموات السسيع ورب العرش العظيع » ربنا 
وزب كل شىء » فالق الحب والنوى : منزل التوراة والانجيل والقرآن » 
أعوذ بك من شر كل دابة آنت آخل يناصيتهم! أنت الأول فليس قبلك 
شىء © وأنت الأخر فليس بعدك ثشىء » وآنت الظذاهر فلبس فو قك. 
شىء 6ه وآنث الناطن فليس دونك شىء 2 أفض عنى لدسن / وأغننى. 
مم الفقر 6 ٠‏ 


)١(‏ الحدد : ٠.٠١ ١‏ (؟) الحديد : » © م 


ل أ 5 


لم قال : ( هو الذى ظق السك .عرات والأآرض فى سستة امام تم 
استوى على العرش » يعلم ما يلج فى الآرنى رما ييأثرج منها وما ينزل من 
السمماء وما يعرج فيهسا » وهو معكيج أبن ما كنتم © وألله بما تعولون 
اعسسسم ٠ )١1())‏ 

فذكر أن السموات والآارض » وفى موضسع آخر : ( وما ب يلهم..2! )) 
مخلوق مسبح له وأخبر سبحاته أنه يدل كل شىء ٠‏ وأما قوله : 
وهو معكم ») فلفظ « مع »؛ لا تقتضى فى لفة الهرب أن بكون 5 
الشسيئين مختلطا بالآخر » كقوله تعالى : « اتقوا الله وكونو؟ مع 
الصادقين 90) . وقوله تعالى : « محمد رسول الله » والذين مده 
أضداء على الكفار 90) . وقوله تمالى : (١‏ والذين آمنوا من يعد 
وهاجروا وجاصدوا معكم فاولنئك منكم ))0) . ولفظ « مع » جاءت فى 
القرآنث عامة وخاصهة »؛ فالعامة فى هله الآنة وفى آنه المحادلة : 
(( آلم نر آن ألله يعلم ها فى السموات وما فى الأرض » ما يكون من نتحصوى 
ثلاثة الا هو وابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك و2 أكثر 
آلا هو معهم آبن ما كانوا ثى بنسهم بما عملوا يوم القيامة »6 أن اأثله بكل. 
شىه عليم ))(0) ٠‏ 

فاةتتم ح الكلام بالعلى ء وحتكم 4 بالعبلم د ولهدا!ا قال أبن عراس 
والضحاك وسفيان الثورى وأحمد بن حل : هو معوي بعلمة ٠‏ 

وأما المعية الخاصة » ففى قوله نتعالى : ( أن الله مع الذين انقوا 
والذين هم محسئون )0(0) . وقواه تعالى لمومى : 7 اثى معكمسا أسسممع 
وارى 000 . وقال تعمالى : ( إذ يقول لصساحه لا تحصزن أن الله 
معنسا)80) »2 بعئى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه » 
فهو مع موسى وهارون دود فرعون » ومع محمد وصاحبه دون أبى جهل 
وغيره من أعداته , ومع الذين انعو | والدين هم ميصسنول دون الثلالمين 
المعتلدين, * 


فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان ؛ تناقض الخير الخاص. 


١١9 : الحديد : ع (0) التوبة‎ )١( 
الفتح : 55 ()) الأنفال : ملا‎ )9 
١ ىذ"‎ ٠ (ه) المجادلة © ا (5) النحل‎ 


/) طله ٠‏ 11 (4) العوية : 


ا ا 

والخير العام » بل المعنى أنه مع هزر لاء بنصره وتأسده دون أولئك » 
وقوله تعالى : ( وهو التى فى اللسماه أاقه ونى الأرض آله )١())‏ » 
'أى هو اله من فى السموات واله من فى الأرض كسا قال تمالى : 
( وله المثل الأعلى فى السووات والآارض » وهو العزيز الحكيى 02)0) + 
وكذلك قوله تعالى : (( وهو الله فى السهوات وفى الآرض )90 ٠‏ 

كما فسره أثسة العلم » كالامام أحمد وغيره أنه المعيود فى السموات 
والأرض ٠‏ 

وأجمع سلف الأمة وأكستها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته , 
'يوصف يما وصف به تفسه » ويمأا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسام 
من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » يوصف بصفات » 
الكمال دون صفات النقص » ويعلم أنه ليس كمثله ثىء » ولا كقولهء 
فى شىء من صفات الكمال © كما قال الله تعالى : ( قل هو الله [حد ٠‏ الل 
الصمد ٠‏ لم بلك ولم يود ٠‏ ولم يكن له كفوا آاحبى ))2) + 

قال ابن عباس : الصمد العليم الذدى كمل فى علمه ؛ العظيم الذى 
كمل فى عظمته ؛ القدير الكامل فى قدرته » الحكيم الكامل فى حكمته ؛ 
السيد الكامل فى سودده ٠‏ 


وقال أبن مسعود وغيره هو : الذى لا جوف له » والأحد : الدى 
لا نظير له ء» فاسمه « الصمد » نتضمن اتصافه بصفات الكمال » ونمى 
'النقائص عنه » وأسمه « الأحد » تتضمن اتصافه أنه لا مشل له ٠‏ 
وقد بسطنا الكلام على تفسير ذلك فى هذه السورة وفى كو نها تعدل 
ثلث القرآن ٠‏ 
2 36 
قصل 
وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الايمانية 
#الحقائق الخلقية القدرية الكونية » فان الله مسبحانه وتعالى له الخلق 


"9 ٠ 6م/ ' (9؟) الروم‎ ٠ الرخرف‎ )١( 
, الانعام : 7 ' (8) سورة الاخلاص‎ )5 
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والأمر . كما قال تعالى : ( أن ربكم الله الذى خاق السووات والآرض 
فى ستة ايام ثم استوى على المسرش يغشى الليل النهار يطلبسه حثيثا 
والشمس والقمر و!النجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والأآمر » تبارك 
الله رب العالين ))(1) ٠‏ 

فهو مسحانه خالق كل ثىء وربه ومليكه . لا خالق غيره . ولا رب 
سواه ء ما شاء كان ٠‏ وما لى يشا لم بن : فكل ما خى الوجود هن حركة 
وسكون ن فمقضانه وقدذره ومشسمة وكدرته وخلفة : وهو محا نه أمر 
والاخلاص » ونهى عن الاشراك الله » فأعظلم الحسئات التوحيد . وأعظم 
السيئات الخرك . قال الله تعالى : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك أن نشاء . 

وقال تعالى : ( ومن الئاس من يتشد من دون الله أندادا يبحصونهم 
كحب الله » وإلدذين آمنوا آشد حنيا لله 0()0) ٠‏ 

وفى « الصححين » عن ابن مسعود رضى الله عله قال : قلت : 
با رسول الله ٠٠‏ أى الذنب أعظى ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
قات :ثوأى ٠‏ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قات : 
ثم أى ؟ قال : « أن تزنى بحليلة جارك » ٠‏ فأنزل الله تصديق ذلك : 
(( والذين لا يدعون مع الله الها آخر دلا يقتلون النفس النى حرم الله 
الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق آثاما ٠‏ يضاعف له العمذئاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولتك 
يدل الله سيئاتهم حسئات » وكان الله غفورا رحبما )00) 


وأمر سبحائه بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى غ ونهى عن 
الفحشاء والمتكر والبغى ٠‏ وأخير أنه بحص المتقين : وبحب المحسئين ؛ 
وبح المقسطين :' وبح التوايين : و بعص المتطمرين » وبحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » وهو يكره ما نهى عنه ؛ 
كما قال ىق سورة « سسحان © : ( كل ذلك سينه علد رباك مكروها ))(ه) 


1١5 : هم (0) النساء‎ ٠ الاعراف‎ )١( 
لم" .لا‎ ٠ البغرة :© 156 (؟) الفرقان‎ )6( 
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وقد نهى عن الشرك وعفوق الوالدين . وأمر بانتاء دى القربى 
الحقوق » ونهى عن التبذير » وعن التقتير » وأن يجمل بده مغلولة الى 
عنقه : وأن سسطها كل البسط » ونهى عن قتل النفس بعير العق : 
وعن الزنا ه وعنى قربان مال اليتيم الا بالتى هى أحسن الى أن قال : 
الفساد وله ترصى لعياده الكفر 6 والعسد مأمور أن سوب الى 5 تحا لى 
دائما قال الله تععالى : ١‏ وتوبوا الى الله جميعا ايها اللؤمنون لملكم 

وفى « صحيح البخارى » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« أها الناس > » تودوا الى ربكم » فو الدى نفسى ذه انى لأستحفر أئله 
وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » ٠‏ 


ليغان عن قلبى وانى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » ٠‏ 


وفى « السئن » عن ابن عمر قال : « كنا نعد لرسول الله صلى الله 
عليه وسام فى المجلس الواحد يقول : « رب اغفر لى وتنب على انك آأنت 
التواب الرحيم » 0 ماثة مرة 206 ٠‏ أو قال : « أكثر من مالة مرة 6 ٠‏ 

وقد أمر الله سبحانه أن بختموا الأعمال الصالحات بالاس تغفار ع 
فكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا 
وشول : « اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت با ذا الجلال 
والاكرام ج20 ى 

كما ثبت فى الحديث الصححيح عنه ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
(( والمستقفرين بالأسعحار ) (5) . فأمرهم أن بقوموا بالليل وسستغفرون 
بالأسحار ٠‏ وكذلك ختم سورة « المزمل »6 وهى سورة قيام الليل بقوله 


)١(‏ الاسراء ؛ ب 9؟) النور © فم 
9) روأه أبو داوود » والنسائى »2 وابن ماجه ؛ والترمذى وقال * 
(5) أخرجه مسلم عن ثوبان (1)23آل عمران : !| 


ل 47ج سب 


تعالى : ( واستغفروا الله » ان الله غفور رحيم )١())‏ . وكذلك قال فى 
سورة 7 البقرة » : ( فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشسعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله أن الضالين ٠‏ ثم افيضوا 
من حيث آفاض الناس واسستففروا الله » أن الله غفسور رحيم 90! ٠‏ 
بل أنزل سبحا نه وتعالى فى آخر الأمر لا غرا النبى صاى الله عليه 
وسلم غزوة نبوك وهى آخر غزواته : ( لقد تاب الله على النبى زالواءئربن 
والانصار الذين انبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قالوب فريق 
منهم ثم تاب عليهم » آنه بهم رؤوف رحيم ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى 
اذا ضاقت عليهم الآرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن 
لا ملحا من الله آلا اليسه ثم تاب عليهم ليتسوبوا» أن الله هسو الترءب 
الرحرم ))9) ٠‏ وهى من آخر ما نزل من القرآن . وقد قيل : أن أحر 
سورة نرلت قوله تعالى ' ( اذا حاء نصر الله والفتصسح , ودات الشاس 
يدخلون فى دين الله افواجا ٠‏ فسبح بحمد ربك واسستففره » أنه كان 
توايا 570) . فأمره الله تعالى ان يختم عمله بالتسبيح والاستففار ٠‏ 


وفى ‏ الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقول فى ركوعه وسحوده : « منبحانك اللهم ربنا ويحمدكت : 
اللهم اغفر لى » . بتأول القرآن ٠‏ 


وفى « الصحيحين » عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : « الهم 
اغفر لى خطيئتى » وجهلى » واسرافى فى أمرى » وما أنت أعام به منى » 
اللهم اغفر لى هزلى وجدى » وخطى ء وعمدى / وثل ذلك عندى * 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما 1 مررت وما أعلنت + لا اله 
الا أنت © » 


وفى « الصحيحين » أن آبا يكر الصديق رضى اله عه قال : يأرسول 
الله ٠٠‏ علمنى دعاء أدعو به فى صلاتىء قال : قال : «اللهم انى ظلمت نفسى 
ظلما كثيرا ولا يمر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى 
انك أنت الغفور الرحيم » ٠‏ 


)١(‏ البقرة :م١‏ أ ©“ 55أآ (0) التوية © +اط! +ءلمأأ 
) سورة النصر ٠.‏ 


د 5848 سب 
وفى « السئن »© عن أبى نكر رضى الله عنه قال : .يارسول الله ٠٠‏ 
علمنى دعاء أدعو به اذا أصبحت واذا آمسيت » فقال : « قل : اللهم 
فاطر السموات والأرض عالمع الغيب والشهادة » رب كل شىء ومليكه ء 
أشهد أن لا اله الا أنت » أعوذ بك من شر تفسى » ومن شر الشيطان 
وشركه » وأن أقترف على نفسى سوءا » أو أجره الى مسلم : اذا أصبحت 
واذا أمسرت » واذا أخذت مضحعك ©1(2؟ ٠‏ 


فلسس لأحد أن ظن استعناءه عن التوبة الى الله والاستعفار من 
الذنوب » بل كل أحد محتاج الى ذلك دائما قال ثلله تبارك وتعالى : 
وحملها الانسان » آنه كان ظلوما جهولا ٠‏ ليعنب الله المنافقين داكنافقات 
وا لمشركين والمشركات ويتسوب الله على المؤمئين وام ؤمنسات » وكان الله 
غفورا رحيما 00) ٠‏ 

فالانسان ظالى جاهل » وغاية المومنين والمؤمنات التوبة “ وقد أخبر 
الله تعالى فى كتابه بتوبة عباده الصالحين ومعفرته لهم * ٌْ 

وثبت فى « الصحيح » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لن ددخل الحنة أحد بعمله » قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا الا أن نتعمد نى الله برحمة منه وذ ١‏ ج؟) . وهذا لا يناف 
قوله : ( كلوا واشربوا هئينسا بما أسلفتم فى الأيام الخالبية )20) . 
فان الرسول صلى الله عليه وسلم تفى باء المقابلة والمعادلة » والقرآن 
أثيت باء السبب ء 


وقول من قال : اذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب » مغناه أته 
اذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب » ومن يظن 
واجماع السلف والأكمة » بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ٠‏ وانما عباده الممدوحون هم المذكورون فى قوله : 
:(( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجئلة عرضها السموات والآارض اعيثت 


. روآاه أبو داوود » والترمذى وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 
(؟) الأحزاب : «/ا ع عي (9) روواه اليخارى ومسلم‎ 
الحافة : +" ظ‎ ):( 


سبد ©2546 سه 


للمتقين ٠‏ الذين بنفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعمافن 
عن الناس » والله يحب الحسئين ٠‏ والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يففر الثتوب الا الله ولم 
بصروا على ما فعلوا وهم يعلهون 1(0) . ومن ظن أنه القدر حجة لأهل 
الذئوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : « سيقول 
آالذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ود حرمنا من شىء )00) ٠‏ 


قال الله تعالى ردا عليهم : « كذئك كذب الذين من قبسلهم حتى 
ذاقوا باسنا » قل هل عندكم من عقم فتخرحوه لنا » أن تتبعون ال ألفان 
وآن آنتم الا تخرصون ٠‏ قل فلله الحجة البالغة فلو شناء لهسداكم 
لأحبمعين 500) ٠‏ 


ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب ابه المكدبين لأرسل ٠‏ كقوم 
نوم وعاد وكمود والْوّ تمكات 2 وقوم فرعون 6 ولم تأمر بأقاه4 الحدود 
على المعتدين » ومن رأى القدر ححة لأهل الذنوب يرفم عنهم الذم 
والعقات » فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه اذا اعتدى عليه » بل يستوى 
عنده ما بوجب اللذة وما يوجب الألم » فلا مرق ين من يعمل معه 
خيرا ولا دين من يفمل معه شرا » وهذا ممتنع طيعا وعقلا وشر ٠‏ 
وقد قال تنعالى : ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين 
فى الأرض ام نجعمل اللتقين كالفحجار 00) . وقال تمالى : ( أفنجعل 
السلمين "الجر مين » (0) . وقال نعمالى : ( ام حسب الذبن احترحوا 
السبثات أن نحعلهم كالذين "منوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهى » ساء ما يحكمون ))10) وقال تعالى : « افحسسستم إنما 
خلقناكم عبثا وانكم آلينا لا ترجعون )00 وقال تعالى : « أيحصسسبب 
الانسان أن يترك سدى )80) . أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى ٠‏ 


وقد ثست فى « الصحيحين » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 


(1) آل عمران “1 ه176 )١(‏ الانعام ٠‏ 14[ 
9) الانعام : 154 4 ١55‏ (8) سورة ص : 18 
(ه) القلم ٠‏ 6" (1) الحائية : ؟ 
0) المؤمنون ١١6‏ (8) القيامة ١1٠‏ 


- 55ج ب 

قال : « احتج آدم وموسى » قال موسى : يا آدم ٠ء‏ آنت أبنو البشر ع 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملاتكته» لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الحنة ؟ فقال له آدم : أنت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه ء 
وكتب لك التوراة بيده » فبكم وجدت مكتوبا على قبل أن أخاق 
(( وعصى آدم ربه ففوى ))(1) 1 . قال : بأربعين سنة . قال : فلم تلومتى 
على أمر قدره لله على قببل أن أخاق باربعين سنة 5 ثال : سمج آدم 
موسى 6 أى غليه بالحجه ٠‏ 

وهذا الحدث ضلت فيه طائفتان : طائفة كذبت به لما ظنوا أنه 
شتفى رفع الدم والعقاب عمن عصى الله لأحل القدر » وطائفة شر من 
هؤلاء جعلوه حجة وقد يقولون : القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوهء 
أو الذين لا يرون أن لهم فعملا » ومن الناس من قأل : ائما حج آدم 
مومى لأنه أبوه » أو لأنه قد ناب » أو لان الذنب كان فى شريعة واللوم 
فى أخرى » أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الأخرى » وكل هذا باعلل' ٠‏ 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه الا لأجل 
المصيبة التى لحقتهم من أجل أ كله من الشحرة » فقال له : لماذا الخرجتنا 
ونفسك من الحنة ؟ 1م يلمه لمجرد كونه أذنب ذنيا وتاب منه » فان 
موسى بعلم أن التائب من الذنب لا يلام » وهو قد تاب منه أيض ا ء 
ولو كان آدم يعتقد رقع اللملام عنه لأجل القدر لم يقل : ( وبثا ظلمئنا 
انفسئا وآن لم تفغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 2920 . والمؤمن 
مأمور عند المصائب أن يصبن ويسلم » وعند الذئوب أن سستغفر ونتوب » 
قال الله تعالى : ( فاصير أن وعد الله حق واستغفر لثنبك 920) ٠‏ 
فأمره بالصير على المصائب ٠‏ والاستغفار من المعائب ٠‏ وقال تعالى : 
« ما آأصاب من مصيبة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله يهد قلبه 00) ٠‏ 

قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة يعلي أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم ٠‏ 

فالمؤمنون اذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفق.ر واالدل » صيروا 
لحكم الله » وان كان ذلك بسبب ذنب غيرهى » كمن آثيق أبوه ماله فى 


مسق ماسوو سي سودي 


(١)اطه:‏ ١؟١‏ () الاعراف :» 
(؟) غافر © مه (5) التغاين 1١ ٠‏ 


ب ل/اةة .ب 


'المعاصى فافتقر أولاده لذلك » فعايهم ان يصسيروا للا أصابهم » واذا 
لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر . 

والصير واجب باتفاق العلماء , وأعلى من ذنك الرضيا بحم أبله > 
والرضا قد قيل : انه واجبا ٠‏ وقيل : هو مستحب » وهو الصحيح » 
وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من أنمام الله عليه 
بهأ » حبث جعلها سميا لتكفير خطاياه » ورفع درجاته » وانابته الى الله 
وتضرعه اليه » واخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون المخلوتين ٠‏ 


وأما أهل اليغى والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر اذا أذنيوا 
واشعوا أهواءهم ؛ ويضيفون الحسنات الى أتفسهم اذا أنعم عليهي 
بها » كما قال أسد العلماء : أنت عند الطاعة قدرى : وعند ا معصية جبرى: 
أى مذهب وافق هواك تمذهت به ٠‏ 


وأهل الهدى والرثاد اذا قعلوا حسنة ه شهدوا انعام الفء عليه 
بها » وآئه هو الذي أنعي عليهم وجعلهم مس لمين : وجعاهي مول 
الصلاة وألهسهم التقوى » وآنه لا حول ولا قوة الا به » فزال ء: 
بشهود القدر العجب والمن والأذى ؛ واذا فعلوا سيئة استغفروا الله 
وثانوا الية مئها ٠‏ 

ففى « صحيح البخارى » عن شداد بن أوس قال : قال رسول لك 
صلى الله عليه وسام : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : الاهم آنت 
ربى لا اله الا أنت خلقتنى وآنا عدك وأنا على عهدك ووعدك ما ..١‏ تطعث: 
أعوذ بك من شر ما صنعت ؛ أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذننى » فاغفر 
لى قانه لا تعفر الدذئوب الا آنت ٠‏ من قالها اذا أص بح موقنا ث...ا كمات 
من ليلته دخل الحنة 6 ٠‏ 


وعى التحددت اجيم عن أبى در رضى الله علة عن النمى م لى 
اند تله وسلمم كمأ تروتى عن ربه تارك وتعالى أنه قال غ ذا عادى انى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما خلا تظالموا ٠‏ با عبادى 
انكم تخطتئون باللبل والتهار وأنا أغفر الذثوب جميما ولا أبالى : 
فاستغفرونى أغفر لكم ٠‏ با عبادى كلك جائع الا من أطعمته فاستطعمو نى 
أطعمكم ه يا عبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى أكسكم ه 
با عبادى كلكم ضال الا من هذاه فاستهدو نى أهدكم 2 ن عبادى انكم 
001 (؟ - مجموعة التوحيد) 


بك كع ب 


لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا تفعى فتنفعونى ٠‏ يا عبادى لو 
أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على 'تقى قلب رجل واحد. 
منكي ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا ٠‏ يا عبادى لو أن أولكم وآخركم 
وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما تقص ذلك» 
من ملكى شيئًا ٠‏ يا عبادى لو أن أولكم وآخركم واس كم وجنكم 
اجتمعوا فى صعيد واحمد فسألونى فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص, 
ذلك مما عندى الا كما ينقص البحر اذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة ٠‏ 
نا عرادى ائماأ هى أعمالكي أحصيها لكم ثم أوفيكم انأها ٠‏ قمن وجحعلك 
خيرا فلبحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا تفسه ٠15176‏ 

فأمر سحائه بحمد الله على ما دجده العبد من خير وأنه اذا وجدك 
شرأ خلا يلومن الا نفسم ٠‏ 

وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة » ولا شرق بين الحقيفه. 
الكوئية القدرية المتعلقة مخلقه ومشيئته » ودين الحقيقة الدينية الأمرية 
المتعلقة برضاه ومحبته » ولا يفرق بين من يقوم دالحقيقة الدشة موافتا 
لا أمر الله به على ألسن رسله » وبين من يقوم بوجده وذوقه غير 
معتبر ذلك بالكتاب والسنة » كما آن لفظ الشريمة يتكلم به كثير من 
الناس ولا فرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهصو الكتاب. 
والسنة الذى بعث الله به رسوله » فان هذا الشرع ليس لأحد من الخاق 
الخروج عنه » ولا يخرج عنه الا كافر ) ودين الشرع الذدى هو حكم 
الحاكى ؛ فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىء » هذا اذا كان عالا عادلا » 
والا ففى « الستن » عن النبى صلى الله عليه وسلى أنه قال : « القضاة 
1 له : قاضيان فى الئار » وقاض فى الجنة » رجل علم الحق وقفى به 
فهو فى الجنة » ورجل قضى للناس على جمل خهو فى النار » ورجل علم 
الحق فقفضى بغيره فهى فى النار ٠2906‏ 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله 
عليه وسلم فقد ثبت فى الصحيحين أنه قال : « انكم تختصمون الى 
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض » وانما أقفى بنحو مما 


. روأه مسلم مع اختللاف سر فى بعض الفاظه‎ )١( 
. (؟) روآه ابو داوود والترمدذى وابن ماجه‎ 


حا ةع ب 

؟ِ اا 5 ١‏ 5 : © 4ل بهم .1 ].ء. . 
سمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا غلا بأخذه . فانما أقطسع 
له قطعة من الثار »6 ٠م‏ | 

فقد أخير سيد الخاق أنه اذا قضى : شىء همأ دس يفيك ون فى 
ان بخلاف ذلكء ل يز التضى أن أذ م قذى ه أ4 هنك أتيأ 

وهذا متفق عليه بين العلماء فى الأملاك المطلقة اذا حكي الحا 
دما ظلنه حجة شرعية كالبينة والاقرار » وكان الباطن بخلاف اانلامرء 
لم يجز للمقضى له أن يآخذ ما قضى به له بالاتفاق ٠‏ وان حكم فى العقود 
والفسوح مثل ذلك »كأ كثر العلماء شول : أن الأمر كذلكء وهو لهب 
مالك والكافي وأحمد بر حثيل ك فق أي الله عنه سَ 
النوعين ٠‏ 

فلفظ الشرع والشريعة اذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن ل 
من أولياء الله ولا رهم أن يخسرج عنه » ومن طن أن لأحد بن ارلا 
الله طريقا الى أ لي مديعة محمد صلى للد عليه وسلم بان وتلساعرا 

ومن احتج فى ذلك بقصة مومى مع الخضرء كان غالطا من وجمين : 

ألحدهما : أن موبى لي يكن مبعوثا الى الخضر » ولا كان على 
الخضر اتباعه » فان موسى كان مبعوثا الى بنى اسراثيل ٠‏ وأما محسيد 
صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين : الجن ؛ والانين » 
ولو أدركه من هو أفضل من الخضر ء كابراهيم وموسى وعيسى وجب 

اتاعه » فكيف بالخضر سواء آكان نسا أو ولما ؟ ولهذا قال الخضر 
لوسى : « أنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه » وأنت على عام 

من على الله علمكه الله لا أعلمه ١76‏ وليس لأحد من الثقلين الدين 
بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا ٠‏ 

الى ذأ فك الكش عن عليبهة 


. أخرجه الشيخان والترمذى‎ )١( 


سم # © © صم 


الظالم أن يأخذها » احسان اليهم » وذلك جائز » وقتلل الصائل جائر 
وان كان صسغيرا » ومن كأن تكفميره لأبونه لا يندخع الا شتله 
بجازر 3ت 7 

قال ابن عباس رضى الله عنهما لنجدة الحرورى لما سأله عن قتل 
الغلمان » قال له : « ان كنت علمت منهى ما علمه الخضر من ذلك العْلام 
قاقتلهم » والا فلا تقتلهم » رواه البخارى ٠‏ 

وأما الاحسان الى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع » فهذا من 
ضالح الأعمال » فلم يكن فى ذلك شىء مخالفا شرع الله » 

وأما اذا أريد بالشرع حكيم الحاكم : فقد يكون ظالما » وقد يكون 
غادلا » وقد يكون صوابا » وقد يكون خطأ » وقد يراد بالشرع قول أكمة 
الفقه ع كأبى حتيفة والثلورى ومالك بن أنس والأوزاعى واللسث 
أبن سعد والشافعى وأحمد واسحاق » وداوود وغيرهى ء فهؤلاء أقوالهم 
ضضتج لها بالكتاتب والسنة » واذا قلد غيره حيث يجوز ذلك ء كان جائرا ‏ 
آَى أسس اتباع أحدهم واجما على جميع الآأمة » كاتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ولا بحرم تقليد أحدهم : كما يحرم اتباع من يتكلم 
بعير علم ٠‏ 

وأما ان أضاف أحد الى الشريعة ما ليس منها من أحاددث مفثرأة » 
أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك » فهذا من نوع التبديل ؛ 
فيجب الفرق بين الشرع المنزل » والشرع الثوول » والشرع الميدل ؛ 
كما فرق بين الحقيقة الكونية الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها 
بإلكتاب والسنة » وبين ما يكتفى فيها دوق صاحبها ووجده ٠‏ 

دن ين وت 
قصل 

وقد ذكر الله فى كتابه الفرق ين الارادة والأمر والتقضاء والاذن 
والتحريم » والبعث والارسال والكلام والجعل » وبين الكونى الذى خلقه 
فقدره وقضاء » وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا شيب أصحايه ء 
ولا يجعلهم من أولمائه المتقين »ه ودين الدينى الذى أمى له وشرعخه 
وأثاب فاعلةه وأكر :هم 6 وجعلهم من أولائه المنقين 6 وحطر نةه المماحين 
وجنده الغالبين » وهذا من أعظى الفروق التى .نرق بها بين أولياء 


ل[ 0+3 سه 
ألله وأعدائه 4 قمن استعمله الرب سبحا نه وتعالى فيماأ ةك ؤثرلله. . 
ومات على ذلك 2 كان من أوليائه » ومن كان عماهة فسمأ سعض-4 أأرب 
ونكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه ٠‏ 


فالا رادة الكونة هى متسمته لا ذلقه نه وجسيع المخلو قات داخله 
فى مشيئته وارادته الكونية » والارادة الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه 
المتناولة لما أمر به وحجعلة شرعا ودينا ه وهده مخئصة بالاسان واتعسل 
الصالح »6 قال الله تعالى : ( فمن يرد الله آن يهديه يشرح صيره للأاسلام ء 
ومن برد أن يضله يجعل صدره ضيفًا حرجا كانما يصعد فى السماء ٠ )١())‏ 


وقال نوح عليه السسلام لقومه : ( ولا ينلفعكم نصحى أن أردت 
أن "نصح لكم أن كان الله يبريد أن يفويكم 90) وقال تعمالى : 
(( وآذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لله » وما لهم من دونه من وال 220 ٠‏ 

وقال تعالى فى الثانية : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعة من 
ايام آخر »2 بريد الله بكم البسر ولا بريد بكم العسر )0) ٠‏ وقال فى آئمة 
الطمارة : (( ما يريد الله ليجمل عليكم من حرج ولكن يربد ليطهركم وليتم 
نعمته علبكم لعلكم نشكرون ))52) « 

ولما ذكر ما احله وما حرمه من التكاح قال ١:‏ بريد الله لسيبن 
لكم ويهديكم سنن الذين من فبسلكم ف ا 
والله بربد أن يتوب عليكم وبريد القين يعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما . بن بد الله أن يخفف عنكم » وخلق الانسان ضعيفا )00 . 
وقال لما ذكر ما أمر به أزواج التبى صلى الله عليه وسلى وما نهأهن عئة : 
« انها بريد الله ليذهب عتكي الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا »0 5 

والمعنى أنه أمركم بما يذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس » يخلاف 
من عصأه + 


وأما الأمر » فقال فى الآمر الكونى : ( انما قولنا لشىء اذا اردناه 
)١(‏ الانعام : ه؟١‏ (0) هود : 6" 


6) الرعد © ١١‏ (1) القرة : ءلم ا 
(ه) المائدة : + (5) النساء :© "؟ ‏ مآ 


ال ا ال ضك 


أن نقول له كن فيكون ))10) وقال تعالى ؛ ( وما امرنا الا وااحدة 
كلمح بالبصر )9)0) . وقال تمالى : ( أتاها أمرنا ليلا أو نمارا فجماخاها 
حصيدا كأن لم تغن بالأمس )2) + 


وأما لمر الدينى فال تعالى : 


( آن الله يآمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى القربى ذينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبفى » يعظكم لعلكم تذكرون )920) . وقال تعبالى ٠‏ 
ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتيم بين النساس 
أن تحكموا بالعمدل » أن الله نعما يعظكيم به » أن الله كان سميعا بصرا ))(5) 
وأما الاذن 6 فقال فى الكونى لما ذكر السبحر : ( وما هم بضارين بيه 
من أحد الا باذن الله )1(00) آى بمشيئته وقدرته ؛ والا فالسحر لم سحه 
ألله عز وجل ٠‏ 

وقال فى الاذن الدينى : ( أم .لهم شرماء شرعوا لهم من الدين 
مها لم يآذن به الله )00 . وقال.تعالى : ( انا أرسلتاك شساهدا ومشرا 
ونثريرا ٠‏ وجاعبا الى الله باثنه ))(4) وقال تعمالى : ( وما أرسيئا من رسول 


الا ليطاع باذن الله 9(0) . وقال تمالى :|( ها قطعتم من لينة أو تركنموها 
قائمة عثى أصولها فباذن الله ٠ )1١()0‏ 


وأما الفضاء فقال فى الكونى : ( فقضاهن سيع سووات فى 
يومين 11(0) . وقال سبحانه : « والأا قضى آمرا فانما يقول له كن 
فيكون )19)0) ٠‏ 

وقال فى الدبنى : « وقضى ربك الا تعسدرا الا آإيسآه ))19) ٠‏ 
أى أمر » ولبس المراد به : قدر ذلك » فائه قد عمد غيره » كما أخير 


)١((‏ النحل ٠‏ .5 (0) العقمر : .ه 

9) يونس © 51 (8) النحل : .4 

(ه) النساء ٠‏ بارم (1) المفرة © ؟".[ 

0) الشورى ٠‏ ١؟‏ (4) الأحراب : مع »2 "1 
(5) النساء )٠١( 186 ٠‏ الحشر :ا ه 

١١17 : القرة‎ )١؟(‎ ١١ ٠ فصلت‎ )١1( 


19) الأسراء . ؟؟ 


سم 065 سيم 

فى غغسر موضمم ؛ كقوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله مالا يفرصم 
ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 1(0) ٠‏ 

وقال الخليل عليه السلام لقومه : « افرايتم ما كنتم تعسدون . 
انتسم و آبا كسم الأقنهون . فانهم عسهو لى الا رب العسالمين و4 5 
وقال نمالى «٠‏ قد كانت لكم أسوة حسسلة فى ابراهيم والذين ممه 
اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبسنون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيئنا وبينكم العداوة والبفضاء أبدذا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
ابراهيم لأبيه لاستففرن لك وما أملك لك من الله من شىء 900) ٠‏ 

وقال نعالى : « قل يا أيها الكافرون + لا أعد ما تسدون . 
ولا آنتم عابدون ما آعيمت . ولا آنا عات ما عبدتم ٠‏ ولا ام عابدون 
ما أعبد ٠.‏ لكم دينكم ولى دين 400) . وهذه كلمة تقتفى براءته من 
دينهم » ولا تقتضى رضاه بدلك ؛ كسا قال تعالى تى الآية الأغرى : 
(( وان كذبوك ففل لى عملى ولكم عملكم انتم بريشون هما اعمل وقتا 
برىء مها تعملون )(ه) ٠‏ ومن ظن من الملاحذة أن هذا رفى منه بدن 
الكفار 6 فهو من | قدب الناس وأكفره+ . سن قطن أن 5 له : 
)ا وقفى ربلك )0( ٠‏ 1 لمصبيى قتي 4 وأث ألله سستحانة مأ قَضى لسع 
إلا وفع » وجعل عماد الأصئام ما عدوا الا الله » خان همدا! من أعظي 
الناس كفرا بالكتب ٠‏ 

وآما لفظ البعث 6 فقال تعالى فى المعث الكونى ؛ «( فاذا حاء وعنف 
آولاهما بعننا عليكم عسادا لنا آأولى باس شديد فجاسوا خلال الديار » 
وكان وعدا مفعولا ))(/) ٠+‏ 
وقال فى البعث الدينى : ( هو الذى بعث فى الآميين رمسولا منهم 
متلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة )4(00) . وقال تعالى ٠‏ 


(!) بونس ٠‏ 1/2 ف الشعراء ٠‏ ن/ا . بايا 
9) المتحنة ٠‏ 4 (5) سورة الكافرون . 
(©) نونس 1١ ٠‏ (5) الاسراء ٠‏ ؟؟ 


را الاسرآاء اه (8) الجمعة : ا 


آذه 6*4 مم 
(( ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا أن أعسدوا الله واجنشوا الطاغوت )١1())‏ .. 
وأما لفظ الارسال فقال فى الارسال الكونى : ١‏ آلم اثر آنا ارسانا" 
الشباطين على الكافرين تؤزهم أزا ))() ٠.‏ وقال تعالى ٠١‏ ( وهبو الذى. 
أرسل الرياح بشرا بين يدى وحمته 20) . 


وقال فى الدينى : « انا أرسلئاك شاهدا وميشرا ونذيرا »00) , 
وكال تعالى ؛ (( !نا أرسبلنا نوحا الى قومه ))20) . وقال تعسالى : 
(لآنآا آرسلنا اليكم رسسولا شاهدا! عليكم كما ارسلنا الى فرعون, 


رسوةا 26 . وقال تعالى : ( الله بصطفى من الادتكية رساة ومن 
النساس )000 ٠‏ 


وأما لفظ الجعل © فقال فى الكونى : ١‏ وجعللاهم آثمة يدعون 
الى النان ))(8) . 

وكال فى الدينى : « لكل جعلنسا منكم شرعة ومنهمساحا )1) , 
وقال تعالى : ( ها جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حسام )1١()‏ . 

وأما لفظ التحريم » فققال فى الكونى ٠ ٠‏ وحرمنا عليه المرأضم. 
هن قبل )(11) . وقال تعالى : ( فانها محرمة عليهم أربعين سكئة » 
يتيهون فى الأرض ))17) ٠‏ 


وقال فى الدينى : « حرمت عليكم آليئة والنلدم ولحم الخنزير » 


وقال تعالى : «١‏ حرمت عليكم امهاتكم وبنائكم وأخواتكم وعمساتكم 
وخالانكم وبنات الخ ويئات الآخت )19(0) ٠‏ 


وأما لفظ الكلمات © فقال فى الكلمات الكونية : « وصدقت ككلمات. 
ربها وكشضه ))19(0) + 


)١(‏ النحل ٠‏ م (9) مريم ٠‏ الم 

() الفرقان : .م1 (5) الاحراب : 56 
(6) نوح '١ ٠‏ (1) المرمل : ١١‏ 
0) الحج : ها () القصص * 51١‏ 
(8) المائدة : بم؟ )٠١(‏ المائدة : ١٠.‏ 
)١١(‏ العقصص :© "١‏ (؟١)‏ المائدة ؟ 
)١9(‏ المائدة ٠م )١15(‏ النسساء ٠‏ ؟؟ 


١١ ٠ التحريم‎ )16( 


نميهم #4 6 صسه 


وثبت فى زر الصحيح » دن الابى ساى ائله عايه وسلي أنه كان * ول : 
« أعوذ بكلمات اله التامة كلها من شر ما خاق . ومن غضرة وعقابة 
وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن بحضرون 2١١6‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم : « من نزل منزلا فقال : « آعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خاق » لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله دلك "2 ٠‏ وكان 
نشول : « أعوذ بكلمات الله التامات التى لآ بجحاوزهن بر ولا فاحر ء 
ومن شر ما ذراً فى الأرض ومن شر ما يخرج منها : ومن شر فتن الى 
والتهار » ومن شر كل طارق ‏ الا طارقا يطرق بخير يا رحمن 90" ء 

وكلمات الله التامات لا محاوزهن بر ولا فاجر . هى التى نون 
بها الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيثته وقدرته , 
وأما كلماته الدينية » وهى كته المنزلة وما فيها من أمره ونهيه : تأتلاعيا 
الأبرار » وعصاها الفحار ٠‏ 


وأولياء الله المتقون هي المطيعون لكلماته الدينية ٠‏ وجعله الدينى ء 
واذنه الدينى » وارادثة الدننية ٠‏ 


وأما كلماته الكوئة التى لا بحاوزها بر ولا فاجر : فائه يدخل 
تحدهاأ جمبع الخلق م حسى أبليس و-صوده و ججميع الكفار وسائر ور 


,١(‏ ليس فى الصحيح بهذا اللفظل وائما روآأه مالك فى « الوط » عن 
نحيى بن سعيدك قال : للفتى أن خالد بن الوليد قال لر سول الله صاى الله 
علية وسالم ألى أروع فى مئنامى فقال له رسول الله صلى الله علية وسام ٠‏ 
2 قل أعوث دكلمات لله التامة من غضسه فشر عنادهة ومن هيمزات 
الشساطن وأن بدحضرون 8# 1 
عليه وسلى : « من نزل منزلا ... » الحديث : 

() روى الطبرانى عن خالد بن الوليد أنه شك الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : انى أجد فزعا فى الليل فقال <١‏ ألا لمك كلمات 
علمنيهن جبريل عليه السلام وزعم أن عفريتا من الليل بكيدنى فقال ٠‏ أعوذ 
بكلمات الله التامات التى لا دجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء 


وما بعرج فيها » ومن شير ما ذرأفى الأرض وما بخرج منها » ومن شر فتن 


الليل وفتن النهار » ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخيز 
نا رحمن ( وردوأه مالك نسحو ه 5 


ب »© سه 

دحل الثار 6 فالخلق وان احتمعوا فى شمول الخلق والمشيئه والقدرة 

والقدر لهم » فقد افترقوا فى الأمر والنهى والمحبة والرضا والغضب ٠‏ 
وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور ء وتركواالمحظلور»ء 

وصيروا على المقدور » فأحبهى وأحبوه » ورضى عنهم ورضوا عنهة٠‏ 
وأعداؤه أولماء الشساطين 6 وان كانوا تحت قدرثله فهو ببعضهم م 


ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ٠‏ 

وسيط هذه الجمل له موضع آخر » وائما كتبت هنا تنبيها على 
مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق بينهما 
اعتبارهم موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فائه هو الذى فرق 
الله تعالى نه بين أولبائه السعداء » وأعدائه الأشقاء » ودين أولماثه 
أهل الحنة وأعدائه أهل النار » ودين أوليائه أهل المدى والرشاد ء 
ودين أعدائه أهل البغى والضلال والفساد » وأعداثئه حزب الشيطان »؛ 
وأوليائه الذين كتب فى قلو بهم الآيمان ء وأبيدهم بروح منه » قال تعالى : 
« لا تحد قوما يؤمئون بلله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله )١()‏ . وقال تعالى : « اذ يوحى ربك الى اللائكة أتى معكم 
فثبتوا الذين آمنوا » سائقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بشان 220 . وقال فى أعدائه : ( وآن الشياطين 
ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم 290 . وقال : ١‏ وكذلك جعانسا لكل 
فبى عدوا شباطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 
ورور )490) . وقال : ( هل افمتكم على من تنزل الشسياطين . تنزل على 
كل افاك آثيم ٠‏ يلقون السمع وكتثره» كاذبون +٠‏ والشسعراء تتبعهم 
الفاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . وانهم يقولون مالا يفملون ٠‏ 
آلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اله كثرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )500) . وقال تمالى : 
« فلا أقسم بما تبصرون ٠‏ ومالا تبصرون ٠‏ آنه لقول رسول كريم ٠‏ 
وما هو بقول شاعر » قليلا ما تقمئون + ولا بقول كاهن »© قليلا ما تذكرون » 
قنزيل من رب العالمين ٠‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخلنا مه 


١١ : المجادلة : »؟؟ ؟) الانقال‎ )1١( 
١1١1 : الانعام : 1؟١ (6) الانعام‎ 0: 
(ه) الشعراء : ١؟؟  . /9ا؟؟‎ 


نس ثيا» 0 به 
باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عله حاجزين ٠‏ وأنه 
لتذكرة للمتقين . وانا لنعقم ان منكم مكذيين ٠.‏ وانه لحسرة على الكافرين ٠‏ 
وآنه لحق اليقين ٠‏ فسبح باسسم ربك العظيم 1(0) . وقال تعبالى ٠‏ 
(( فذكر فما أنت بنعمسة ريك بكساهن ولا مجشون 0200 الى قوله. 
(( أن كانوا صادقين )0() ٠‏ 


كنز ه سحا نه وتعالى نينا محصدا صأى ألله عليه وساي عدن اتترل 
نه الشياطين منالكهان والشسعراء والمجانين : وبين أن الذى جاءه 
بالقرآن ملك كريم أصطفاه . قال الله تعالى : (( ألله يصطفى من اللملائكة 
رسلا ومن الئاس ) . وقال تعالى : ((ؤائه لتتزيل رب الصالمن ٠‏ 
نرل به الروح الأمين ٠.‏ على قلبك لتكون من المنذرين ٠‏ بلسسسان عربى 
مبين )5(0) . وقال تعالى : ١(‏ قل من كان عدوا لجريل فانه نزله على 
قليك باذن ألك))0) . وقال تعالى ؛ ( فاذ1ا قرات القرآن فاسسعد بالله 
من الشيطان الرجيم )07 . الى قوله : ( وشرى للمسسلمين 8(0) 
فسماه الروح الآمين » وسماه روح القدس . وقال تعالى : ( فلا أقسم 
بالخنس ٠١‏ الحصوار الكنس ))90) . بعنى الكواكب التى تكون فى السيماء 
خانسة » أى مختفة قل طلوعها . فاذا ظهرت رآها الناس جارية فى 
السماء » فاذا غردت ذهبت الى كتاسها الذى بححجها (( والليل اذا 
عسعس )٠١(00)‏ أى أذا آدير وأقيل الصسيح (( والصح اذا تنفس ٠ )1١())‏ 
أى أقبل . « أنه لقول رسول كريم ))192) وهو جربل علية السلام . 
(( ذى قوة على ذى العرش مككين ٠‏ مطساع ثى أمين 190) . أى مطلاع 
فى السماء امين » ثم قال : ١‏ وما صاحبكم بمجنون 19)) . أى صاحبكم 
سصحبكي اذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملانكة . كسا قال تمالى : 
يصحبكم اذ كنم لا تطقون أن تروا الملائكة : كساقال تعمالى : 
« وقالوا لولا نزل عليه ملك » ولو انزئنا ملكا للقفى الأمسر ثم 


ال ل لسلس سيا 


١55 ٠ الحاقة ؛ لم ١م ؟) الطور‎ )١( 
(؟) الحس : ه/ا‎ ١5 © الطور‎ )5 
4/7 : (ه) الشعراء © ؟519١-.1596 (8) البقرهة‎ 
٠١؟‎ ٠ النحل : 18 (4) النحل‎ ) 
١9 ٠ التكوير‎ ٠.( ١1 4 1١6 ٠ التكوسر‎ )8( 
15 ٠ التكوير‎ )١0( لمآ‎ ٠ التكوير‎ )١ ( 


١١ ٠ التكوير‎ )١*( ؟١‎ © التكوير : .؟‎ )١159 


لح ره © سه 


لا ينظون ٠‏ ولو جعائناهه ملكا لجطلناه رجاة ))(1) . وقال تعالى + 
(( ولقفى4 رهم بالأافق البين )9) . أى رأى حبريل عليه السلام . 
« وما هو على الغيب بظنين 90) . أى بمتهم » وفى القراءة! الأخرى : 
(( بضئين ))4(0) أى ببخيل لكتم العلم ولا سذله الا بجعل »© كمابفعل 
من بكتم العملم الا بالعوض ( وما هو بقول شسيطان رجيم )500) . 
فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا » كما ززه محم دا صلى 
الله عليه وسلم عن أن يكون شاعر ا أو كاهنا ٠‏ 


فأولماء الله المتقون هم المقتدون محم ادل صلى الله خلية وسسلم 6 
فيفعلون ما أمر به » وينتهون عما عنه زجر » ويقتدون به فيما بين لهم 
أن نتبعوه فيه ؛ فيؤيدهم بملانكته وروح منه » ويقذف الله فى قلو بهم 
من أنواره » ولهم الكرامات التى يكرم الله بهأ أولساءه المتقين وار 
آولماء اله > كراماتهم لحاجة فى الدين » أو لحاحة المسلمين » كما كانت 
معجزات بيهم صلى الله عليه وسلم كذلك ٠‏ 


وكرامات أولماء الله انما حصلت سر كة اتباع رسو له صلى الله 
عليه وسلم » فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم مثل انشقاق القم (1) وتسبييح الحصا فى كنمه02؟) » وائمان الشعحر 
اليه؛*» ء وحنين الجذع اليه*؟ » واخباره ليلة المعراج بصفة ببت 
المقدس )1١(‏ واخضاره دمأ كان ومأ نكو ن110١)‏ 6 واشائة بالكتاب عرو 6 
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة » كما آشبم فى الخندق العمسكر 


)١(‏ الانعام : لم 6 4 (؟) التكوس ٠:‏ ؟*؟ 

6) التكوير ٠:‏ ؟؟ 

(؟) التكوير ١5 ٠‏ وظى قراءة حفص . 

(0) التكور : نحن" 

(1) روآأه اليخارى ومسلم عن أنس بن مالك . 

8 روآأه البزار والطيرانى عن أبى ذر 1 

(4) رواه مسلم عن جابر . (5) فى « الصحيحين © . 

)٠١(‏ فى « الصحيحين »© والترمذى عن جابر . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لما كذبتنى قريش قمت في الحجر فجلى الله لى 
بيت المقدس فطفقت أجبرهم عن آباته وأنا أنظر أليه » . 

)١1(‏ آخرج مسلم من حديث له عن عمرو بن أخطب « فأخيرنا ما كان, 
وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا » . 


سد 04# سه 


من قدر طعام وهو لم ينقص فى حديث أم سليم المشسهو؟١١)‏ ذ قررق 
العسكر فى غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تقص . وملا أوعية العسسكر 
عام تبوك من طعام قايل ولم ينقص » وهم نحو ثلاثين ألفا ونبم 
الماء من دين أصا بعه مرات متعددة حتى كفى الناسى الدين كان أ معة 6 
كما كانوا فى غزوة الحدسية نحو ألف وآربعمائة ب أو خمسيائة:؟' ع 
ورده لعين أبى قنادة حين سالت على خلدهه فرجعت أحسن عبنيةة؟' . 
ولماأرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت 
وجله فمسحها فيرآت!؟؟ » وأطعم من 5 واء مالة وثلاثين رجلا كلا منهم 
حز له قطعة » وجعل منها قطعتين فاكاوا منهما جميعهي » ثم فضل 
فضلة7”؟ ٠‏ و ( قضى ) دين عبد الله أبى جابر لليمودى وهو ثلاثون 
وسهمًالا ٠)‏ 


له فلم يقبل » فمشى فيهما رسول لله صلى الله عليه ولي ء ثم قال 
لحابر : حد له » فوفاه الثلاثين وسقا » وفضل سسعة عقر وسهًا : 
ومثل هذا كثير » قد جمعت نحو ألف معحزة ٠‏ 


وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة ج -_داء 
مثل ما كان أنسد بن حضير دقرا سورة الكهف فنزل مع السماء مثللى 
الظلة فها أمثال السرج » وهى الملائكة نولت لقراءته!؟؟ وكات اللملائئة 
تسلم على عمران بن حصان © وكان ساماد وأبو الدرداء أكلان فى 


. فى الصحيحين عن حابر . (؟) فى الصحيحين عن جابر‎ )١( 

0) روآه الطمراتى وأبو تعلى . قال الميثمى فى « المجمع » وق أستاك 
الطبرانى من لم أعرفهم » وفى اسئاد أبى يعلى : الحمانى » وهو ضعيف . 

(5) الذى فى البخارى أن الذى كسرت رحله فمسحها رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم قبرآت هو عبد الله بن عتيك الذى بعثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقتل أبى رافع » وأما محمد بن مسلمة فقد قثل كعبا ولم 
تكسر رجله . 

(0) فى « الصحيحين » عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق . 

(91) أخرجه البخارى فى باب اذا قضى دون حمه أو حلله . 

9) نزول الظلة والسرج كان عند قراءة سورة البقرة كما أخرجه 
ال خار ى عن أمسسلد بن حضر اذ نشدت له عند قراءة أالكهف فقد ورد بلعظ 
«* ش42 سحابة ) . 


ب 63# سه 


صحفة » فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها ٠‏ وعباد بن بشر وأسيد 
ابم حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة > 
فأضاء لهما نور مثل طرف السوط »ء فلما افترقا » افترق الضوء معهما » 
رواه البخارى وغيره * 

وقصة الصديق فى الصحيحين لما ذهب ثلاثة أضياف معه الى. 
ته » وجعل لا بأكل لقمة الا ربا من أسفلها كش منها » فشبعوا وصارته 
أكثر مما هى قبل ذلك ٠‏ فنظر اليها أبو بكر وامرأته » فاذا هى أكثر 
مما كانت © قرفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وجاء اليه 
أقوام كثيرون فآكلوا منها وشبعوا ء 

وخبيب ين عدى كان أسيرا عند المشركين بمكة ‏ شرفها الله 
تعالى ‏ وكان يؤتى بعنب ياكله وليس بمكة عنبة"'؟ ٠‏ 


وعامر بن فهيرة قتل شهيداء فالتمسوا جسده فلم نقدروا عليه » 
وكان لما كان قتل رفم » فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع ٠‏ وقال عروة : 
فيرون الملائكة رفعتة ٠‏ 

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء» فكادت تموت 
من العطش »؛ فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة » سمعت حسا على 
رأسها » فرفعته فاذا دلو معلق » فشربت مئه حتى رويت » وما عطث.ت 
شة عمرها ٠‏ 

وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وساء أخبر الأسد بأنه 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله 
مقعذدهة9 ٠‏ 


والبراء بن مالك كان اذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه9" » وكان 
الحرب اذا اشتدث على المسلمين فى الحهاد تقولون : َ بر أء + أقفسم 


. رواه البخارى عن أبى هريرة‎ )١( 
» (؟) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم © ووافقه الذهبى‎ 
. وهو كما فألا‎ 
: (9؟) رواه الترمدى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
رب أشعث أغبر لا يؤبه له » لو اقسسم على الله لآبره ؛ متهم المراع‎ ٠ 
. ) ان كت‎ 


أ [ؤأهم مس 


على ربك » فيقول : بأ رب ٠ه‏ أقسست عليك لمأ منحتنأ التانهم » 
فيهزم العدو » فلما كان يوم القادسية قال : افسمت عليك با رب 
لما منحتنا أكتافهم وحجعلتنى آأول شهدك . فشستحوا أ كثافهم وقمل البراء 
شهدا| ِ 


وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا » فقالوا : لاا سلم حتى نرب 
السي » فشريبه فلم يضره ٠‏ 

وسعك بن أبى وقاص كان مستحاب الدع ١١5‏ مأ دعا قل 
الآ استحبب له ؛ وهو الذى هزم جنود كسرى وفتح العراق ٠‏ 


وعمر بن الخطاب لما أرسلل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية ؛ 
فبيئما عمر يخطب قحعل يصيح على المثبر : با سارية ٠٠‏ الجبل © 
ذا سارية ل الجبل » الجبل ٠‏ فقدم رسول الحيش خسأله » فقال : 
با أمير المئومنين ٠٠‏ لقينا عدوا فهزمونا فاذا بصائم : با سارية الجبل ؛ 
با سارية الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهمزمهم الله0"© ٠‏ 


وما عدتت الزيرة على الاسلام فى الله » خآدت الا الأسسلام 
وذهص نصرها ؛ قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى . تالت : 
كلا وائه فرد الله عليها برها( ٠‏ 


ودعا سعد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كديت 
عليه » خقال : اللهم ان كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلما فى أرضهماء 
قعمست ووفعت فى حفرة من أرضها فماتت290؟ ٠‏ 
على البحرين » وكان يقول فى دعاثه : يا عليم يا حليم يا على يا عظيم ؛ 


)١(‏ روى الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم استجب 
لسعد اذا دعاك » فكان لا بدعو ألا استحيب له . 

(0) رواه السيهقى فى « الدلائل » قال ابن حجحهر ف « الاصابة 6 ٠‏ 
أسثتاده حسن . 

(9) آخرج القصة عثمان بن أبى شيبة فى تاريخه كما فى « الاصابة 6 . 

(غ#) القصة : أنها ادعت عليه أرضا له . 


1ل 8 
فيستحاب له » ودعا الله بأن يسقوا ويتوضئوا لما ع دمواالماء والاسقاء 
لما بعدهى » فأحيب »2 ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على 
المرور بخيولهم » فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم ؛ 
ودعا الله أن لا يروا جسده اذا مات » فلم يدوه فى اللحد » وجرى 
ومن معه من العسكر على دجلة » وهى ترمى بالخشب من مده » ثم 
التفت الى أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله 
عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة » فقال : اتبعنى » فتبعه 
فوحدها قد تعلقت يشىء فأآخذها ؛ وطليه الأسود العنسى لما ادعى 
النبوة » فقال له : ؟تشضهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع » قال : 
#تشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعي » خأمر بناد فالقى فيها » فوجدوه 
قائما يصلى » وقد صارت عليه بردا وسلاما ٠‏ 


وقدم المديئة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم » فآأجلءسه عمر 
نه ودين أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » وقال : الحمد لله الذدى لم 
متنى حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلى من فعل به كما 
فعل بابراهيم خليل الله » ووضعت له جارته السم فى الطعام فانم 
يشره » وخببت امرأة عليه زوجته » فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت » 
قدعا لها قرد الله عليها بصرها ٠‏ 

وكان عامر بن عبد قيس بأخذ عطاءه ألفى درهى فى كمه » وما يلقآه 
سائل فى طريقه الا أعطاه بغير عدد » ثم بجىء الى ببته فلا يتغير عددها 
ولا وزنها ؛ ومر بقافلة قد حبسهم الأسد ؛ فجاء حتى مس بثيابه 
الأسد » ثم وضع رجله على عنقه وقال : انما أنت كلب من كالاب الرحمن 6 
وانى أستحى من الله أن أخاف شمئا غيره » ومرت القافلة ء ودعا الله 
تعالى أن يمون عليه الطهور فى الشتاء » فكان يؤتى بالماء له يار » 
ودعا ريه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو فى الصلاة » فلم تدر عليه ٠‏ 

وتغيب الحسن البصرى عن الححاج » فدخلوا عليه ست مرات قدعا 
لله وجل فلم بروه ؛ ودعا على بعض الخوارج ‏ كان يرذيهم س فخصر 


وصلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو » فقال : اللهم لاا تحمل 
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للخلوق ساى منة ٠‏ ودعا الله عز وجل تأحيا له فرسه » لما وصلل الى 
ينه قال : يا بنى خف سرج الفرس فانه عارية » وأخذ سرجه فمات 
الفرس ٠‏ وحجاع مرة بالأهواز » قدعا الله عز وجل واستطعمه 6 فوقعت 
خلفه دوخلة رطب فى ثوب حرير » فأكل التمر » وبقى الثوب عند زوجته 
زمانا ء وجاءه الأسد وهو يصلى فى غيضة بالليل » قلا سلم قال له : 
اطلب الرزق من غير هذا الموضم » فولى الأسد وله زثير ٠‏ 

وكان سعيد بن المسيب فى أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أوقات الصلوات » وكان المسجد قد خلا » 

ورجل من النخع له حمار فمات فى الطريق » فقال له أصحابه : 
هلم تتنوزع متاعك على رحالنا » فقال لهم : أمهلونى هنيهمة » ثم توضساً 
فآحسن الوضؤء وصللمى ركعتين » ودعا الله تعالى فآحيا له حماره » 
فحمل عليه متاعة ٠‏ 


ولما مأت أويس القرئى وجدوا فى ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل » 
ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد فى صحخرة ء خلافئوه فيه وكفلوه فى 

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلى يوما فى شسدة الحر فاظلت» 
غمامة » و كان السبع بحمية » رهو يرعى ر ىب أصحابه » لأنه كان يشترط 
على أصدا به فى العو أنه بحكه رمم 2 

وأذن مطرف بن عمد الله بن الشخير اذا دخل بيته سبحت معه 
آنيته » وكان هو وصاحب له يسيران فى ظلمة » فآضاء لهما طرف السوط ٠‏ 

ولما مات الأحئف بن قيس » وفعت قلنسوة رجل فى قير د؛ فاهوى 

وكان ابراهيم التيمى يقيم الشهر والشهرين لا بأكل شيئا » وخرج 
يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فاخذ منها » ثم رجع 
الى أهله ففتحها فاذا هى حنطة حمراء » فكان اذا زرع مها تخرج السنيلة 
من أصلها الى فرعها حبا متراكيا ء 
وكان عتبة الغلام قد سأل ربه ثلاث خصال : صون حسنا » ودمعا 

آ (؟ ‏ مجموعة التوحيد ) 
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غزيرا » وطعاما من غير 'تكلف ٠‏ فكان اذا قرأ بكى وأبكى » ودموعب). 
حارية. دهره » وكان يأوى الى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدرى من, 
ين يأتيه ٠‏ 

وكان عبد الواحد بن زيد أصابيه الفالج » فسأل ريه أن يطلق له 
أعشاءه وقت الوضوء » فئان وقت الوضوء تطلق له أعضاوه ثم 
نعود بعلده ٠‏ 

وهد! باب واسع » ( و ) قد بسط الكلام على كرامات الأولياء 
فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وأما ما نعرفه نحن عبانا ونعرفه فى هذا الزمان فكثير » ومما ينبعى, 
أن دعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل ء فاذا احتاج 
الها الضعيف الادمان أو المحتاج » أتاه منهما ما يقوى أدمائه ويسد 
حاحته » ويكون من هو أكمل ولابة لله منه مستغنيا عن ذلك » فلا يأنيه 
مثل ذلك » لعلو درجته وغناه عنها » لا لنقص ولاته » ولهذا كانته 
هذه الأمور فى التابعين آكثر منها فى الصحابة » بخلاف من يجرى على 
ديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهئولاء أعظم درجة ٠‏ 

وهذا بخلاف الكحوال الشيطانية » مثل حال عبد الله بن صيا2) 
الذى ظهر فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » وكان قد ظن يعض 
الصحابة آنه الدجال » وتوقف النبى صلى الله عليه وسلم فى أمره حتى, 
تين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال » لكنه كان من جنس الكهان ٠‏ 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « قد خبأت لك خباً » قال : الدج 
الدخ ٠‏ وقد كان خبا له سورة الدخان » خقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : « اخسا فلن تعدو قدرك » يعنى اتما أنتمن اخوان الكهان ء 
والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
المغيبات بما يسترقه من السمع » وكانوا يخلطون الصدق بالكلذب 
كما فى الحديث الصحيح الذى رواه اليخارى وغيره أن التنبى, 
صلى الله عليه وسلء قال : « ان الملاتكة تنزل فى العنان . وهو 
السحاب ‏ فتذكر الأمر قضى فى السماء » فتسترق القسياطين السمع, 
فتوحيه الى الكهان فيكذريون معها مائة كذبة من عند أتفسهى 6 ٠‏ 
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وفى الحددث الذدى رواه مسلم عن ابن عباس رضى ييه عنهما قال : 
ينما النبى صلى الله عليه وسأم فى تمر من الأنصار اذ رمى ينسم 
فاستتنار » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما كنتم تقولون شل 
هذا فى الحاهلية اذا رآتموه » ؟ قالوا ا : يموت عظيم أو يولد 
عظيم ء قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « فانه لا يرمى بها لموت 
أحن, ولا لحياته » ولكن رننا تبارك وتعالى اذا قفى أمرا سبح حملة 
العرش » ثم سيح أهل السماء الذين يلونهم ؛ ألم الذين ياونهم » حتى 
سلغ التسبيح أهل هذه السماء » ثم يسآل أهل السماء السابعة حملة 
العرش : ماذا قال ربنا ؟ فيخبروتهم » ثم سستخبر أهل كل «سماء حتتى 
بلغ الخبر أهل السماء الدنيا ٠‏ وتخطف الثسياطين السمع فيرمون 
فيقذفونه الى أولياثهم » فما جاءوا به على وجهمه فهو حق ولكنهم 
يزيدول © ٠‏ ْ 

وفى رواية » قال معمر : قلت للؤزهرى : أكان برمى بها فى الحاهلية ؟ 
قال : ثعم » ولكنها غلظت حين بعث النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والأسود العنسى الذى ادعى السوة كان له من السماطين من دخيره 
سبعض الأمور المغبية » خلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن دخبروه بما يقولون فيه » حتى أعاتنهم عليه امرآته لما تبين لها 
كفره فقتلو 

وكذلك مسيلمة الكذان كان معه من الشباطين من دخيره بالمغسات 
ودعيئه على بعض الأمور ٠‏ 

وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقى الذى خرج بالسام 
زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة » وكانت الشياطين تخرج رجلينه 
من القيد » وتمئع السلاح أن ينفذ فيه » وتسبح الرخامة اذا مسحها 
سده » وكان برى الئاس رجالا وركيانا على خبيل فى الهواء وقول : 
هى الملانكة » وانما كانوا جنا » وما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه 
لطاعن ارس لل لا فيد ا م م 
فسمى الله فطعنه ففتله ٠‏ 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانة تنصرف عنهم شياطينهم ادا ذكر 
دهي ما يطردها » مشل آية الكرسى » فانه قد يت فى اأصحيح عن 
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الببى صنى الله عليه وسلى فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه لما و كله 
النبى صلى الله عليه وسلم عل زكاة الفطر » فسرق منه الغسطان ليلة 
بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه » فيقول له النبى صلى الله عليه 
بوسلم : « ما فعل أسيرك البارحة © ؟ فيقول : زعم أنه لا بعود » فيقول؛ : 
« كذيك وأنه سيعود » خاما كان فى المرة الثالثة » قال : دعنى حتى أعلمك 
اها بنفعك . . اذا أويت الى فراشك فاقرا آبة الكرمى : ( الله لا اله الا هو 
(لحى القيوم )(1) الى آخرها غء فانه لن يزال عليك من الله حافظ »© 
ؤلا يقريك شيطان حتى تصبح ؛ فلما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « صدقك وهو كذوب ( وأخيره أنه شمطان9؟) ِ 

ولهذا اذا قرآها الانسان عند الأحوال الشيطائية يصدق أبطلتئها ء» 
:هثل من ددخل النار بحال شيطانى » أو يحضر سماع المكاء والتصدءة ٠‏ 
قتنزل عليه الشياطين وتتكلي على لسانه كلاما لا يعلم » وربما لا يفقه ء 
.ووبما كاشف بعض الحاضرين بما فى قلبه » وربما تكلم بألسنة مختلفة ‏ 
كما يتكلم الحجنى على لسان المصروع + والانسان الذى حصل له الحال 
لا يدرى ذلك بمنزلة المصروع الذى نتخبطه الشيطان من المس ولبسه 
وتكلم على لسانه ء فاذا أفاق لم يشعر بشىء مما قال ٠‏ 

ولهذا قد يضرب المصروع ( ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثا 
الانسى أو يمرضه لو كان هو المضروب وذلك ) الضرب لا يؤثر فى 
الانسى » ويخبر, اذا أفاق أنه لم يشسعر بشىء ء لأن الضرب كان على 
الجنى الذى لبسه ٠‏ 

ومن هتولاء من يأنيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك 
هما لا يكون فى ذلك الموضع » ومنهى من يطير به الجنى الى مكة ع 
لو بيت المقدس أو غيرهما » ومنهم من يحمله عشية عرفة » ثم يعيده 
من ليلته » فلا يحج حجا شرعيا ء بل يذهب بثيابه » ولا يحرم اذا حاذى 
الميقات » ولايلبى » ولا يقف بمزدلفة » ولا يطوف بالبيت ولا سعى 
ين الصفا والمروة » ولا يرمى الجمار » بل يقف بعرفة بثيابه » ثم 
يرجم من أيلته » هاا ليس بحج ( مشروع باتفاق المسلمين » بل عو 
كمن يأتى الجمعة يحلى بن.. وضوء والى غير القبلة » ومن هو لاء 
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المحمولين » من حسل مرة الى عرفات ورجع فرأى فى النوم ملانكة 
يكتبون الحجاج ) فقال : آلا تكنبونى ؟ فتالوا : لست من الحجاج ؛ 
يعنى لم تحج ححا شرعيا ٠‏ 

وبين كرامات الأولياء » وبين ما يشبهها من الأحوال اأشسيطانية 
فروق متعددة : منها أن كرامات الأولماء سميها الايمان والتقفوى 6 
والأحوال الشيطانية » سببها ما تهى الله عنه ورسوله ٠‏ وقال الله تعالى : 
قل انما حسرم ربى الفواحش ما ظهمر منها وما بطن والاثم والبغى 
بغر الحصق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ))(1) ٠‏ 

فالقول على الله بغير علم » والشرك والظلم والفواحش : قد حرمها 
الله تعالى ورسوله » فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها » 
فاذا كانت ل" تحصل بالصلاة والذكر وفراءة القرآن ٠‏ بل تحصل سأ 
أو كانت مما بستعان بها على ظلى الخلق وفعمل الفواحش » فهى من 
الأحوال الشيطانية » لا من الكرامات الرحمائية ٠‏ 

ومن هر لاء من أذا حضر سماع المكاء والتصدية نول علسة 
شسطائه حتى بحمله فى الهواء » ومخرجه من تلك الدار » فاذا حضر 
رجل من أولياء الله تعالى » طرد شبطانهة فيسقط » كما حرى هذا 
لعير واحمالء ء 


ومن هؤلاء من يستغيث مخلوق » اما حى أو ميت ؛ سواء آكان 
ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا » فيتصود الشيطان بصورة 
ذلك المستغاث به » ويقفى بعض حاجة ذلك المستغيث ؛ فيظن آنه 
ذلك الشخص » أو هو ملك تصور على صورته » وائما هو شيطان أضلة 
لا أشرك بالله » كما كانت الشياطين تدخل فى الأصنام وتكلم المشركين , 
وهدن هؤلاء من تتصور له الشيطان وقول له : آنا الخضر ؛ وربما آخره 
ببعض الأمور ٠‏ وأعائه على بعض مطاليه » كما قد حرى ذلك لغير 
وأحد من المسلمين واللبهود والتصارى ء وكثير من الكفار بأرض اشرق 
والمغرب » دموت لهم الميت » فيآتى الشيطان بعد موته على صورته » 
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وهم يعتقدون آنه ذلك الميت » ويقفى الديون + ودرد الودائعم » ويفعمل 
أشياء تتعاق بالميت ويدخل الى زوحته وبذهب : وريما يكونون قد 
أحرقوا ميتهم بالنار » كما تصنع كفار الهند » فيظنون أنه عاش بعد 
موته » ومن هؤلاء شيخ كان مصر أوصى خادمه فقّال : اذا آثا مت 
فلا تدع أحدا يغسلنى » غآنا أجىء وأغسل تفسى » ثلما مات رأى خادمه 
شخصا فى صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه ء فلما قفى 
ذلك الداخل غسله » أى غسل الميت » غاب » وكان ذنك شسطانا » و كان قد 
أضل الست » وقال : انك بعد الموت تحىء فتعسل نفسك » فلما مات 

جاء أيضا فى صورته ليغوى الأحياء » كما أغوى المبت قبل ذلك ٠‏ 


ومنهى من برى عرشا فى الهواء » وفوقه نور ؛ ويسمع من بخاطبه 
وقول : آنا رمك » فان كان من أهل المعرفة ه علم أنه شسطان فز جره 
واستعاد الله منه » فيزول 

ومنهم من يرى أشخاصا فى اليقظة بدعى أحدهم أنه نبى أو صديق 
ذلك عند قير الذى تؤزوره ©» فيرى القمر قد أنشق وخرج اليه صورة : 
فيعتقدها الميت ٠‏ وانما هو جنى تصور بتلك الصورة ٠‏ ومنهم من برى 
فارسا قد خرج من قبره » أو دخل فى قبره » ويكون ذلك شيطام ؛ 
وكل من قال : أنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى الا خيالا ) ٠‏ 


ومنهم من يرى فى منامه أن بعض الأكابر ء اما الصديق رضى 
الله عنه أو غيره قد قص شعره »© أو حلقه » أو ألبسه طاقته » أو توبه » 
فيصبح وعلى رأسه طاقية » وشم عره محلوق » أو مقصر » وانما الجن 
قد حلقوا شعره أو قصروه » وهله الأمور الشيطائية تحصل لمن خرج 
عن الكتاب والسنة » وهم درجات » والجن الذين قترنون سم من 
جنسهم وعلى مذهبهى » والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطىء ء فان 
كان الاسى كافرا أو قاس ما آو جاهلا » دخلوا معه فى الكفر- والفسوق 
والضلال » وقد يعاوئونه اذا وافقهم على ما يختارونه من الكفسر ء 
مثل الاقسام عليهم بأسماء ن يعظمونه من الجن وغيرهم ء ومثل أن 
دكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالتحاسة » أو يقلب فاتحة الكتاب »6 
أو سورة الاخلاص » أو آية الكرمى » أو غيرهن » ونكشهن بنحجاسة 
فيعورون له الماء » وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر» وقد 
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.بآأتونه بمن موأه من امرأة أو صبى : أما فى الهواء ‏ واما مدفوعا 
ملحا اليه ٠‏ الى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفها : والادمان بها 
ايبيمان بالحست والطاغوت » والحمت : السحر ٠‏ والطاغوت : المش.ياطين 
والأصنام * وان كان الرجل مطيعا لله ورسوله بأطنا وظاهرا ؛ لم يسكنهم 
الدخول معه فى ذلك » أو مسالمته + 

ولهذا لما كانت عبمادة المسلمين المشروعة فى المساجد التى هى 
سوت الله » كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطائية » وكان أمصل 
الشرك والبدع يعظمون القبور ومشساهد الموتى : فيدعون الميت 
أو بدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستحاب » أقرب الى الأحوال 
الشيطائية » فانه ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه ومسلم 
أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنياتهم مساجد »© ٠‏ 

وثبت فى « صحيعم مسلم » عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال : 
« أن آمن الناس على فى صحبته وذات بده أبو بكر » ولو كنت متخذ! 
خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحيكم خيل 
الله » لا سققين فى المسحد خوخة الا سدت » الا خوخة أبى بكر » ان 
من كان قبلكم تخذون القبور مساجد » آلا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ 
فانى أنهاكي عن ذلك »6 ٠‏ 

وفى « الصحيحين » عنه أنه ذكر له فى مرضه كنيسة بأرض الحبشة؛ 
وذكروا من حسنها وتصاوير يها » فقتال : « ان أونتك اذا مات فيهمم 
الصالح بنوا على قيره مسحدا وصوروا فيها تلك التصاوير » أولتك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة 6 ٠‏ 

وفى « المسند » و « صحيح أبى حاتم 2١(6‏ عنه صلى الم عليه 
'وسام قال : « ان من شرار الخلق من ندركهم الساعة وهم أحياء » والدين 
اتخدوا الضبور مساجد © ٠‏ 

وفى « الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا اليها © ٠‏ 

وفى « الموطأ » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم لا" تجعل 


6» وهو معروف ب « صحيح أبن حبان‎ )١( 


يونا 1 ا 


شرق وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخلكوا قبور أنبيا نهم 
مساحد © + 


وى < السنن » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لأ تنخذوا قبرى, 
عيدا » وصلواعلىحيثما كنتم » فان صلاتكم تبلغنى » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وساي : « ما من رجل يسام على الا رد الله 
على روحى حتى أرد .عليه السلام 5 


وقال صلى الله عليه وسلم : < ان الله وكل بقبرى ملانكة يبلغونتى 
عن أمتى السلام » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من الصلاة يوم الجمعة 
ولملة الجمعة فان صلانكم معروضة على » قالوا : با رس ول الله ٠٠‏ 
كيف تعرض صلاننا عليك وقد أرمت ؟ - شولون : بليت فقال : 
« ان الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء 96© ٠‏ وقد قال الله. 
تعالى فى كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السسلام : ١‏ وقالوا لا تذرن 
آلهتكم » ذلا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا )220 ٠‏ 

قال أن عباس وغاره من السلف : هو للاء كانو | صالحين من قوم. 
نوح » خلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم فعيدوهم » 
فكان هذا سداً عادة الأوثان + 

فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القيور مساجد ليبسه 
باب الشرك كما نفى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروهاء 
لأن المشركين يس_جدون للشمس حينئذ » والشيطان يقارنها9» وقت 
الطلوع ووقكث العروب 0 فتكون فى الصلاة حنئد مشاهة لصسلاة 
المشركين » فسد هذا البآأب ء» والشيطان تضل بنى آدم يحسب قدرته ع 
فمن عبد الشمس والقمر والكلواك ودعاها كما بفعل أه ل دعوة الكواكب». 
فائه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك 


)١(‏ آخرحه أبنو داوود باسناد صحيح. كما قال النووى م 

(؟) أخرجه آبو داوودا باسناد صحيح كما قال النووى . 

1 ٠ نوسح‎ )6 

(5) قال صلى الله عليه وسلم *: « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمسى. . 
ولا غروبها فانها تطلع بين. قؤنى شعيطان » اجخرجه مسلم . 


0 لل 0 


رو<انة الكواكي : وهو شيطان . والثان وان أعان الان إن على 
بعض مقاح.ده © قائه ضره أضعاف ما لنترعة وعاقية مم أمناعه الى شر » 


وكدلك عاد الأصنام قل تحال مب العسادان هه كذلك من عات 
بمبت أو غائى » وكذلك من دعا المت أه دعا به » أو ظن أن الدعاء 
عند قبره أفضل منه فى البيوت والمساجا : ويروون حديثا مو كذب 
باتفاق أصل المعرقة وهو : « اذا أعيتكم المعرفة تعليكم بأد حاب 
القمور » 2 وائما 55 وضع من فتح باب الشرك ١‏ 


ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشسهين هم من عماد الأسنام 
والنصارى والفلال من المسلمين أحوال عند المشاهد نظنونها كرامات 
وهى من الشياطين » مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد 
انعد » أو بو ضع عنده مصروع فيرون شسطانه قد قارفة +٠‏ شحصل 
الشيطان هذا ليضلهم » واذا قرآأت آبة الكرمى هناك يصدق بطل هذا ع 
فان التومد تطرد الشيطان ٠‏ ولهذا حمل بعضهم فى المواء فقال + 
« لا اله الآ الله » فسقط » ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قدانشلق 
وخرج منه افسان فيظنه الميت وهو شيطان ٠‏ 

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع ٠‏ 

ولما كان هذا الانقطاع الى المغارات والبوادى من البدع التى 
لم يشرعها لله ولا رسوله » صمارت الشماضين كثيرا ما تأوى المغارات 
والجبال مثل مغارة الدم التى بحمل قاسيون ؛ وجبل لينان الذى يساحل 
الشام » وجبل الفتح بأسوان بمصر » وحبال بالروم وخراسان وجبال 
بالجزيرة » وغير ذلك » وجبل اللكام » وجبل الأحيش : وجبل سولان 
قرب أردييل » وجبل شهنك عند تبريز » وجبل ماش كو عند أقشوان ؛ 
وجبل نهاوند » وغغفير ذلك من الجبال التى يظن بعض الناس أن بها 
رجالا من الصالحين من الانس » ويسمونهم : رجال الغيب » وانما هناك 
وجال من الحن » فالحن رجال » كما أن الانس رجال : قال تعالى : 
« وانه كان رجال من الانس يعصسوذون برجال من الجن فمزادوهمع 
رهقا ٠ )١())‏ 


5٠ الحن‎ )١( 


| 651 مم 


' ومن هؤلاء من يظهر بصوره رجل شعرانى » جلده يشبه جاد 
الماعز » فيظن من لا يعرفه أنه انسى » وائما هو جنى ٠‏ ويقال : يكل 
حمل من هذه الحصال الأربعون الأبدال وهؤولاء الذين يظن أنهم الأبدان هم 
حِن بهذه الحبال » كما يعرف ذلك طرق متعدده ٠‏ 
اننا قد رآأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا المختصر الدى 
كتى لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تمالى ما يعرف 
به كل ذلك ٠‏ 


والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم كلدب وحود 
ذلك لغير الأنياء » وريما صدق به مجملا » وكذب ما يذكر له عن كثير 
من الناس » لكوته عنله ليس من الأولياء » ومنهم من يطن أن كل 
ما كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله وكلا الأمرين خطأ » ولمكا 
نجد أن هتولآء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على 
ال المسلمين / وآنهم من أولياء الله + وآولئتك تكذبون أن دكون معهم 
.من له خرق عادة» والصواب القول الثالث » وهو أن معهم من ينصرهم 
من جنسهم . لا من أولياء الله عر وجل » كما قال الله تصالى : (يا آيها 
'الذين آمنوا لا تتخنوا اليهود والنصسارى أولياء بعضهم أوثياء بعض » 
ومن يتولهم منكم فانه منهم ))(1) 

وهؤلاء العناد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبيمين 
اللكتاب والسنة » تقترن بهم الشياطين » فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناس حاله » لكن خوارق هئرلاء يعارض بعضها بعضا » واذا حصل 
.من له نمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم » ولابد أن يكون فى أحدهم 
من الكذب جهلا أو عمدا » ومن الاثم ما يناسب حال الفساطين المقترئة 
بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين » وبين المتشبهين بهم من أولياء 
'الشياطين . قال الله تعالى : ( هل انبتكم على من تنزل الشسياطين ٠‏ تنزل 
على كل افاك أثيم 00) . والافاك : الكذاب . والآثيم : الفاجر . 

ومن أعظم مأ نشوى الأحوال الشسطانة 4 سماع العناء والملاهى 


بل سس سوس واج اه لهستس 


.11١5؟‎ © ؟؟١‎ ٠ اه (؟) الشعراعء‎ ٠ المائدهة‎ )١( 


لد ممه 


وهو سماع المشركين »© قال الله تعالى : ( وها كان صسلاتهم عند البيته 
الا مكاء وتصدية ))(1) ٠‏ 


قال ابن عناس واين عمر رضى الله عنهم وغيرهما من السلف . 
التصدءة: التصفيق ,اليد » والمكاء : مثل الصمير ٠‏ فكان المشر كون 


تخدون هدا عادة 


وأما النبى صلى الله عليه وسلم وأسحابة فعبادهم مأ أمر الله 
به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك . والاجتماعات الشرعيه. 
ولم يجتمع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استباع غناء قط 
لا مكف » ولا يدف » ولا تواجد : ولا سقطت بردته . إلى كل ذلك كدب 
باتفاق أهل العلم بحديثه ٠‏ 


وكان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلي اذا اجتمعوا أمروا واحدا 
منهم أن يقرا » والباقون ستمعون : وكان عمر بن الخطاب رخى الله 
عنه يقول لأبى موسى الأشعرى : ذكرنا ربنا ٠‏ فيقرأ وهم سستمعول . 
ومر النبى صلى الله عليه وسلم بأبى موسى الأشعرى وهو يقرأ فقال له : 
« مررت بك المارحة وأنت تقرآأء فجعات أمسسمع لغراءتك 6 فقال : 
لو علمت أنك نستمع لحبرته لك تحبيرا؟ أى لحسنته لك تحسينا : 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكي 06 
وقال صلى الله عليه وسلم : دل أشد أذنا ‏ أى استماع الى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القبنة الى قينته 4076© وقال صلى 
الله عليه وسلم لان مسعود : « اقرأ على القرآن » فقال : أأقرأ عليك 
وعللك آنزل ؟ فقال : « انى آحب أن أسمعه من عيرى » فقرأت عابه 
سورة ( النساء ) حتى انتهيت الى هذه اللآية : (( فكيف اذا جننا من 
كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 5(0) . وقال : ه حسبك » 
خاذا عيتاه تذرغان من البكاء ٠‏ 


. (؟) متفق عليه‎ "6 ٠ الانفال,‎ )١( 

(5) روآه أبنو داوود © والدارمى © والحاكم »6 وسئده صحيح . 

() أخرحه ابن ماحه وآبن حبان © والحاكم . قال فى « الزوائد »© ٠‏ 
أسئأاده حسن ٠.‏ (5) النساء 4١ ٠‏ 


لاوا ل 

ومثئل هلأ السماع 6 هو سماع النبيين وأتباعهم » كما ذكر الله 
ذلك فى القرآن فقال : ( أوثناك الذين انعم الله عليهم من الشيين من 
ذرية آدم وهمن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهبيم واسراثيل وممن 
هدينا واجشينا » اذا تتلى عكيبهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا )(1) ٠‏ 
وقال فى اهل العرفة : (( واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ))2) ٠‏ 

ومدم مسعحا نه أهل هلأ السماع دما محصل لهم من زيادة الامان ء 
واقشعرار الجلد ودمع العين » فقال تمالى : ( الله نزل أحسن التحديث 
كتابا متشسابها مثانى تقشسعر منه جلود الذين بخشون ربههم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله 770) وقال تعالى : ( انما الؤُمئنون الذين 
اذ ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعقى 
ربهم بتوكلون ٠‏ الذين بقيمون الصلاة ومما رزقناهم يثفقون ٠‏ آولنك. 
هم الؤمنون حقا » لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كسريم 2)0). ٠‏ 

وأما السماع المحدث ع سماع الكف والدف والقصب 6 فلم تكن 
الصحاءة والتابعون لهم باحسان وساكر اذك بر من أكمة الدين 6 محعلون 
هذا طريقا الى الله شارك وتعالى » ولا دمدونه من القرب والطماعات ع 
بل يعدونه من البدع المذمومة » حتى قال الشافعى : حلفت سغداد 
شمتأ أحدتنه الزنادقة » سمو ثه التعبير » يصدون به الناس عن القرآن 1 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك » ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا 
وآفرا ٠‏ ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم ٠‏ 


ومن كان أدمد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله » كان نصيسه 
الشيطان فيه أكثر » وهو بمنزلة الخمر » ( بل هو ) يتؤثر فى النفوس أعظم 
من كأثير الخمر ؛ولهذا اذا قويت سكرة أهله » نزلت عليهم الشسياطين ء 
وتكلمت على ألسنة بعضهم » وحملت بعضهم فى الهواء » وقد تحصل 
عداوة دينهم » كما تحصل بين شراب الخس » فتكون شياطين أحدهم 
أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه ٠‏ ويظن الجمال أن هذا من كرامات 
أولماء الله المثقين » وانما هذا مبعد لصاحبه عن الله » وهصو من أحوال 


([) مربم ٠‏ هم (؟) المائدة ١:‏ بم 
9) الزمر ٠‏ ؟؟ (؟) الأنفال ٠:‏ »؟ ب 5 


سس 0758© سه 

الشساطين » فان قتل المسلي لا يحل بما أحله الله » فكيف يكون تسل 
المعصوم مما بكرم الله به أولياءه ؟! وانما غابة الكرامة لزوم الاستقامه ٠‏ 
فلم يكرم الله عبدا يمثل أن يعينه على ما يحبه وبرضاه » ويزيده همسا 
يقربه اليه » ويرفم به درجته ٠‏ 

وذلك أن الخوارق منها ما هو جس العدم أامكاة.. .هات . 
ومنها مأ هو من جنس القدرة والملك » كالتصرفات الخارقة للعاداتء 
ومنها ما هو من جنس الغنى » من جنس ما يعطاه الناس فى الظاهر ؛ 
من العلم » والسلطان » والمال » والغنى ٠‏ 

وجميع ما ويه الله لعمده من هذه الأمور » ال استعان به على 
ما بحية الله ونيرضاه © وثقرية الية :6 ودرفم درحته : وأمره الله به 
ورسوله ٠‏ ازداد تذلك رفعة وقربا الى الله ورسوله : وعلت درجت ه ٠‏ 
وان ابستعان به على ما نهى الله عنه ورسوله ء كالشرك » والظلم ء 
والفواحش » استحق بذلك الم والعقاب » فان لم تداركه الله تعالى 
توية أو حسنات ماحية » والا كان كأمثاله من المأنبين : ولهذا كثيرا 
ما بعاقف أصحاب الخوارق » تارة سلبها » كما يعزل الملك عن ملكه ء 
ويسلب العالم علمه » وتارة يسلب التطوعات : فيئقل من الولاية الخاصه 
الى العامة » وتارة ينزل الى درجة الفساق » وتارة برتد عن الاسلام , 
وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية » فان كثيرا من هؤلاء يرتد عن 
الاسلام » وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية » بل يظنهما من كرامات 
أولياء الله » ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل » اذا أعطى عبدا خرق 
عادة لم يحاسيه على ذلك » كمن يظلن أن الله اذا أعطى عبدا ملكا ومالا 
وتصرفا » لم يحاسبه عليه » ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور 
مباحة لا مأمور بها ولا منهى عنها » فهذا يكون من عموم الأولياء » وهم 
الأرار المقتصدون ء وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء » كما أن 
السد الرسول أعلى من الثبى الملك ٠‏ 

ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل » ثأن كثير 
مم ١أصالحين‏ يتوب من مثل ذلك ٠‏ ويستغفر الله تعالى » كما توب من 
الذ.ئو ب » كالؤنا » والسرقة » وتعرض على بعضهى فيال الله زواليا ء 
وكانم تأمر المردد السالك أن لا شف عندها » ولا بجدها همته ء ولا 
يشبح - بماء مءظتهم أنها كرامات » فكيف اذا كانت بالحقيقة من 


8956م سا 

الشياطين تعويهم بها ؟ ! فانى أعرف من تخاطبه النباتات بما فيهما من 
المنافم ع وائما بخاطيه الشيطان الدى دخل فيها 6 وأعرف من يخا . 
الحجر والشجر » وتقول : هنينا لك يا ولى الله » فيقراً آي ةالكرسى 
فيذهب ذلك » وأعرف من يقصد صيد الطير » فتخاطيه العصافير وغيرها » 
وتقول : خذنى حتى يأكلنى الفقراء » ويكون الشيطان قد دخل فيها , 
كما يدخل فى الانس ؛ ويخاطبه بذلك » ومنهم من يكون فى البيت وهو 
معلق ؛ فيرى تمسه خارجه وهو لم يمتعم » وبالعكس » وكذلك فى أبواب 
المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته سرعة » أو ثريه أكوارا » 
وتحضر عنده من يطليه » ويكون ذلك من الشياطين بتصورون بصورة 
صاحه » فاذا قرأ آبة الكرسى مرة بعد مرة » ذه ذلك كله ٠‏ 


وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له : أنا من أمر الله » وبصده 
أنه المهدى الذى بشر به النبى صلى الله عليه وسللم ء ويظهر له الخوارق » 
مثل أن يخطر بقلبه تصرف فى الطير والجراد فى الهواء » فاذا خطر 
لبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا » ذهىس حرث أراد » واذا 
دخطر يقلبه قيام بعض المواثى + أو ثومة > أو ذهابه ؛ حصل له ما أراد 
من غير حركة منه فى 'الظاهر » وتحمله الى مكة » وتنآتى به » وتأكبه 
بأشخاص فى صورة حميلة » وتقول له هذه الملامكة الكروسيون أرادوا 
زيارتك » فيقول فى نفسه : كيف تصوروا بصورة المردان » فيرفم رأسه 
فيجلهم بلحى ء ويقول له : علامة آنك آنت المهدى أنك تنبت فى جسداء 
شامة » فتنبت ويراها » وغير ذلك » وكله من مكر الشيطان ٠‏ 


وهد!ا بأب واسع »ء لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج الى مجلد 
كبير . وقد فأل تعالى : « فآما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه 
فيقول ربى اكرمن ٠‏ واما اذ؟ ما ابتلاه فقس عليه رزقه فيقول ربى 
أهائن ))(1) ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى : (( كسلا » نولفظ ١‏ كلا » فييها زجر وتثميه ) 
زجر عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر بنهء وثرمر به بملهء 
وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دئيوية تعد كرامة » يكون الله عد 
وجل مكرما له بها » ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك ع 


(1) الفجر .. م1. » 14. 
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بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والشراء : فقد يعطى النعم الدنيوية 
أن لا بحبه » ولاهو كريم عنده » ليستدرجه بذلك + وقد يحمى منها 
من بحبه ويواليه » لثلا ينقص بدلك مرتبنه عنده 6 أو بقع بسببها فيما 
نكرهة مئلنهةه٠‏ 


وأضا كرامات الأولماء لاك أن تنكون سسهأ الاسن والتقرى ». 
وما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان » فهو من حوارق أعدء الله 
لا من كرامات أولياء الله » فمن كانت خوارقه لا تبحصل بالصلاة » 
والمراءة ء والذكر وقيام اللمل » والدعاء » وأنما تحصل عند الشرك ع 
مثل دعاء المت 6 والغام » أو بالمسق والعصان وأكل المعحر مات 07 
كالحات » والزناس » والخنافس 6 والدم » وغيره من النحاسات ع 
ومثل العناء » والرقص » لا سيما مع النسوة الأجاف والمردان وحالة 
خوارقه تنقص عند سماع القرآن » وتقوى عند سماع مزامير الشسطان »ع 
فيرقص لبلا طوبلا » ادا حاءت الصلاة صلى قاعدا أو شفر الصلاة 
تقر الديك » وهو .سعغض سماع القرآن » وشفر عنه » وشكلمه » ليس 
له فيه محمة ولا ذوق ولا لذة عند وجدبه » ويجب سماع المكاء والتصدية 
وبحد عنده مواجيد » فهذه أحوال شيطانية » وهو ممن بتناوله قوله 
نعالنى : ( ومن بعش عن ذكسر الرحمن نقيض له شسسيطانا فهو له 
قرين 1(0) . فالقرآن هو ذكر الرحمن »© قال تعسالى :7 ومن أعرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوع القيامة أعمى ٠‏ قال رب 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصصسيرا؟ ٠‏ قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها » 
وكذلك اليوم تنسى 00) . بمنى تركت العمل بها 


قال ان عباس رضى الله عنهما : تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل يما 
فيه » أن لا رضل فى الدنيا » ولا يشقى فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآنة ٠‏ 
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سا أت سه 


فصل 

ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى 
جميع الانس والجن » فلم يبق اسى ولا جنى الا وجب عليه الايمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه » فعليه أن يصدقه فيما أخبر ء 
وبطيعه فيما أمر + ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم تومن به » نمو 
كافر » سواء آكان انسيا أو حنيا ٠‏ 


ومحمد صلى ألله علية وسلم معوتث الى الثقلين «اتفاق المسلميي 

وفك استمعت الحن القرآن » وولوا الى قومهم م رين لماكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحايه ببطن نخلة لما رجع من 
الطائف »© وآخيره الله بذلك فى القرآن بقوله : « وآذ صرفنا اليك نفرا 
من الحن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا آانصتو! فلما قضى ولوا الى 
قومهم منذرين . قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا أتزل من بعد موسى 
مصدقا نما سن يديه يهدى الى الحق وآلى طريق مستقيم ٠‏ يا قومنا 
أحييوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويتج ركسم من عنذاتب 
أليم ٠‏ ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الآرض وئيس أله من دونه 
آولماء » اولئك فى ضلال مبين ))(1) ٠‏ 


وانزل الله تعالى بعد ذلك : ( قل أوحى الى آنه استمع نفشضر من 
الحن فقالوا آنا سمنا قرآنا عجبا ٠‏ يهدى آلى الرشد فامئنا به » والن نشراكد 
ردنا أحدا!ا . وأنه تعالى جن ربئا ما اتخذ صاحية ولا ولدا ٠‏ وأاسه كان 
يقول سفيهنا على الله شسططًا ٠ ٠‏ وانا ظننا آن أن تقول الانس والجن على 
الله كني + وآتكه كان رخال من الادس يعوذون برحال من الجن تادصم 
رهقا ))2) . أى السقيه منا فى أظهر قولى العلماعء . 

وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الانس ادا 7 بالوادى 
قال : أعود بعظيم هذا الوادى من شر سقهاء قومة » قاع أمتعانت الاس 
عالجن »© ازدادت الجن طغيانا وكفرا » كما قال تمالى : ( وآته كان رحال 
من الانس يعوذون برحال من الجن فزادوهم رهقا ء واتهم ظنوا كما 
ظئنتم أن لن يبعث الله أحدا ٠‏ وانا لمسنا السماء فوجعناها ملنت حرسسا 
شديدا وشهنا ))07) ٠‏ 
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وكانت الثساطين ترمى بالش.هب 3بل أن ينزل القرآن ٠‏ لكن كانوا 
أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب الى إحدهم : فلسا بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم ملت السماء حرسا شدددا وشهيا » وصاربتث 
الشهب مرصدة ابم قبل أن يسمعوا » كما قالوا : ( وأنا كنا تقعد منها 
مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصكها )1١())‏ . وقال تعالى + 
فى الآبة الأخرى : ( وما تنزلت به الشسيباطن ٠‏ وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون ٠‏ اذهم عن السمع معزولون 000 . وقالوا : ( وآئنالا تسدرى 
اشر اريف بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا! ٠‏ وآنا منا الصصسالحون 
ومنا دون ذلك » كنا طرائق قددا 9)0) . أى على مذاعهب شتى »2 كما قال 
العلماء : منهم المسلم والمشرك واليوودى والتصرانى : والستى والباسى ٠‏ 
وآنا ظننا أن ان نعجز إلله فى الأرض دلن نعجره هربا )9©) . أخبروا 
أنهم لا يعجزونه » لا ان أقاءوا فى الأرض ولا ان هريوا منه ٠‏ 


(« وانا لما سمعنئا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخكسسا 
ولا رهقا +٠‏ وانا مئا السلمون ومنا القاسطون ))020) ,. أى الفلالون . 
قال : قسط اذا دان وظلم : « فمن أسلم فاولئك تحردا رشدا ٠‏ وآما 
القاسطون فكانوا اجهنم حطبا ٠‏ وان لو استشتقاموا على الطر يق ة 
لأسقيناهم ماء غدقا ٠‏ لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر وسه يسلكه عذابا 
صعدا! ٠‏ وآن اللساحد لله فلا تدعوا مع الله احدا . وانه لما قام 
عد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ٠‏ قل انما آدعوا ربى ولا أشرك 
بداحد!ا. قل انى لا آملك لكم ضرا ولا رضدا ٠‏ قل أنى أن يجيرنى من 
آنه احد ولن أحد من دونه ملتحدا ))(1) . أى ملجاأ ومعاذا . « آلا بلاغا 
من ألنه ورسسالاتة » ومن بعص الله ورسوله فان له دار حينم خالدين فيها 
ابدا ٠.‏ حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نامرا واقسل 
عيدا )0(0) . ثم لا سمعت الحن القفراآن آتوا الى النبى صلى الله 
عليه وسلم وآمنوا به » وهم حجن نصيبين » كما ثبت ذلك فى « الصحيح 


زرو اس 
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من حديث ابن مسعود » ٠‏ وروى أنه قرأ عليهم سورة الرحمن + وكان 
اذا قال : (( فباى آلاء ربكما تكذبان 010 . قالوا : ولا بشىء من آلانك. 
را تكذب ء فلك الحمد2"أ ٠‏ 


ولما اجتمعوا ,بالنبى صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم 
ولدواهى ء فقال 0 لكم كل عظى ذكر أسي الله علببه تحدوئه أوفر مأ 
يكون لحما » وكل بعرة علف لدوايكم »6 قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« فلا تستنجوا بهما فانهما زاد اخوانكم من الحن ٠ )١(6©‏ وهذا النهى 
ثامت عنه من وجوه متعددة » وبدلك احتج العلماء على النهى عن الاستنحاء 
ذلك » وقالوا : فاذا منع الاستنحاء دما للجن ولدوابهم ؛ فما أعد 
للانس ولدوابهم من الطعام والعلئف أولى وآحرى ١‏ 


ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل الى جميع الانس والجن ء 
وهذا أعظي قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه. 
السلام » فانهم سخروا له يتصرف فيهم يحكي الملأك » ومحمد صلى الله 
عليه وسلم أرسل اليهم تأمرهم يما أمر الله به ورس وله ء لأنه عيد الله 
ورسوله » ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبى الملك ٠‏ 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والاجماع, » وما مثومنوهم » 
فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الحنهة »2 وحمهور العلماء على أن. 
الرسل من الانس » ولم يبعث من الجن رسول » لكن منهم اللنذرء 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر ٠‏ 

والمقتصود هنا أن الجن مع الانس على أحوال : فمن كان من 
الافس تأمر الحن بمأ أمر الله به ورسو له من عرادة الله وحده وطاعة 
نبيه » وبأمر الائس يذلك » فهذا من أفضل أولياء الله تمانى » وهو فى, 
ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه » ومن كان يستعمل 
الجن فى أمور مباحة له » فهو كمن استعمل الانس فى أمور ساحة له : 
وهذا كآن يأمرهم بما يجب عليهم » وينهاهي عما حرم عليهم » ويستعماهم 
فى مباحاث لاء توف بسئولة الوك لذن لفساو كر 0 . ّْ 


١١ ٠ الرحمن‎ )١( 
. أخرحه أبن حردير 6 ورحال أسئاده ثقات‎ 019 


هذا اذا قدر أنه من أولياء الله تعالى » فغايته أن يكون فى عموم 
أولياء الله تعالى » مثل النبى الملك مع العبد الرسول ء كسليمان ويوسف . 
مع أيرأهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

ومن كان ستعمل الحن فيما نهى الله عنه ورسوله ء اما فى الشرك » 
واما خى قتل معصوم الدم » أو فى العدوان عليهم غير القتل : كتمسر ضه 
وانساثه العم » وغير ذلك م واما فى فاحشة 6 كجلب من نطاب كقي4 
الفاحشة » فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان ثم ان استعان م 
على الكفر فهو كافر » وان استعان بهم على المعاصى فهو عاص : اما فاسق٠‏ 
واما مذف غير فاسق ٠‏ 

وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيا يظن أنه من 
الكرامات » ومثل إن يستعين بهم على الحج » أو أن يطيروا به عند 
السماع اللدعى » أو أن تحملوه الى عرفات ٠‏ وله" بحج الحج الشرعى 
الذدى أمر الله به ورسوله ؛ وأن تحملوه من مدية الى مدنةه ؛ ونحو 
ذلك فهدا مغرور قد مكروابهء 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن ؛ بل قد سمع 
أن أولياء اليه هم كرامات خوارق للعاداث »ع ولبسى عندهم من 0 
الاسان ومعرفة القرآن ما شرق به سن الكرامات الرحمانة » وبين 
التلسسات الشيطانية » فيمكرون به بحسس اعتقاده » فان كان مشرئا 
تعيك الكواكب والأوثان » أوهبموه أنه ينتفع تلك العسادة » ودكون 
قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورتة من 
ملك أو ثبى أو شيخ صالح » فيظن أنه يعبد ذلك النبى أو الصالح» 
وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان »© قال الله تمالى : ( ويوم يحشرهصم 
جميعا ثم يقول للملاتكة أهؤلاء اياكم كانوا يعسدون ٠‏ قالوا سبحانك أت 
ولينا من دونهم » بل كأنوا يعبدون الجن » اكثرهم بهم مؤمئون ))(1) ٠‏ 

ولهذا كان الذين سعحدون للشمس والقمر والكوائتف دقتصدون 
السحود لها » شقارئها الشيطان عند سجودهم لمكون سجودهى له 
ولهذا يتمثل الشسيطان بصورة من يستغيث به المشركون » فان كان 
نصرائما واستعاث بحر جحس أو غيره © حاء الشيطان هى صورة جر جس, 
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أو من نستعيث به ٠‏ وأن كان منتسبا الى الاسلام واستغاث الس 
يحسن الظن به من شبوخ المسلمين » جاء فى صورة ذلك الشيخ ٠‏ وان 
كان من مشركى الهند » جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك ٠‏ 

#م أن الشيخ المستغاث يه » أن كان ممن له خيرة بالشريمة » لم 
عرقه الشيطان أنه تمثل لأصحانه المستعيثين به »6 وان كان ايخ ممن 
لا خبرة له » أخبره بأقوالهم » ونقل أقوالهم له » فيظن أولئك أن الشيخ 
صمع أصواتهم من البعد وأجابهم » وانما هو يتوسط الشيطان ٠‏ 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم متل هذا بصورة 
مكاشهة ومخاطة فقال : يرسى الحن شيئًا براقا مثل الماء والزجاج ء 
ومثلون له فيه ما يطلب منه الاخيار به 6 قال : فأخير الناس به 
ويوصلون الى كلام من استغاث بى من أصحابى فآجيبه ء فيوصلون 
جوابى ألبه ٠‏ 

وكان كثير من الشيوح الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق ب 
اذا كذب بها من لم يعرفها وقال : انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة » 
كا تدحل النار حجر الطلق وقضور النأرنج ه ودهن الشفقاضع © وغبر 
ذلك من الحيل الطبيعية ب تعج هؤلاء المشابخ ويقولون : نحن والله 
لاا نعرف شيئًا من هذه المعيل ٠‏ فلما ذكر لهم الخبير : اتكم لصادقون 
فى ذلك ؛ ولكن هذه الأحوال شيطائية » أقروا بدلك » وتاب منهم من 
تاب الله عليه لما تبين لهم الحق » وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان » 
ورأوا أنها هر الثساطين الما رأوا أنها تمحصل بمثل البدع المدمومة 
فى الشرع وعلد المعاصى لله » فلا تحصل عندما بحبه الله ورسوله من 
العبادات الشرعية » فعلموا أنها حينئذ من مغخارق الشيطن لأوليائه 
لا من كرامات الرحمن لأولبائه ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ؛ واليه المرجع والمآب » وصلى 
الله وسلمع على محمد سيد رسلة وآثئبيائه ؛ وعلى آله وصحيه وإتنصاره 
وأشياعه وخلفاكه ٠‏ صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته ٠٠‏ آمين ٠‏ 


3 02 


لس اا الم 


الرسالة السسادسة عشرة ٠‏ 


الحزب المقبول من أحاديث الرسول 
تاليف 
الفاضل الآجل أبى سعيد محمد بن الفياض الأتصارى 
القدمة وفيها ثلاثة فصول 
النصسل الأول 


بسسم الله الرحمن الرحيم 

« الدعاء هو العمادة » ثم قرا : (وقال ربكم ادعصونى استجب 
كم )(1)ا٠*‏ 

« الدعاء مخ العبادة 7ف 5" 

« ليس ثىء أكرم على الله من الدعاء 976 ٠‏ 

لا برد القضاء الا الدعاء » ولا يزيد فى العمر الا البر 906؟ ٠‏ 

« ان الدعاء يتمع مما نزل ومما لم ينزل » فعليكم عباد الله 
بالدعاء 2506 ٠‏ 

د ما من أحد يدعو بدعاء الا آثاه الله ما سأل ء» أو كف عنه من 
السوء ء ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم 2906 ٠‏ 

« ومن لم يسأل الله يعضب عليه 6" ٠‏ 


6 غافر ٠ ٠‏ ل والحديث روأه أحمد وغيره بسنئد صحيح . 

69 روآهة الترمدى نسنلك ضعصيف 1 

5) روآه أحمد © والترمذى وقال : غريب © والحاكم وقال ٠‏ 
الاسناد © ولاقره الذهبى . ود 

4 روآأه الترمذدى وقال : خسن شر نبا 6 وقبك أبنو مودود فضة ٠:‏ لينا 
الحافظ فى « التقريب » وروآه أبن حبان فى « صحيحه 6 والحاكي وكال : 

الأسئاذ . 

59 روآهة الترمدى 4 والحاكم و صحيحك4ك 3 ولعقبه اللذهصى بأن فبة 
عبد الرحمن أى ؛ المليكى 6 ولينه الحاقظ أبن حجر 

0 وروآه أحمد 6 والترمدى 6 وألحاكم ن:: وفى سس له أن لهمعة 1 
وللحديدث شواهد من طريق أبى سعيد وصاده بن الصامت . 

9؟) روآه الترمذى وأبن ماحجه ) وق سنده أبو صالح الخوزى »6 ضعفنة 
ابن معين . وقال أبو زرعة : لا بأس به . 


سه 9725© سسب 

د من فتتم له منكم باب الدعاء » فتحت له أبواب الرحمة » وما سمشل 
اله شيئًا #. دعنى أحب اليه . من أن سثل العافية 2106 ٠‏ 

« ان ربكم حيى كريم » يستحى من عبنده اذا رفع بديه اليه 
أن بردهما صفرا »0 ٠‏ 

« ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها الم ولا قطيعة رحم » الآ 
أعطاه الله بها احدى ثلاث : اما أن نحجعله دعوته » واما أن بدخرها له 
فى الآاخرة » اما أن :صرف عنه من السوء مثلها »6 قالو | : اذن نكثر ؟ 
قال : « الله آكثر »+20 , 

الفصل الثانى 
فى آداب التعالاء 

و اذا سآلتم الله فاس الوه سطون أكفكم ولا تسآلوه ظهورها 06؟) ٠‏ 

« ( وكان ) اذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطمها حتى بمسح بهما 
وحهه )(05) ٠‏ 

« روكان ) يرفعم بديه فى الدعاء حتى يرى سياض انطة 0 " 

قال : كان يجعل اصبعيه حذاء منكبيه وبدعو ٠‏ 

قال : ان رفعكي أيديكى بدعة » ما زاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلى على هذا » يعتى الى الصدر ٠‏ 

اذ دخل رجل فصلى » فقال اللهم اغفر لى وارحمنى ٠‏ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « عجلت أيها المصلى ! اذا صليت فقمدت »؛ 
فاحمد الله ببا هو أهله » وصل على » ثم ادعه 296 ٠‏ 


)١(‏ رواه الترمذى وقال ٠‏ حدنث غربب »© لا تعر فه الاا من حددث 
أبى بكر المليكى » وهو ضعيف فى الحددث . 

؟) رواه أحمد © وآبو داوود والترمذدى وقال : : حسمن غريب . قال 
أبن ححر العسقلائى : سئل»ه حيدك . 

9) قال المنذرى : روأه أحمد » واللزار »© وأبو تعلى بأسانئيد حيدة 6 
والحاكم وكقال : صحيح الاسناد : 

(؟) قال أبو داوود : روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
القرظى كلها وأهية ») وهذا الطريق آمثلها ) وهو ضعيف أنضا . 
لفرد به وهو قليل الحديث © وقد حدث عنه الناس . وضعقه العرافقى . 

(1) روأه مسلم 
5 ها روآأه أبو داوود م والترمدى والنساتى 6 والحاكم و صححكاك ووافعه 

٠. ظبى‎ 


دك 676 س. 

قال : ثى صلى رجل آخر بعد ذلك د فحمد الله وصلى على الأبى 
صلى الله عليه وسلي » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « أيها المصلى ٠٠‏ 
ادع تجب » ٠‏ فلما جلست بدآت بالثناء على اله تعالى : ثم السادة على 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثم دعوت لنفسى ٠‏ فقال النبى صلى اله 
عليه وسلم : «د سل تعطه » سل تعطه 176 ٠‏ 

« ان الدعاء موقوف ين السماء والأوض : لا صعد منه ثىء حتى 
تصلى على نبيك 990 ء 

كان يستحب الجوامع من الدعاء وبدع ما سوى ذلك" ٠‏ 

« لا ندعوا على أنفسكي » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على 
«موالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسئل فيها عطاء فيستجيبٍ لكي 216 , 

« اذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لى ان شت ن ارحمنى 
ان شئت » ارزقنى ان شتت ؛ وليعزم مسألته » انه شعل ما شاء لا 
مكرهة له ٠906‏ 

« يستجاب للعيد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم : ما لم يستعجل ) 
قل : نا رسول الله +٠‏ ما الاستعجال ؟ قال : « فول : قد دعوت وقد 
دعوت » فلم أر يستجيب لى » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء »1 ' ٠‏ 

« دعوة الرجل المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك 
موكل » كلما دعا لأخيه بخير » قال الملك الموكل به : آمين » ولك 
سشل ©2506 ٠‏ 

« ان أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب ©1306 , 

و أشركنا ا أخى فى دعائك ولا تنسئا » فقال كلمة ما يسرنى أن 
إلى بها الدئيا0؟ ٠‏ 


[1) روآأه النسائي سند صضتحيح ٠.‏ 

(؟) رواه الترمدى موقوفا على عمر بن الخطاب . 

5) روآه أبنو داوود فى الصلاة » والحاكم فى الدعاء عن عائشة : 
قال الحاكم ٠‏ صحيح ؛ وأقره الذدصى » وحود استاده النووى ف ١‏ الأذكار » 
.و« الرياض » . (8) رواه مسلم عن جاين . 

(ة) روأة أحمد فق « السند »4 والبخارى ومسلم ق الدعو ات عن تسن 

(5) روأه مسلم عن أبى هريرة ٠.‏ (9) رواه مسلم عن أبى الدرداء . 

() رواه أبو داوود »6 والترمذى » والطبرانى عن عبد الله بن عفرو 6 
“اقل ضعفه الترمدى - 

(5) رواه الترمذى وقال ٠‏ حديث حسن صحيمح . 


حت ث6 مب 

« ليسآل أحدكم ربه حاجته كلما ء حتى يسأله شسع نعله اذأ: 
اتقطع ٠417©‏ 

وفى رواية عن ثابت البنائى مرسلا : « حتى ساأله الملعم » وحتى. 

هي 1 إلى ائ| انه 2 
يسآله شسع نعله اذا انقطع » 5 

« اذا ذكر أحدا قدعا له » بلج بنفسه ٠)96‏ 

« من سره أن ستحيبب الله له عند الشدائد » فليكثر الدعاء فى. 
الرخاء 2406 ٠‏ 

« أدعوا ايله وأنتم موقنون بالاحادة » واعلموا أن الله لا مستحيب. 
دعاء من قلب غاخل لام ج652 

« يا غلام ٠٠‏ احفظ الله يحفظك »؛ احفظ الله تجده تجاهك » اذا 
سألت فاسآل الله واذا استعنت فاستعن ,الله » واعلى أن الأمة لو اجتمعث.. 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتيه الله لك » ولو اجتمعوا: 
على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت. 
الأقلام وحفت الصحف ©+(21 ٠‏ 

« اذا قال العيد : با رب ! يارب ! قال الله : لسك عبدى » سل 
:معط ©#(5) ٠.‏ 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أوجب ان ختم » فقال رجل. 
من القوم : بأى شىء يختم ؟ قال : ب « آمين » »220 ٠‏ 


. روآه الترمذى وابن حبان عن آنس‎ )١( 

(؟) روأه الترمذى عن ثابت البنانى مرسلا »© ورواه اليزار عن أنس 
مرفوعا : 9 ليسأل أحكم ربه حاجته أو حوائجه كلها ) حتى يسألة شسسع. 
فعله اذا انقطع » وحتى بساآله الملح » قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح > 
غير سيار بن حاتم وهو ثقة . 

56) روأه الترمذى وقال : حديث حسن غرنب صحيح . 

5 روأه الترمذدىي 4 والحاكم وصححة © وأكره الدهصى ١‏ 

50 روآأه أبن أى الدنيا ىق الدعاع عن عائضة ؛) وهصو ضعيفقف ؛ لحن 
كه شاهد عند المزار ,1 

(4) دواه أبو داوود عن .ابى زهير النميرى . 


به “6 مم 


الفصا! السبالت 
فى لوقات قولية الدعاء 

أى الدعاء أ مسيع ؟ قال : د حوت الامل ا ,“لخر . ودير الصلوات. 
المكتو نات ا" 

« لا برد الدعاء دين الذذان والأقامة “4ه 

ان فى يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسنم يساأل الله فيها 
خيرا الا أعطاه اناه 29 , 

2 هى ما بين أن بجلس الاماه الى أن تقضى الصلاة ٠210)‏ 

« التمسوا الساعه التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر الى 
غيبوبة الشمس 76*؟ ٠‏ 

« أقرب ما دكون العسد من ريه وهو ساجد : فآكثروا الدعاء )١74‏ 
وفى روابية عن أبن عباس : « وأما السحود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن 
أن يستحاب لكي »296 ٠‏ 

« اذا دخلت على مرش فقفمره تدعو لك : تان دعاءه كدعاء 
الملافكة +(8) . 

« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر »ء والامام العادل » 
ودعوة المظلوم يرفعهما الله فوق الغمام ؛ ويفتح لها أبواب السماء » 
ويقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين ٠256‏ 


(1) رواه الترمذى من حدثثك أبى أمامة وقال : حدث حسن . 

68 روأهة أبنو دأوود والترمدذدى 0 والنسائى 4 وأبن حز دمة وأبن حان 
7 صحيحيهما 6 , 

؟) روأه البخارى ومسلم عن أبنى هرئرة 1 

6 روأه مسسآم. وأئو دأوود 3 كال أحمل ٠.‏ أكثر الأحاديث ق الساعة 
ألتى ترحى قمهأ أحابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ٠‏ ومن شاء التفصيل 
فلراحم ١‏ قتح البارى ,» ( 51/5" ) . 

(ه) رواه الترمذى من حديث أنس » وقال : حديث غريب © وقد روى 
عن أنس من غير اوجه »6 وله شواهد » وفى الياب عن جابر عند أبى دآوود 
وغره 6 وصححةك الحاكم والذهصى والتروى : 

)1 روآه مسلم 6 وأبو دأوود ؛ والنسانى 4 عن أبى هر بره : 

0) روأه مسلم »© وآبو داوود »6 والنسائى . 

لسممع من غمر . 

[9) روآأه أحمد فى « المسند »6 والترملى »© وأين ماحه عن أبى هريرة .. 

وفيه مقال »© تكلم فيه الحافظ أن ححر وغره 5 


لحم كت مب 

دو ثلاث دعوات مستحادات لا شك فيهن : دعوة الوالد » ودعوة 
'المسافر » ودعوة المظلوم ء 

و ان في الليل لمناعة لا بوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خير!ا من 
أمر الدنا والاخرة إلا أعطاه انأه وذلك كل لملة ٠2‏ 

0 انتان له تردان : الدعاء عند النداء 6 م عد السأس همان يلحم 

٠ 50+ عضا‎ 

وفى رواية : « وتحت المطر ء* 


باب الدعاء عند القيام من النوم 

« الحمد لله الذى أحماثا بعد ما أماتنا والنه النشور ٠.506‏ 

رلا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد » وهو على 
كل ثىء قدير »© سبحان لله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكير » ولا 
حول ولا قوة الا بالله » رب اغفر لى 110/6 ٠‏ 

و لا اله الا أنت » سبحانك اللهى وبحمدك » أستغفرك لذنبى ؛ 
وأسألك رحمتك ٠٠ ٠‏ اللهم زدنى علما ولا نزغ قلبى بعد اذ هدتنى »: 
.وهب لى من . لدنك رحمة ؛ انك أنت الوهاب ©2926 ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى وآأبو داوود © كلهم من حديث أبى جعفر 
المدئى © قال المناوى وغيره : لا بعرف .. وقال ابن العربى فى « المعارضة » ٠‏ 
الحديث مجهول © وريما شهدت له الأأصو ٠‏ 

(؟4 رواه أحمد ومسلم عن جابر رفى الله عنه . 

ف روأة أنو دأوود م وألدارمى 6 وهو حدات تحيتح ٠‏ 

(5) رواها الحاكم 7 ثم قال ٠‏ تقرد به دعقوب الزمعى »© قال عنه الحافظ 
فى « التقرس » : صدوق مىء الحفظ . 

(6) رواه الترمذى وقال ٠ ٠‏ حديثك ححسن صتحيح ٠‏ 

6 روأه البخاري والترمدى وأنو دأوود 6 وهو نتمامه ٠‏ -96 م تعصار 
من الليل ققال : لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو 
على كل شيموع قذبر ع وسسحان أله م والحمذد لله ولا اله آلا الله والله أكبر 6 
ولا حول ولا قوة الا بالله » ثم قال : رب أغفر لى ؛ أو دعا » استجيب له » 
قان توضاً وصلى قلت صلاته 6 وتعار : أى استيقظ . 

إل أخرحه أبو دأوود والنسائى © من عائشة ضى الله منها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال ؟ إ« لا اله الا أنت .. © 
وفى صئده عبد الله بن الوليد » وهو المصرى » وهو لين الحديث كماقى 
« التقرب © . 


5 

د اللهم انى أسألك خيرا » ٠‏ 

« الله أكير  »‏ عشراب ( الحمد لله » # عشرا ل بر سيحال الله 
ويتحمكلةهة » 7 غشرا ب بر مسبخان الملك القدوس »- عشراا ب 
« أسستغفر الله » ب عثرا ب « لا اله الا الله  »‏ عثيرا ‏ « اللهم 
انى أعوذ بك من ضيق الدنيا » وضيق يوم القيامة ه» ‏ عثراا'''٠‏ 

« سبحان رب العالمين » ٠‏ 

سبحان الله وتحمده ) ٠‏ 

« اللهم لك الحمد ء أنت قيم السموات والأدض ومن فيهن . 
ولك الحمد : أنت نور السموات والأرض ومن فيهن : ولك الحمد افت 
الحق » ووعدك الحق : ولقاؤك حق . وقولك حق . والحنة حق . والثار 
حق » والنبيون حق » ومحمد حق . والساعة حق : اللهم لك أسلءت . 
ونك آمنت » وعليك توكلت : واليك أننت : ويك خاصست واليك حا دمت . 
فاغفر لى ما قدمت وما آخرت : وما أسررت وما أعلنت . وما أنت 
أعلم به منى » أنت القام » وإنت المؤخر 8 اله الا أنت ولا اله 
غيرك ع2)50(6) ٠‏ 


(« أن فى خلق السووات والأارض واختلاف اللبل والتهمار لآيات 
لأولى الألماب +ه 00( الى ختم السمورهة : 


باب الدعاء عند اقسام صلاة الليل 


« اللهم رب جيريل وميكاثيل واسرافيل ؛ فاطر ال.سوات والأرض : 
عالم العيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذتك : انك نهدى. من 'نشاء الى شراط 
مستقشم 2106 , 


)١(‏ رواه أو داوود » وق سنده شريق الهوزنى » لا بعرف » وفيه بقية 
أن ألو ليد واظوق مدلس 4 ولكن روآأة احمد 4 وأبن أنى شسة 6 وأبو دأوود 
لفظ : كأن متعوذ من ضيق المقام يوم القيامة » واأسئاده صحيح : 

(؟) رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والدارمى . 

0 سورة آَل عمرآن : 1 ١"...‏ © روى التخارى ومسسلم عن 
صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة » ثم رقد © فلما كان ثلث الليل الآخر ؛ 
قعد فنظر الى السماء فقال : ( أن فى ,خلق السموات والارض ٠.١‏ » الآبات 
الحدث 537 4( روأه مسلم عن عائلشة . 


بم # 2© سبه 

2 سبحانك اللهم وتحمدك » شارك اسمك ؛ وتعالى حدك » ولا اله 
غرك ٠217©‏ 

( الله أكبر كبيرا 000 « 

أعوذ ايه السميع العليم من الشيطان الرجيم من ضمزه و لفحةه 
و لمعنه 0 5 

( الله أكبر ‏ الله أكير » الله أكبر » ذو الملككوت والحيروت والكيرياء 
والعظمة 206) ٠‏ 


باب القنوت فى الوتر 
« اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن 
توليت » وبارك لى فيما أعطيت »© وقنى شر ما قضيت » فانك تقضى 
ولا قضى عليك ء أنه لا يذل من واليت » تباركت رمنا وتعاليت ٠206‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أنا نس نستعينك و ١‏ نستغفرك » وثثنى عليك الخير ول" تكفرك 2 
ونخلع وتئرك من يفجرك » ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« اللهى اياك تعبد » ولك نصلى ونسجد » واليك نسعى ونحخفه »؛ 
ونخثى عذاءك الحد » ونرجو رحمتك ؛ ان عذدابك الجد بالكفار ملحق 6 ٠‏ 
وأعوذ يك متك لا أأحصى ثناء عليك » آنت كما أثنيت على تفسك غ20 . 
)١(‏ رواه أبو داوود والحاكم وصححه © ووافقه اللهبى © وقد روى 
من غر وحه بأسائيد حياد . 
68 روآه مسلم ك وأنو : نعيم فى « أخبار أصبهأن » أستفتح به 
رحل فقال : 3 اله أكبر كبيرا © والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصبلا 6 
فقال صلى الله علية وسلم : « عجبت لها » فتحت لها أآبواب السماء ا . 
69 روآه أو دأوود 6 والترمذدى تسنلك لسن © والهمز ٠‏ المؤتة 6 نوع 
من الحئنون 6 والنفح ٠ ٠.‏ الكمر . والتقث الشعر 6 والمراد به الشعر الملموم : 
08 روه ألو دأوود نسئك صحيح 5 
(ه) رواه آبو داوود »6 والترمذى وقال : حدث حسن © وأحميد 
والطبرانى © قال الترمذى : ولا نعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم ف 
العئنوت شينًا أحسن من هذا . وروأه أبن أبى شيبة © وأبن عساكر سئف 


(1) رواه مسلم واصحاب « السئن »6 عن عائشة . 


م 041 سا 
,2 سبحان الملك القدوس ) , علإاثنا .* 
باب أحابة الموّذن والدماء بعد الاذان 

د اذا قال الموذن : الله أكبر الله أكبر » فقال احدكم الله أكبر الله 
أكبر » ثم قال : أش هد أن لا اله الا الله قال : أشهد أن لا اله الا الله ؛ 
ثم قال : آشهد ان محمدا رسول الله » قال : أشذهد أن محمدا رسول 
الله ٠‏ ثم قال : حى على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
قال : حى على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم قال : 
اله آكبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله أكبر ٠‏ ثمم قالى : لا اله الا الله 
قال : لا اله الا الله ٠2506‏ 

« أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له : وأن محمدا عده 
ورسوله » رضيت بالله ربا وسحمد رسولا » وبالاسلام دينا »9 ء. 

« اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة ؛» آت محسدا 
الوسيلة والفضملة واعثه مقاما محمودا الذى وعدته م249 ٠‏ 

2 اللهم هذا اقمال ليلك » واديار نهارك » وأصوات دعاتك 
فاغفر لى 2006 , 

باب الدعاء بعد ركعتى الفجر 

اللهم اجعل فى قلبى نوراه وفى بصرى نورا ؛ وفى سمعى ورا ؛ 

وعن بمينى ورا » وعن وس ارى نورا ؛ وفوقى نورا وتحتى نورا» 


)١(‏ روى أبو دأوود والنسانى بأسئاد صعحيح عن أنى بن تعب قال :كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الوتر قال : « سسحان الملك 
القدوسسن »© وق رواية النسائى واين السئى : « سبحان اللك القدوس 5 
ثلآث مرات . 

(؟) روأه مسلم © وأبو داوود 6 والنسائى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا قال ادن .. 6 
وقال فى آخره : « ثم قال : لا اله الا الله . قال : لا أله الا الله من قلبه 
دخل الحنة 6 . 
الله صلى الله عليه وسلم : 2 من قال : حين بسمع المذن : أشهد ... 6 
وف آخره : « غفر له ذنة 6 . 

)0( روأه اللخارى م وأنو دأوودت وغير هما عن حابر رصى لله عنته أن 
وسول الله صلل الله علية وسلم قال ٠:‏ « من قال حين بسمع النداء : اللهم 2 
وق آخره : « حلت اه شفاعتي نوم القيامة 6 . 

(0) روآه أبو داوود »© والسيهقى ق « الدعوات الكر » واسناده ب 


اي 0 


وأمامى نورا » وخلفى نوراء واجعل لى نوراء وفى لسانى نورأ » وعصبى 
ورا » ولحمى نورأ » ودهمى نورا » وشعرى نورا» وشرى نورأ » 
واجعل فى تفسى نورا » وأعظي لى فورا » اللهم أعطنى نورا 6" ٠‏ 
باب الدعاء عنف الخروج من البيت 

« بسى الله » توكلت على الله » الاهم انا نموذ بك من أن نذل أو 
نضل أو نظلى أو نظلب2"7 أو نجهل أو يجهل علينا 00 1 

« بسي الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة الا بالله 116 ء 

د الله م انى أعوذ يك أن أضل أو أضل » أو أظلم أو أظلم > 


أو أجهل أو يحهل على 6(*؟ 7 
باب الدعاء عند دخول اللسعضطد 
9 أعود دافله العظيم وبوحهة الكريم وسلطأ 4 القديم من الشسبطان 
الرجيم 296 ٠‏ . 


27 دسم الله والصلاة والسلام على رسول 6 


ب ضعيف فيه أبو كثير » وهو مجهول »© كما قال النووى وغيره . 

وق باب ما نشول آذآ سمع الاقامة 6 حاء ق سترم أنى دأوود - 
« حدثنا سليمان بن داوود العتكى » حدثنا محمد بن ثابت © حدثئى رحل من 
أهل الشام © عن شهر بن حوشب »© عن أبى أمامة © أو عن بعض أصحابه 
النبى صلى الله عليه وسلم » أن بللا ؟خل بالاقامة فلما أن قال ٠‏ قد قامته 
الصلاة 'قال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ آقامها ألله وأدامها 6 , 

00 رواه مسلم وأبن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) نظلم ٠‏ الأولى بفتح النون والثانية بضمها . 

3 روأه الترمدذى وقال ٠‏ حددث حسن صعحييح ٠‏ 

68 روأهة أنقو دأوود 3 والترمدى وحيسسسية 4 والنسائى من دل لب 
أنس »© والحديث بتمامه : عن أنس رفى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « هن قال  :‏ يعنى اذا خرج من بيته . بسم الله توكثت 
على الله ولا حول ولا قوة الا بالله ». يقال له : كفيت ووقيت وهديت و#نحى 


(ه) رواه أبو داوود © والترمذى ؛ والنسائى وقال الترمذى : وهو 
حدابثثك 


آضل أو أضل : الآولى بكسر الضاد والثانية بفتحها » أظلم أو أظلم : 
الأولى بفتح الآلف والثانية بضمها . 


)0 قال النووى 1 9 الأذكار 6 . حد نت سين © 'وروأه أبو دأوود 
نسلد حيك ٠.‏ 


0) قال النووى فى ١‏ الأذكار » : رويئنا فى كتاب :أبن السنى عن أنس -س 


5 0 


« رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك ٠5106‏ 
باب النعاء والذثر بعد صلاة الصبح والمقرب 

( لا اله الا الله وحده لا شرمةء أله , له الملك وله األحمد . سدءه 
الخير وهو على كل شىء قدانر 5 

« اللهم أجرنى من النار  »‏ سبع مرات  ٠‏ 

« اللهم انى أسألك علما نافعا ء وعملا متقيلا » ورزقا طيبا 6''' ٠‏ 

باب الدعاء والذكر عند الصبح والمساء 

« يسم الله الذى لا يضر مع اسمه ثىء فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العليم »6!؟؟ _. ثلاث مرات ٠‏ 

د اللهم عافنى فى بدنى » اللهم عاقئى فى سسمعى » اللهم عافنى 
فى بصرى » لا اله الا أنت 06*؟ # ثلاث مرات ٠‏ 

2 وصث لاله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد بيا »9 ثلاث 
مرات ٠‏ 

« أصصحنا على قطرة الاسلام » وكلمة الاخلاص + وعلى دين 
ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا وما كان 


السجد قال © « بسسم الله .. اللهمى صل على محمد »6 . 

.6 اللهم أغفر لى وافتح لى أبواب رحمتك‎ 0 ٠ روآاه أن السنى بلفظ‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانى من رواية يحيى بن عبد الله البابلتى » وهو ضعيف. 
كما فى 2 التقر دب 6 . 

) رواه أحمد وأبن ماحه وأبن السنى عن أم سلمة . 

42 روآه أبو دأوود 6 والتسائى 6 وأبن ماحه 4 والترمدى 6 وقال 8 
حذددث حسن غرلب) صحيح ٠‏ 

(ه) رواه أبو دأوود ٠‏ 

(5) رواه الترمذى عن ثوبانن بلفظ : « من قال حين بمسى ٠‏ رضيت 
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا » دون ذكر ثلاث 
مرات . وى استاده سعد بن المرزبان » وهو ضعيف »© وقال الترمدذى عنه ٠‏ 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه © ولعله صح عنده من طريق 
آخر » وروآه أنو داوود والنسائى . قال النووى : بأسانيد حيدة . 

0) حديث صحيم أآخرجه عبد الله بن احمد فى زوائد « السئد » 
عن عبد الرحمن بن أبزى » وأخرجه أحمد »2 والدارمى »© وابن السنى فى 
« اليوم والليلة »6 8 


4542© سه 

« أصيحناأ وأصبح الملك لله والحمد لله » والكيرياء والعظلمة لله 
موالخلق والأمر » والليل والنهار : وما سكن فيهما لله 1(6؟ ٠‏ 

2 اللهم اجعل أول هذا التهار صلحا » وأوسطه تحاحا » وآخيره 
فلاحا يا أرحم الر احمين » أصبخناأ وأصبعم الملك لله رب العالين » + 

« اللهم انى أسألك خير هذا اليوم فتحة و نصرد و نوره وير نه 
وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده 2276 - فى الصباح ٠‏ 

أمسينا وأمنى الملك لله رب العالمين © ٠‏ 

د اللهم انى أسألك خير هذه الليلة » فتحهاأ ونصرها ونورهأ 
وبركتها وهداها » وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها » ب فى المساء ٠‏ 

0 اللهم ماأصبتح بى من نعدة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شرءك لك » فلك الحسد ولك الشكر »6 - فى الصباح ٠‏ 
لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر » 9 فى المساء ٠‏ 

« اللهم أنى أصبععت آشهدك ء وأشهد حملة عرشك وملاتكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله » لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك ٠‏ وأن 
محمدا عبدك ورسولك  »©‏ فى الصباح ٠‏ 

١ 2‏ أنى أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملاتكتك وجميع 
خلقك أنك أنت الله » لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك » وأآن محمدا 
عبدك ورسولك »6 فى المساء * 

و أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ع حسبى الله لا اله 
ألا هو عليه توثلت وهو رب العرش العظيع » ب ( سبع مرات ) ٠‏ 

« انامم أنت ربى لا اله الا آنت » خلقتنى وأنا عبدك وآنا على 
عمدك موعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت : وأبوء لك 
قحسا على ٠‏ دأبوء ددنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوي الا إنت +1106 , 

« الله انى أسآلك العافية فى الدنيا والزآخرة » ٠‏ 

م اللهم انى أسألك اممو واناخية فى ديتى ودنياى وأهلى ومالى > ٠‏ 

اللهم استر عوراتى » وآمن روعاتى »6 ٠‏ 

90 ذكره التووى فى ٠‏ الأذكار » برواية ابن السنى . 


(1+ روأه أبو دأوود قي أى مالك الأشعرى 1 
وه روأة السخارى عن شدآاد كن أودئس 8 


646 د 

« اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى » وعن يمينى وعن ش.مالى 
ومن فوقى » وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتى ٠117©‏ 

ولا اله الا الله وحده لا شرنك له » له الملك وله الحمد وهو على 
كل ثىء قير )0 1 

« فسيحان الله حين تمسسون وحين تصبحون ٠‏ وله الحمد ق 
آالسسووات والأرض وعشيا وحين تظهرون ٠‏ يخرج الحى من الليت 
ويخرج الميت من الحى ويحبى الأرض بعد موتها » وكذلك تخرجون 2900 ٠‏ 

2 اللهم عالم العيس والشهادة فاطر السموات والأرض » رب كل 
:شىء ومايكه » أشهد أن لا اله الا أنت » أعوذ بك من شر نفسى ومن 
شر الشيطان وشركه ٠40»‏ 

د اللهم بك أصبحنا » وبك أمسينا ء» ويك نحياء وبك نموت » 
والك الصير 6؟ # فى الصياح * 

« اللهم يك أمسيئا ء» ويك أصبحنا » ويك نحيا ؛ وبك نوت ع 
والنك النشضور 226 9 فى المساء ٠‏ 

« أمسنا وأمنى الملك لله » والحمد لله » لا اله الا الله وحذه ء 
لا شرمك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب أسألك 
“خير مافى هذه اللملة ه وخير مأ عدها ء وأعوذ يك من شر ما فى هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل » ومن سوء الكبر والكفرء 
رب أعوذ من عذاب فى النار وعداب فى القبر 6) 97 فى المساء 1 


(1) آخرحه التسسائى »© وأبن ماجةه 6 وصححه الحاكم ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم فى 8 صحيحه 6 عن عيد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : كان التسى صلى الله عليه وسلم اذا أمنى قال : 9 أمسيئا وأمسى 
املك لله »> والحمد لله . لا أله الا الله وحده لا كريك له ؛ له الملك وله 
الحمك .. 6 . 

٠.11 117 © الروم‎ )95 

68 روآه أو دأوود 4 والترمدى وكال : حدا تت حتسسمن تسحييح ٠‏ 

(ه) رواه أبو داوود © والترمذى . 

)1 روآه أنو دأوود 6 والترمدذى وقال : حديتث حتسينثم ٠»‏ 

ل) روأه مسلم دون لغذلة 9 والكقر » عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه ٠‏ 
(6؟ . مجموعة التوحيد ) 


0 1 

« أصبحنا وأصبح الملك لله » والحمد لله » لا اله الا الله » وحملبّه 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب أسألك 
خير ما فى هذا اليوم وخير ما بعده » وأعوذ يك من شر نما فى هذا اليوم 
وشر ما بعده » رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والكفر » رب 

(١‏ سم ٠‏ تنؤيل الكتساب من الله العسزيز العقيم ٠"‏ غافر الذنب و قغيل. 
اللتؤب شديبد العقاب ذى الطويل » لا الله الا هو » البه الكصر 90 ٠‏ 

( ألثه لا آقه الا عو الى الفيسوم » لا تاخذه سسنة ولا نومع » 
له مانى السمولات وما فى الآرض » من ذ1 الذى يشفع عنده الا باذنه » 
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ©» ولا يحيطون بقىء من علمه الا بها تسساء 
وسسع كرسيه السموات والارض » ولا يده حفظهما » وهو العلى 
العظيم ))0) ٠‏ 


« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم »6 ( ثلاث مرات ) + 


دع ينع يت 


. رواه مسلم آيقنا دون لقظله 8 والكفر"6©'عن"أبن مستعواد‎ )١( 
م (9) المغرة : هوج؟‎ ١ : (؟) غافر‎ 


سب لاكه ب 


سسسم الله الرحمن الرحيم 

(( هو الله الدذى لا اله الا هو »© عالم الغيب والشهادة » هو الرحمن 
الرحيى ٠‏ هو الله الذى لا اله الا هو » املك القدوس السلام الؤمن المهبين 
العزيز الجصار المتكير » سبحان الله عما يشركون ٠‏ هو الله الخالق السارئىم 
الصور » له الاسماء الحسنى » يسيح له ما فى السموات والأرض > وهو 
العزيز الحكيم )١١())‏ 8 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(( قل هو الله اأحسد ٠‏ الله الصهيد ٠‏ لى يلد ولم يولد ٠‏ ولم إيكن 
اقه كفوا احد ))9) ( ثلاث مرات ) . 
بسم الله الرحمن الرحييم 
«« قل اعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق ألا 
وقب ٠.‏ ومن شر النفاثات فى العقد ٠‏ ومن شر حاسه أذا حسد ))() ٠‏ 
( ثلاث مرات ) ٠‏ 


بسسم الله الرحمن الرحيم 

قل أعوذرب النلاس . ملك الناس ٠.‏ اله الناس ٠.‏ من نر 
الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صدور الناس ٠‏ من الجنة 
والناس )00) ( ثلاث مرات ) . 

2 اللهم بك أحاول » ويك أصاول » وك أقاتل » « 

(( يس ٠‏ والفرآن اللعكيم. ٠‏ انك إنن الترسثين #(5) الى آخر السورة . 
باب (تدعاء عنى الخروج. من المسعهد 

انى أسألك من فضلك +( ؛؟ «( بسم الله والصلاة والسلاء 

على رسول ايه 76') ٠ء‏ « رب اغمر لى ذنوبى » وافتحم لى أبواب 


ففضطكت 0 هه 
)١(‏ الحشثر ٠‏ ؟؟ .1؟ اق سورة الاخلاص ٠.‏ 
6( سورة الفلق . (4) سورة الئاس . 


١1١ ٠ سن‎ )©( 

(1) رواه مسلم © وآبى داوود »© والنسائى وآين ماجه . 

(0) روأة اين الستى. يتم الح “اهنا صل على محمد 
واذا خرج : اللهم الفتح لى أبواب فضلك ٠.‏ 


حك ج60 مس 


باب الدعاء عنف دخول البيت 
د اللهم انى أسألك خير المولج وخير المخرج » بسم الله ولجنا ء 
وعلى الله رينا توكلنا ج210 
باب الدعاء عند لاكل والشرب 
« يسم الله » وعلى بركة الله » ٠‏ 
« الحمد لله الذى أشيعئاأ وآروانا وأنعم علينا وأفضل © ٠‏ 
, الله أوله وآخره , 
د الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مياركا فيه » غير مكفى ولا مودع 
ولا مستغئى عنه » رينا 206 ٠‏ 
« الحمد لله الذى أطعمتا وسقانا وحعلنا مسلمين 76؟؟ ٠‏ 
« الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه ء وجعل له مخرجا »'*؟ ٠‏ 
تارك لنا فيه وأطعمتا خيرا مئهة © ٠‏ 
« اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم 1'6؟ ٠‏ 
باب الدعاء عنى دخول الخلاء وخروحه 
ابى أعود نك من الخيث والحما ' رك ج2537 ٠»‏ 

2 و الله من الخ والخبانث يسم الله عند الدخول مس 
تغرانك » الحمد لله الذى أذهس عنى الأذى وعافانى  »‏ بعد الخروب!؟؟ ء, 
باب الدعاء قبل الوضوء وبعده 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أشهد أن لا اله الا الله وحده 


. رواه أبو داوود عن أبى مالك الأشعرى‎ )١( 

638 روآأة أبنو داوود 4 والترمذى عن م فائشة قالت : قال رسول 0" 
صلى الله عليه وسلم : « اذا اكل أحدكة فليذكر اسم الله تمالى فى أوله » 
قان نسى أن يذكر اسم الله تعالى فى اوله فليقل : بسم الله أوله وآخره » 
قال الترمذلى ٠:‏ 6 «اتسسرع صسعحيدح ٠‏ 

(9؟) روأه السخارى عن أنى أمامة . 

(؟) رواه أبو داوود © والترمدذى عن أى سعيد الخدرى ٠.‏ 

(©) رووآه أبنو دأووت »6 والتسائى بسئك صحيح . 

(9) رواه مسلم فى « صحيحه » عن عبد الله بن بشير . 

يذ روأه السخارى ومسام عع أنس بن مالك . 

لم) ردوى أبو دأوود 6 والترمدى ) أبن رصول 5 صلى آنل عليه. وسلم 
كلن شول ٠‏ « فقرانك »© وروى التسانى ؛ وأبن ماحه بآاقيه '. 


سه 884 ب 


ل شريك له : وأشهد أن محمذداأ عدة ورسوله 0 اللهم اجعللنى من 
التوايين واجعلنى من المتطهرين »'١؟ ‏ بعد الوضوء ٠‏ 
باب الدعاء علد النكسرة الآولى 

« اللهم باعد بينى وبين خطاياى كسا باعدت بين المشرق والمغرب ء 
اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيضس من الدنس ء اللهم 
اغسل خطاباى الماء والثلج والمرد اد . 

( و حجهت وجهى للدى فطر السموات والأرض حشيفا ومأ أنا هن 
المشركين » ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك 
له وذلك آمرت وأنا أول المسلمين 6 ٠‏ 

« اللهم أنت الملك لا اله الا أنت : أنت ربى وأنا عصدك » ظلمثتك 
عنى سيئها » لا صرف عنى سيئها الا أنت » لبيك وسعديك والخير كله 
فى بدبك » والشر ليس اليك : وآنا بك واليك ؛ تناركت وتعاليت © 
أستعفرك وأتوب اليك 96" « الله أكبر كيرا ( ثلاقا ) والحمد لله 
كثيرا 2906 ( ثلاثا )٠ه‏ 

« وسبحان الله بكرة وأصيلا 6 ( ثلاثا ) « أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه 507 "5 

باب الدعاء فى الركوع وبعده وى السجود وبين السجدتين 

« سبحانك اللهم رينا وتحمدك الله اغفر لى 206 ٠‏ 
)١(‏ روى مسلم عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما مئكم من أحد بيتوضاً » ثم قال : « أشهد أن لا اله 
الا آله وحده .. »6 وزاد الترمذى : ١‏ اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 

(؟) روأه الخارى ومسام ١‏ 

لا روأه مسلم 6 وألق دأوود 6 والنساتنى 6 وأبن حصان 6 وأحيد 4 
والشافعى »6 والطيرانى . | 

8 روأة أو دأوود 4 والطحاوى سئد حسنيح ٠.‏ 

(5)إ روأه مسلم' . 

م وروأه أبو وود 1 وأنن ماحةه 4 والدار قطنى 6 والحاكم و صححيداء 

0) روآاه البحارى ومسلم . 


صسبوح قدوس رب الملا فكة والروح )17) ١‏ 

, الله لم حمده 06؟؟ ٠‏ 

د اللهم رين لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت 
من شىء بعد 6 أهل الثناء والمجد أحق ما قال الصد . وكلنا لك عبد 6 ٠‏ 

« اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت : ولا ينفم 
ذا الحد منك الحد » ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طبيا مياركا فيه » سيحان 
رنى العظيم . ثلاثا # سسبحان ري الأعلى ‏ ثلاثا ب سيحان ذى 
الحروت واللكوت والكبرباء والعظمة © ٠‏ 

« اللهم ردنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ومأ سنهما ء 
وملء ما شنت من شىء بعد » ٠‏ 

« اللهم لك سجدت ء وبك آمنت : ولك أسلمت » سجد وجهى 
للذى خلقه » وصوره » وشق سمعه ويصره » ثبارك الله أحسن الخالقين » ٠‏ 

« اللهم اغمر لى ذنبى كله » دقه » وجله » وأوله » والخره » 
وعلانثة » وسره » 5 

« اللهم انى أعوذ رضاك من سخطك » وبمعافاتك » من عقو بتك , 
وأعوذ بك منك »؛ لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك © ٠‏ 

« اللهم اغمر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى » رب 
اغفر لى © ٠‏ 

باب التشهد والصلاة على الثبى صلى الله عليه وسلم والدعاء 

« التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله ويركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد 
أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا عده ورسولة © ٠‏ 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد » كما باركت على ابراهيم وعلى آل ايراهيم » انك حمسد 
محبك »6 ٠‏ 

« اللهم اننى أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات 6 ٠‏ 


[1) روأه مسلم . (9؟) روآأه البخارى ومسلم ٠‏ 


|. 601 ده 


د اللهم انى أعوذ بك من المأنى والمعرم » ٠‏ 

« اللهم انى ظلمت تفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب الا أنت 
خاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى » انك أنت العفور الرحيم » ٠‏ 

« اللهى اغفر لى ما قدمستم وما أخرت » وما أسررت وما اغعلنت : 
وما أسرفت وما أنت اعلم به منى : أنت المقدم وأنت الملؤاخره 
لا اله الا آنت »6 ٠‏ 

0 اللهم انى أسألك الثنات فى الأمر » والعزيمة على الرشد » 
وأسألك شكر نعمتك ؛ وحسن عبادتك » وأسألك قليا سليما » ولسانا 
صادقا » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » واستغفرك 
لما تعلم »يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » ٠‏ 
باب الدعاء والذكر بعد الصلاة 

« الله آكبر » استغفر الله ثلاثا ‏ اللهم أنت السلام ومنك 
السلام » تباركت با ذا الجلال والاكرام » دب أعنى على ذكرك وتكرك 
وحسن عنادتك ١‏ لا اله الا"الله » وحده لا شريك له ع له الملك : وله الحمد ؛ 
وهو على كل ثىء قدير » ٠‏ 

« اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت »© ولا بنفع 
ذا الحد منك الحد + لا اله الا الله وحده لا شرنك له له الملك وله الحمد؛ 
وهو على كل شىء قدير ٠‏ لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ لا اله الا الله . 
ولا نصد الا اداه له النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن ٠‏ لا اله الا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكاكرون »6 ٠‏ 

« اللهم انى أعوذ بك من الحبن » وأعوذ بك من البخل » وأعوذ 
بك من أرذل العمر » وأعوذ يك من فتئة الدما وعدذاب القير +٠‏ مسحان 
ازله _ ثلاث وثلاثون والحمد لله ثلاث وثلاثقون ‏ والله أكير 
اربع وثلاثون . ( الله لا اله (لا الحى القيوم » لا تاخذه سممة 
ولا نوم » له ما فى السهوات وما فى الارض » من ثلا الإذى يشسفع عنده 
الا باذنه »6 يعلم ما بين ايديهم ومة خلفهم » ولا يحيطون بشىء من علمس»ه 
آلا بها شاء » وسع كرسية السموات والآارض » ولا يؤده حفتظهما » 
وهو العلى العظيم  )١()‏ قل اعوذ برب الغفلق » الى آخرهاء 
(( قل اعوذ بوب الئاس » _. الى آخرها . 


)١(‏ المعرة : مم؟ 


كن 5 
باب الدعاء عند عيادة المرياض 

« أذهب اللآس رب الناس » واشف أنت الشافى » لا شمقاءء 
آلا شفاوك ء شفاء لا بغادر سققما ٠‏ لا بأس طهور ان شاء الله تعالى ٠‏ 
قل اعوذ برب الئاس ) _. الى آخر السورة سم الله ترية أرضنا .. 
دريقة بعضنا » ليشفى سقيمنا باذن ربنا ٠‏ بسم الله ( ثلاثا ) أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد واحاذر ( سبعا ) ء بسم الله ارقيك من كل 
شىء ترذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد » الله شفيك , ١‏ الله 
أرقك ٠‏ آعيذك يكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة » ومن كل 
عين لامة ٠‏ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ٠‏ سم 
الله الكبير » أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار » ومن شر حر النار ء 
رنا ائله الذدى فى السماء نعدس اسمك ء أمرك فى السماء والأرض كماأ: 
رحمتك فى السماء » فاجعل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حوينا وخطايانا » 
أنت رب الطبيين » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على 
هذا الوجمع » 1 

د اللهم اشف عبدك ينك لك عدوا أو يمثى لك الى جنازة » 3 

« اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى اذا كانت الوفاة. 
خيرا لى »© ٠‏ 


باب النعاء والذكو عند من حضره لوت 
د لا اله الا الله » انالله وانا اليه راجعون » اللهم أجر فى فى مصيبتى » 
واخاف لى خيرا منها 6 ٠‏ 
« اللهم اغفر لأبى سلمة » وارفع درجته فى الممدبين » واخلم». 
في عقبه فى العايرين ٠‏ واغفر لنا وله با رب العالمين » وافسح له فى 
قبره » ونور له فيه ء لا اله الا الله الحليم الكريم » مسبحان الله رب 
العرش العظيم ©» والحمد لله رب العالمين . ( يس -.. والقرآن الحكيم :)١()‏ 
(السورة ٠.)‏ 
باب: الدعاء فى صلاة التمنازة ودفتها 
ظ بمسم الله الرحمن الرحيم 
(( الحمد لله رب العالمين ..٠‏ 20) السورة . 
د اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وآكرم نزله » ووسم, 
ملدخله » واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقة من الخطاءا كما عستم 


)١(‏ دس ١ ٠‏ 6" (؟) الغائحة : ؟ 


امت مسب 
الثوب الأسضشس من الدنس 5 وأندله دارا خرا من دآره وأهملا حيرا 
من أهله » وزوحا خيرا من زوحه : وأدشله الحنة : واعذه من عذاب 
القير ومن عذاب النار ٠‏ 
اللهم اغفر لحمنا ومرتنا » وشاهدنا وغاسنا وصسعب نا وكيرنا 4 
وذكر نا وأنثانا ؛ اللوم من أحبيته منأ فأحيه على الاسلام : ؛ ومن توفيك 4 
من فتوف على الايمان ‏ الهم لا تعرما أجره > ولا قتا بعد ٠‏ 
أن فلان بن فلان فى ذمتك » وحل جوارك » فقه من متنة 
القر 0 القير وآنت أهل الوذاء والحق ٠‏ 
اللهم اغفر له وارحمه انك أنت الغتور الرحيم ٠‏ 
اللهم أنت رها » وأنت خلقتها » وآنت هدتهما الى الأاسلام 6 
وأنت قبضت روحها » وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ؛ جئنا شفعاء 
فاغفر له ٠‏ 
احعله لنا سلفاأ وفقرطا ودخرا وأحرا ٠‏ 
عدك واين عبدكء كان شهد أن لا اله الا الله وأنْ محمدا 
عبدك ورسولك » وأنت أعلم به منى » ان كان محسنا فزد فى احسانه ء 
وان كان مسسئا فاغفر له » ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ٠‏ 
ألله وبالله وعلى ملة رسول الله (( الم ٠ +٠‏ ذلك التتساب 
لا ربب فيه ..٠‏ )) الى قوله : (« واولتك نكسي المفلنسون 114 عند راس ١‏ 
(( آمن الرسول بما أنزل البه من ريه وألؤمنون 2 ... ألى اآخي 
السورة عند رجلية ٠‏ 
باب النعاء عند زيارة القبور 
)2 السلام عليكم آهل الديار من الم منين والمسلمين وانا ان شاء 
للاحقون ٠‏ نسأل الله لنا ولكم العافية ٠‏ 
0 السلام عليكم يا أهل القنور 6 نغفر الله لنا ولكم أتنم سلفئا 
ونحن بالآثر * 
السلام عليكم دار قوم مكؤمنين وآأناكم ما توعدون » غدا مؤجاول م 
وان أن شاء االه بكم للاحقون ٠‏ 
اللهم اغفر لأمل بقيع العرقد ؛ ه. السلام على أهل الديار من 
الموّ منن والمسلمين 6 وبرحم أيله المستقدمين من والمستأخرين ع» وانا أن 
شاء الله بكلى للاحقون » ٠‏ 
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باب دعاء الاستخارة 
انى أستخيرك يعلمك وأستقدرك بقدرتك ء وأسألك من 
عقلك 0 م فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وآنت علام 
الغيوب » اللهى ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاثى 
وعاقبة أمرى أو َال : عاجل أمرى وآحله فاقدره لى وسيره لى 
ثم بارك لى فيه » وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاثى 
وكاقة أمرى _. أو قال : فى عاجل أمرى و آجله فأصرفنة على 
واصرفنى عنه » واقدر لى الخير حيث كان » ثم أرضنى به » ٠‏ 
داب دعاء الجاحة 
م« لا اله آلا الله الحليع الكربيم » سبحان الله رب العرش العظيم ؛ 
والحمد لله رب العالمين + 
أسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » 
والسلامة من كل اثم اراك ع لى ذنبا الا غفرته » ولا هما الا فرحته » 
ولا حاجة هي لك رضى الا قضيتها يا أرحم الراحمين »© » 
باب خطبة الجاجة » كالنكاح وغيره وما يتعلق به 
« أن الحمد لله تحملاه. » ونستعنه » ونستعفره © ونعوذ بالله من 
شرور أتفسنا ومن سببيّات أعمالنا » من يهد الله فلا مشبل له » من 
ضلله غلا عادى. له » وأشهد أن لا اله الا الله ء وأشهد أن محمبد! 
عبده ورس وله . ( ياايها الذين آمنو؟ اتقوا الله حق تقباته ولا تموتن 
الا وانتم مسلمون 100) . 7 با يلها النبباس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
حمن نفس واحهة ... » الى قوله : ( واتقوا الله الذى تسسالون به 
والارحام » ان الله كان عليكم رقيبا 0 . ١‏ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا آعما 6 
ريا فق فاز اداه عرد الو ل نوتم د ومن بطع 
ارك الله لك وبارك عليكما » وجمع بينكما فى خير ٠‏ 
اللهم انى أسألك من خيرها » وخير ما حملتها عليه » وأع وذ 
يك من شرها وشر ما جملتها عليه » ٠‏ 
باب الدعاء عند دخول إلسوق 
« لا اله الا الله وحده لا شربيك له ء له الملك وله الحمد » تحبى 
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ويميت وهو حى لا موت » بده الخير وهو على كل شىء قدير + بسم 
الله » اللهم انى أسالك خير هده السوق وخير ما فيها , وأعود بك من 
شرها وشر ما فها ٠‏ 
اللهم انى أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة » ٠‏ 
باب الدعاء عند الكرب والقضب 
« اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا ٠‏ 
رحمتك آرجو . خلا تكلنى الى نتسى ارنة عين - وأصلح 
لى شأنى كله » لا اله الا أنت ٠‏ 
اللهم انى عدك وابن عندك وابن ٠‏ امتك وفى قبضتاث نأاصيتى 
بيدك : مأض فى حكمك » عدل فى قضائك : أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به تفسك ٠‏ وأنزاشه فى كتايك ‏ أو علمته أحدا من خلقك . 
أو استاثرت به فى مكئون الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبى ؛ 
وجلا ء همى وغمى ٠‏ بأ حى با قيوم » برحمتك أستغيث ٠‏ لا اله الا الله 
بم الحليم ع لا اله الا الله رب العرش العظيم » لا اله الا الله رب 
السيرات ود الأرض » وب العرش الكريم ؛ 6 آعود الله من الشسيطان 
الرجيم 6 ٠‏ 
باب الدعاء عند صباح الديك ونهيق التحمار 
« اللهم انى أسألك من فضلك » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ٠‏ 
باب الفعاء فى السفر ومشايعة السافر 
« الله أكر ‏ ثلاثا ٠‏ 
(( سسحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين ٠‏ واأنا لي ربنا 
المنقلبون )010 ٠‏ 
الله انا نسألك فى سفرة هذا البر والتقوى , . ومن العمل مأ ترضى ٠‏ 
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو لنا بعده :| م أنت الصاح فى 
السفر » والخليفة فى الأهل ٠‏ اللهى انى أعوذ بك من وعثاء السفر : 
وكاية المنظر » وسوء المثقلب فى المال والأهل : آسون تاثبون عابدون 
أرينا حامدون 6 ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر : ه وكانة المنقاب » والعور 
بعد الكور » ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الأهل والمال ٠‏ 
« أعوذ دكلمات الله التامات من شر ما خلق » سمع سامع يحمد الله 
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ونعمته » وحسن بلاثه عليئا » رينا صاحنا حافظنا وأفضل علينا عافذا 
بالك من الثار » الله أكير ‏ ثثلاثا ‏ لا اله الا الله وحده لا شربك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل ثىء قدير » آسون تاثبون ؛ ساجدون » 
لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ 
اللهم منزل الكتاب » سريم الحساب »ء اللهم هزم الأحزاب » اللهم 
اهز مهم وزازلهم » اللهم انا نجعلك فى نحورهم » ونموذ بك من 
شرورهم 6 ٠‏ 

« اللهم أنت عضدى وتصيرى بك أحول وبك أصول وبك أقاتل ء 
بسم الله » الحمد لله « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرتين ٠‏ 
وانا الى ريئا لمنقلون 6 . 

« الحمد لله ( ثلاثا ) والله أكبر ( ثلاثا ) سبحانك انى ظلمت نسى. 
فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا أنت ء يا رض ٠٠‏ ربى وربك الله ع 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك » وشر ما خلق فيك » وشر ما يدب 
علنك » وأعوذ بألله من أسد وأسود » ومن الحصة والعقرب ©» ومن شر 
ساكن البلد ومن والد وما ولد 6 ٠‏ 

)0 استودع الله دينك وآماتنك وآخر عملك ٠‏ استودع ألله ديسكم 
وأما تنكم وخواتنيم أعمالكم 4 زودكء الله التقوى 6 وعفر ذنك 6 و فسر 
لك الخير حمثما كنت © ٠‏ 

« اللهم اطو له البعد » وهون عليه السفر » ٠‏ 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
(( قل يا ايها الكافرون «٠+ه‏ )الى آخر السورة . 
(( أذا جاء نصر الله والفتح ..٠٠‏ » السسورة . 
(( قل هو الله احص ٠.٠‏ ) السورة . 
« قل اعوذ برب القلق ٠٠٠‏ ») السسورة . 
قل أعوث برب الناس ٠١٠.٠.‏ )) السسورة . 


ورب الأرضين السبع ومأ أقللن 6 ورب الشساطين وما أضلالن ؛ ورسه 
الرياح وما درين » فانا نمألك شير هذه القررة وخير أهلها » ونعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ٠‏ 

اللهم بارك لنا فيها رثلاثا ) ء* 

اللهم ارزقتا حناها وحسئأ الى أهلها وحبب صالحى أهلها البنا 6 + 
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باب دماء الاحرام والتثبية 
لسك ؛ لا شردك لك لسك » ان الحمد والثعمة لك ع 


« لبيك ١‏ 
والملك ء لا شربك لك » ٠‏ 

« لبيك الاهى لبيك وسعديك » والخير فى يديك لبيك والرغباء 
اليك والميل © ٠ه‏ 

2 اللهم انى أسألك رضاك والحنة 6 وأسآلك العفو برحمتك من 
الشار » + 

باب دعاء الطواف والمقام والصفا وائروة 

سمتحان الله » والحمد لله ء ولا اله الا الله » والله أكير » ولا حول 
ولا قوة ألا ,الله ء 

اللهم انى أسآلك العفو والعافية فى الدليا والآخرة ٠‏ ربنا آتنا فى 
الديا حسنة وفى الآأخرة حسئة ؛ وقنا عذاب الثار ٠‏ 

اللهم قنعنى بما رزقتنى » وبارك لى فيه » واخلف على كل غائبية 
الى بخر © ( وانخذوا من مقام [براهيم مصلى )١())‏ 

اللهم انك تعلم سرى وعلانيتى » فاقيل معذرنى » وتعلم حاجتى ؛ 
فأعطنى سؤلى » وتعلم ما فى تفسى فاغفر لى ذنوبى ٠‏ 

اللهم الى أسآالك اسائا ساشر قلبى » وشقينا صادفا حتى أعلم أن4ه 
لا يصيبنى الا ما كتبت لى » ورضنى بما قسمت لى يا أرحم الراحمين ٠‏ 

( آن الصفا والمروة من شعائر الله ))97) +٠‏ 

أندأ نما بدأ الله به : لا اله الا الله وحده » الله أكيرء لا اله الا الله 
وحدهة لا شرتك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قف ددر ٠‏ 
لا اله الا الله و حده © أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزان و -حايع » 

اللهم انك قلت ( ادعونى استجب لكم 20) » وانك لا تخلف الميعاد ) 
وائى أسألك كما هدتنى للاسلام أن لا تنزعه منى حتى توقائى » وآنا 
مسلم » رب أغقر وأرحم أنت الأعز الأكرم ٠‏ 

باب دعاء عرقة بعر قة 

لا اله الا الله وحده لا شربك له ء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير ٠‏ 

الله لك الحمد كالذى نقول وخيرا مما تقول ٠‏ 


رازو سوسس سستستس 
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اللهم لك صلاتى ونسسكى ومحياى ومماتى » واليك ما بى » ولك 
رى ترأثى ٠‏ 

للهم انى أعوذ بك من عذاب القبر » ووسواس الصدر ؛ 
وشتات الأمر ٠‏ 

اللهم انى أسألك| من خير ما تحىء به الربح » وأعوذ يك من شر 
ما تجمىء به الريمء لا اله الا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير ٠‏ 

اللهم اجعل فى قلبى نورا » دوقى سمعى ورا » وفى بصرى نوراأ ؛ 
وفى قلبى نورا ٠‏ 

اللهم اشرح لى صدرى » ودسر لى آمرى ء وأعوذ بك من وساوس, 
الصدر » وشتات الأمر » وفتنة القير * 

اللهم انى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل » وشر ما يلج فى النهار » 
وشر. ما تهب به الري وشر بوائق الدهر ٠‏ 

لبيك اللهم لبيك ء انما الخير خير الآخرة ؛ الله أكير »6 ولله الحمد ؟ 
الله كر ولله الحمد » الله أكثر ولله الحمد ٠١‏ لا اله الا الله » وحده 
لا شر نك له ء له الملل وله التحمد ء 

اللهى اجسله حيجا مبرورا » وذغبا معفورا ٠‏ 

اللهم احدنا عالهدى » وزشا بالتقوى » واغفر لنا فى الاخرة 
والأولى ٠‏ 

اللهم انهى أسألك رزقا حلالا طيبا مباركا ٠‏ 

اللهم اك أمرتنى بالشمعاء ولك الاحاءة » وانك لا تخلف المبعاد »> 
ولا تنكث. عهند أك ي. 

اللهم. منا. أحبمت. من شين فعيبه الينأ وهسره. لنا وما كرهت مرخ 
شر فكرهه. اليناأ وجشئنساه. » ولا تتوع ملا الاسلام عد اذ هد تتأ 
« رننا اتنا قى الدنيا حسئة.وفق الأاغخرة. حسئة بوقنا عئات الثار )١0))‏ + 

اللهم انى أساألك من خير ما .سألاك).به بيك صلى الله عليه 
وسلم » وآعوذ نك من شر ما' استعاذ به نبيك صللى الله عليه وسلم ٠‏ 

(( ربنا ظلمنا إنفسيا وان لم تغفر لنا.وترحمشسا لنكوتن من 
الخاسرين 000 . (( أب ؟جعانى مقيم الصلاة ومن ذربتى » ربنا وتقبل 
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دعاء ٠‏ ريثا اغغمر فى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم. الصسسساب )00) + 
(( رب اأرحمهما كما رببائتسن صفما )2 ١‏ «( ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا 
آنك رموف رحيم 90 (( ربنا تقبسل منا » انك انك السسسمبع العليم ))(6) 
(( وتب علينا » اناك نت التواب الرحيم ))(0) ٠‏ 

ولا حول ولا قوة الا الله العلى العظيم ٠‏ 

اللهم انك تعلم وترى مكانى وتسمع كلامى » وتعلم سرى 
وعلائيتى » ولا بحفى علبك شىء من أمرى . وأنا البائس الفقير المستغيث 
المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنى : أسألك مساألة المسكين » 
وأيتهل اليك ابتهال المذف الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير من 
خضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه + ونحل لك جسده . ورفم 
لك أنفه *٠‏ 

اللهم لا تحعلنى بدعائك رب شقيا » وكن لى رءوفا رحيما + با خير 
المسكولين » يا خير المعطين » نا أرحم الراحمين » والحسد لله رب 
العالمين +٠‏ آمين ٠‏ 

لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملاك وله الحمد وهو على كل 
شىء كدير ( مالة مرة ) « قل هو الله احص ٠٠.‏ ) السورة ( مائثة مرة ) 
اللهم صل عا ىمحمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى 
آل ابرائهيي » انك حميد مجيد » وعلينا معهم » ( مائة مرة ) ٠‏ 

باب النفاء عند رؤية الهاذل 

ْ اللهم أهلة علمنا امن والاسان والسلامة والاسلام ؛ دب 
وريك الله » هلال خير ورشد » هلال ير ورشد ء هلال خير ورشضيك ٠‏ 
آمنت بالذى خلقك _. ثلاث مرات الحمد لله الذى ذهب بشهر كذا وجاء 
شهر كذا ؛ وأعوذ بالله من شر همذا » ٠‏ 

د اللهم بارك لنا فى رجب وشعمان وعلعنا رمضان © ٠‏ 

باب دعاء الافطبار 

« اللهم لك صمت »؛ وعلى رزقك 'أفظطرت » ذهب الظما » واتلت. 

العزوق » وشت الأثمر ان شاء لله ٠)‏ 
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< اللهم انى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر ذنوبى »6 ٠‏ 
باب الدعاء فى ليلة القدر 
باب الدعاء عند لبس الثوب الجديد 
« اللهم لك الحمد كما كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » 
بوأعوذ بك من شره وشر ما صنم له ء الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه 
من غير حول ولا قوة » الحمد لله الذى رزقنى من اللباس ما أتجمل 
به قى الناس » وأوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى ٠‏ الحماد لله 
الذى كسانى ما أوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى © ٠‏ 
باب دعاء كفارة المتفس 
2 سصسحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا آنت ع استعفرك 
واتوب اليك » ٠‏ 
باب دعاء حفظ الثرآن 
« اللهم ارحمتى ترك المماصى آبذا ما أبقيتنى » وارحمنى أن 
أتكلف ما لا يعنينى » وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى ٠‏ 
اللهم ددديم اللسموات والأرض ذا الحلال والاكرام » والعزة 
التى لا ترام » أمسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن شور 
يكتابك بصرى » وأن تطلق به لسانى » وأن تفرج به عن قلبى » وأن 
تشرح به صدرى » وأن تغسل به بدئى ء فانه لا بعيننى على الحق 
يرك » ولا يؤتيه الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى العظيم »6 ٠‏ 
باب الدعاء اذا راى مسثلى 
« الحمد لله الذى عافائى مما اتلاك به » وفضلنى على كثير ممن 
اخلق تفضماا »© ٠‏ 
باب دعاء قضاء الدين 
والكسل ؛ وأعوذ يك من البخل والجبن » وأعوذ بك من غابة الدين 
وقهر الرجال »© .٠‏ 
« اللهى اكفنى بحلالك عن حرامك » واغننى بفضلك عمن سواك ٠.)‏ 


أ 5191© م 
باب.دعاء الاستسقاء 
2 اللهم أبسىق عرادك وهسمتك © وأنشر رحمتك 6 وأحبى بلدك 
'الميت ٠‏ 


اسقئا غيثا معيثا مريا مريما نافعا غير ضار » عاجلا 
اللهم آنت الغنى ونحن الفقراء : أنزل عليئا الغيث » واجعل ما أنزلت 
لنا قوة وملاغا الى حين » ٠‏ 
باب دعاء الرياح والرعد والمطر 
ذا اللهم اى أسألك حي , وخير م فيها وخير ما أرسلت به» 
اللهم اميا حمس ولا مجعامسا عسذاياء اللمم اجعلما ريا 
ا 
لا تقتلنا بضيك » ولا تهلكنا بعذايك وعافنا قبل ذلك ٠‏ 
سبحا الى بسب الرعد بحمده واملائكة من خيفته ٠‏ 
اللهي سقيا نافعا ء اللهم صيبا نافعا » ٠‏ 
باب دعاء التوبة 
« اللهى انى أتوب اليك منها لا آرجم اليها أبدا ٠‏ 
للهم مشفرتك أوسع من ذنوبى » ورحستك أ.جى عندى من عملى 6ه 
باب صلاة التسبيح 
مسسحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله ] ثبر » ٠‏ 
باب الدعاء عند رود ويه الثمان الحديدة 
« اللهم با ارك لنا فى ثمرنا » ويارك ننا فى مدينتنا » وبارك ا فى 
صاعنا » ودارك لنا فى مدنا ٠‏ 
الاهى كما آربتنا أوله فآرنا آخره » ٠‏ 
باب الدعاء عند رؤية المرأة 
0 حسنت خلقى » فحسن خلقى © ٠‏ 
كما حسنت شلقى فأحسن خلقى » وحرم وجهى على 
لثار + الس لله الذى سوى خلقى وأحسن صورتى وزان منى ما شأن 
من فيرى + الحمد له اذى سوى خلتى 0 ه وصور صورة وجهى 


(14 مجموعة التوحيد ) 


حك “© سه 
باب اسم الله الأعظم 

« اللهى انى أسألك بانك أنت الله لا اله الا آنت » الأحد الصمهك 
الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد * 

اللهى انى أسألك أن لك الحمد ء لا اله الا آنت الحنان المنان. 
دل د السموات والأرض » دا ذا الحلال والاكرام ء يا حى يا فيوم 
ل اله الا هو الحى القيوم ء لا اله الا أنت سبحانك انى كنت؛ من 
الظالمين 6 ٠‏ 


باب أسماء الله تعصالى 

« هو الله الدى لا اله الا هو الرحمن الرحيم » الملك » القدوس » 
السلام » الممومن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » 
المصور » الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العبليم » القايض » 
الباسط » الخافض » الرافع » المعز » المذل » السميع » البصير » الحكم ». 
العدل » اللطيف » الخبير » الحليم » العظيم » الغفور » الشكور » العلى », 
الكبير » الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكري » الرقيب » 
المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » المجيد »ء الباعث » الشسهيد ؛ 
الحق » الوكيل » القوى » المتين » الولى » الحميد » المحصى » المبدىء ء 
المعيد » المحيى » المميت » الحى » القيوم » الواجد ء الماجد » الواحد » 
الصمد » القادر » المقتدر ء المقدم ع المؤّخر ء الأول ٠‏ الأخر » الظاهر » 
الباطن » الوالى » المتعالى » البر » التواب » المنتقم » العفو » الرؤٌوف ». 
مالك املك » ذو الجلال والاكرام » المقسط » الجامع 6 الغنى » المغنى » 
المانم » الضار » النافع » النور » الهادى »6 البديع ء الباقى » الوارث ». 
الرشيد » الصبور » ٠‏ 

3 2 
باب الاستعاذة 

الهم انى أعوذ بك من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء ». 

وشماتة الأعداء »© ٠‏ 
' اللهى انى أعوذ بك من الهم والحزن » والعجز والكسل » والجبن 

والبخل » وضلع الدين » وغلية الرجال »© + | 

02 الهم انى أعوذ يبك من العحز والكسل » والحصن والنخل ». 
والهرم » وعذاب القبر »6 ٠‏ 


سم 0# سه 


لا اللهم آت نفسى تقواها ه وزكها أنت خير من زكاها . أنت وليها 
ومولاهاأ © ٠‏ 
د اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن فلب لا يخششع . ومن 
نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها » ٠‏ 
د اللهم انى أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك : وتججاءة 
نقمتك » وجميع سخطك © ٠‏ : 
الهم الى أعوذ بك من شر ما عملت ء ومن شر ما لم أعمل » ٠‏ 
لك أسلمت » وتنك آمنت : وعليك تو كلت : واليك آنبت » 
ويك خاصيك » » 
انى أعوذ عزتك ء لا اله الا أنت ؛ أن تضلنى آنت الحى 
الذى لا دموت ء والحن والانس سوتون 6 ٠‏ 
)2 اللهم انى أعود بك من الفقر والقلة والدلة ‏ وأعوذ رك من أن: 
أظلم أو أظلم » 
انى أعوذ بك من الشقاق والتفاق وسوء الأخلاق » ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ بك من الجوع » فائه بئس الضحيع » وأعوذ 
بك من الخيانة فانها ست البطانة 6 ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ يك من البرص ء والجخام » والجنون » دمن 
سيىء الأسقام © ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ يك من مشكرات الأخلاق والأعمال والاهواء » ٠‏ 
3 اللمم انى أعوذ يك من شر سمعى وبصرى ء وشر لسافى وشرا 
لح ل ع 
انى أعوذ بك من المرم » وأعوذ يك من التردى » ومن 
العرق والحرك والهرم وأعرذ بن من أن تتخبطنى الشيطان عند الموت ؛ 
وأعوذ يك من أن أمرت فى مسيلك مديرا » وأعوة بك من أن أمسوتٍ 
لديعاأ © ٠‏ 
د للم فى أعوذ باك من شع على الى رع 1 
ألهمنى رشدى » وأعدنى من شر نفسى »6 ٠‏ 
ائى أسألك الجنة © ثادّث مرات ء 
انى استحيرك من النار » . ثلاث مرات ٠‏ 
أعوذ بوحه الله العظيم الذى ليس ثشىء أعظي منه » ويكلماتبَ 
الله التامات التى لا بحاوزهن بر ولا فاجر » وبأسماء الله الحسئى ما علمتث 


|ذ 5#© سه 
مئها وما لم أعلم من شر ما خاق :وذرأ وبرأ » وأعستوذ بالله من الكمر 


والدين » ٠‏ 
| بات جامع الدعاء 
اللهم أغامر لى خطيئتى وحهلى واسرافى فى أمرى » وما أنت 
أعلم به منى » ٠‏ 


د اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى وعمدى » وكل ذلك عندى » ٠‏ 

لا اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت »ء وما أسررت وما أعلنت » 
وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شىء 
قذي »6 ٠‏ 

« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصاح لى دنياى 
ألتى فيها معاثى » وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى ء واحجعل الحأة 
زادة لى فى كل خير » وأجعل الموت راحة لى من كل شر 6 ٠‏ 

اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » اللهم اهدنى 
'وسددنى »© +٠‏ 

د اللهم اغفر لى وارحمنى » واحدنى وعاقنى وارزقنى 6 ٠‏ ' 

درا آتنا فى الدثئنا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
#لنار ٠‏ رب أعنى ولا تعن على » وانصرنى ولا تنصر على > وامكر لى ولا 
تمكر على »:واهدنى ويسر الهدى لى »؛ وانصرنى على من بعى على رب 
اجنلنى لك شاكرا » لك ذاكرا » لك راهبا » لك مطواعا ء لك مخيتا ء 
اليك أواها مئيبا » رب تقبل توبتى » واغسل حوبتى » وأجب دعوى »2 
.وت ححتى » وسدد لسانى » واهد قلبى » واسلل سخيمة صدرى »© ٠‏ 

« الهم انى أسألك العفو والعافية ٠‏ رب انى أسألك العافية والمعافاة 
تقب أألنيا والآخرة © ٠‏ 

د اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى حبه عندك »© ٠‏ 

« اللهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب 6 ٠‏ 

« اللهم ما زويت عنى مما أحب فاجعله فراغا لى فيما تحب »6 ٠‏ 

« اللهم اقسم لنا من خشسيتك ما تحول به بيننا ويين معاصبك » 
ومن طاعتك ما تبلعنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا قعصيبات 
'الدنا » ومتعنا بأسماعنا وأصارنا وقوتنا ما أحيتنا مواحعله الوارث 
سنا » ؤاحعل ثأرنا على من ظلمئا » وائصرتا على من غادانا ٠‏ ولا 'تحفل 


ل ا 

مصبيتنا فى ديئنا ء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ء» ولا مبلغ علمشناء ولا 
تسلط علينا من لا برحمنا » ٠‏ 

د اللهم اتفمني ما علمتنى ؛ وعلمنى ما يتفعنى ء وزدنى علماأ » 
الحمد لله على كل حال » وأعودذ بابله من حال أهل الثار » ٠‏ 

د اللهم زدنا ولا تنقصنا » وآكرمنا ولا تهنا . وأعطنا ولا تحرمناأ » 
وآثرنا ولا تر ثر علينا » وأرضنا وارض عنا » ٠‏ 

0 اللهم انى أسألك حك وح من يحيك . والعمل الدى اسلعنى 


حصك © ٠‏ 
« اللهم اجعل حبك أحب الى من تفسى ومالى وأهلى : ومن الماء 
البارد 6 ٠‏ 


« اللهم يعلمك الغيب » وقدرتك على الخاق » أحينى ما علمت 
الحأة لى خيرا لى » وتوخنى اذا علمت الوفاة خيرا لى »© ٠‏ 

0 اللهم أسألك خشيتك فى العيس والشهادة » وأسألك كلمة الحق 
فى الرضا والغضب » وأسألك القصد فى الفقر والغنى » وأسألك نعيما 
لا ينغب » وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرى بعد القضاءء 
وأسألك برد العيشى بعد الموت » وأسألك لذة النظر الى وجهك والشوق 
الى لقامك فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضله » ٠‏ 

د اللهم زينا بزينة الايمان » واجعلنا هداة مهديين » ٠‏ 


« اللهم اجعلنى أعظم شكرك ؛ وأكثر ذكرك » وأتبع نصحك : وأحفظ 


وصسرتك 6 + 
2 اللهم انى أسآلك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق : واارضى 
بالقدر »6 9 


ا اللهم طهر قلبى من النفاق » وعملى من الرياء » ولسانى من 
الكذب » وعينى من الخيانة » فانك تعلم خائنة الأعين » وما تحفى 
الصدور »6 + 

د اللهى اجعل سريرتى خيرا من علانيتى » واجعل علائيتى صالحه ٠6‏ 

« اللهم انى أسألك من صالح ما تؤتى الناس من الأهل والمال 
والولد غير الضال ولا المضل) »6 ٠‏ 

باب الدعاء عند ابام 

« اللهم باسمك أموت واحبا ء باسمك رى وضعت جنبى ويك 
أرجعه » ان امسكت تفسى فارحمها » وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عيادك الصبالجين » ء 


ل 5" سه 
أسلمت تقسى اليك ء ووجهت وجهى اليك » وفوضت أمرى 
ليك ؛ وآليأت طهر الياك رغية ورهبة اليك » لأ ملجا ولا منجا منك 
الا النك » آمنت مكتابك الذى أنزات ء ونبيك الذى أرسات © ٠‏ 
« الحمد لله الذى أطعمئا وسقانا وكمانا وآوانا » فكي ممن لا كافى 
له ولا مؤوى )6 ٠‏ 
د« سحان الله  »‏ ثلاثا وثلاثين ٠‏ 
« الحمد لله  »‏ ثلاثا وثلاتين ٠‏ 
« الله آكير  »‏ أريعا وثلاثين ٠‏ 
« اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شىء »> فالق الحب 
والنوى » منزل التوراة والانجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذى 
آأنت آخد ناصيته . أنث الول فلبس قبلك شىء 6 وأنت الأخس 
فلس بعد شىء ‏ وانت الظاهر فليس فوقك شىء » وآنت الاطن فليس 
دونك ثىء : اقض عنى الدين » واغننى من الفمفر » بسم الله وضعت 
حنبى لله 6 + 
د اللهم اغفر ذنى ٠‏ وأخسىء شيطانى » وفك رهانى » واجعلنى 
فى الندى الأعلى »6 ٠‏ 
« الحمد لله الذدى كفا نى وآوانئى وأطعمنى وسمقانى 6 والدى م6 
على فأقضل » والذى اعطانى فآجزل ٠٠‏ الحمد لله على كل حال »6 + 
0 
رب السموات السيع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت » 
ورب الكش طن وما اضلت ؛ » كن لى جارا من شر خلقك جسبعا 
ان يغرط على أحد منهم 6 وأن يبغى » عز جارك » وجل ثناؤك » ولا اله 
غيرك ء لا اله الاأنت 6 ٠‏ 
« اللهم قنى عذايك يوم تبعث عبادك 6 ثلاث مرات ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامات » من شر ما 
أنت أخد نناصيته » ٠‏ 
« اللهم أنت تكشف المغرم والمأتى » . ظ 
الل لا بهزم جندك » ولا يخلف وعذاك » ولا يتمع ذا الجد منك 
الحد » سحانك وتحمدك ٠‏ أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم 
وأتوب آليه  »‏ ثلاث مرات ٠‏ 
(( الله لا آثه الا هو الحى القيوم » لا تاخذه سئة ولا نوم » له ما فى 
السموات وما فى الأرض > من ذا الذى يشفع عنده الا باثنه » يعلى ما بين 


لس "© به 


آيديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاء » وسع كرسيه 
'السموات والارض » ولا يؤده حفظهما » وهو العلى العظيم ))(1) ٠‏ 

(( آمن الرسول بما تجزل اليه من ربه دالؤمنون » كل آمن بالله 
وملاذكنه وكشه ورسله لا نفرق بين ؟حد من رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفراانك ربنا واليك المصر ٠‏ لا كلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسست 
وعليها ما اكتنسبت » ربنا لا تؤاخلنا آن نسينا أو أخطانا » ربنا ولا تحمل 
علينا آاصرا كما حملته على الذين من قلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به » واعف عنها واغفر لنا و(رحمنا » آنت مولانا فانصرنا على القسوم 
الكافرين 200 ٠‏ 

( قل هو الله أحب .٠‏ » السورة . 

(( قل أعوذ برب الفلق ه  ))‏ السورة . 

( قل أعود برب الئاس  )) ٠١‏ السسمورة . 

(( حم ٠‏ والكتاب المبين ٠‏ آنا أنزلناه فى ليلة مباركة » انا كنا 
ملئرين  )9)0) ..٠.‏ السورة . 

( الم ٠‏ تنزيل الكتناب لا ربب فيه من رب العالمين ٠ )90 ٠.٠‏ 

(( شارك الذى بينه الملك وهو على كل شىء قدير ))(5) ٠‏ 

قل هو الله آحد ٠‏ الله الصمد ١‏ لم يلد ولم يوثئد ٠‏ ولم يكن له 

« قل با آبها الكافرون . لا اصد ما تسكون . ولا انتم عابدون 
ها آعيف ٠١‏ ولا أنا عايد ما عبدتي ٠‏ ولا انتم عابدون ما اعسد ٠‏ لكم دينكم 
ولى دبن )0 + 
(( أن فى خلقالسموات والآرض واختلاف الليسل والنهار آبات 
'لأولى الآثلماب .٠‏ ))(4) .. الى آخر السورة . 


0 قنع كنت 
)١(‏ القرة : همه؟ (؟) اللقرة ٠‏ ولم؟ © ١8"‏ 
6) الدخان ١. ١ ٠‏ (5) السحدة : ١‏ 6 ؟ 
(ه) املك : ١‏ (8) سورة الكافرون ٠.‏ 


7 سوره الاخلاص . يه آل عمرأن ١.١.5 ٠‏ 


سس النن 8 ب 
الخانية وفيها خمسة فصول : 
فى ذكو الله عر وجل 

د لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملانكة » وغشيتهم الرحمة » 
ونزلت عليهع السكينة » وذكرهم الله قيمن عبده 6 ٠‏ 

« مثق الذى. يذكز ربه والذى لا يذكر ربه » مثل الحى والميتِ © ٠‏ 

د ان ل ملائكة بطوفون فى الطرق > لتمسون أهل الذكر » فاذا 
وحدوا قوما ذكرون الله متادوا هلموا الى حاجتكيم ٠‏ قال : فيحفى نهم, 
بأجنحتهى الى السماء الدنيا » ٠٠‏ الحديث ٠‏ 

آلا انبتكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وارفعهما فى 
درجاتكي » وخير لكم من انفاق الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضريوا أعناتهم » ويضربوا آعناقكم » ؟ قالوا: بلى » قال. 
< ذكر الله عا ء 

« طوبى أن طال عمره » وحسن عملةه © ٠‏ 

قال : ط رسول الله +٠‏ أى الأعمال أفضل ؟ قال : « أن تفارق. 
الدئما ولسانك رطب من ذكر الله »© ٠‏ 

« من قعد مقعمد+ا.لى يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة » ومن 
اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله نرة » ٠‏ 

2 ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن 
مثل جيفية جمار » د كان عليهم جسرة © ٠‏ 

« كل كلام ابن آدم عليه لا له » الا أمر بمعروف » أو زهى عن: 
مدكر » أو ذكر الله 6 ٠‏ 

« لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ء فان كثرة الكلام بعير ذكر الله. 
قسوة للقلب » وان أبعد الناس من الله القلى القامى » ٠‏ 

أى المال تتنخذ ؟ قال : «'لسأنا ذاكرا » وقلا شاكراء» وزوحة 
مؤمنة تعينه على ايمائه ٠‏ لا يزال لسائك رطبا من ذكر الله »© ٠‏ 

أى العباد أفضل وارفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : 
والذاكرون الله.كثيرا والذاكرات » ٠٠‏ الحددث ٠‏ 

« الشيطان جاثم .على .قاب أبن آدم » فاذا ذكر الله خنس » واذا: 
غفل وسوس »© ٠‏ 


ال 2 

ذاكر أئله فى العافلين كالمقاتل خلف الفاأرنن © ٠+‏ الحددث ٠‏ 

« ما عمل العيد عملا أنحى له من عذاب الله من ذكر الله »6 ٠‏ 

د ان الله تمالى يقول : أنا مع عبدى اذا ذكرنى وتحرثت بى. 
شنتاد © + 

2 لكل شىء صقالة » وصقالة القاوب دكر الله »6 ٠.‏ الجدية. ٠‏ 
تن بنذ ين 
الفصل الثانى 

فى فضل تلاوة القرآن وفضائل سوره 

« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ٠‏ 

« الماهر بالقرآث مم السفرة الكرام اللررة » والذى شرا القرآتك 
ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » ٠‏ 

« لا حمد الا على اثئين : رجل آناه الله القرآن فهو بوم به. 
آناء اللمل وآثاء التهار ء ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل 
وثثاء التهار © ٠‏ 

« المؤمن الذى يقرا القرآن ويعمل نه كالاترجة ء والممن الذدى 
لا شرأ القرآكن وبعمل به كالتمرة » ٠‏ 

ان الله يرفم بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين» ٠‏ 

د لا تجعلوا بيوتكم مقابر » ان الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأً. 
فمه سورة اللقرة »6 ٠‏ 

« اقرأوا القرآن فاته نأئى بوم القامة شضعا لأصحابه »6 ٠‏ 

د اق أوا الزهراوين : البقرة ؛ وسورة آل عمران » فائهما تأتيان 
هوم القيامة كانهما عُمامتان ‏ أو غياتان » أو فرقان ‏ من طير صواف 
تحاجان عن أصحاهما © ٠‏ 

واقرأوا سورة النقرة خان أتخدها بركة » وتركها حسرة » ولا" 
ستطعها البطلة » ء 

د أنا المنذر : اتدرى أى آبة من كتاب الله معك أعظم » ؟ قلت : 
(( آله لإ آله آلا هو الحي القيوم » : 

قال : فشرب صدرى وقال : « ليهنك العلم با أبا المنذر » ء 

د ابشر بنورين أوتيتهما لم ييوتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب ؛ 
وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما الا أعطيته » ٠‏ 


ب هلاه با 

« من حفظ عشر آبات من سورة الكهف عصم من الدجال » * 

« انى +#حب هذه السورة : ( قل هو الله أحد )) ٠‏ 

قال : « ان حك اباها أدخلك الحنة 6 ٠‏ 

« ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط  :‏ قل اعوذ برب 
'الفلق ) . ( قل اعوذ برب النالس )) ٠‏ 

« شال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق » ورتل كما كنت ترتل فى 
الدنا » فان منزلك عند آخر آية تقروها » ٠‏ 

2« ان الدى ليس فى حوقه تىء من القرآن كالبيت الخرب © * 

« يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى» 
أعطته أفضل ما أعطى السائلين » وففضل كلام الله تعالى على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه »6 ٠‏ 

« من قرأ حرفا من كتاب الله غله به حستة » والحسنة يعشر أمثالها ء 
لا أقول : الم حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف © ٠‏ 

« من قرأ القرآن وعمل بما فيه ء ألبس والداه تاجا يوم القيامة 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الديا لو كانت فيكم » فما 
ظلنكم بالذى عمل بهذا » ؟ 

« من قرأ القرآن فاستظهره » فاحل حلاله » وحرم حرامه » أدخله 
الله الجنة » وشفعه فى عشرة من أهل ببته كلهم قد وجبت له الثار » ٠‏ 

« ان لكل شىء قلبا » وقلب القرآن ( يس ) » ومن قرأ ( يس ) : 
كتب الله بقراءنها قراءة القرآن عشر مرات ©2176 ٠‏ 

« تمارك الذى بيده الماك » » ( أذا زلزلت » تعدل نصف القرآن » 
و« قل هو الله احد )) . تعدل ثلث القرآن » و ( قل يا بها الكافرون )) + 
تعدل ربع القرآن ٠‏ 

« من قرأ كل بوم ماثتى مرة : ( قل هو الله احد )) . محى عسه 
لأنوب خمسين سنة » الا أن يكون عليه دين »6 ٠‏ 

( كان ) يتعوذ رسول الله ألله عليه ب ١‏ قل أعوث برب. 
الفئق )) و ١‏ قل أعوذ برب الناس 6 . ويقول عقيل ! تعوذ وعمس 
كما تعوذ متعوذ بمثلهما 6 ٠‏ 

« قراءة القرآن فى الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة 
«وقراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير »6 ٠‏ 


. رواه الترمذى وقال : حديث قريب‎ )١( 


ب إلاه مس 

« قراءة الرجل القرآن فى غير المصحف ألف درجة ٠‏ وقراءته فى 
المصحف تضعف على ذلك الى ألفى درحة 07 
[| « أن هده القلوب تصلدكاً كما صسدا الحديد اذا أحسأ نه الماع « » 
كيل : تارسول أله ++ وما حلاوّها ؟ قال : « كم ذكر الموت . وتلاوة 
القرآن 16 ٠‏ 

ر فى فأتحة الكتاب شفاء من كل داء 4 * 

« من قرأ سورة ( آل عمران » يوم الجمعة صلت عليه الملائكة 
إلى الليل »6 ء 

« اقرأوا سورة ( هود ) بوم الجمعة »6 ٠‏ 

« من قرأ سورة ( الكهف ) فى يوم الجمعة » أضاء له النور ما بين 
الجمعتين » ٠‏ 

« من قرأ ( سس ) ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنيه ٠‏ 
غاقرأوها عند موتاكم » * 

« ان لكل سناما » وأن سنام القرآن سور ( البقرة ) » ٠‏ 

« وان لكل ثىء لبابا » وان لباب القرآن المفصل » ٠‏ 

« لكل شىء عروس »© وعروس القرآن ( الرحمن ) » - 

( كان بحب هذه السورة : (( سبح أسج ريلك الأعلى )) ) . 

( آلا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آبة فى كل يوم » ؟ قالوا : 
ومن يستطيع أن يقرأ ألف آبة فى كل يوم ؟ ! قال : « أما يستطيع أحدكم 
أن بقرا ( الهاكم التكائر )) ؟ . 

« من قرأ : ( قل هو الله أحد )») عشر مرات © سشى له 'قصر فى الجنة 
“ومن قرأ عشرين مرة بنى له قصران فى الجنة » ومن قرأ ثلاثين مرة 
بنى له بها ثلائة قصور فى الحنة » ٠‏ فقال عمسر بن الخطاب : والله 
با رسول الله +٠‏ اذن لنكثرن قصورنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسايم : « الله أوسع من ذلك »6 ٠‏ 

« اذا أحب أحدكم. أن يحدث ريه فلمقرا القرآن 6 + 


0 نج يت 
الفصل الثالث 
فى فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


د آفضل الكلام أربع : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله ع 
يوالله أكير » ٠‏ 


سد اا سمه 


« سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكير » أحب 
( الى ) مما طلعت عليه الشمس © ٠‏ 

« من قال : سبحان الله وبحمده ٠٠‏ فى يوم ماثة مرة حطت خطاياه 
وان كانت مثل زيد البحر 6 ٠‏ 

« كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقملتان : فى اليسزان » حبيبتاذ 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده 6 سسحان الله الءة , 

يسجز أحدكم أن كسب كل يوم ألف حسنة 6 فسآله سسائل من 
حلسا نه : كيف بكسي أحدنا ألف حسنة ؟ قال : « سبح ماثة تسبيحة » 
فيكتب له ألف حسنة » أو بحط عنه آلف خطيئة » ٠‏ 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الكلام أفضل ؟ قال : 
« ما اصطفى الله لملاتكته : ممحان الله وبحمده »6 ٠‏ 

« لقد قات بعدك أريع كلمات . ثلاث مرات ‏ لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزتتهن : سبحان الله وبجمده » عدد خلقه » ورضى نفسه » 
وزثة عر ض4 » ومداد كلمائة »6 ٠‏ 

« من قال : لا اله الا الله وجده لا شربك له ؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل' ثى ء قدير فى يومه ماثة مرة » كانت له عدل عشر رقان » 
وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائمة سيئة » وكافت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسى » ولم بأت أحد بأفضل مما جاء به الآ رجل 
عمل أكثر منه 6 ء 

« من قال : سبحان الله العظيم وبحمله » غرست له نغلة فى 
الحنة 6 ٠‏ 

« أفضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله © ٠‏ 

« أول من بدعى الى الحنة يوم القشامة الحامدون ع الذين تحمدون 
الله فى السراء والضراء »© ٠‏ 

« قال موسى :4 رب +٠‏ علمنى شيئا أذكرك به أو أدعوك به 
فقال : يا موبى ٠٠‏ قل : لا اله الا الله ٠‏ فقال : با رب ٠‏ كل عبادك 
يقولون هذا » انما أريد شيئا تخصنى به ٠‏ قال : :ا موسى +٠‏ لو أن 
السموات السبع وعامرهن غيدى » والأوضين السبع وضعن فى كفة » 
ولا اله الا الله فى كفة ء لمالت يهن لا أله الآ الله > ٠‏ 

« التسبيح نصف الميزان » والحمد لله ثملئره » ولا اله الا الله ليس 
لها حجاب دون الله تخاص اليه »6 ٠‏ 


سد “ياه سس 

« ما قال عد : لا اله الا الله مخلصا قط الا فتحت له أبواب السماء » 
نختى يفضى الى العرش ما اجتنب الكبائر » ٠‏ 

« ان الحنة طلسة التربة » عذية الماء » وانها قيعان » وأن غراسها 
سسحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر » *٠‏ 

د عليكن بالتسبيح والتهنمل والتقدب. » واعقدن بالأنامل : فانهن 
مسءٌولات مستنطقات » ولا تغفلن فتنسين الرحمة » ٠‏ 

« قل : لا اله الا الله وحده لا شريك له » الله أكبر كبيرا : والحمد 
الله كثيرا » وس.حان رب العالمين » لا حول ولا قوة الا بالله العسزيز 
'الحكيم » ٠‏ قال : هئؤلاء لربى فما لى ؟ فقال : « قل : اللهم اغفر لى 
وارحمئى واهدتنى وارزقنى وعافئى © ٠‏ 

« أن الحمد لله » وسسحان الله ء ولا اله الا الله والله أكبر » تساقط 
ذئوب العبد كما تساقط ورق هذه الشذحرة 6 ٠‏ 

« أكثر من قول : لا حول ولا قوة الا بالله » فانها من كنز الجنة 6ء 

قال مكحول : فمن قال لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجى من الله 
الا اله » كشف الله عنه سبعين بايا من الضر أدتاها الفقر ٠‏ 

ولا حول ولا قوة الا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أسرها الهم» 

« سيحان الله هى صلاة الخلائق » والحمد لله كلمة الكر » ولا 
اله الا الله كلمة الاخلاص ٠‏ والله أكير تملا ما بين السموات والأرض » 
واذا قال العمد : لا حول ولا قوة الا بالله » قال الله تعالى : أسام 


٠ 6» واستسلم‎ 


4 فد 
الفصل الرابع 
1 فضل الاستعفازر والتوية 
« والله انى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين 


مصرة »6 ١‏ 
د نا أيها الناس توبوا الى الله » فائى أتوب اليه فى اليوم مالة هرة 4 
« أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالتهار 
ليتوب مسىء الليل حتى ' الشمس من معرها »6 ٠‏ 
« أن العمد ادا اعترف ثم تاب » تاب الله عليه » 5 
« من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريبها » ثاب الله 4 قا ٠‏ 
د لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان ( على ) 


لام لب 

وآحلته بأرض فلاة » فاتفلتت منه وعليها طعامه وشرابه » فآس. منها ع( 
فاتى شجرة فاضطجم فى ظلها أيس من راحلته » فبيئما هو كذلك » اذ 
هو بها قاممة عنده » فأخذ بخطامهاثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح » ٠‏ 0 

« ان عبدا أذف فقال : رب +٠‏ أذنبت ذنا فاغفره ٠‏ فقال ريه - 
على عبدى أن له ربا شفر الذنب وبأخذ به ؟ غفرت لعبدى © الحديث ٠‏ 

« قال الله تعالى : با اين آدم ٠+‏ انك (ان ) دعوتنى ورجوتنى > 
غفرت لك ما كان منك ولا أبالى » با ابن آدم ٠+‏ انك لو لقيتنى بقراب. 
الأرض خطايا » ثم لقيتنى لا تشرك بى شميئا » لأتيتك بقرابها مغفرة » ٠.‏ 

« قال الله تعالى : من على أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت 
له ولا أبالى » ما لم يشرك بى شيئا © ٠‏ 

« من ازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا » ومن كل 
هم فرجأ » ورزقه من حيث لاا يحتسب © ٠‏ 

« ما آصر من استغفر » وان عاد فى اليوم سبعين مرة »6 ٠‏ 

د كل بنى آدم خطاء وخير الخطاكين التوابون » ٠‏ ظ 

« ان الممن اذا أذنب كانت تكتة سوداء فى قلبه » فان 'ناب واستغفر 
صقل قلبه » وان زاد زادت حتى تعلو قلبه » فذلكم الران الذى ذكر 
الله تعالى : ( كلا بل رآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون )70) . 

( ان االله يقبل: توبة العبد ما لم يغرغر 6 ٠‏ 

« آن الشيطان قال : وعزتك با رب لا أبرح أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم فى أجساده, ٠‏ فقال الرب عز وجل : وعزتى وجلالى وارتفاعى 
( فى ) مكانى ©» لاأزال اغفر لهم ما استغفرونى : (( قل يا عسادى الذين 


اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » أن الله يغفر الذنوب 
جميعا ))92) ولا سالى » 1 


« يقول : رب أغفر لى + وتب على + انك أنت التواب الغمور »6 ٠‏ 
مائة ممرة ٠‏ ظ 

« من قال : أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأتوب 
اليه » غفر له وان كان قد فر من الزحف © ٠‏ 

« ان الله عز وجل ليرفم الدرجة للعبد الصالح فى الجنة » فيقول : 
با رب ٠»ء‏ أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك © ٠‏ 

« ما الميت فى القبر الا كالغريق المتغوث » ينتظر دعوة تلحقه من 
أب أو آم أو أ أو صديق » فاذا لحقته كان آحم اليه من الدئيا وما قيهاء 


آذ ص11 لا 
)١(‏ المطففين : ١+‏ (0) الزرمر ؛ ام 


سم ©ثاللانه س- 
وان الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجال . 
وان هدا به الأحاء الى الأموات الاستعفار لهم 0 5 
« طوبى لمن وجد فى صحيفته استعفار كثيرا » ٠‏ 
2 اللهم اجعلنى من الدين اذا أحسئو ا استشروا 4 وادا أساءوأ 


استعفروا © * 
2 التائمف من الذف كمن لا ذف له » 
ا ين 


فضل الصلاة والسلام على الشى صلى الله عليه وسلم 

« من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا 0 

لا من صلى على صلاة واحدة » صلى الله عليه عشر صلوات »؛ 
وحطت عنه عشر خطئات » ورفعت له عشر درجات © ٠‏ 

د أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهى على صلاة » ٠‏ 

« ان لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغوئنى من أمتى السلام » ٠‏ 

« ما من أحد يسلى على الا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» 

انى أكثر الصلاة عليك » فكم اجعل لك من صلاتى ؟ فقال : 
« ما شئت » + قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت » فان زدت ذهو خير لك » 
قلت : النصف ؟ قال : « ما شئت » فان زدت فهو خير لك © قلت : 
فالثلثين ؟ قال :« ما شئت » فان زدت فهو خير لك » قلت : اجعمل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « اذن تكفى همك » ويكفر لك ذنيك »6 ٠‏ 

« البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على » ٠‏ 

د من صلى على عند قبرى سمعته » ومن صلى على غائبا أبلغته » ٠‏ 

« من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم واحدة صلمى الله عليه 
وملائكته سسعين صلاة 6 ٠‏ 

« ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه » ولم يصلوا على نبيهم 
الا كان عليهم ترة » فان شاء عذبهم : وان شاء غفر لهم » ٠‏ 

« أكثروا الصلاة على بوم الجمعة » فائه مشهود تشهده الملائكة ع 
وما من أحد بصلى على الا عرضت على صلانه حتى بفرغ منها »6 ٠‏ 

« من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم آنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القامة وحمت له شفاعتى © . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين ٠+‏ 


متحتويّات الاب 


م الاسلام أحمد بن تيمية ٠ ١ ١‏ ' | - ل ٠ ٠‏ 0 
شيخ الأسلام محمد بن عبد ألوهاب واه 


الرسالة الاأولى 
(/ا - 8م 
١‏ كعك 5 الصفيحكه 

5” 5 أصل الدىن 4 الأمسلام‎ ١ 
وام[ الشركك : كبر 1 الانذار عن الشرك قى عماده‎ 

َ . دك التكذيب / أله يه العيادة 5 8 ١ «١‏ 

كغر الأباء ١‏ كفر الاخلاص ق: محلة الله ٠.‏ ا 

كفر الاعراض » كفر النغاق ٠..‏ عدم التكفر الا بعد اليبيأن 
معلى 0 او م أهل التوحيد والسمتة . .6 
ال صسول الغلائة ٠‏ الرب ١‏ العذر أصل مر أصول الادمان 1١‏ 

الذ بن 6 النبى ٠ ١‏ 8 ال معنى القضساء ّ القرآن 
أريبعة عن رامال الدين ١7‏ وه 1 1 1 7 1 
عيساذ” 1 ا القثكر وعلو القهر و 

0 والصالحين ٠‏ 16 ا 07 1 120 
الجامع - بلك . ١‏ حو أع ألر حمن على 

العبادة التى لا تصلح العرشن ا 1 

آل إل ١ ٠‏ 6 ! ب م السقز إلى بلات المشركين 
#نواع المحمة الاربعة - . 0 - ٠‏ ع وذ 
معر قَة الانسان لربه ولنئفسه “#؟ ار 9 8 
تواقض الاسلام العشرة 1١1 ٠.‏ | حكي من أظبي علامات النفاقت 64 
شروط الصلاة ‏ أركان لا تلازم دين اطلاق النفاق 

الصلاة سمسطلات الصلاة ‏ سس ظاهر ١‏ وناطنا 8 
مورحصات الصلاة : فرائض ١‏ بحوز الاق النفاق على 1 

مي وء 8 5 0 السلم ١‏ لغ 

رو الورضوء ‏ نواقض عله أن السسعادة ب قاد 

الو خضو ع 0 #٠ ٠‏ 101 العسادة الشرك ع 00 


الصفحة [ 
قتمال الرسول أن عبد غير الله 9م 
حصنادة المشركين للصالحين 

وللمالاتكة: والائييام ٠.‏ . (5©- 
عبادتهم للاشجار والأحجار "هم 
معنى الرب ب معرفة اله 
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الرسالة الثانية : مسائل الجاهلية 


الصفحة 


ظ الفرق بين توحيد الربوبية 


وتو جيك الالهية ٠‏ - 
علية وسام ل و" 2 


لشيخ الاسلاح محمد بن عبد الوهاب. 


صادة أهل الجاهلية فر الله مه 


كفرهم بالحق ‏ التعبد 


التفرق فى الدس 5 بكشف العورات ‏ التصد 
الاغترار بالكثرة ولو على بتحرن الحلال ٠.‏ 

باطل الاحتحاج بالمتقدميئن .> معارضة شرع الله بقدره 
أتباع الهوى والظّن ؟. 95" تحير دقف الكلى عن مواضعه 
تحريف كتاب الله . ٠. ٠.‏ ؟” [ التصد بتر كالطيباتمن الرزق 

الرسالة الثائثة : كشف الثسهات 
للامام محمد بن عبد (ثوهاب 
9( 80) 

لفو بفشل اله ورحيقه يع مرنة أله 5 
الغلة لحند الله ., . لا | كفر المستهزمء بآبات الله 


الرد على أهل أآلاطل . 
الشفاعة كاها لله .. . 

لحر بم الالتحاء ألئ الصالحين 
شرك الآولين وأهمل زمائا 
الكفر بعض الكتاب والسنة 
كفر من جحاد التوحيد . 


كفي مر اتخل مع أله اتدادا 

قَمَأل م٠‏ مين كف ه : 

الى +ترائة نعم أله شرك 

ألدو دك دكلون دالعلب 
اللسان والعمل ٠.‏ 0 

5 عذر 3 أظهارا لكقر إلا للمكره 

كقر من آثر الدنيا على الآخرة 


الرسالة الرانعة : الواسطة 


( بات 1١5‏ ) 
معئى الواسطة. بين الله وبين لاا ذه ,١‏ دلا شعن من قرآ 
عادهة اال ام اله يق ا القرآن وعمل به 


دا مخموعة التوحيد ) 


01 


06 


6 


6 


17 
51 
565 
323 


عق 


سا ؤأرلاة سه 


الصفحة | الصفحة 
#ارسل وسائط بين الله وبين ' لم يكن 15 
عنادة لتبليع الرسسالة ٠.‏ كم نقى الشفاقة و الدعاء لتمشركين 1 
# واسطة بين الله وبين صاده 1 مشرزوعية دعاء الأعلى للأدنى 


اللزيكةه والآنبياء ل بملكون والعكس أنضا . . ., إ/4” 
كشف الضر , اتخساذ طلب الرسول الدعاء من أمته 

العلماء وسائط يسن الرسول له بالذعاء 5 .ى - 15 

وأمته لتبليغ الاسلام فقمل 5 | النعمة الحقيقية نعمة الدين ‏ »1 
#لسسةه ايام 0" بححاب اتخاذ الاحصار وألرهبأن مر 

الك كفر ‏ الوسائط ' دون الله كفر ا. ‏ . 0. 1٠6.‏ 
بين اللوك والناس على التوحيد: رجساء الله 


ثلا أوحصه 0 ٠‏ + 4 والتوكل علنه - # ع ا[ : 1 
ف شاء يله كان ومآا لم شا 


1١6 (‏ ب ؤ+ء؟ ), 


إن أله الا الله ونفى الالوهية الاستفاثة بغر الله شرك . ١٠.5‏ 
عمأ سروأهة ٠‏ 5 7 5 . ؟! التسكث بأصل الدن والكقر 


الرساثلة السادسة : أوَثق عرى الايمان 


شيخ الامام محهد بن عبد الوهاب 
اللجب ف الله والكره فى الله .٠ل‏ و المرء على دين ليله ااه 16 
الهنٌ عن موآلاة الكافرين نيى الله عن موالاة الكقفار اما 


0 بطانة . . ١١.١‏ 1[ من شك فى كفر الكفار فهو 


ل ا 19ا] كاقفر . . ٠.‏ .ء ١١١‏ 


الرسالة السابعة : جواب عبد .لله بن عبد الرحمن العروف بابى بطبن 


١5 (‏ سمر؟؟! » 
تعريف العبادة ‏ . . . #“7؟١1‏ | اخلاص العمبد فى العول 
الصة, والخضوع ركان والفعل والنية ‏ . ١١ ٠.‏ 
للعاذة ‏ . . 195 | شرط الالخلاص ف الأعمال 


الصادة معنانما التوحيد ث٠‏ غ١1‏ والاقزؤال . . . ١١‏ 


الآله والالوهية 


وآتباعهم 0 اله 


حقفائق اله شياء لا تتغر 


الرسالة الثامئة : اسباب نجاة السول من السيف المسلول 


لا آله الا الله ».كلمة الاسلام ( هل بلزم الرجل اتباع مذهب 
االمراءة من كل مصود سوى الله ١57+‏ | معين هله له اله اه 
عظمة شأن كلمة لا اله الا الله ١"‏ | أنواع الاتباع والاقتفاء . 
معنى كلمة ١‏ الاله » لغة . 15 | اتخاذ الكفار أحبارهم 
حكبة الجهاد فى سبيل الله 88| أربايا من دون الله . . 
ما بعصم به دم الانسسان اختلاف العلماءق تقليد الآثحة 
اوماله .6 . ., . 9؟| 
الرسالة الناسعة : فى مقادير فىيء الووال 
(97155؟١1)‏ 
الرسالة العاشرة : التوحيد الذى هو حق الله على العبيد 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمبة 
(54! س.لم؟؟ ) 
لحق الله غلى العمات وحصق التيرك داه باحجر أو الشحر 
العساد على الله . . لىم؟١ا‏ 
كل ماعرل من دون الله فهو باب ما جاء فى الدب لقي اله 
طاغوت "> ىله لى | اي ١58‏ لا ذبح لله بمكان بذبح فيه 
فضل التوحيد  ١6. . ٠.‏ 
لغر الله  .‏ .هم . . 
0 0 ثوابه 6١‏ النلر ألعبير الله شرك : 7 
الجنة بغير جاب | +ى, | الاستماذه بفر الله شرك ٠‏ . 
الخوف من . لاس 00 . 
الالدعوة ألى: لهادة أن 3 آله سبب لزول قوله تعاألى ٠‏ 
الا الله الدبعوة ألى الله (( لبس لك هن الأآمر شىء )) 
والاخلاص فيها . . ©5تإ! | انلاره صلى الله عليه وسام 
"تقسسم التو ححيد يننا لأقاربه 
“تعليق التمائم شرك . 5 | باب الشفامة  ٠.‏ . . 
ما جاء فى الرقى والتمائم 110 | المهدى هدى الله 


.141 
111 


11 
١ 


التغليظ على من عند الله عند 


قبر رحل صاألعح ل 
لعن الله من اتخسيد لسو لي 
الأثبياء مسساحد 8 5 
الشرك ىى ل «٠‏ 
ما حاء أن بعض هله الآمة 
بعبدون, الآوثان 
ما جاء فى أالسحر 5 ٠.‏ 
بيان شىء من أنواع السبحر 
نا حاء فى لكان 0 « 
ما حاء فق النشرة 0 5 
ما حاء فى التطمر ه "*0ا م 
ما حاء فى الت 
مأ حاء قُْ الإستسقاء بالاو |ء 
توعد من بتخذ من دون الله 
آلدأدا 1 . ا الى واه 
علامة الؤمن خوفه من اله | 
فضيلة التوكل على اله 


,> 5 > قدر الله‎ ١ 


ما حاء فى الرباء 5 م 
من الشرك أرأده الانس أن 
بعمله الديا ‏ . 


التحلبر مر التحاكم الى 
غوت 5 ١‏ 3 5 
من ححل شسسمماأ أذ الأسماء 
والصفات ام 5 1 
الكار لعمة الله ., . 


حبك 6/66 مس 


١7 
2 


| ا( فلا تجعلوا لله .أنبادا ١)»‏ . 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف 


ايله 9 « لىى ل 0-5 
كول : ما شاء ألذه وشت 


التسمى بيقاضى القضاة 
ولهوهة ال اء. اء 
احترأم أسيماء ١‏ ألله عا لى : 
من هزل .بشىء فيه ذكر. الله 
أو القرآن أو الرسول 
لا يقال : السلام على الله 1 
قول * أللهم أغقر لى أن شئت 
لا بقول : عبدى وأمتى2 . 
لا برد من ساال الله ٠‏ 7 
لا سل بوجه الله ألا الحنة 


ما جام ف الأهو   .‏ . . 
النهى عن سب الردح 
بظنون بالله غير الحق 

ما جاء فى متقرى الهعذر ٠‏ 
ماجاءٍ فى اللصورين 2 .ه . 


ما حجاء فى كثرة الحلف 5 


. مأ حاء ق ذمة الله وذمة نيه 


ما جاء فى الاقسام على الله 


ايه , ال 7 بالله على اع 5 
.هما تجحماء ف حمسانبة النبى 


صلى الله علييهة وسام 
حمى التوحيد وسد طرق 

الشرك اأء 

وما قدرة | الث حق قفا 


الرسالة الحادية عثرة ؛ حكم موالاة اعل الشرك 


)١؟1؟؟-559(‎ 


قف 


#2 


مح أثم6 سب 


الرسالة الثائية عشرة : ببان النجاة و الؤكاك من موالاة المرتدين 


واهل الاشراله 
(555--51؟) 
الصفحة الصفحة 
النهى عن موالاة المشركين ٠.‏ 55؟1]1 عرف التوحيد 4ك 
معاداه الكقار والمشر كين 40 | حبللات انليار الوانفقة 
مو ألاه المسلم للكافر ‏ . ١١‏ للمشر كين كك 
مجاتبة دن المشركين 656 |[ مساألة الاستضماف . . *يم»م 
الرجل لا كون مسلما آلا اذا وححو به الموحرة ع ا إرثر؟ 
الرسالة المالية عسرهة : بيان الملححة فى الردة على الفحة 
لشيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
( 55 9ب 5م ) 
الكلام على قصسيدة المردة 5 كلام أبى حيمسان قّ [ 
نهى الرسول صلى الله عليه الزمخشرى وتفسيره من 
وسلم عن الاطراع 6 الى 1151 أول مر فارق الحماعة ىَّ 
النهى عن انتخا الاأحسبار عهد الصحاية . . . اث 
والرهصان آربايا . 5 الما ظهور البدع 5 8 رون 
التحربم والتحليل لله وحده 2497 | ما ورد فى فض ل الشام واليمن نشف 
ألخلاص الدعاء لله وحده  ٠.‏ 5517 | معلى سمورة الاخلاض :5 زف 
الدعاء هو العمسادة . ..” | الاستعانة ,الله والتوقل | 
العلم بالكلات والحزئيات علية وهدة . © تملرضن 
.3 واحدة ٠.‏ 5" لعن أبن زوارات القبور 1 
الشفاعة التى نفاها القرآن 1 | عدم اتخاذ القبور مساجد ؟1!آ 
التوسل بدعاء الرسول وغره لا."” | الشفاعة لله وحده 11 
1 بعلم الغس الا الله رضن 
الرسالة الرائعة عشرة : قاعدة جليلة فى العادة 
(؟ه'؟ ‏ !»2 
ماهى العرماأدة . . *ه" | من العيادة ‏ . .6 . هه #7 
للعسسادة لله هى الفانة الرزق من عند الله . ., بم 
المحمبوبة له الى الى .د 6م" | اذا سألت فا س أل الله ' . عبر 
الطاعة الذّه ولرسوله 5 كن عودية ألقلب ٠ . ١‏ رسا 
الاستغفار للذنب . 69" | حلاوة العنودية لله 2" لين 
أ لبلمدم - ِ 5 5 44 صلا القلس 7 7 ٠‏ 94 
الابمان ‏ .+ . .ع 85" | النهى عن الكبر ‏ .' 64 


الصفحةه 


شاذو 5 الآبمان الى الى 
#لمهنسام .ه 1 / ٠‏ 


صفاء أولياء يله تعالى ٠‏ 


جعنى الولاية والولى ٠.‏ 
ضلال اليهود والتصارى 


ومشركى مكلة 1 ِ 


أعلى شعب الارمان قول ٠:‏ 


لا الهثلا الله .ماه 
آولياء الله على طبقتين : 
صفة الأبزار وأصحاب اليمين 


814 
5 


بم لالت سم 


لله .م اه ه 


الرسالة الخامسة عشرة : اثفرقان 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 
(5*9 9"ه ) 
| أفضل الامم أمة محمد 
06 | سيدنا محمد سيد ولد آدم 
و والفلاسقة . 
تمثل الشياطين لبعض من 
16 بدعى نزول الوحى عليبه 
"2 | الله تعالى ليس كمثله شىء 
157 ومليكه ٠‏ - ب 
التوبة من الذبب' 
1 


تعاضل النساس فى ولابة الله 
حصب عمالهم . . 
(لآيمان الحمل والآيمان 
المأفصل ‏ . ٠.‏ . 
ليمى للأو لياء شىء تتميز ونبه 
افضل الأعمال * الابمان بالله 
والجهاد فق سبيله وحج 
مبرور هله له اه 
التكليف بحسب الطافقة ‏ . 
متاقب عمر بن الخطاب 
قصل أبى بكر على عمر2 . 
تفسر قوله تعصماألى ٠‏ 
(( انقوا الله حق تقاته )) 
والسئة فهو باطل «١‏ ل 
للحث على النظافة ٠.‏ 
ا[وصاف أولياء الرحمن ‏ . 


بنك الاستققار 2 


المراد بالقضاء اللرينىن ‏ . 
الأدعية التى تحفظ قائلها 
معحزأت الرسول ٠‏ 7 
كرامات الصحابة 2 . 
كرآمات التابعين ,  .‏ . . 
حال الصضيخابة عند قرا 
القركن ‏ . . . 
أغواء اشر مطات لبعض 
الحهلة  ,. ١‏ ., . . 
العمل ممأ ىَّ العرآن . ٠‏ 
آبات فى أوصاف الجن 
اتصال الاسربا لحن محمود 
ومدذموم » ٠‏ 9 2 


الصفحة 
العسمادة والخشية والتقوى 
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الرسالة السادسة عشرة : الحزب المقبول من احاديث الرسول 


سيم "© سيه. 


الصفهة 


(0م 2 باألام ) 
1 8 9 
الدعاء هو العادة ل ا الدعاع عند عيادة المر نض | 
فى كداب الدعاء ‏ . . . 6١م‏ الدعاء والذكر عند حفشرة 
أسرع الذعاع أاحابة دعوة الموت 9 الدعاء فى صسبلاة 
غائب القالب. 1 1 1 وام الحئازة ودفلها 0 9 
اوقات قبوليية الدعاء .. لانام الدعاء عتد زيارة الفبور ١‏ 
الذعاء عند القبا ' م النوم ,ناه دعاء الامستخارة نتضاه 
القيام من النوم 10 / 
١‏ لليلىي و« لع#© لن» أده 04 كالتكاح وغيره وما يتعلق 
أل وت هُ ا به الدعاء عثد دخول 
لعو 2 لوتر 2 ِ 61 ٠‏ ب 
احابة ال#ذن والدعاء بعد لسوقف 6.0 ٠ ٠‏ 
وود لغ 3 
الازا _ الدعا 1 الدعاء عند الكرب والعضب:- 
ل ست ع تعيك الدعاء عند صيام الدذيك 
ا ركعتى الفحبر ٠.‏ . ١ه‏ ونهيق الحمار الدعاء 
لدذعاء بعد اح اه . . 0001 . 
لتر الدعاء عر تخي فى السفر ومشايعة الس ار 
١‏ م حو الدعاء عند الاحرام والتلبية 
لمسجد ‏ . .ا. 065 ماء الطواف والقا 
الذدعاع والذكر عند صلاة نا عسوا : 0 
الصيح والمغرب _ الدعاء احا لك 3 
والذكر عند صلاة الصبح الدعاء عند رؤبة الهلال - 
و المساع - 5 1 1 0 دعاء الا فطار 5 5 5 
الدعاء عندالخروجح من أسحدك ٠6م‏ الذعاءم قق لله العذر اللمام 
الدعاء عند دخول البيت ‏ عند لبس الثوب الجديشكتب 
الدعاء عند الأكل والشرب دعاء كفارة المحلس ‏ كعاء 
الدمامء عت دخول حفظ القرآن - الدعاء اذا 
الخلاعء وخروجه الدعاء رأى سستلى .. دعام قضاء 
قبل الوضوء ونعده 0 4ه الدن 5 ٠‏ 7 5 
الدعاء علك التكبيرة الآأولى _- دعاء الا سستسعقاء ب ثذمعاء 
الدعاء فى الركوع وبعده ألريا والرعد والمطو ب 
1 : 
و لسسحجود وبين دعاء التوبة. صلاة 
. الاين . . ٠‏ 6418| التسبيح_الدعاء مئد 
ا والصلاة على النبى .8ه | رؤية الثمار الجديدة ‏ 
ء والذكر بعد الصلاهة امه الدعاء عند روبة المرآة 


؟مة 
٠و5‏ 


27 


بامع 


الى 


271 


61١ 


الصفحة الصفحة 

لأسم لله الاعظم . أسبهماءع حتأ ممع الدعساء .ام اه 285 
الله تعسالى ه باب 

الاستعاذة ٠‏ اه | ه. لاكه ] الدعاء عند النوم ا 20 


الخاتمة وفيها خمسة فصول 


(21648 - هلاه ) 
الفصبل الأول فى ذكر ألله والتهليل والتكضر - أ به 
أعزرّ وح ث٠‏ .ا الء ليام الفصسل الرابع فى فضل 
الفصل الثانى فى فضل تلاوة الاستغففار والتوبة ‏ ., الام 
القرآن' وفضائل سسوره 0514 | المصل الخامس ققى فضل 
(لفغصكل الثالث فى فضل الصلاة والمسلام على 
التسمسييح والتحميد النيى . م اء د اه #ثلاتم 
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